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حَقَوَق قوق الظيْع تحفوة حنوططة 
الطبعة الأوى 


أخوف ١ه‏ 18١1م‏ 


يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


و 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 


لاا 


اموا نام : ١‏ برضاع لشي : 


عزن سشجعان ١‏ خالدض برسي ررملوان 


ل 


ليان 1 


ا 
كي اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم /ظ ط 6 
(5ا3:5» أكع م358 طادع اء82) طنؤوع 0:5 00:7 .لء اوةغ2 )ا .طم موهمععلمعكاواً 
امقامالاةلا قمعطوهعة أمماأ عا وبرطأ أمعامعوع ومعهلا طدطنا 
١/105: 0‏ - 00902125255551 :ا16 
مطمء. 1063| |2 ©1006 :انمع - سسرمء. طوطه 1 اج. لننوالالا 


و ما مه 
رجحم سيد ( 
و كائل رع د ل 
محلم 2 
فضبيى مذ م( 3 2 ٠١‏ هم 


سر ( 
داز ونا 


َاليْنالَلامَةٍ 


11 
دم ابرح ا م 


جما براضم لغارس 


عحئللااساب 

20 2 

لل ل رقا نان شط 
02 


براش لجرا ليح 2 ته علس دناع ل وعل الدو كب ملم 
كال العبدالفقراأسه تعالى مر بن بوسف شالق دسي 
لهل مئالي الشه بلاطا قا تنام الؤا رحد اتام 
اصطلامة ذ ىإلمترة وَالهَمرةٌ الي الامرا والنافذة اميه لكلل 
له مك5 لكوت النطلد لجرو د لعل للساة الو فلالام 
تامهم نان نإلئنايه تنحهاستسلاسومن يبر لابه فاع 
1 مواسها لعب العيد تهو ف فيِضعولاةٌ 
أمرلا بدأنيد أنبد رلمحما دالب عن. دمعرفته تاماك والعتواتح 
م 0 انتقّامم. 
عام العا بنم لو هريالون ولانلد نم الاوهام 520009 
أحيد وسعانه ليه الاهرة وَاكرد مره لطن 
والظاهرة مواساله ان يحجسلنامن لذن هوكامره تون واليم 
نكل إلاعوال مسو ن لذن اذ اص بهم مصبية قالوا 
انا ته وانا اليه راجمون والسلاةواللام ماب ات 
العهىا ربب د الاباك الترابيث مُناذا تذكرت للصيبة دكات بيع 
للسا. بس الذىكل اقلا يناده بتو بن والماوابمي الفتامز 
بمريجونة ال واصعاب رسُولهالذينابتلاهم فى مرناته سبلي 
هاَاغخْيدًابإلطمن والطاعون أمأ له نان تّتهاكفضي لت 
لاد وهال لايق ا نتتص وكا تزاد الو تقار 
ان ناختلؤت اا موا واحدو وان تشدد ثابؤايه والمردان 
طال كأ ل الي الاسام و 9 واناتط فب اهلمعا 


0 


أمرمصيرالاولن 5 والاخرين اليك :مشر لابد لكلاحد من الوروي 
باب ليه ادا لقاع وصاسا طرفم الدع الها كامفرٌ 
لأحد من فض ة حامط وأ حمس لدعن تومه واختزابة وَاللموت 
ناوي شن الكبيرةالصغ ير الدين لضو اليل للقي فا يكم 
0 شق إلصد عد كيهو بسعدة ةالو رهن 
متضأوالفد وناو ره ولأمغط ولاه اليو اعوادي 
الوا يب الاعلبد وا مص قن اله ناا منمصرة امون ن اليقين* 
وَاع ممنه والصاذ لله مصيبة الدين مزل اسرنمايم رم لالايات 
عو دين العباده لعلم نديو رو برء مم العبرلعلم بمنعرون؛ وعم هذا 
و رايم ستيابنوناطلي 
معاد بره كدحو رعو كجرب بها لد بصوفزحويةالعريقالسعير 
من اهب ]ننه فكون ذرك النوضق وال مسو من فرط فحباتنا 
قاين هذ |الزيق من ذ)ك الزيق هك | و قد أحبت ا ناشعهعض 
مما دين الطاعو نياج الباعند للراجمة العالمورة ثْ ترح ما 
فا عند للطالمد الماملورةوٌ طينماذي) م افيا وباذمعا بيه 
معادزى) عل _أسلوب حصن ومنو 0 
لهتسا كود ايسا !تاشر 
ليق بالخاط وسمينه عق الظنون باجا ,الطاعوك 
واهالمسئول فنا لتؤقيق وَالم دده الي اقؤمطريق ا بدضربعين 
رض ق, سوال الأول ميحد ث الطاعون فزالناق ول رين 
#موجزوّعد !ب مطلق) اوعاب ف الظاهرد ون انبإطن اوعإادا ا 


اناس مادم منت لفو ات فخطا 


ًِ م قطري وسزادء نا عرعلاردم 

2 نالب 1 احبر الف ايسا وديس 00 د خلايقاق تهات" 

2 4 الها ذا جيزافلا يناعم بصغلا اذ والحية والقيرواليّى وال مز 

جيه ع الده خدة ا فُضيترروا حي مار الكت داعالو واد الخطير دجبو ة اله 
0 خاتالكياة وإلوبئة دلائز د سيا مؤامض متلق فه اب( لضعماستلاطٌ 
>2 و وس / صب رعق لآق رماتدس م0 م زماقدره راغ ٠٠‏ واباهبرب 
ركيت عيدو رقبشد مولاء'وع مرغ لابد إن يرك حام؛غالا يهن 
5 معني قاصرةءوالعول فكي ائرء:ودواجديريانسخيئى 


لضبيد متزي | نته ملا لائينال ع يشم وبمئسالون» وات دريك* 9 
يفطم والتري ل التكنون ,إخقره سبج ززعو سطوترانزاه رن ريق 


مد عي قرسا لر عدن مزاازير اموه م ستسفهونه واليه كاعر يل 
عي وده واس رف] صمابتمصصيب لم0 سول اليد ليجخون ” 
كج وإلسلا معلوصاح ب اجوز تالعايب انارت الغراييبث 


1 تذكرتالأميبخ برعانتجيع لمعيب رظانت 


3 اطاط فسهوسد عدي طم 
نس ولرالس اسلا يه مضائد وسسينياما فايرا 
بإلطعن وري كوب ]رهن إنترته ل قصوزا/ جد عجر تعاوميع 
العباده وريز لل إعلَاي لاتدقص ولائزإ اهرت واعه و6 
انتدئت اسه بة دايع واعد وام تعددت ابل 2 ظّ 
قله ناه سملم اسك وابواند عردلا يران تيد |0" كم 
وصن ممصي لتولين والكرين الي وسلش رع لاد لراع ري 
الورودحل واب يجو الاق وا من ور بكري 
كال راسف رل مرمن فبضحنا موه خرصا عزوم ولغوا 


وامود 


واكوت ين ون بين اكير والتويرروالضي واشئلار” واجايل كج 
و مالعا برد يش ةعور و إسسعرمةويق ير وسبعره 'والود 
ضيرع الكش وشكدند” غرل وار عشم وإك سنوع وبل مي مالي 
لاض د نكب [وعايز ول مصييي وريس |عنهر و ثصيبة 
انوك اليقيينة ولعنطر ص دانع ذ إل ممقبةالدية وؤالت 
: وى يرس قات فريك لعبا ده لماش نغزي ون كترم 
مورت وم هيزاغائن س هوبا قتناضوية وق 
هيا بع رادم متي) ينوها وان مقا وب رمي يخوت * 
وإحذب اد 0 نري الس عبرم زتائهب مراتفيلة 
ذا الت وفي ءا يحو 1 7 كي وبا ترغارع زوزق مزؤكك 
لزيا هسحا وصِبت لجنو بض ةبر د 
علوم اين عنم لوج ة اله محية 7جرتوكم يبه عزراففالي 
انئج عازه ميك يكبم :جرت حول وين درل همير خعايرة 
عراسو سس مط لسري بكر وشعت عرزالففة 
عاق عياة سكير لوكو / وق ونش سيره ولتعوللنما حرد 
والر ير 521 سر تحتزية انر خيه رلك عزج والميز 
السسون واس وفرق» ىا لماي الك تبرؤرك ان ورين 
استرؤو اد ررمي ضرع دا عره 4ج 000 
مغل / زعنا ب إن برد هله غن/مشرك. ا 2 
الأو سسسب إل هويد صب ينك +إمسيسر" 
كا ستول [لاعبغا تقلت + عاشي عر/بقك 0 يها 
ل ويؤالهاعوده إلكاعوي راغص برموزه/ 9 
الفاعوت وتع رين كز رالا هب "وعنراباشيع ا عيفك 


مكتبة لاله لي (ل) 


الحمدٌ لله الذي جعل الذنيا دارَ ابتلاء» والآخرةً دارَ جزاءً» والصَّلاةٌ والسَّلامُ 
على خاتم الأنبياء» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و 


وبعنك. 


فقدُ واجهّتٍ البشريّةٌ على مرّ العصور كوارثٌ كثيرةً» هَجَمَثْ على حضاراتٍ 
عريقة فَأفتنْها وفاجأتْ مُدنًا عامرةً فتركنْها أثْرًا بعد عينء كالزَّلازلٍ والجفافٍ 
والأوبئة والأمراضٍ وغيرها. 

ومنْ هذه الأمراض الطَّاعونَُ» فقدْ كان إذا عَم البلا غم النمُوسَ» وأذاتَ 
الأكبات وقطّمَ القلوب وأدمّى العيونء وفرَّقَ الأحبات. 

.وكانَ اعون مِنْ أعظم الأمراض المَحُوقةٍتحطرًاء قتل من النّاٍ الآلاف 
المؤلَّة في الأزمانٍ السّابق» وكانَ هجومّه على النَّاس كالطُوفانِء لايقفُ شي في 
وجههء كما سيذكرٌ مصنّفٌ هذه الرّسالة. 

والإسلامٌ وضع تشريعاتٍ تخصٌ هذا المرض ليكول النَّاسُ على بيّنةٍ من 
أمرهم إِنْ واجهّهم هذا المرض أو شبِيهَة منها: 

-أنّه نفى العَدُوىء وأنَّ المرض يُعَدِي بنفسوء بل الإصابةٌ به بتقدير الله 


تعالى ومشيكته. 


مله 


, تي 

- ومع أنه نفى الحَدوى إلا أن عدّ الأخدٌ بالأسباب واجبًا وحمّاء فمنع الدّخواً 
إلى البلدٍ الموبوء» وشرعَ 0 عنٍ الأمراض. 

- فكان نّيع الإسلاميّ ب قح العا ارم لعف د 
نالعز لو إلى لبدو لبود اتروع اند 

-وواسى سكانً البلدٍ الذي أُصِيْبَ بالطَّاعونِء حبَّى لايهربوامن بليهم وينشروا 
ارين يلد الطامرة مياد ورور [صروار سور 

وهذه رسالةٌ لطيفةٌ صَدّتْ مسائل مهمّة مهمّة في هذا الموضوع الخطيرء جعلها 
مصتّفُها العامة الْكَرميٌ على شكلٍ أسئلةٍ وأجوبة» وهي عبارةٌ عن عشرينَ سؤالاء 
ألقّتِ الضّوءء وأزاحت الشبَةه وبيتْ أمورًا في غاية مِنَ الأهمُية والضّرورة. 

فلك لمحن ويه الله تكب يدا الطاعرة وهل هو رجرٌ وعذابٌ فطلي 
أو رحمة وبيّنَ تعريَةُ وسيته وحقيقَه والفرقّ بيه وبي االرلارري د الفراريعية 
وهل يُعدٌ الميثٌ به من الشّهداءء وهل يجورٌ الدّعاءٌ به على أحدء وهل يُشرعٌ الدّعَاءٌ 
برفع الطّاعون» وبِيّنَ حكمٌ التّداوي منه والأدعية في رفعهء وهل يدخل الطّاعونٌ 
المدينة ومكّة ورد كلام المنجّمينَ في وقوعه ورفعه. 

وتكلّم عن بعضصٍ اله والجواب عليهاء وغير ذلك مِنَ المسائلٍ المتعلّقة به. 

وأشارٌ إلى الفتنٍ لني حصلتُ في الإسلام وما وقم فيها من قتل» وَسَرَّدَ 
الطّواعينَ مِنْ طاعون عَمّواسَ في بدء الإسلام الولف 

كما تناولٌ بالبحثِ مسائل تنّصل بموضوع الطّاعون لكن بشكل غير مباشرء 
فتكلّم عن الشُّهداءء وأقسامهم وأحكامهم؛ وفضل عيادةٍ المريض. 

وفي آخر هذه الأسئلةٍ ذكرٌ كلامًا جميلًا عن فضل التّسلي والاصطبارٍ ليواسيّ 
المحزونين» ويذكْرَهُم بعظم أجرٍ الصّابرينَ. 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 3 
فأجادَ وأفاده ونصح وعلَّمَ وجاءث مسائل هذا الكتاب كالجوهر المكنون» 


بما بمنهج واضح صحيحء وأسلوب سهل فصيح. وت تقسيم أنيق واضح. مستدلَا بالآياتِ 
القرانيّق وبالأحاديث التبويّق ومستشهذدًا بكلام السَّلفٍ والعلماءء وناقلا عن غيره 


مع بيان مصِدَرو الذي أخدّ عنه. 

وهو لا يكتفي بالتَقلٍ وحسبء بل يناش ويقَارِنٌ» ويؤيدُ ويردُ ويحسنُ 
ويضعُفٌ» فستجدٌ في طيَّاتِ هذه الرّسالة قولّه: «قلْتُ: وفي هذا نظرٌ...»» وقولّه: 
«وفي هذا الجواب نظرٌ ظاهرٌ»؛ «وبطريقٍ الإنصافٍ فقول السّيوطيّ حسنٌ»؛ وغيرها. 

هذاء وقد أفرد الكلامٌ عن الطّاعون في مصنَّفِ خاصٌ كثيرٌ مِنَّ العلماىء أذكرٌ 
منهم على سبيل المثالٍ لا الحَصرٍ: 

١-كتاب‏ الطَّواعين» للحافظ ابن أبي الدّنياء وقد نقل عنه المصنّفُ. ولم أقف 
عليه مطبوعا. 

١‏ - كتاب الطّاعونء للإمام ابن قيّم الجوزيّة» ولم أقفْ عليه مطبوعًا أيضّاء 
وهذا الكتابٌ يُعدَّ مِنْ مَصادرٍ المصدّفِ أيضًاء وقد نقلّ المصئف منه. ومن كتاب: 
«زاد المعاد في هدي خير العباد). 

- كتاب بذل الماعونٍ في فضل الطَّاعونء للحافظٍ ابن حجر العسقلاتيٌ 
وهو كتابٌ جاممٌ نافمٌ» وقد استفادً منه المصئّف كثيرّاء ونقل عنه كسابقيهء والكتابٌ 
ليو 

-كتاب ما رواءٌ الواعون في أخبار الطّاعون» للحافظ جلال الدّين السّيوطي» 
اختصرٌ به كتاب ابن حجر كما ذكر في مقدّمته» كما زادَ عليه بعضّ المسائل» وهو 
أيضًا من مصادر المصيّف في هذه الرّسالة» والكتاب مطبوعٌ لكن لم أتمكّن من 


20 ل‎ ٠١ 
الحصول على مطبوعته» فاعتمذتٌ في توثيق ما تقلّه المصيّفُ منه على نسخة‎ 
مخطوطة. من مكتبة الأزهر بمصر.‎ 
وقد اعتمدنا في تحقيقٍ هذه الرّسالة على نُسحْبَينِ حَطْيتِين الأولى: نسخة‎ 
لاله لي» ورمزنا لها ب (ل)» والثّائية: نسخة أسعد أفنديء ورمزنا لها ب (ع).‎ 
ولتوضيح النّصِ وتقسيجوه ولسهولة الرّجِوعٍ للمسائلٍ وضعْنا في أوَّل كلّ‎ 
سؤالٍ رقم السّوَالٍ بينَ معكوفتين» هكذا: [السؤال الأول]» [السؤال الثاني]... إلخ.‎ 
نآل الله تعالى التَّوفِيقٌ والهداية» والعفوً والعافيةً في الدَُّنيا والآخرق‎ 
والحمدٌ لله رب العالمين.‎ 
المحقق‎ 


د 


وشا اله لعل سيرنا تحمو و كان اله بوطجة ومسل 


قالّ العَبدٌ المَقيرُ إلى الله تَعَالى مَرْعِيٌّ بن يُوسُفَ الحنيليٌ المقووة 3 

الحمدٌ لله ذِي البَطش الشَّدِيدٍ فلا يُطاقٌ انتقَامُ القهّارٍ المجيدٍ فلا يُقاوَمُ 
اصْطِلامُه ذِي العزَّةِ والقهْر والنَّهْي والأمر النَافدَةِ أقُضيَتُهُ وأخكامه. لهُ الملّكُ 
والملكوت والعَظّمةٌ والجَبدوت الذي لق الحياةً والمَوتٌ فلا تُردّ سهَامُه 0 
استَسْلَمَ لقضّائهِ نفعَهٌ استِسْلامُه ومن لمْ يضُبرٌ عَلَى بلائه فاته مَرامُه 
ندر وقطاامار اكه ووفك العيك قوق ف ترقة كولاه وكل اترئ لالد اد دركة 


2 
- 
9 
ُُ 


00-6 - بي . ان جه 5 11 أ 2 - - ٍ: 
حِمامُه فالألبابٌ عن مَعرفْتهِ قاصرة» والعقول في حِكمَتِه حائرة» وهو الجَدِير بأن 


لل سي سح سخ اس وج فح را 


0 عَضبَه ولد انتقامه. 2 ايلعم يفعل وهم سحلو # [الأنبياء: *73]. 


قو 


ولاتلكنة الأزهامة ولا توركة الطون» الحتذة مريت نَهُ عَلى سَطْوتِهِ الما 
وأشيكدة على نعمه الباطنة والتاهرة: وَأشَالهُ أَنْ تكلا من “لين هم 0 


)١(‏ في (ع): «وصلَّى الله عَلَى سينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلمء قال العبد الفقير إلى الله تَعَالى 
سوّدُنا ومّولانا علّامةٌ الأوّانِ» وفقِيةُ الزَّمانِء فقِية الطَالِبِينَ +ومفيث الماع شِدِينَ» مَؤْلانا السّبِحْ» 
الوِمَام المحرّر الهمامء الشَّيحُ مَرْعِي بن مَوْلانا المزحوم الشّيخ يُوسفٌ الحنبليٌ المقدسيٌ» ثم 
الأزهريّ فسَح الله في مدَّيِهه وأعادَ عَلَّينا وعَلَى المسْلِمِينَ من بركته» آمِين». 


20 5 2 

0 "١ 

مُسِتَسِلِمُونء وإلّيه في كلّ الأخوالٍ مُسلّمون «الَذنَا 0 إن 
هعون # [البقرة: .]١85‏ 

والصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى صاحب المعُجزاتٍ العّجائبء والآياتٍ الغّرائب» مَن 

إذا تذّكّرتٍ المُصِيبَةُ به هانّثْ جَمِيمٌ المصّائب. الذي كل الَلائقٍ بجتابه يتوَسَّلونَ 


وإلى أبُوابه في القِيامَةٍ يُهرّعون. وعَلَى آل”"2 وأصحاب رَسولِهِ الذِينَ ابتَلاهُمْ في 
مَرضَاتِهِ وسَبِيلِهِ فمَانُوا شهّداءً بالطّعن والطّاعون. 


ع 


ما بعد 

إن الله تَعَالى قضّى بالمَوتٍ عَلَى جميع العباد» وقدَّرَ آجالّ الُخلائق فلا تنْقْصُ 
ولا تزقادهفالموتُ واج وإن مقت أسباه والمجمع واد وإ تعدّدث أبواه. 
0 وإِنْ طال فمآلَهُ إلى الانْصرّام» والسَّملُ وإِنٍ انتَظّمَ فلا بد أنْ تفرّقهُ الأيّام 
وهذا أمرٌ مَصِيرٌ الآوِّينَ والآخرينَ إليهه ومشرعٌ لا يد لكل أحدٍ من الورود عَليه؛ 
وبابٌ يلِجهُ الدّاني والقاصيء وكأسٌ يشْرَبُها الطّائعُ والعاصي. ٠‏ لا مفرّ لأجد من 
قبضَّةٍ حمايه؛ ولا مَحيصٌ لهُ عَنْ هُجُومِهِ وانخرامه؛ والمّوتٌ يُساوي بينَ الكبير 
والصَّغِيرء والعَنيٌ والققير» والجَليلٍ والحَقير» فالحكم لله العليٌ الكبير» يُشقِي العَبْدَ 
ويسعذه. ويقرّبة ويُبِعّدُهء والمرءٌ رَهِينٌ القَضاءٍ والقدّرء فلا ورّر”" منهُ ولا مقت ولا 
ملا مِنهُ إلا إِلَيِه ولا اعتِمادَ في النّوائب إلا عَلَيه ولا مُصِبةٌ في الدّنيا أعظَمُ من 
مُصِيبَة الموْتٍ اليقين» وأعظَمٌ من - والعِياذٌ بالل مُصيبةُ الدّين. 


ولم يرل الله تعَالى يُرِسِلٌ الآياتٍ تخويًا لعباده لعلَّهُمْ ينتهونء ويريهم العبرَ 


)١(‏ في (0): «آله). 


(؟) (لَاوَرَرَ) معناه: لاشيء يُعتصَّمُ به من أمر الله عزَّ وجلٌ. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (/ 017 ”). 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١‏ 


لعلَّهمْ يُعتيرون» وممَ هذا فالنّاس ة في أهوائهم مختَلفُونء وفي طبائعِهمْ وآرائهم 
مُتبايئون» وعَلّى مَقادِير همّهمْ م يكْدَحُونء وكلٌ حزب بما لدَيهِمْ فرِحُون. فالمَرِيق 
السّعِيدُ من تأهّبَ لممَاتِه فيَكُونُ ذلِكَ التَّوفِيقَ» والمسِيءٌ من فرّط في حيّاته. فأينَ 
لي يه 

هذاء وقَدْ أحبَبْتٌُ أن اضَمَ ب مساتل في العأعُوده يحتّاح إِلَيْها عِندَ 
المراجعةٍ العالمُون» ويفرَحٌ بما" فيها عِندَ المُطالعَة العامِلُون ويطمَئنُ بما”" فيها 
موافيهاء ويلذٌ بمعَايها مُعازيهاء عَلَى أسلُوب حسّنء ومنوالٍ يُستَحْسنء وقد وضعْتٌ 
هذا المؤلّفت عَلى عدَّةٍ مُسائلء ليكُونَ أوقّمَ في نفْسٍ السّائلء وأبِهَج للنّاظرء وأليَقَ 
بالخاطر» وسميتة: 

507000 
واللهُ المسْؤولٌ في التَّوفِيقِء والهداية إلى أقُوم طريقء إِنَهُحَيرُ مُعِينٍ ورَفيقٍ. 


ان 


)١(‏ في (ل): (بها». 
(؟) في (ل): «بها». 


سل ) ١‏ 
7 اث 3 
4 


2 
١:‏ 2 0 
ع و و 4 ساس م 0 م9 3 97 و > ع واد 
السَوال الأوّل: متى حَدَتٌ الطاعون في الحَلق؟ وهل هوّ رجرٌ وعدَّابٌ مُطلَقٌ 
أو عدَّابٌ في الظَّاهرِ دُونَ الباطنء أو عَلى الكَافرِينَ ورحمَةٌ للمُؤمِنِينَ؟ 
3 5و ل دق 
الثاني: ما سَببٌ الطاعون؟ وعم ينشّأ؟ ل سَبِبَةُ فسَادُ وهر الهّواءِء كما به يَقَول 
الأطِبّاء؟ فإِنْ قُلتُمْ: لا؛ فما الدَلِيلُ عَلى إِبْطالٍ قولهمْ من حَيِتٌ العَقلُ والتَّقَلٌُ؟ وهل 
الطّاعُونُ غيرٌ الوّباى أو هو عَينهُ؟ 


2 
2 


الثَّالثُ: ما حقِيفَةٌ الطَّاعُونِ وتَعرِيفَةُ عِندَ الأطبّاء وعِندٌ أهلٍ الشّرع ؟ 

الرَابع : خَيْثَ أيطل 0 سَببَهُ القائل به الأطبَاءُ فما سَببهُ عند أهلٍ الشَّرعِ؟ هل 
هو ظّهورٌ القَواحِشٍ أو غَيْرها؟ 

الخامسٌ: حَيث فَلتّم: سَبِبهُ الفاحِشّةٌ فما بال مَن مات به ولم تقَعْ منهُ الفاحِسّةٌ 
كالأطْفالٍ؟ ولِمَ يغلِبُ فيهمْ وفي نحوِهِمْ أكثّرٌ يمن مُرتكِبٍ الفواحش؟ وكيف وَمَ 
في صَدْرٍ الإشلام بكثرةٍ مم قل فواحِشِهِمْ وتظَاهْرهِمْ بها؟ ومُقمَضَاه أ يقل بقلة 
الفاحِسّةٍ ويكثرٌ بكَثْرتِها. 

لاوسٌ: هل ور أن الجن يموثون بالطاعُون؟ وبم يُطعنُونَ بحييد أم َبره؟ 
وما َيه عنم؟ هَل هو من كما الجن دود مُؤميه م؟ أو الجن الكافرٌ يطعن 
المسلِمء الحا يطح الكائر؟ وهل ثبّتَ: ال وخر زْ إِخوانِكُمْ مِنَّ الجرّ» دل 
«أعدائِكة»؟ وكيف كنار ال وشْيَاطِينهُمْ يَطْعَنُونَ مَنِ امتكل أْمرَهُمْ في المعْصِية 
وذْلِكَ مما يسِرَّهم؟ وهل يَعلَّمُونَ م ون شلطزاعلى ده كاليلاكة يحلوون قن ونا 
أجَلَهُ؟ وهل يطعَنُونَ البهائم”"؟ وهل مَن طُعِنَ وسَلِم يُطعَنٌ بعد ذلِكَ ويضُرٌه؟ 


)١(‏ في (ع): «أبطلتم به). 
(؟) «وهل يطعنون البهائم» من (ع). 


الرسالة (7؟) تحقيق الظئون بأخبار الطاعون ه6١‏ 


السّابِعٌ: حَيِتٌ قُلتّمْ: الطَّعُونُ مِن وَخز الجن فكَيفيقَعٌ في رمَضَانَ 
والشَّياطِينٌ تُصَمَّدُ فيه وتُسَلْسَلٌ؟ 

النَّاِمِن: هل يَدحُلُ الطَّاعُونُ المديئة؟ وهل مَكَةَ مِثلّها؟ وحَيثٌ كان شَهادةٌ 
ل ل ا 

7 عن الفِرارٍ منَّ الطّاعون» والدَّخَولُ لبلَدٍ هو فيه؟ وهل 
اليُ محمول عَلَىالتّحريم أو كراهة الِ؟ وما حتكمئة؟ وما افزق بي وي 
الفرارِ من الأرض المستّوخمَةء ومِنَ المجدُوم وَالأسَّدِ ونحوه؟ 

العاشِر: هلٍ الميثُ بِالطَّاعُونٍ شَهِيدٌ من بْرْ وفاجر ولو مُصرًا عَلَى الكبائر؟ وهل 
أمَنُ ته الَيرِ؟ وهل كذلِكٌ مَن مات في أَيّام الطّاعون وإِنْ مات بغَيرو؟ 

الحادي عشَّرٌ: كَمْ عدَهُ الشهداء؟ ؟وكَمْ أَقِسَامَهُم؟ وما أْحكَامُهِمْ؟ ومَنْ 
تََهِيدٌ اذا والآخرة؟ ومن شهِيدُ الدّنْا فقَط؟ ومن تََهِيدٌ الآخرَةٍ فقَط؟ ولِمَ 
كن التّهِيد عنهِيدًا؟ 

الثاني عشَّرٌ: هأ نبت أن اي دعا على مي لعن والطَاعُون؟ وهل هوّ 
من باب الدّعاءِ عَليهمْ؟ وكيفف يَسُوعٌ الدُعاءٌ بذَلِكَ أوة تمي الها مع اس ايه قل 
الكافِر للمُسَلِمِء وهوّ مَعصِيةٌ وتمنّي المعصية حَرامٌ ؟ وهل يُبَاحُ الدّعاءُ بالطّاعونٍ 
عَلى أحدٍ منّ المسلِوِينَ كما دَعَا به النَّيَّ كلو 

لَالِتَ عشَّرٌ: هل يُسْرَعٌ الذّعاءُ برفع الطَاعُونِ مُطَلًَا كمَيرِه من التّوازِلِء أو يُشرَعٌ 
الفراة901881 ابتماقاء ارييحا: أو يدض ] ؟ 


)١(‏ في (ع): «أويكره». 


وو نحا مذ اك 2 
5 اكاب العامة 2 ( 0 0 


مت ٠١١‏ مه 


2 4 31 تس 2و .ع و 5 1 ا 8 
الرابع عشر: هل التداوي من الطاعونٍ يفيد كما في غيره منّ الأمْرَاضٍ؟ وهل 


ما ورد مِنَ الأذعية ونحوها في دفعه ورفعِه له أصل؟ 
0 3 - 5 0 عه ا - م 2 0 0 03 
الخامسٌ عشّرٌ: هل ورد أنه يَكِةِ قال: «لا تفتى أمّتى إلا بالطّعْن والطاعون»؟ 
ا 0-0-0 3 1 
فإن ورد فكيف يصِح معنّاه. ومَعْنى حَدِيثْ: «فَناءٌ أَمّتى بالطعن والطّاعونٍ»؟ 
٠ 7 5 04 2‏ 2 كم سن 00 2 2 
والمشَاهَد'" خلافة؛ فإن أكثرَ الأمَّةٍ يمُوتون بغيرهماء فيلرّمُ تخلفٌ خبر 
الضَادِقٍء فما الجوابٌ؟ وما تحقيقٌ برهانٍ صدقه؟ 
0 2 مد 9 9 2 0 2 
السّادسٌ عشرٌ: هل كلامٌ المنجّمِينَ بالإخبارٍ بوقوع الطَاعونٍ ورفعه ونحو ذَلِكٌ 
وءع دا 0 لا واو ل 0 3 0 َي 2 
له أصل؟ وهل يجوز قولهم وتصديقهمٌ؟ وهل ظهورٌ نجم الذَنَبِ ونحوه يدل على 
م 9 دس .ام 3 00 03 1 0-0 
شيءٍ يحدّث؟ وما الدّليل عَلى بُطلانٍ قولهمْ وقول القائل: لولا الطَّاعونٌ لَمَا ماتَ 
٠.‏ 3 2 2 1 10 7 1 8 5 تمر 3 كن 
فلان» ولا مات الناس بكثرةٍ» أو لو خرّجَ فلان من بِلْدٍ الطاعونٍ لسَلِمَ» ولو لم يقدّمْ 
فلانُ لَّمَا ماتَ؟ 
52000 2 - و م و 3 0 
السّابِعَ عشر: هل يُشْرَّعٌ الذعاءً للمريض مَثلا بطولٍ العمُر؟ وهل يُفيدٌ؟ فإن 
ا كن عمرعسة و بيعي إرذب ءِ 35 ا ا 72 
قلتم: لا؛ لآن العمرٌ أمرٌ فرغ منة في الأزّلِ لا يزيد ولا ينقصٌء فما الفرق بيئَهُ وبِينَ 
عاء بحصّولٍ العافية والنَّجاةٍ منّ النَارِ؟ مع أن الكل فْرِعَ منهُ في الأزَّلِء فلا فائدةً 
٠‏ 2 2 06 3 34 37 
عاء في الجويعء ويلرْمٌ على ذلك تَعطيل الأسبّاب» وهو باطل”"؟ 
الثامنَ عشرّ: هل ورّدَ: أنْ مَنْ عاد مَرِيضًا ناداهٌ مُنَادٍ منّ السّماء: طِبِتَ وطابٌ 


2 5 ع 1 42 : 24 
ممشاك؟ وهل عيادة المريض مُستحبة؟ وماذا يصئع زائرٌ المريضٍ مم المريضص؟ 


18 ء ل 


الل 
في | 


)١(‏ في (ل): «والشاهد)». 
(؟) «وهو باطل؛ من (ع). 


الرسالة (7؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١‏ 
ىلاوتت ا لك لوووو 000070117 اا 1 
وهل النّعزِيةُ سند وياب مَن عزَّى مُصابًا كثوابه؟ وهل إذا استرجَمٌ المصابٌ يُكتّبٌ 
له مِنَ النّوابٍ مثل يوم أصيّبَء وإِنْ طالَ الزَّمَنُ؟ 

الَّاسعَ عشّرّ: هل ورَد: الآ قوت لاخامزة المسلدين فلاثة من الولد قتمسّة 
النَّنُه؟ وهل كذَلِكٌ مَن مات لهُ واحدٌّء وهل السّقطٌ كمَوتٍ الولّدِ؟ وماذا ورد في 
فضل مَوتِ الأولاد؟ 

العشرونَ: ما الموجبٌ الى والاصطبار؟ وكيف يتسلّى مَنْ فقدَ الأحبّة 
الأخيار؟ وأينَ مُستمَرٌ الأطفالٍ الذينَ هُمْ خُشاشةٌ القلب ونورٌ الأبصَارٍ؟ 

وستّمرٌ بك الأجوبةٌ عَلَى حُكم هذا التَّرتيبٍء إِنْ شاءً الله تعالى. 


د عد 6د 


00 سل 
7 2 يكال م 4 : ل 
6م المككمة ماك 31 مبيا 


2 )يذه 
[السَّوَالَ الأوّل] 
2 الل ل رن اأطات 5 ذؤ اكه م 6 أ ام #ا دي 
أمّا السّوال ا ول: وهو متى حدث الطاعون في الخلقٍ؟ وهل هوّ رجرٌ وعذابٌ 
مُطلقٌ”": أو عذابٌ على الكافِرينَ» ورحمّة للمُؤمنيرة؟ 
فالجوابٌ: إِني لم أقفْ عَلى كلام مَن عَيّنَ زمانَ" أوَّلِ حدوث الطّاعونء ولمْ 
كل سا ىس م 0٠7‏ 3 0 مل عتعهه 5 2 7 ع2 أخر 
أرَ من تعرّض لذلِك. لكِن يؤخذ من كلام الأئمّة أن أوَّلٌ حَدويْهِ كان في قوم فرعون؛ 
لأني لم أرَ في كلامهمْ ما يُشِرٌ وود في الخَلقٍ قبل ذلِكَ كزمنٍ آدم» وإدريس» 
5 2 ه 0 
ونوح» وهودء وصالح. وإبراهيم ومَن بعدهم. 
5 3 2 
وهو عذابٌ للكافِرينَ ورحمة للمُؤمِنِينَ. 
ذه 22 1 7 و 5 7 0-07 يي 
روّى ابن جَريرٍ وابن أبي حاتم وعبد بن حُميدٍ في «تفاسِيرهِمْ عَنْ سَعِيدٍ بن 
م 5 7 3 02 .0 1 7 + > يك ,> 
جبير قال: أمرّ مُوسَى عليه السّلامٌ قومّةُ من بني إسرائيل بعدّما جاءً قوم فرعَونَ الآياتت 
24 2 : و ضر 1 و 4 عو 2 
الخمس؛ الطوفان وما ذكَرَ الله في الآية فلم يوْمُِوا ولم يرسِلُوا معَهُ بني إشرائيلٌ» 
هل نيع عل كل سكم قا ينوب كنا فى دري فا فق نابو عل 
بابو فقالٌ القبطُ لبتي إسرائيل: لِمّ تجعَلُونَ هذا الدّمَ عَلَى أبوابكُم؟ فقانُوا: إنَّ لله 
و ا اا رن و ع 7 ع 24 ع ب 0 و 2 5 5 -ه 
يرسل عليكم عذابًا يقتلكُم وتهلكون. فأصبّحوا وقد طَعِنّ يمن [قوم]”" فِرعونَ 
7 2 و6 ار 3 5 7 و ل اي © 75 ا 
سَبِعون ألفاء فأمسّوا وهُمْ يتدافئونَ» فقالّ فرعَونْ عند ذلِكٌ لموسى: لدع لَنَارَيدَ 
ل 2 00 7 7 ادع ليس سدق ع سل 
يمَاعهِرَعِندَكُ لين كُمَفْتَ عَنَا ليجو * وهو الطاعون ##لَبْوْن لك وَلَرْيِانَ مَحَلَكَكَ 


يَوِْسَرَِيلَ # [الأعراف: 17] فدعا ربّهُ فكشّفَ عنهُم. 


)١(‏ في (ع): «مطلقا». 
(5) في (ع): (زمن». 
(©) ما بين معكوفتين من مصدري التخريج. 
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و ا 6 ا م اث ل 0 م 00 
وهو خبرٌ مُرسَل جيّد الإسْناد» وقد روي مَوصولا من طريق ابن عباس" . 


وروّى ابنُ جَرير وأبو الشّيخْ ابنُ حيَّانَ من طريق سُليمانَ التَيمِيّ التابعيّ 


0 
ًُ 


المشهورء عَنْ سيار أحدٍ يقاتٍ التابعين: أن رلك كان يقال حب اي 
العو وأنموسَى أقبل في بني إشرانيل يُريدُ الأرص التي فيها بلعام» فقاوا: ادع اله 
عليهمْ» قال: حنَّى أؤامِرَ ربّي» فوامَر فقيل له: لا تذعٌ عليهم فَإِنَّهُمْ عبادِي ونبيّهمْ 
كي نامثرا اعد فيليا ثم راجَعُوهُ فقَالَ: حنّى أؤامرَ ربّي» فوامرٌ فَمْ يرج 
إليه شيء فقانُوا: لو كر رك أن تَدعُوَ لهم نهاك كما نهاك في المرّة ة الأولى» 
فأخدٌ يدغو عليهمْ» فيجري عَلَى لسانه الذّعاءٌ عَلَى قومدء وإذا أراد أن يدعو لقومه 
دعا أن يتح لموسى وجيشِهء فلامُوه فقّال: ما يجري عَلَى لِسَاني إِلّا هكّذاء ولكِنْ 
سأدَلّكُمْ عَلى أمر عسّى أَنْ يكُونَ فيه هلاكُهِمْ إنَّ لله ييخِض الزَّنا وإنهُمْ إن وقَعُوا 

في الزّنا هلكو فأخرجُوا النّساء فلتَستْلهُم فإنهُمْ قومٌ مسَافرُونَ فسى أن يَزنُوا 
فيهلكواء فمَعلُواء فوقّعُوا في الزّناء فأَرسَلٌ الله عَلَى ب بني إسرائيلٌ الطَّاعُونَ فماتَ 


منهمُ سَبعون ألفا 
0 ع عي 2008 و آ-ه 0 و 0 و 
لسن 


1 


وفى «المبّدأ» لابن إسحَاقٌ )أن الله أوكي إلى دارة أن فى إشرائيل فذكتر 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 4 عن سعيد بن جبير قوله. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)١166٠ /5(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله. قال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)١187 /٠١(‏ مرسل جيد الإسناد. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 57. وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي (7/ .)1١١‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 01/4) وما بعدها. 


الوم 1 2 2 0 
لم ا ل ع فض هت 


طُعيانُهمْ فخيرهُمْ بينَ ثلاث: إِمّا أن أبتيَهُمْ بالقَحطٍ سمَينِء أو أُسلّط عليهن 
العدرٌ شهرينِء أوأريلٌ عليهمُ الطَاعونَ ثلاث أيام؛ َخْيرَهُنْ 0 
فاخمّرٌ لناء فقالّ: أما الجوعٌ فإِنَّهُ بلاغ فاضِحٌ. لاا صبرّ عليه» وأمّا العدوٌ فلا بق 
معةٌ» فاختارٌ لهم الطَّاعُونَ فماتٌ منهُمْ إلى أنْ الت السَّمسَ سَبِعونَ ألفاء فتضرّعَ 
داودٌ إلى الله فرفحَهٌ عنهُمٌ» فقَالَ داود: إِذَّالنَهَقد قِذُرحمَكُمْ فأحل: ثوا لله شُكرًا بِقدْرٍ ما 
أبلاكم فشرّعٌ في تأيسيسٍ المسجدٍ بيتٍ المقدس. إلى أنْ كان إكمالّهُ عَلَى يد 
ولد شُليمانَ عليهما الصّلائ0©. 


وقالَ الله تعالى: #وَمَارْسِلُ بالاًب" يم تِإِلَاتحوِينَا * [الإسراء: 59]» قال الحسَنُ 
اللقدرى: هو الموتٌ الذْريعٌ. ذكرّه ا ع منصورء وابن المنذر 0 
«تفييرهما"» والإمامٌ أحمّدُ فى «الزُهل)©. 


والموتٌ الذَّيمُ هوّالموثٌ العام الخارجٌ عن العادةٍ فإنَهُ منَ الآياتء والطَّاعُونٌ 
من بقيّة العذاب الَّذِي جعلَه اللهُ فى الأزض آيةٌ وعِبرةً للئّاس. 


وروّى إمامنا أحمّد وال لبخاري ومُسلم-وا للفظ لمسلِمعَنْ أسامة بن 


ص 


00 7 اس يش يتات » ا 2 0 اه‎ 0 ٠. 

زِيدٍ رضي الله عنة» أن سول الله ككِةِ قال: «إن هَذدًَا الطاعونَ رجْرٌء وبقيّة عَذَاب 

عَذْببهِقوم)©. 

0030( ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (// ع ). 

(؟) في (ع): «سعد» وهو خطأ. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» »)١151(‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 578)؛ وعزاه السيوطى فى 
«الدر المنثور» (5/ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهما. 

5( رواه الإمام أحمد في «المسند» (1101؟) (731818)» والبخاري (7477)؛ ومسلم (57318). 
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5 ف ا 7 2 2 عير‎ ٠. ع‎ 5 28 4 ٠ 
وفي لفظ: اناس قبلكم)0", وفي لفظ: «رجر اهلك الله به بعضّ الأَمَمء وفل‎ 


ِقِيّ في الأْضٍ منهُ شيءٌ» يجيءٌ أحيانًا ويذَهَبٌ أحيانًا»"". 


وروى الإمامٌ أحمدُ وعبدٌ بن حميدء ومسلمٌ والنسَائيّ من طريتٍ إبر براهيم بن 


«إِنَّ هذا الطَاعُونَ رجرٌ وبقيّةُ عذاب عُذَّب به قومٌ قبلَكُمْ » فإذا وقَمَ بأرض أنتمْ بها 
فلا تخرّجُوا منها فِرارّا وإذا سدِعتُمْ به بأرض فلا تدخلوا عَلِيه»”". 

وزو إناتها اهراد تعدو رتاوت ين امي اسامة ولط انا ذم 
وابنٌ مَندة» عَن أبي عَسِيْبٍواسحُةُ أحمرٌ_مولى رسُولٍ الل يله أن رسُول الله 
يك قال: «أتاني جبريلٌ عليه السَّلامُ بالحمّى والطَّاعُونِء فأمسكْتٌ الحمّى 
بالمديدة"»» وأرسأْتٌ الطَّاعُونَ إلى السام فالطّاعونُ تُهادةٌ لأمتي ورّحمةٌ لهُمْ 
ورجسٌ عَلَى الكافر»©. 


قال بعضهم: الرّجِرٌ والرّجسٌ هُنا بِمَعْنى الطّاعون. 


.)5١181/( رواه الإمام أحمد في «المسند)»‎ )١( 

.)711/51( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (/101/1)» ومسلم (7718/ 247 والنسائي في «السئن الكبرى» 
رحمةغ/). 

(5) «ابن أبي أسامة والطبراني» من (ع). 

(4) كانت المدينة أرض أوبئة» ثم دعا النبي كَلِ بنقل حماها إلى الجحفة» كما روى ذلك البخاري 
(1884).» ومسلم »)١777(‏ فغدت أصح بلاد الله. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١91١ /٠١(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١771(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ »)25١‏ والحارث 
ابن أبي أسامة في «مسنده» (700_زوائد)» والطبراني في «المعجم الكبير» (71/ .)91١‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (؟/ ٠‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجال أحمد ثقات. 


: 11 
"١‏ 2 ع 5 ا 


رع ١١‏ هه 


2 كل ار # هار ا 
وفي البخاريٌّ عَنْ عائشَّة رضي الله عنها [أنهَا سَأْلَْتَ رَسُولَ الله عن 
عَم الطَاونَة ققال]]: «إنذ كان عَدَانا بسك اللأعلي تن شاف فعا رضم 


للمُؤمنيت)20. 
وروى عنها أنهاقالت إنه موعظة ورحمة للمَوْمِنِينَ» وعذات وسخط 
للكافريت”” 


2 


والظَّاهرٌ أنَّ هذا في حنٌّ المؤمِنينَ باعتبار الآخرّةء وأا في الدّنيا فهوّ عذابٌ 
وعُقوبةٌ ولا يُنافي ذَلِكَ كوه شهادةٌ ورحمّة؛ إذ من لطن الله تَعَالى هذه الأمة 
جل لهم عُقوباتهمْ في الدُنيا؛ كما في حِيثٍ أبي داوة بسن حسَنٍ عن لبي كلذ: 
«أنتى م مَرحُومةٌ ليس عَلَّيها عذابٌ في الآخرة. عَذايّها في الدّنيا الفيِنُ والزَّلازِلُ 
والقثل». 

والحاصِلٌ: أنَّهُنقمدٌ في الظَاهِر ورحمّةٌ في الباطن» وسيّأتي_إِنْ شاء اله 


تَعَالى_أَنَّهُ شهادَةٌ لكل مسلم. 
ع 


0 


ع2 


)١(‏ رواه البخاري (25715» وما بين معكوفتين منه» ووقع بدلاً منه في (ل): «أنها قالت». 

(؟) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (17794)» والحاكم في «المستدرك» (801/5) وفيه: أنَّ أنس بن 
مالك رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن الزلازل: عقوبة لهم؟ فقالت: رحمة وبركة 
وموعظة للمؤمنين» ونكالًا وسخطة وعذايًا للكافرين. وصححه. فتعقبه الذهبي فقال: بل أحسبه 
موضوعًا. 

فر4 رواه أبو داود (571) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ورواه أيضًا الحاكم في 
«المستدرك» (1/7ام) وصححه. ووافقه الذهبي. 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون وف 


السُوَالُ لثّاني] 

وأمَا السّؤالٌ التَّني: وهو ما سبَبُ الطّاعون؟ وعم ينشَّأ هل سيّبةٌ فسادُ جوهر 
الهواء كما يقُولُ الأطَّاءٌ؟ إن قُلتمُ: لا؛ فما الدَلِيلُ عَلَى إبطالٍ قولهمْ من حيتٌ العفل 
وَالتَفْلُ؟ وهل”" الطّاعونٌ غيرٌ الوباء أو عيئة؟ 

فالجوابٌ: إِنَّ الحّقلاء قد اخمَّلهُوا في سبّب وقُوع الطَّاعونِء وعمًا ينشَا فقال 
الأطاء: الطَّاعُونُ مادةٌ سَعَيّةٌ تحدث ورَمًا قتّالّا: وزذ مانا هرمو الهوا:وقال 
ابن سينا: الوباءً فسادُ جومّر الهواء الذي هوّ مادّة الرعوكدة” ولذلك لا يمن 
حياةٌ شَيءِ مِنَ الحيوان بِدُونِ استشَاقِه وقريبٌ من ذلِكَ قولُ بعضهم: الوباء ينشأ 
عَن فسادٍ يعرضٌ لجومَّر الهواء بأسبّاب حَِيئَةٍ سماويّة أو أرضِيّة كالب والرّجوم 
في آخر الصَّيفِ والماء الآسِنِ والجيّف الكثيرة. 

وما قال الأطبّاة ين أن هذا ههّسبَبُ الطَاعُونٍ باطِلٌ» وله يَرتضهِ أهل الشّرِعِ من 
الميَحددين والمقهاة»:وقد أبطل العلامة ابنُ اليم الحنبليّ في «الهدي» قول الأطباء 
بوجوو عَقَليَةِ: 

منها: وقُوعَهُ في أعدَلٍ الفصولٍء وفي أصَمٌ البلاد هواءً» وأطيّبها ماءً. 

ومنها: أَنّهُ لوكانَ مِن فسَادٍ الهواء لحَمَّ النَّاسَء وبقيّة الحيوان» ونخنُ نجدٌ الكثيرٌ 
من النَّاسِ والحيوانٍ يصِيبْهُ الطَاعُونُ وبجانبه'" من جنسهء ومّن يشابة مزاج ولا 
يُصِيبهُ» وقد يأخدٌ أهلّ البيتِ من بِلَّدِ بأجمعِهم» ولايدخل ينَا مجاورَهمْ أصلاء أو 
يدل بينًا فلا يصِيبٌُ منة إِلّا البعض. 


)١(‏ في (ل): «وهو). 
(؟) انظر: «القانون في الطب» لابن سينا .)١78 /١(‏ 


فرق في (ع): «ويجانبه». 


4 0 
ا ا ا 
وفيا أن فساد الهواء يقئَضِي تغييرٌ الأخلاطٍ وكيرَةٌ الأمراض والأسمّامء وهّذا 
قل بلا مرّضٍ أو بمرض بسهر. 


ومنها: لوكانَ من فسادٍ الهواءِ لِعَمّ ميم البدَنِ بِمُداومَة الاسيِنشَاقٍء والطّاعُونُ 
إنّما يعدت :فى خرن خاصٌ من اليدن لا يتعَداة لكيرة: 


ومنها: أنَّ كل داءٍ بسبّبٍ منّ الأسبّاب الطَّيعيّة لهُ دوا من الأدويّة الطَّبوِية: 
وهذا الطَّاعُونٌ أعيا الأناة داز اتساج خذانهم نّهُ لا دواء له ولا دافِمَ له إلا 
الذي خلقة وهدّرة: هذا ]لال فزن الأطاويون تعتيث الحقل 89 

وأمّا من حيث التّقل فسَيأتي» وأمًا كوثّة وباءً فقالٌ ابن القيّم في «الهذي): 
والطاعون من حيث اللّعةٌ نوع من الوباءء قَالَّهُ في ١الضّحاح)”".‏ 


وقال الخليل : الوباء الطّاعو 0 

التّحقِيقٌ أنَ بِيِنَ الوباءِ والطاعونٍ عُمومًا وخصوصًاء فكل طاعُونٍ وباي 
وليسّ كل وباءٍ طاعوناء يعْني فالوبَاءً الذي هوّ المرّض العام قد يكُونُ بطاعونٍ» 
وقد لكر 


ف بون ا - 3 2 2 5ع م اسع .9 
وقدثيّت في الحَدِيث أن المدينة لا يدخلها الطاعون كما سَيّأتى» وقد 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (5/ 1" وما بعدهاء والكلام فيه مختصرء ولعل الكلام منقول من كتاب ابن 
القيم في «الطاعون» الذي أشرنا إليه في المقدمة. 

زفة انظر: «زاد المعاد» (5/ 0370 وانظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: طعن) (5/ .)71١19/8‏ 

(9) انظر: «العين» (4/ .)5١8‏ 


الرسالة (7؟). تحقيق الظئون بأخبار الطاعون " 
لاوا م لد ا اي 1 


دكَلّها الوباءكمائبَتَ”© في الحديثء وفيو قولٌ بلال: اللّهُمَ العَنْ َسيبةً بنَ 
ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأميّة بنَ خلفٍ كما أخرجُونا من أرضنا إلى أرضٍ 
الوباءِ". فلَوْ كان الطَّاعونٌ هو الوباء لتعارّض الخَبِرانِء لكِنْ لا تَعارْض بَينَهُما؛ 
أن الطَّاعْنوَف اص ون الويناء» لأن الوياء دبالمةٌ والقكسرية المرضن العام 
لان : طَعنٌ الجن. 


غ6 


)غ0( "ثبت» من (ع). 
زهف رواه البخاري )١1889(‏ واللفظ له. ومسلم (1775) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


5 "5 


[السَّوالٌ الثّالث] 
كرك ماح ار يا واو 
فالجوابٌ: إِنَّ حقِيقتَهُ عند الأطباءِ ما قالَهُ ابن سينا وغيدُةٌ منَ الحدَّاق: الطَّاعُونُ 
ما سمي تحيثُ ورم فا يحت في الوا ضع الرّخوةٍ والمغاينٍ منّ البِدَّنِء 
وأغلّبُ ما يكُونُ تحت الإبطء أو خف الأَذن(» 


وقريبٌ من ذلِكٌ قو بعضِهمْ : الطّاعُونٌ ورَمٌ ردي قتَّالّ ير معه تلهُبٌ شديدٌ 
مؤلمٌ جدّاء ويصيرٌ ما حول في الأغلّبٍ أسوة وأخضّر وفي الأكثّر يحدُثُ في ثلا 
فوا لع سر را ا ا 
لعفو والفسَايه مستجل إلى جوقر سمي يقد العضوء ويُيرٌ مايليو وربما رح 
دما وصَدِيدَاء ويؤدّي إلى القلب كيفيّة كيفيّةٌ ردِيئَة فتحدث القيءَ وَالحَمَقَانَ والعَشْيَ» 
وأرداة ما حدّتَ في الإبطٍ وخاف الأَذنِه وأسلَمةُ الأحم ثم الأصدَرء والذِي إلى 


سَوَادٍ فلا فلت منة أحل0 . 
0 الطاعون بانصباب الدّم عَلى”” عضوء وقالّ أكثرُهم: إِنَهُ هيَجان 
9 0 
الدم وانيفا . 


اع هال غير ثنان لها خا ُأهل الشّرِعِ من كونٍ الطَّاعُونِ وخرٌ الجن 


كما يأتي؛ إِذْ لا مانِعَ مين أنَّ هذا الورّمَ والدّمَ ونحوّةٌ يحدتُ عَنِ الطّعنةٍ الباطنة بن 


)١(‏ انظر: «الحاوي في الطب» للرازي (5/ 8)» و«القانون في الطب» لابن سينا (*/ »)١75‏ و«زاد 
المعاد» لابن القيم (5/ 070. 

(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 76). 

(9) في (ع): «إلى». 

إحق انظر المصادر السابقة» وانظر كذلك: «فتح الباري» لابن حجر .)18٠ /٠١(‏ 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 0” 
يحدّتٌ منها المادَّةٌ أو يهِبْجَ بسبّبها الدّمُ وينصَبٌ» وإِنّما أخطؤوا في نَعبِينِ السّبّبِ 
2 043 لك ص عو و تر 03 ل 
بقَولهم: إِنّهُ ينشّأُ من فسادٍ الهواء؛ لأنْهُ يبطل بوقوعِه في أعدَلٍ الفصّولٍء وفي أصحٌ 
البلادٍ هواءً» ولأنَّهُ لوكانَ منَ الهواء لعمّ الئاس وسائرٌ الحَيوانٍ وجويعً البدَنْء وليسّ 
كذَلِكَ كما هو مُشْامَدٌء وقدٌ تقدّمَ ذلِكَ. 

0 واء شه عن ل ا ا 2 2 ف وايىر ل يعد 

وقال الإمام النووي رحمه الله في «تهذيبه»: الطاعون مرّض معروف. وهي بثر 

مع 4ب 1 .وو او 0 01 اَذه 001 عَمَّة أ مق ما 
وورّمٌ مؤلم جداء يخرج معه لهيب» ويسوذ ما حواليه أو'' يخضر أو يحمّر حمرة 
-0 و عض 5 و 1 8 5 س 2 4 اه 
بنفسجية») ويحصل مع خفقان القلب والقىء. فى المَراق”» والاباط غاليًا» وفى 
الأيدي والأصابع وسائر الجسَد'". 
9 73 57 05 03 يي 7 0 

والتّحقيق ‏ كما قالّ ابن القيّم ‏ أن الطاعونٌ يعبر به عَن ثلاثة أمور: 

00 000 1 37 ا 5ه 3 7 

أحَدّها: هوّ هذا الأتَرٌ الظاهرٌ من القروح والأمْراض” والأورام والخرَّاجِاتِ 
وهو الَّذِي ذكرَهُ الأطبّاء قالّ: والتّحقيقٌ أن هذه إِنّما هي آثارٌ الطّاعونٍ*: لكِنْ لَمّا 
1 2 كي اك م و 1 3 6 
لم تدرِكٌ الأطباءٌ منه إلا الأثْرَ الظاهِرَ جعلوه نفس الطاعون. انتهى”". 

4 ا 4 د:02-5 . 3 3 - 3 

قلتُ: وقدْ ورّدَ الحديث بإطلاقه عَلَى هذا” الأثر الظاهر إطلاق المسبّب على 


)١(‏ في (ع): «و». 

200 مَراقٌ البَطْن: مارَقّ منه ولانء جَمُْ مَرَقّ» أو لا واحِد لها. وحدَّدها بعضهم من أسفل السرّة 
إلى العانة. انظر: «العين» للخليل (0/ 3١‏ ). و«القاموس المحيط» (مادة: مرق)» وسيتكلم 
المصنف عنها قريًا. 

(*) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (/ 141). 

(5) «والأمراض» من (ع). 

(5) «قال: والتحقيق إن هذه إنما هي آثار الطاعون» من (ع). 

() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 5 


(0) في (ع): «غير). 


8 سس 8 
0 1 1 ا 


2 


لشيس ووق زمامنا ايت :وابو يقلن ودوالط رف 2خ ضائقة رمي الله عنها قالته 
.4 و 1 ره م 0 0 0 دعو - 

قال رسّول الله يكِْ: «لا تّفنى أمّتي إلا بالطعن والطاعونٍ»» قلت: يا رسُولَ الله! هذا 
الطَّعنُ قد عرّفتامٌ فما الطّاعونٌ؟ قال "عَدَّةٌكعدَّة البَعي المة قِيمُ بها كالتَّهِيد والفارٌ 
منها كالفارٌ من الرَّحفي)20. 


وروئ البزَّادُ عَنْ غائكة: قلت يا رشول الها هذا الطعر قفن عفنا فما 
0 و - 0 5 07 5 
الطّاعون؟ قالّ: ايُشبهُ الدملء يخرّجٌ في الآباطٍِ والمَرَاقٌ» فيه تزكيّةٌ أعمالهُم» وهو 
لخدي 
المَوَاقٌ : مارقٌ من أسمَّلٍ البطْنٍ ولانَّ قال الجوهر رِيّ: ولا واحِدً لهُ من لفظه". 


- 


5 


وقالٌ أبو عد الهرويٌ: واحِدّها مَرَق9) 

انيها: يُطلَُ الطَّاعُونُ عَلَى نفس الموتٍ الحادثٍ عَنهُ وهو المرادُ بالحديثِ 
الصّحيح: «الطَّاعونُ شهادةٌ لكُل مُسلم)””2 وَسَيأني ذكرة. 

الثها: أنَّ الطّاعونَ هو المَّببُ الفاعِلٌ لهذا الدَّاءِ كما ورد به الحدِيثٌ 


الصَّحِيحٌ روَى عَبِدٌ الرزَاقٍ في «مصتّهو)» وابنُ أبي شَيبَة وأحمّدٌ بن حَنبلٍ في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (50114)» وأبو يعلى في «مسنده» (2550» والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (2)2011» وابن عبد البر في «التمهيد» (19/ .)235١5‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (ص7١07):‏ رواه أحمد وابن عبد البر في «التمهيد» بإسناد جيد. 

(؟) رواه البزار في «مسنده» -7١51(‏ كشف الأستار). والحديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد» 
؟/ 816). 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رقق). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: رقق). 

(5) رواه البخاري (017737)) ومسلم )١19157(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون و 


«مُسنديهما»» وابنْ أبي الذنياء والبزَارٌء وأبويعلى؛ والطبراني» وابنْ خرّيمة في 
«صحيجه). والحاكم وصحّحة والبَيهقيٌ شي «الدّلائل» من طرق عَن أبي مُوسَى 
الأشعريٌّ رضي الله له عنة قال : قال رسولٌ الل يله: «فناءٌ أمّي بالصَّعنٍ والطّاعون» 
قيلّ: يار سول الله! هذا العلعرة قاذ هد فنناة» قثا الطاعدو ث؟ قالّ: الوخرٌ أعدائِكُمْ 
الجن وفي كل شَهادة00". 
2 7 3 2 م 6 ص 2 2 

وروّى الطَّبرانينُ في «الأوسَطِ) عَنْ عائشّةً ئشة: «الطاعون شهادة لامتي» ووّخز 
أعدائِكُمْ من الحن) ”2 . 

وروى أبويَعلَى عَنْ عائئّة رضي اللهعَنهاء أن الب يك قال في الطَاعُونٍ: لوخ 
يصِيبُ أُمّتي من أعدائه من الجن» غدَّةٌ كغدَةٍ الإيل» مَن أقامَ عَلّيها كانَ مُرَابِطَاء ومَنْ 
أَصييت كان هيدا :© الحدية”©: 

ويُقالُ بدلّ «وَخْرٌ» بالزّاي: «وَخضُ» بِصَادٍ مُعجمَةٍ أو طاءٍ مُهمِلَةَ وروّي بِدَلٌ 
الوَخَرٌ): «طَعْن). 

قالّ ابن الأثير: الطّعنٌ: القيْلٌ بالرّمح والوخرٌ: خاصٌ بلا نفاذ"». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)»١1074(‏ والبزار في «مسنده» (73947)» وأبو يعلى في لمسنده» 
(07777)» والطبراني في «المعجم الصغير» »)70١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١65/(‏ وصححه. 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ 0"85. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)2071» وقال: تفرد به: يوسف بن ميمون» ويوسف بن 
ميمون ضعفوه. انظر: «الكاشف» للذهبي (؟/ .)5١0١‏ 

إفرة رواه أبويعلى في ١مسنده»‏ (5775). وفيه راو مبهم. وقال ابن حجر في «المطالب العالية» 
:)5١7/9(‏ إسناده واه من أجل ليث وشيخه. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: طعنء ومادة: وخز). 


و ررحم سيد ع 0 
.7 م0 5 كم 
قال ابن القيّم: وطعْنُ الإنس نافد وطعْنُ الجن غيرٌ نافل : فسمًى اَن يكل 
الطَّمْنَ النَفِلَ ْنَا والطَّعْنَ غيرٌ النَفذِ طاعوئاء وأخبرٌ أنَّ في كلّ شهادةٌ» وإنَّما كان 
طعنٌ الجن غيرٌ نافنٍ لأنّهُ يقَعُ منَّ الباطِن أوَّلَاء ثم قد ينقُدُ إلى الظّاهرِء وقدٌ لا ينقد 


بخلانٍ طعْن الإنس. فإنَّهُ يوثّرٌ أوّلَافي الظَاهِرِ ثم قذ فد ينقد إلى الباطن» وقد لا ينفلٌ0©. 


3 


وفي «الصحيحَين»: «إن الشيطان يجري هس ابن دم مجرّى الدم)”". 


2 اع 1 عو 2ه 5 2 5 2 ٠‏ سه و 
وقد وردّت آثار وحكايات لا تحصّى فى تثبيتٍ كونٍ الطاعونٍ من وخر الجن. 


31 


قال شيحٌ الإسلام القاضِي زكّريًا: ومن أقرّ بها وقوعًا ما حدَّتٌ بهِ الشَّرِيف 
شِهابُ الدّينٍ بن عنانٍ وهوّ يومَيذٍ كاتبُ السّرٌ بالقاجرة» قال: وَقَمَ الطّاعونٌ مره 
فتوجّهتٌ لعيادةٍ مَريضء فسوِعْتُ قائلًا يقولُ لآخرٌ: اطعنةُ فقال: لاء فأعاد فقال: 
دعةٌ لعلَّهُ ينفَعُ النََّسَء فقالٌ: لا بده قال: ففي عَينِ فرسهء قال: وفي كل ذَلِكٌ أَلتَفِتٌ 


ولا أرَى أحَدَاء فعذثٌ المريضّء ثم رجعْت فرأْيْتٌ الفرّسٌ انفلتَث مِنَّ 000 


د 
0 
5 


5 إلى أن ردُوها وذ ذهيث ينها من غير بر ضري ظاهرة, قالّ: فتحققت 
قال الرَّمِخْسَرئُ في «الفائق»: العرّبُ تقَولٌ: الطَّاعُونُ رمَاحُ الجدٌ9؟. 


قال ابن حجّر: لعلّ قائل ذلِكَ أهلٌ الإسلام الذِينَ عَلمُوا ذلِكَ منَ الحدِيثٍ”©”. 


)١(‏ لعله من كتاب «الطاعون» لابن القيم الذي أشرنا إليه في المقدمة» وورد نحوه في: «فتح الباري» 
»8١/٠(‏ و«بذل الماعون» (ص )١55‏ كلاهما لابن حجر 

(؟) رواه البخاري (5719)»: ومسلم )7١115(‏ من حديث صفية بنت حبي رضي الله عنها. 

() انظر: «بذل الماعون في فضل الماعون» لابن حجر (ص .)١55‏ 

(5) انظر: «الفائق» للزمخشري (؟7/ 55). 

(5) انظر: «بذل الماعون في فضل الماعون» لابن حجر (ص .)١ 5٠‏ 


الرسالة (7؟) تحقيق الظئون بأخبار الطاعون نض 


[السّوالُ الرَابعْ] 

وأمًا السّوَالُ الرابعٌ: وهر حيتٌ أبطَلتُمْ سببَةُ القائلّ به الأطبَاك فما سَببةُ 
عند أهلٍ الشّرع؟ 

فالجواتٌ: اعلَمْ أيّدكَ الله أنَّ سببهُ ظّهورٌ الفواحش والمعاصي؛ فكل مُصيبة 
حدنّتُ فهيَ من كسب بني آدَمَ كما قال تَعَالى: # وَمَآ سبكم ين مُصِبةفِِمَا 
كسَبتْ يديك وَيَعْفُوأْعنَكَِيرٍ 4 [الشورى: ]. 

قال العلّامَةٌ المجتّهدٌ ابن تيمية وتِلمِيدةُ ؛ ابن اقيم رحوويناان إن كلّ خير في 
الدّنيا والاقرة ست طافة الله ورسّوله. عا و ان انين وقد 
دل العفْلٌ والَقلُ والِطر”" وتجاربٌ الأمَم عَلَى اختلافٍ أجناسها ومكلِها ونِحَلها: 
على أنّ ترب إلى رب الأربّابء وطلّبٍ مرصاتوء والإحسان إلى حلت ين أعطّم 
الأسباب الجالية لكل خير» وأضدادُها من أكبر الأشباب الجالية لكل شرٌ"". 

والَرآنُ من أوَّلهِ إلى آخره صربحٌ في ترتّبٍ الجزاء باكر والشّنُ والأحكام 
الشَّرعيةِ عَلَى الأسبّاب» بل أحكامٌ الدّنيا والآخرةٍ ومُصالجهما وممّاسدِهما عَلى 
الأسباب والأغمالء والأسرارٌ المتربّبة عَلَى الأسبّاب الشّرعية لا يعرقُها إِلّا 
العارِقُونَ بالله ورسّوله. 


0 سه ا 0 مين . الع ) لع ل 006 00 7 ٠ك‏ مانن 
روى ابن ماجّهُ والبَيهقيّ عن ابن عمّرٌ رضي الله عَنهُما قالّ: قالّ رسُول الله يَكِةِ: 


() في (ل): «والنظر). 

(؟) قريب من لفظ هذا الكلام في «الجواب الكافي» لابن القيم (ص18١).‏ 
وقد تكرر معنى هذا الكلام دون لفظه كثيرًا في مصنفاتهما. انظر على سبيل المثال: «جامع الرسائل 
لابن تيمية» (؟/ 755)» و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 55)., (7/8/ .)١78‏ و«الجواب 
الكافي» (ص5١7)»‏ و«زاد المعاد» (7/ »)7١5‏ و«طريق الهجرتين» (ص 10) ثلاثتها لابن القيم. 


اا 


2 711 لل 2 
1 اي 
«لمْ تظهّر الفاحشةٌ في قوم حنَّى يعلِنُوا بها إلا فشًا فيهمُ الطَّاعُونُ والأوجاحٌ التي لمْ 
تكن 0 في أسلافهة)2". 
وروّى الحاكِمٌ وصحّحةٌ عَنِ ابن مَسعُودٍ رضِيّ الله عنةُ قالّ: إذا بُخِسَ المكيالٌ 
حبس القَطرٌء وإذا كر الزّنا"كثرٌ الئل ووقَعَ الطَّاعونُء وإذا كثرٌ الكَذْبُ كثرٌ الهرَج". 
وروى أبو يعلى» والحاكمٌ وصحّحة» والتيهقِي عن بُريدةٌ رضي الله عنة قال: 
ال سول الل لله َكل : «ما ظهرّت الفاحشة َةُ في قوم إلا سلّط اله عليهم الموت»7. 
وروّى الإمامُ مالِكٌ في «الموطًًا عن ابن عبّاسِ مَوقُوفاء والطّبرانيٌ عنة مَرفوعاً: 
«ما فسًا الرّنا في قوم قط إلا كثرٌ فيهمُ الموث»©. 
وروى الطبراني عن عَمْرِو بن العاص رضي الل عنة: أنه نَهُ سبع رسُولٌ الله كلا 
يقولٌ: «ما من قوم يظهَرٌ فيهمُ الزّنا إلا أَخِدُوا بالفتّاء0©. 


ع 


)00 رواه ابن ماجه ٠ ١4(‏ 5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (57 07١‏ وأخرج نحوه البزار في مسنده» 
(5174)» والحاكم في «المستدرك» (877)» وصحّحه ووافقه الذهبي. 

»2 في (ل): «الثناء». 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك) (86155)) وصححه. ووافقه الذهبي. 

(5:) رواه الحاكم في «المستدرك) (3736177)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5798)» ورواه البزار في 
«مسئده» (5775 5)) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 570) موقوقاء ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١995(‏ 
مرفوعًا. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 55): رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن كيسان المروزيء لينه الحاكم» وبقية رجاله موثقون, وفيهم كلام. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 470): وهذا حديتٌ قد رويناه منصلا عن ابن عباس» ومثله ‏ والله 
أعلم ‏ لا يكون رأيًا أبدًا. 

() كذا عزاه ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 1917) إلى الطبراني» وضعف إسناده. 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون رذن 
الفا ل ااا اا 1 00 


وتقدّم خبرٌ بلعَام وأنُّ لما أراد الله أنْ يوق الَناءَ في بني إشرائيل أمرّ قومة 
بإراج : نسانهم إلى بني إشرائيل ليزنُو بهنَ» فلمًا كوا أرسَل الل الماعون عَلَى بني 
سراي فمات ينه تتبعون اله وو د زمري في بلافيه يت قال في 
«الكلم التُوابغ م إذا كدر الطّاغْونَ أرسلً الله الطّاعُونَ0 

قال الحافِظٌ ابن حجّر: والحكمةٌ في ذَلِكَ أنَّالزّنا حدّه إز عَاقٌ الرّوح للمُحصَّنِء 
فإذالمُ يقَمْ نالحد فاط اللا َه عليهمٌ الجن فيقتلُونه:”". 

قال الحافِظٌ السّيوطيٌ: وتتمّة تتمّةٌ” ذَلِكَ أنَ الزَّنالَمّا كانَ غالبا يمَعُ في السّرٌ 
سلّط اللعليهمْ عَدوًا يقتلهُمْ يسرَّا من حَيتُ لا يروكة9. 

فثَبِتَ بما تقرّرٌ بُطلانُ قولٍ الأطبّاءِء وبُطلانٌ مذهَبِهِمْ حَيتُ قالوا: سببة تغييرٌ 
فسادٍ جومَر الهواء. 

َل ابن حجر في شرح البخاريّ»: والَّذِي أوجَبَ للأطبّاء أن يقُولوا ما قالوة 
أن مرف كوية إن رحدو لمن (نما دوك بالتوققن ف» وليسٌ للعَقلٍ فيه مجالٌ» ولَمّا لم 
كُنْ عِندهُمْ في ذَلِكَ توقيففٌ رأوا أنَّ أقربَ ما يال فيه: إِنّه من فسادٍ جومَرٍ الهواء» 
ولمّا ورَدَ الشَّرِعّ وجاء نهرٌ الله بطل نهرٌ معقَلٌ”©. 


)١(‏ انظر: «الكلم النوابغ» للزمخشري (ص19). 

(؟) انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص7١7).‏ 

() «وتتمة» ليس في (ع). 

)2 انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (مخطوط_لوحة: 7). وذكر نحو هذا التعليل 
ابن حجر الهيتمي كما في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (4/ 77). 

)6( انظر معنى القول دون لفظه في: «فتح الباري» لابن حجر /١٠١(‏ 4). 

(1) «لما جاء نهر الله بطل نهر معقل» من أمثال العرب» ونهر معقل نهر حفره زياد بالبصرة وأشهد فتح - 


* 21-1 0 0 2-21 
سوس ههه دده موصت 


وقال ابن القيّم في «الهدي»: ردي الحريه امعو أنّهُ بق رجز 
أرضل على بش :إسراق] 3 » وورّة أَنَهُ وخز الجنٌ”". وجاء أنه دعوَةٌ ان وهذه 
العِلَلُ والأسبابُ ليس عندَ الأطبّاءِ ما يدقَعُها كما ليس عندَّمُْ ما يدل عَليهاء والدُسُلٌ 
تخبرٌ بالأمُورٍ الغاتبة"». وإذا جاء التَّقَلُ بطَلّ العفل. 

ولو سلّمنا حدُوتٌ الطَّعونٍ عند فساو جومَرٍ الهواءء فقال ابن المي أبها: لسن 
م الأطبَاء م يني أن ون الضَاعونُ بتوسّط الأزواح» فإن أئير الأزواج في الطُببعة 
وأْراضها وهلاكها أمرّ لا ير إلا من هوَ أجهَلُ النَّاسِ بالأرواح وتأثيرهاء وانفِعالٍ 
الأجسّام وطبائعها عَنْهاء واللهُ سْبِحائَهُ قد يجعلٌ لهذِهِ الأزو واح تصرَّفَا في أجسّام 
ني آدمّ ند حدُوثِ الوباء وفساد الهواو» كما جع لها عند يجان الم والورة 
اسّودءِ وعند هيّجانٍ المنيّ» فإنَ الأرواح الشّيطانية ني تتمكّنُ من فعلها بصاحب هِذِهٍ 
العوارض مما لا تتمَكّنُ من غيره مالم يدقّْها دافم أقرّى ين هذه الأسباب ين لكر 
والذعاك والابيتهال والتضرّع» والصَّدَقَةٍ وقراءة القرآن©. 

وقالٌ الحافظٌ السّيوطيٌ” في جواب سُوَالٍ ورد عليه نَظْمًا: 


الماء إليه معقل بن يسار رضي الله عنه. فنِْبَ إليه. انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري /١(‏ 190). 

)000 رواه البخاري (517 27 ومسلم (73714) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1197))» والبزار في «مسنده» (747)» وأبو يعلى في لمسنده» 
(©» والطبراني في «المعجم الصغير» (701)» والحاكم في «المستدرك» )١6(‏ وصححه. 
من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

() انظر جواب السؤال الأول في هذه الرسالة. 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 075. 

(05) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (4/ 235 /71). 

() في هامش (ع): «هذا سوال ذ في الوباء وجوابة الآني في الصفحة المقابلَة وإنما نقلتُّ لأنَّ فيه زيادةً 


الرسالة (7 ؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون وم 
ل 22222227222 1ت 


أن يقونُوا ما قانُوهُ في الطّاعونٍ في أنَّ معرقة كونه من وخز الجن أنْ يدرك الَوقِيفَ وليسٌ للعقل فيه 
مجالٌ, ولما لم يكُنْ عندهُمْ في ذلك توقيفٌ رأوا أنَّ أقربَ ما يقال فيه أنه من فسادٍ جوهر الهواء» 
فلمًا ورد الشَِّعٌُ وجاء نهرٌ الله بطل نهرٌ المعقلٍ. قالّ الحافظً الجلالُ السّيوطيٌ وقذْ ورة عليه في ذَلِكَ 
ميؤال صوارثة: 

أَظُنٌ الئاس بالآثامياؤوا فَكَانَ جَرَاوُْم هذا الوَيَاءَ 


أآجَالُ الْوَرَى مُتَعَاربَاتٌ بهذا لقص ل|ْمَْسَدَالهومُ 


5 . و 2 
أم الأفلاك أوجبَّتِ انُصَالاً 
أم اسيَعْدَادُ أَمْرِجَةٍ جَمَامَا 
أم اقَتَرََتُْ عَلََى مَا تَقَتَضيِهِ 
26 7 الما 5 
أَفِدْمَا مَا عحقِيقة مَا نَرَاه 
م 5 7 2 ٠‏ سوه شاه 
وَقل مَاصَح عِندك عن يَقِينٍ 
0 0 5 سه مه 
إلي غير مهس بسر بسر 


وَلَا تُخُْل الْأَحِبَّةً مِنْ دُعَءٍِ 


ع اس ص لس ال ل ري الل 
أجَاتَ رَحَمَّه الله: 


7 اماه و فت لعن 


بض ا 1 مم م اموه ب 


- ونه وي 


7 ؟ غلم مره | > هه 5# 


بوفى الثاس قَدْعَاتٌ القَنَاءٌ 


0 و 5 00 2 
عَقَاِيِدَنَا فَلِلرمَن الْقِضَاءٌ 
5 6 40 لعو شاف 
قَمَا الأذمّان أخرفها سَوَاءٌ 
:23 01 - و - 
بحق له يَعَارضهُ رياء 


29 


2 أي ع - شم بي 
ممِنّ المتشرعين ب حيّاء 


فونك الوم يُلتَمَس الذعاءً 


اك ووم 2 كر و 
وَلِلمُخْتَار ينعَطِفا الثناء 


200 مر ماس 6 مع م 
فَمَاأورَدْتَ عِنْدَهم هَبَاء 
مِرَاج سَاءَأْوْفْسَدَالَهَوَاءُ 


وخر الجن يَطْعَنْنَا الْعَدَاهُ 
2 


به تَفْشُو الْمَعَاصِي وَالزَّنَاءٌ 
اه 1 ا 2 
وَرِجْسَا للألى بالشرٌ باءوا 


7 ا 0 
صحسي ع 


لق 


كَمَا قَالَ الْقَلَاِسِفَةَ الْجَمَاهءُ 


5م 
م 01 و 8 عي يمه د 2 
فمَّا الطاعون أفلاك ولا ذا 
و 1 0 عم ع2 < و 
اما ف 1 ادر المتوتنحةا 
أتاآنتا 15 ذا فى 6 
ومن يَترَّك حَدِيْتا عن نبي 
0000 2 . 0 
فذلِك ماله في العَقل حظ 


ناظِمُهُ أبي الأيُوطِي يدمو 


“7 ل 


مرو بي 

مِرَاحٌ سَاً أو فَسَدَ الهَوَاءُ 
بوخز الجر يَطْعَنْنَا الهِدَاءٌ 
6 المعقاصِي والرَّنَاءٌ 
ورجسَا للأولّى بالمّرٌ بَاوُوا 
صَحِيّح مابِهوٍ ضَعْف ودَامٌ 
لمتحا قال الفسصةة الجتاء 
ومِنْ دِيِنٍ البِيّ هو البَرَاءٌ 
بكَنْفٍ اضر إن قل الدُعَاك) 


د عاد عاد 


2 595 52 ه. ه 8 
- فذلِك مَالة فى العَقل حظٌ 
وَنَاظِمه ابسن الأسيِوطِيّ يدعو 


انتّهَى. 
)١(‏ البيت الأخير ليس في (ع). 


تمتن ديق الي قبن الجواة 
بَكَشْفٍ الْكَرْب إِنْتَقَمَ الدَّعَاءٌ 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون م 
ور 2 و 
[السُوَالُ الخامسٌ] 
وأمًا السّوَالُ الخامِسٌُ: وهو حيتٌ قلتُمْ: سبيهُ الفاحسّة فما بال مَن مات بو" 
ولمْ تَقَْ منة الفاحمَّةٌ كالأطفالٍء وَلِمَ ب يغلبٌ فيهمُ وفي نحوهم أكثرٌ من مرتكب 
06 ؟ وكيف وقّمَ في صدر الإسلام بكثرَةٍ مع قلَةِ فواحشهمْ وتظاهرهِمْ بهاء 
مُقَتضَاءٌ أنْ يقلّ بقلّةِ الفاحصّةٍ ويكثْرٌ بكدْرتها؟ 
فالجوابُ: إِنَّ قاعدّةً العذاب أَنَهُ إذا نرَلَ يعم المستحقٌ لهُ وغيرَة ثم يبعَقُونَ 
قالّ ابن القٌ م: وهذِه سنَهُ اللوفي العقُوباتء تقَمَ عامّة ثم تكُونُ طَّهرًا للمُؤْمنينَ» 
وانتقامًا من الفاجريرت”". 


وأيضًا فكما سبق حُكمه تغالى أله يهم بالحخضب والمطر الب ولفابيل: 
كذلِكَ يعمُّهِمْ بالعُقوبَةِ فتكُونٌ رحمَةٌ للمُؤمنء ونِقمَةً عَلَى الفاجر. 

07 إمامُنًا أحمَدُ سند صَحيح: أن الََىّ كل قل: «إذا ظهّرتِ المعاصِي في 
00 الله بعذاب من عندو»» قيل : يا رسُول الله! أمَا فيهمُ صالحُونَ؟ قال: 5 


متهم ما أصابٌ 00 ئمّ يصِيرُونَ إلى مغفِرَة مِنَ اللو ورضوانِ)”» وفي رواية 
ثم َو يُبِعَثُو 0 
وفي «كتاب السَّياسَةٍ الإلهبّة» لابن تمه قال أبو بكْرٍ الصَدّيقٌ رضي الله عنة: 


)١(‏ «به» من (ع). 

فق قريب من هذا الكلام في «الجواب الكافي» لابن القيم (ص١١١).‏ 

[فيق رواه الإمام أحمد في «المسند» (110947) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
)2 رواه الإمام أحمد في «المسند) (57141/0). 


سد م 
7 0 


م2 ١٠.همه‏ 


سه 


ني سمِعْتٌ رسُول الله يكل يقَولُ : "إن اناس إذا رأَوًا المنكرٌ فلم يُغيّروه أوسَكَ أن 
يعمّهم الله بعقاب منهة00, 

وفي حدِيثٍ آخرّ: «إنَّ المعصيةً إذا حَفْيَتْ لمْ تضُرّ إلا صاحبّهاء ولكِنْ إذا 
ظهَرَتْ فَلَم نكر ضرَّتٍ العامة 2 

وامامايية في الاطداء اغوي ترد رونب القواه / حش ”*'' فهوَ لسَعادتهِمْ» 
وإرادة الله السَّهادةَ لهم وَهُمْ ا بالسهادةٍ وأحقٌ بهاء أو لزيادّة حسناتٍ مَن 
لم يباشر الفاحسَةَ كمافي حدِيثٍ ابن حبَّانَه وصحّحة عَنِ الي ول: «إنَّ 
الرَّجُلَ ليكُونُ عند الله بمنزلَة قَمَا يبِلُعْها بِعمَلِهء قَمَا يزالُ يبتَلِيه بما يكرّءُ حنَّى 
يبلّمَهُ إيّاها»©. 


)١(‏ رواه أبو داود (577)», والترمذي (301/5)) وابن ماجه .)5٠05(‏ وقال الترمذي: حديث 

(فة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )51/1٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ 2378): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مروان بن سالم 
الغفاري وهو متروك. 
وروي موقوفا. رواه ابن المبارك في «الزهد» )١1750(‏ من كلام بلال بن سعد. ورواه نعيم 
ابن حماد في «الفتن» (10/170)» واب بن أبي شيبة في «المصنف» (/700417) من كلام عمر بن 
عبد العزيز. 

(9) انظر: «الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية» لابن تيمية (ص77), ط نخبة الأخبار 
ام 

(:) «دون مرتكب الفواحش» من (ع). 

)2 رواه ابن حبان في (صحيحه» (/7530)» والحاكم في «المستدرك» (17175) من حديث أبي هريرة 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون أخن 


واستِدراجٌ لمرتكب الفواجشء والعياذً بالل قال تعالى: لإسََاممل لم بادأ 
إِفَمَا»# [آل عمران: 114]. 


وفي «صحجيح البّخَارِيٌ» : «ومّلٌ الفاجر كالأررّة صمًاءً مُعتدلة حتى 
يقضمّها لله تََالى إذا شاء)20". 

وأمًا وقوعُةُ في صِدْرٍ الإسْلام ثرو لآن الصالجن تواخدرة باذ عقوف 
فكيف إذا وقعَثُ مِنْهُمُ الفاحضَّةُ؟! ألاترّى إلى قَولهِمْ زلَةُ العام تعيلُ لَه العال”", 
وقولهم: حستَاتٌ الأبرار سيّئات المقرّر بينَ”"» ومن تعلمُ أنه ليسّ بلازم أنْ يقل بقل 
الفواجش» وأن يكت يكثتهنا. 


د 6د 


)0( رواه البخاري (2745) واللفظ لهء ومسلم (785) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا 
الحديث ليس في (ع). 

(؟) روى ابن المبارك في «الزهد» )١415(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قيل لعيسى بن مريم 
صلوات الله عليه: يا روح الله وكلمته؛ من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالمء إذا زل العالم زل 
بزلته عالم كثير. 

(؟) من كلام أبي سعيد الخزازء وعده بعضهم حديثًاء وليس كذلك. انظر: «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» للقاري (ص 5 5)» و«كشف الخفاء» للعجلوني /١(‏ 578). 


5 0 
[السُّوالُ السّادس] 

و4 الشؤال السناوش :رهق هل ووذ إن النن موتزن بالطاعر ويفا /1ة 
يُطعنونَ بحدِيدٍ أم”" غيره؟ وما كيفيّةُ طعنهن؟ وهل هومن كمَارٍ الجن دُونَ مُؤْمنِهة؟ 
أو الجنيٌ الكافرٌ يطعن المسلِم» والمسَلِمٌ يطعن الكافِر؟ وهل ثُبَتَ لفظ: «وخرٌ 
إِخوانِكّم من الجن» بدلّ «أعدائِكنْ)؟ وكيفف كمّارٌ الجن وشياطِيئهم يَطْعَنونَ مَنِ 
امتكلّ أمرَهُمْ في المعصية, وذْلِكَ مما يسُرُهُمْ؟ وهَلْ يُعْلِمُونَ مَنْ سُلُطُوا عَلَى طعنه 
كالملائكة يُعلِمُونَ مَن دنا أجلَهُ؟ وهَل يَطْعَنُونَ البهائة*"؟ وهل مَنْ طَّعِنَ وسَلِمَ 
يُطْعَنُ بعد ذلِكٌ ويضرٌة؟ 

فالجَواتٌ: قال السّحُ نجم الدين الغيطي رحمّة الله في بعض «فتاويه): لم نف 
عَلَى شيءٍ ورّد بموتٍ الجن بالطاعُونِء بل الوارةٌ َنِم يطعَنُونَ الإنس» انتهى. 

قلتُ: وليسّ في الحدِيث ما يدُلٌ عَلى تعيبن ما يَطعنُونَ بوه ولا كيفية الطَّْنء 
فوجَب الوقفٌ, ولا حاجّةً بنا إلى معرقَةِ ذلِكَء كما لا حاجَةً لنا إلى معرفةٍ كيفيّة 
وسُوسَةٍ الشَّيطانِء وسُوالٍ الملكّينِ لخلائقٌ لا يُخْصّونَ في آنٍ واحِدٍء وإنّما هذا 
وأشباهة باب سيم 

وكذلِك ليس في الحدِيثٍ : تصرِيحٌ بكُونٍ الجن تطعَنْ البهائم كالإنس» 
وك ام و قِعَبالبّهائم إنماهوَ وباءٌ لاعَيرٌ ويحتولٌ أن 

إنَاللهتعَالى يسلَّطُ الجن عَلَى أموالنا كما سلَّطَهُمْ عَلَى أبدانناء ورُبّما 


)١(‏ في (ل): «وبما». 


هق في (ع): «أو). 
(*) «وهل يطعنون البهائم) من (ع). 
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يعضِدٌ هذا قولة وَلله: في الطَّاعُون: اغذَّةٌ كعغْدَة البَعير)"", ولا مانع من ذلِكٌ. 
واللهُ أعلم. 

وظاهرٌ لفظ: «(وخرٌ أعدائِكُمْ من الجرة) 9 اختتصاصٌ الطَّعنِ بكمَارٍ الجن 
وظاهِرٌ كلام جماعةٍ عدمٌ الاختقصاصء و أن الجن المسلم يطْعَنُ الإنسيّ أيضَاء 
لايقالٌ: يرُدُهذا روايةٌ : وخر إِخوانِكُمْ من الجرٌ»؛ لأنَّ الحافظ ابنَّ حجر قالّ: 
وقَع في عبارة جضع منَ العلّماء: «وخرٌ إخوانِكُمْ من الجرٌ) ولايُعرَفٌ» ولم 
ووخلى مبروون أ زو مين نة اشع الطرول واي نفدي اتير 
ولا في الأجزاء المنثور 0 ١‏ 

قال: فإنْ ثثتَ ودود فالمرادُ أخرّةٌ التقابلء كما يُقَالُ: اللَيلُ والتّهارٌ أخوان؛ 
أي: مُتقابلان» وهوّ المرادُ في حديث: «زادُ إِخوانِكُم من الجرٌ»* © فإنّهُ زادٌ للمُؤمنٍ 
والكافر جَمِيعًاء أو المرادُ أخوّةُ التَكلِيفٍ فإنَ الإنس والجنّ هما التّقلانٍ بنصّ 
38 لاشتراكهما في ار 


ِنَالإنسء وأعداتنامن الجن يحصُلٌ 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في السؤال الثالث. 

(1) تقدم تخريجه في السؤال الثالث. 

(9) في (ل): «طريق». 

(5) انظر: «فتح الباري» /٠١١(‏ 187). 

)2 رواه الترمذي (7"7658) بهذا اللفظء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وأصل الحديث في «مسلم» (500) بلفظ: «فلا تستنجوا بهما فإنهما 
طعام إخوانكم'. 


ل 0001 
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إخواتنا منَ الجن ا 
هُمْ أذَى من جهتهِمْ فالتَّواردُ بينَ مؤمتي الجن وعبّادٍ الإنسٍ مُستَفِيضٌء حتّى إن 
بعص العبّادٍ مرضٌ فوصِف له دواءٌ لا يوج د إلا في أقصّى الهندٍ أو في الصَّينِء 
فنسوعة الجن الذِيَنَ كانوا بتكيقوة لقزاءتة لبلا قائرة بالدوائ فو ضكر عد 


واو 


ثمّ أخبرٌوه بعد ذلِكَ. 

وأجيب: بأنَالأخرّة في الدّينٍ لاثُنافي العَداوة؛ لأنَّعَداوة الجن للإنس 
بالطّسع» وإنْ كانُوا مُوْمنِينَ فبنُوا آدم كلّهُمْ عدوٌ لجن مُوْمنهمْ وكافرهة؛ قال الله 
تَعالى: #أفتسَحِدوتهودْرَيتَه وَلِيسآ من دوف وَهْمْ لَكُمعَدُقُ 4 [الكهف: 50]» وأمًا 
طعنْهُمْ للعاصي وإِنْ سرَّهُمْ امتثالة لهُمْ ومُوالاتة إِيَاهُمْ فلانّهُمْ يتمنّونَ مُصيبةً 
ابنٍ آدمّ بموجب العّداوة ولا مُصيبَة أعظُمُ من قتله وسفْكِ دمِهِ بأيدِيهم» وذْلِكَ 
ممايشْفِي عَلِيلَ العدوٌ من علوةه. 

وقالٌ ابن القيّ: في تسليط الجن عَلَى الإنس حكمةٌ بالعَة فإنَّ أغداءنا مِنهُمْ 
شَاطينْهمْ» وأهلٌ الطَّاعَةٍ ة منهُمْ |خواثناء والله أمرّنا بمعاداةٍ أعدائنا منَ الجن والإنس 
طَبا لمرضاته» فأبى أكثرٌ انس إلا مسالمتهُمْ ووالاتهم 4 فسلَّطهُم | لله عَليهمْ عقوبة 
لهم؟ حيثٌ أطاعوهم حِينَ أَعْوّوهُمْ وَأْمَروهُمْ بالمعاصي والفجُور والفسّادِ”"2 في 
الأرضيء فاقتضّت الحكْمَةٌ تسلِيطَهُمْ عَليهِمْ بالطّعنِ فيهم» كما سُلّط عليهمْ أعداؤمُمْ 


من الإنسٍ حينّ أفسَدُوا في الأزضيء ونبَدُوا كتاب الله وراء ظُهُورِهمْ 0 


)١(‏ في (ع): «والفساد والفجور». 
(؟) لم أقف على كلام ابن القيم في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «الطاعون» الذي أشرنا إليه فى 
المقدمة. ونقله عنه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص"67١).‏ 


الرسالة (7؟). تحقيق الظئون بأخبار الطاعون و 


والظّاهِرٌ نهم لا يعلّمُونَمَن سَلَّطُواعَلَى طعَنِهٍ كالملائكّةٍ يعلَمُونَ مَن دنا 
أجلهُ بل هُمْ بمنزلة قوم هِجَمُواعَلَى قوم وفتكُوا بهم؛ فطّصِنَ مَن طن وسَلِمَ 
مَن سَلِمٌ» والمطعُونُ بتقديرٍ اللتَعَالى وعِلوِدء بخِلاف الملائكَة عليهمٌ السَّلامُ 
لاطّلاعِهمْ عَلَى اللّوح المحفُوظِ وتّزولٍ الأوامر الإلهيّةٍ عليه قال تَعَالى: 
0 وَمَلََرلإلَابأمرِريكَ © آمريم: الإليلة 

واشتَهرٌ عند النَّاسِ كما قال السّيوطيٌ ‏ أن مَن طُعِنَ في فضْلٍ وسلِمَ لا يمُوتُ 
بِطْعْنٍ بعدّ ذلِكَ» واستقرئ ذلك كثِيرًا فصَحٌ. 

قالّ: ورأَيْتُ منّ الأطبّاءِ مَن يعلَّلُ بأنَ البدَنَ”" أَلِف ذلِكٌ فلّمْ يضرّهُ. 


00 


فال الشيوط : كد مات جماعة بالطاغون ذكرٌ لي أهله أنه طعنوا 
فيما تقدّمَ فلودا يشوك ذلك الاسستفراء» التي 07 

والطاء أن هذا أمرٌ غلبي رو وَالنَّادِرٌ لا حُكمَ له فلا يرِدُ نقضًاء 
والغالت أن قن ط لايق ةة الع يعةاذلك"ابفنامل: 


نا 


رحو عي 


(1) «قال تعالى: #وَمَندرَلَإِلَامْرِريِكَ 2 ليس في (ع). 

)١(‏ زاد في (ل): «لا يموت في فصل بعد ذلك». 

(*) انظر: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة: .)١5‏ 
(5) «والغالب أن من طعن لا يضره الطعن بعد ذلك» ليس في (ع). 


و ا 
14( 22 2 
ن* 
[السؤال السَّابع] 
2 18 3 200 - 0 2 م 8 وصّد.” 0 2850. 
وأمّا السؤال السَّابعٌ: وهوّ حيث فَلدَمْ: الطّاعون من وَحْزٍ الجن فكيف يقَعُ في 
رمضَان والشاطِينُ تصفَّدُ فيه وتُسلسَلٌ؟ 


فالجوابٌ: إِنَ تصفِيدَهُمْ إنّما هوّ عمّا يترّبُ عليه مِنٍ ابن آدمَ إن من تحسِينِهُمٌ 
جور له ليم به وأا ما لا يتردّبٌُ عليه إثمٌ بل يُنِابُ المرءٌ عليه كالطّاعونٍ فلا 
يمتعون فنة؛ كما لا يمتكو حون ممّا لا”' يتردّبُ عليه ثم ولا نُوابٌ كالاحتلام. 
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أو يُقالٌ: إِنَّ تصفِيدة هُمْ إنّما هوّ تعطِيلهِمْ عَنْ معظم العمّلِء فلا يَصَلِونَ في 
رمضان إلى ما يَصِلُونَ إليه في غَيرِوء وليسّ المراةً إبطال عمَلِهم بالكل أو إن 
المصفَدِينَ منهُمْ مَن يسترقٌ السّممٌ» أو إِنَّ المصمَّدِينَ”" بعضّهُمْء أخدًا يبن حديثِ 
الحاكم والنسَائيٌ”". وإنّما قي التَصفِيدُ بالمردة والطَّمْنُ في رمضانً يقَعُ من غير 
المرّدةء أو أَنّهُمْ يَطعئونَ قبل دخولٍ رمضَان» ولكِنْ لا يظهدٌ التَئيد إلا بِمْدَ حُخول 
قالَهُ تاج الدّينِ السّبكي9). 


ع 


وأجاب غَيرُُ: إن الّذِي في الحدِيثٍ تَصفيدُ الشّياطينء ومُمْ بعضُ الجر لا 


0 
كلهم 


)١(‏ «لا2 ليس في (ع). 

(1) «منهم من يسترق السمعء أو أن المصفَّدِين؛ من (ع). 

إفرة لعله يشير إلى رواية النسائي :)751١7(‏ والحاكم )١16517(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ 
النسائي: «وتغل فيه مردة الشياطين». والحديث رواه البخاري :)١1844(‏ ومسلم )١١19(‏ بلفظ: 
وسلسلت الشياطين». وانظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص57١).‏ 


(5) انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص588 .)١‏ 
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قلْتُ: وفي هذا نظرٌ؛ لأنّهُ يستلزِمٌ أنْ لايَطعَنَ في رمضَانَ إلا الجن المسلِمُونَ 
لأنَّ كلّ جني كافر فهرَ قطان نعمْ لا إشكال عَلَى القَولٍ بأنَ الجن جنسٌ والشّاطِينَ 
جنسٌ آكَرُ والأصَحٌ أن الشَّاطِينَ قشم منَ الجن لكِنَّ كافرَهُمْ هو المسمّى 
بِالشَّيطانِء والله أعلم. 


د عاد عد 


02 “5 


السَّوَالُ التٌامنُ] 

وأمّا السّوالُ الثامِنٌ: وهوّهل يدل الطَّاعُونُ المدينة؟ ومل مكَّةٌ مثلّهاء 
وحيثٌ كان شهادَةٌ ورحمَةٌ فلأي شيء لم يدلهُما مع أنهُما جديرانٍ بكلّ خير؟ 
وما الحُكمةٌ في عدم دُخولِهٍ إليهما؟ 

فالجوابٌ: إِنَّ الطّاعُونَ لا يدخلٌ المديئة» ومكّة متُهاء جرّمَ بذلِكٌ ابن قُتيبَةً في 
«المعارفٍ»» ونقلَهُ عن جماعةٌ منّ العلّماء وأقرُوُ وجرّمَ به الإمَامُ النَوويٌ رحمّةٌ الله 
في «الأذكار»2". 

روّى الشَّيِحْانٍ البُخاري ومسلِمٌ عَنْ أبي هُريرَة رضي لمعنه قال: قال 
رَسُولُ الله ككلكة: «عَلَى أنقاب المدِيئّةٍ ملائكَةٌ لا يدخُنُها الطّاعونُ ولا الدجالُ»7. 

وروّى البّحَارِيٌ عَن أنس رضِيّ اللهُعنةُ قالّ: قال رسُولُ الله يكقه: «المديتة يأتيها 
الدَّجَالُ فيجدٌ الملائكة فلا يدخَلّها الدَّجََالُ ولا الطَّاعُونٌ إِنْ شاءَ 1ل ”. 
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04 01 # سد ماع أ 4 7 - و 
وروّى الإمامٌ أحمَدٌ سبد جيدٍ عَنْ أبي هُريرَةَ رضي اللهُ عنةُ قالّ: قال رسُولٌ الله 


0 


.و2 


نان 2 2 ٠‏ ص 08 4 5 ا 
يك: «المدينة ومكّةٌ محفوفتانٍ بالملائكة» عَلَى كلّ نقْب منهُما ملك لا يدْخُلّهما 
الطَّاعونُ» ولا الدَّجَالُ)9. 


ص 0 04 مه و و و 00 َه ع 75 
لكنه يقال: دخل الطاعون العام مكة سنّةَ تسع وأربعينَ وسبع مئةٍ. 


() انظر: «المعارف» لابن قتيبة (رص07١25)»‏ ونقله عنه النووي في «الأذكار» (ص97١).‏ 

فق رواه البخاري ))١188٠0(‏ ومسلم (171/9). 

(*) رواه البخاري (175/). 

(١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)3١776(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 4 رواه 


أحمدء ورجاله ثقات. 
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قال ابن حجَر: فلعلَه لِمَا اننّهكَ من حُرمتها بسكُتى الكفارٍ فيها”". 


و 8 م 02 َه 

والحكمّةٌ في عدم دخوله المديئّة ومكّة مع كونِه رحمّة وهُما جَدِيرتانٍ 
,2 الى 2 : 0 وا ل ا 5 
بكل خير لأنَّهُ ناشيمٌ عَن كونه من طَعنٍ الجن فناسّبّ تَطهيرهما منة؟ تنزيهًا 
كك 3 0 0020 - 0 و ع 
عَنْ دُخولٍ كفار الجن وشََياطِيتِهِمْ إليهماء ومن اتفقٌّ دخولة إليهما منهُم لا 
يتمكّنُ من الطَّمْنِ حماية من اللتَعَالى لأهلهماء وسبّبُ الشهادةٍ لم ينحصِز 

أو لأنْ صرقةُ عن مكةَ والمدينة ترغِيبًا للإقامّة بهما والمجاورّة فيهماء وذلِكَ 
0 5 عو 3 7 3 
منّ المصالح العامّة» وفضيلة المجاورّة قذْ تزيدٌ عَلى واب الشهادة. 

أو لأن الله تَعَالى جعلَّةٌ حرم آمناء وقالّ 2 «إن إبراهيم حرم يك وإنن 


٠. 
٠ 


حدّمتٌ المدينةً”". وقضيّةٌ كونِه آمِنًا أنْيأْمَنَ أهلَهُ منّ الأمُورِ المرجمّةِ وسائر 
البلايا العانّة» والطَّاعُونُ مُرجِفٌ مُفْزِعٌ للقُلوبء فلا يُنَايِبُ دونه مكانّ 
الأمن. 

أو لأنَّ أهلّ مكَّةٌ والمدية قد استّغْتواعن ثواب التََهادةٍ بفضيلة البقعةٍ 
وزيادةٍ النّواب» وهذاكما استَفْنى النَّهِيدُ بِقَصْيلَةٍ الَهادةٍ في سَبيل اللْوعَنٍ 
الصَّلاة عليه. 


وقد ورَة أنه يك لم يصَل عَلَى ولد إبراهية””. قالّ الخطابيٌ في «معالم السّننِ): 
لق انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص8 ٠‏ 6 


(؟) رواه مسلم (177) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(*) رواه أبو داود (7141) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


1 م0 2 اك 


7 9 03 0770 0 م مه 32 و َ 22 
لأنه استغنى بنوّة أبيه يك عن الصَّلاةٍ عَلِيهء كما استَغنى الشّهِيدٌ بثواب الشّهادةٍ عن 
الصَّلاةٍ عليه0©. 


وقالّ بعضُهمْ في عدم دول الطَّاعُونٍ المدِينة: هذا مُعجِرَّةٌ له يل لأنَّ 
الأطبّاءَ من أوَّلهِمْ إلى آخِرَهِمْ عَجَزوا أن يدفَعُوا الطّاعونَ عن بِلَدِمِنَ البلاده 
بل عَنْ قريةٍ مِنَ القرى. وقدامتتّع الطَّاعونُ عن المديئّة بدُعائو حبرو هله 
المدَّةَ المتطاولة©. 

4 0 9 ا ا غ2 ل 

قال جماعة: ولأن المديئة صَغِيرَة فلو وقعَ بها الطاعون لمَني أهلها. 

وفي هذا الجواب نظرٌ ظاهِرٌ فإنَّهُ يدخل ما هوّ أصعَرٌ منها من القرى» ولا يلرّم 
من ذْلِكٌ فناءً أهلها كما هو مُسْامَدٌ والله تَعَالى أعلّم. 


ا 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ نلضيف4ة 
() انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي (؟/ .)3١5‏ 


الرسالة (7 ؟)تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 5.4 
00 
[السَوال التاسع ] 
لت ا ا 0 . 50 2 
وأا السّوالَ النَاسِعٌ: وهو هل ورد النّهِيّ عن الفِرار منَّ الطَاعونٍ والدخولٍ 
- 0 3 يه اس 200 3-1 ع 3 
لبِلَدِ هو فيه؟ وهل النهيٌ محمّول عَلَى كرامّةٍ التحريم أو التنزيه'''؟ وما 
تعمثة؟ وما الف قبيكة وين الفرامخ الأرعن المسترعمة ومن التجدوم 


والأسدٍ ونحوو؟ 


فالجواث: إِنَّ هذِهِ مسألَةٌ قد اختلّف العُلماءٌ فيهاء قال أبو سعيدٍ العلائيٌ: 
اختلّف العلّماءٌ في النّهي عَنِ الخُروج منّ الطّاعونِء والقُدوم عليهه هل هوّ للتّحريم 
أو للشّنِيهِ؟ فذهَب الأكتّرونٌ إلى أنه عَلى ظاهره للتّحريم؛ إذ لم يقُمْ دليلٌ عَلَى صرفه 
عَنْ ظاهروء وقال آخرُونَ: لا يحرّمٌ ذلِكَ» بل النَّهَيُ للشّزِيهِ والكراهة. قالّ: وكلامٌ 
مالكِ رحمة الله يقتّضي هذا. 

وقالّ القاضي تاج الدين بنُ الشّبكِيٌ: مَذهينا ‏ وهو الذي عَليِ الأكثرٌ أن لني 
عَنِ الفِرارٍ مِنهُ للتحريم» وقال بعض العلّماء: هو للتّنزِيه؛ أي: مع الكراهة» قالوا: 
والاتّمَاقُ عَلى جَواذٍ الخُروج لشغْل عرض بلا قصدٍ الفِرار» انتهى”". 

وكذا يال في الدّخولٍ عَليهِ لشُغْلٍ عرض» قال بعضُ أصحابنا: التي المحرّمُ 
الدّخول علي والخْروجُ منةُ غير سبب» وظاهِرٌ كلام ابن أبي مُوسَى في «الإرشَّادِ) 9 
وكلام ابن عبد الب في «التمهيل أنه محرّمٌ مُطلقاء ولعلّ الإطلاق غيرٌ مُراد. 


0 7 0-4 2 و 3 عر اع* وي 
قالّ ابن عبد البرّ فى «التمهيد»: الطّاعون هرّ موتٌ شامل» لا يجل لأَحَدٍ أن يفِرٌ 


5و »ع 


ع 


)000( في (ع): «التنزيه أو التحريم». 
(0) انظر: «يذل الماعون» لابن حجر (ص717/5). 
(*) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص8: 6). 


عو كر 1 


بيبا 
لس 0 
الى ا ليث 

وقال النَووِيٌّ في الأحادِيثٍ التي فيها م مع القدوم عليه والفرار منة أمَا الْخْروجٌُ 
لعارض فلا بأسّ به وهذا هوّ مذمَبُ الجُمهورء قال القاضي: هو قول الأ 9 ين 
قالّ: ومنهُم من جور القدوم عليه والخُروجَ منه فرارّاء انتتهى7) 

فحجَّةٌ القائلينَ بالتّحريم حدِيثٌ عائضّةَ رضي الله عَنها قالّتُ: قال رسُولٌ الله 
يكل: «الفارٌ من الطَّاعُون كالفارٌ منَ الزّحفِ». روا ابن سعد في «الطََقَاتِ)». والإمامٌ 
أحمَدُء وابنٌ أبي الدّنيا في «الطّواعِينِ»» وأبو يَعلّى, والطَّبرانيٌ في «الأوسَطِ». واب 
عدي في «الكايلٍ”". 

00 جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله عنهُ قالّ: قال رسُولٌ الله يكِ: «الفادٌ منَ 
الطَّاعون كالفارٌ من الرَّحفِ» رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ» وعبدٌُ بن حميل» وابنُ خزيمة 
0 


وابن عدي 


.)؟5١١‎ /5( انظر: «التمهيد)‎ )١( 

(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 3505). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات»»: والإمام أحمد في «المسند» (771417)) وأبو يعلى في «مسنده» 
(50 6». والطبراني في «الأوسط») (0071), وابن عدي في «الكامل» (4/ 207). قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (0/ 777"8): إسناده جيد. 

(5) «ابن» سقط من (ل). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ))١51518(‏ وعبد بن حميد في «مسئده» »)١١14(‏ وابن خزيمة 
كما في «بذل الماعون» (ص١58).‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)2٠١‏ وقال ابن حجر: عمرو 
بن جابر الحضرمي المصري حديثه صالح في الشواهد. وإن كان بعضهم قد ضعفه. 


الرسالة (7 ؟). تحقيق الظنئون بأخبار الطاعون أه 


3 2 نال‎ 2 ١ 
ولظاهر هذا الحديثِ صرَّحَ ابن خزيمة فى (صحيحِه» بأنْ الفرارٌ من الطاعون‎ 
له 5 هه ودبي‎ 7 - 
من الكبائر» وأن الله يعاقبٌ عليه ما لمْ يعف""".‎ 
001 ل هس : مر 2200 مه 0 02 خا اضيتها . بر عو‎ 2 
# وقال الله تَعالى: #ألْمَتَرَإِلَ لذن حَرَجوأْمِن دِيَرهِم هما 1 تت‎ 
.]7 57 الآيةَ [البقرة:‎ 
0 خخ كانه و - 1-09 .6م‎ - 
روّى عبدٌ الرزَّاقِء وابنُ جرير عَنِ الحسَن”" قال: روا مِنَ الطاعون””".‎ 
97 2 ٠ 5 بي و )2 5 كن 0 3 مدع ه نو له‎ 52 
وروّى عبد بن حميد عَنْ قتادة قال: مقتَهِمُ الله على فرارهم من الموتٍ‎ 
2 3 011 ٠. 0 4 5 0 2 
فأماتهم الله عقوبة» ثم بعثهُمْ إلى بقيّة آجالهم ليشتوفوها"”.‎ 
م و 2 ا 0 0 4 © عم تزوهة‎ 2-4 
وروّى إسحاقٌ بن راهويه وابنُ جَرير عَنٍ ابن عبَّاسٍ قال: كانوا أربعة آلافي'"'.‎ 
فلن ما و ديك بو 1 2 ع‎ (1 
وقال الكلبينٌ: ثمانية آلافي"» وقيل: ثمانون ألفاء وقيل: ست مئة ألفي”".‎ 
0 05072 07 3 ع ا َه و 0 اعت‎ 
وروى الإمامٌ أحمّد والطحاوي والطبراني: أن رسّول الله كه قال في غزوة‎ 
٠ > ل 4 ع ع8 5 د بي تت 98 ىم‎ 2 0 7 2 
َبوكِ: «إذا وقَمَ الطاعون بأرض وأنتمْ بها فلا تخرّججوا منهاء وإن كنتمٌ بغيرها فلا‎ 
تدخلوا عَلَيهاة.‎ 


)١(‏ انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص7/5)» وما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي 
(لوحة: .)١١‏ 

فق في (ل) و(ع): «الحسين»» والمثبت من مصدري التخريج. 

فر رواه عبد الرزاق في «مصنف» (707)» والطبري في «تفسيره» (5/ .)6"١‏ 

(4) في (ل): «وروي عن ابن حميد». 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ » وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 001 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 5» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 507). 

44 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)7١1(‏ 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» ("/ .)737١‏ و«البحر المحيط» (7/ 051). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١6547"0(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) ))7١51/(‏ - 


ررح سيد عا ا 2011 3 
إن د مر 1 2 
شق 2ه ا هه هت 
وفي حَدِيثٍ آخر: «إذا وقَعَ الطَّاعُونُ بأزض وأنتُمْ بها فلا تخرجُواء فإنَّ الموتٌ 
: تسم 
في أعناقِكُمْء وإذا كان بأزض فلا تدخلُوها فإنَّهُ يحرقٌ القُلوت)2. 
3 # ا رصم لم 0 
وفي «الصّحِيِحَينِ) من حديثٍ أسامَةٌ: قال رسُولٌ الله يكِ: «الطَّاعُونٌ رجسٌ 
أَرسِل عَلَى بني إسرائيلٌ» وعَلى من كان قبلَكُمْء فإذا سوِعتُمْ به بأ فلا تدمُلوا لها 
عَلِيهء وإذا وقَعَ بأرض وأَنتَمْ بها فلا تخرّجُوا منها فِرارًا0©. 
وقد اختلفَ العلماء ع في حكمة ة المي عَنْ ذلِكَ27؛ فقال العلامةٌ ابن القيّم قد 
جمع ال كل لم في نهيه عَنِ الدّولٍ إليه والفرار من كمال التحكز فإ في 
الدخول إلن الأرْض الي هو بها تعرّضًا للبّلاء» وموافاةً لهُ في محل سّلطانِهء وإعائة 
5 5 3 8 ع 7 2 3 0 
للإنسَانٍ عَلَى نفسِوء وهذا مخالِفٌ للشّرِع والعقل» بل تجنبهُ الدُخولٌ إلى أرضه من 
باب الحميّة التي أرشَّدَ الله إلّيهاء وهيّ حميّةٌ عَنِ الأمكنة والأهوية المؤذية©» 
وفي ١‏ سنن أنئ داود» عَنِ التي كد قالّ: : إن من القَرَفٍ التّلّفتَ)©. 


عو 
5 .0 عه 010 ٠‏ و 00 0 5 7 58 
قال ابن اليب القرَفٌ: مُداناةٌ الوباء» ومداراة المرضىء وكل شيءِ قاربته فقَد 
ره 
قارفته 5 


والطبراني في «المعجم الكبير» /١/(‏ 64) من حديث عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عمه 
عن جذه. 

000( عزاه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص 75990) إلى سيف في «الفتوح»» وقال: هذا منقطع. 

زة رواه البخاري (751/7)) ومسلم (5718). 

(9) «عن ذلك» من (ع). 

() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ اخر 


© رواه أبو داود (1971) من حديث فروة بن مسيك رضي الله عنه. وفي سنده رجل مجهول. 
(0) انظر: «معالم السئن» للخطابى (5/ 73757)., و«زاد المعاد» لابن القيم (1/ 65). 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون به 


وفي النّهِ عَنِ الفرار منهُ حمل التفوس عَلَى الثقةٍ باللوء والتَوكلٍ عليه والصَّرٍ 
على أقضيته» والرّضا بها. 

وقال ابن قتيبة : نهِيّ عن الخُروج لِئلّا بظنُوا أن الفرار ينجيهمْ من قدَرِالله» وعنٍ 
القّدوم ليكُونَ أسكنَ لأنفسِهمْ» وأطيّبَ لعيشهم! ولأنَ القاوم يعرّض نفس للبلاء؛ 
ولعلّها لا تصيرٌ عليه وربّما بدي بسبّبٍ الدّعوى لمقام الصّبرِ والتُوكُلِ فإ المدّعِي 
ل 1 وليس هذا بمحَلٌ بسط الكلام عَلَى ذلكَ". 

وقال ابنٌ عبد البرٌ: نهيَ عنٍ الخُروج إيمانًا بالقدَرِء وعنٍ القدُوم دفعًا 
0 


7 يي سي اده 


الحدَّر الذي شرعة الله ولئلًا يقولٌ القائل: لو لم أدج لم أمرضء ولو لمْ يدل 
قُلانَ لم مْتْء يعني أو يقول المقيمٌ: لو تحرجْتٌ لسلِمْتُ» ونحو ذَلِكَ فيقَعُ في اللّو 
المنهيٌ عنة”»» وبهذا يُجابُ عَنْ وجو نهيه يك عن ذلِكٌ مع عِلمِهِ بأنَّ الآجَالَ مُقدّرةٌ 
محصّورةٌ لا تتقدّمٌ ولا تتأَحَرٌ عن وقتها". 


)١(‏ في (ع): العينهم». 

(؟) انظر: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة: .)١7‏ وانظر: "شرح الإلمام» لابن 
دقيق العيد (؟/ /081). 

() «وليس هذا بمحل بسط الكلام على ذلك» ليس في (ع). 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ .)5١7‏ 

)0 روى مسلم (75775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِ: «إن أصابك شيء فلا تقل: 
لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

(7) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ /07"9). 


ورت - 4 3 ل 
كن رت 0 : 2 
وقال بعضهة": العك : ا ا 


ماع مو 3 


جميعٌ مَن فيه بمداحلةٍ سبّبء فلا يفِيدٌ الفرارٌ منهُ إن كانَ أجِلّهُ حضّرَء سواءٌ أقام أمْ 
ركو وكا امسن 

حل ل ا ا 
وقَمَ فيه الطَاعُونُ كتصرٌّفاتٍِ المريْض مَرض الموتء فلمًا كانّتِ المفسّدةٌ قذ تَعيّت 
ولا اتفكا ها تعبت الإقائة لا في ارو من اعبت الّذِي لا يلي بالقله. 

وأيضًا فلو توارّد د التَّاسُ عَلى الخروج لبقِيّ مَن وقَمَ به عاجرًا ع عَنِ الخروج؛ 
فتضِيعٌ مصالحٌ المرضّى لفقَدٍ مَن يشهَدٌَّهِمْ والموتّى لفقَدٍ مَن يجهّرَهُمْ ولِمَا في 
روج الأقوياء عَلى السّفِرِ من كسر قُلوبٍ مَن لا قو لهُمْ عَلى ذلِكٌ. 

وقيل: إنَّ النَّهَيّ عَنْ ذلِكَ تعبّديٌ لا يُعفَلُ مَعناة؛ لأنَّ الفرار منَ المهالِكَ مأمُود 


و 


ل 0 حقيقته 
#فائدةٌ: نقلّ أبو الحسَنٍ المدائنة ثننٌ: أنه قلّ ما فرّ أحدٌ منّ الطاعق ن فسله'". 
قال القاضِي تاج الدّينٍ لكي :وهنا الذي حكاه مجرَّبٌ. وليسّ 

بعد أنْ يجعَل الله الفرارَ منه [سببًا لِقِصَرٍ العْمُرِء وقد جاء في الكتاب العزيز 

نا لخي ننه ]3 أن الفرارٌ منَ الجهاد”» سببٌ في قصر”” العمر » قال الله تعالى: 


5 5 


)١(‏ «بعضهم» ليس في (ع). 
(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 577)» و«التمهيد» لابن عبد البر(5/ .)75١5‏ 
(”') مابين معكوفتين من «بذل الماعون». 

(5) «أن الفرار من الجهاد» ليس في (ع). 

(5) في (ع): «لقصرا. 


الرسالة (7 ؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون همه 
ا 252 222222222 22222722755 تبت 


ٍ- 03000 عرةة وداهو سا 


#قللن ينفَعكم لْفرَارُ إن وَرَشُميَرى الْمَوتِ أَوَالْقَمْلٍ وَإِذالَاتمتعُونإلَّاقليلًا © [الأحزاب: 17]؛ 
وحكى أن" والدَهُ استتبّطً ذلِكَ من هذه الآية". 

ورّوى ابن سعبٍ في «الطّبقاتِ) عَن هندٍ قالّتُ: خرجْمًا منَ الطَّاعونٍ فِرارًا إلى 
الغزاقة :فكان جاب بن ويدتيانينا فيقولة ما افريكة هين راك 

وروّى أبو تُعيم في «الحلية» عَنْ شُريح أَنَهُ كتّب إلى أخ لهُ وقد فر منَ الطّاعون: 
أمَا بعدُ؛ فإنّكَ والمكان الي أَنْتَ فيه بعينِ مَن لا يعجِرّهُ مَن طُلّبّء ولا يمُونُهُ مَن 
هرَبَه ولك وأن لعلى بساط واجيي"». 


#7 0 2 5 5.8 ع ور سس هماع 01 4 
وروّى الطّحاويّ - بسنَدِ صحيح ‏ عنْ زيدٍ بن أسلم عَنْ أبيه قال: قال عمَّر: 
3 3 2 3 320 7 3 ع باع + 4 -ه 
اللهُمَ إن النّاسَ زعمُوا أني فْرَرْتَ مِنَ الطاعونء وأنا أبرَأ إليك من ذلِك”". 
ا ع ره وى > © بيات سن كرك . ها وتم .تك »مه 
وحكِيّ عَن الإمام أحمّد أنه كان يقُولُ: الفارٌ منَ الطّاعون مم يفرٌ؟ يفرٌ ممّنْ هوّ 
1 6 
آخدٌ بناصيتهء يول بيئهُ وبينَ قلبه. 
001 - 0 5 وو عةاع ادس ع م ص 3 2 
وقالّ ابن عَبدِ البرّ: لم يبلغني أن أحذا من أهل العلم فرَّ مِنَ الطاعونء إلا ماذكر 
المدائنيٌ أن عليّ بنَ زيدٍ بن جدعان هرّبّ مِنَ الطاعونٍ إلى السيالة خارج البصرّق 


فطّعِنَ بها فماتٌ0©. 


)١(‏ «أن» من (ع). 

(؟) انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص 775). 
(*) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ .)١8٠‏ 
(5) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ .)١75‏ 
(5) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (5/ .)7"١١‏ 
(1) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ .)5١6‏ 


كه 5 592 دمر ا 

الح اا سا مد حرست 

وذْكَرَ أيضًا أنَّ الطَاعُونَ وقّعَ بمصرٌ فخرّجَ عبدٌ العزيز بن مَروانَ والِدٌ الخليفة 
عمَرٌ وهوّ أميرٌ مصرٌ حِينئذٍ إلى قرية يقَالُ لها: حلوان فقدمَ عَلِيهِ بها رسُولٌ من أخيه 
عَبِدِ الملك. فقالٌ لهُ: ما اسمّكَ؟ فقالٌ: طالِبٌ بِنْ مُدركِء فقال عَبِدُ العزيز: أوه ما 
أراني”» راجعًا إلى التبيطاظة فمَاتَ بحلوان2. 

ولَمًا وقَعَ في خلافة عمرٌ بن عبد العزيز سألَهُ النّاس أن يتنَحّى عن الطَّاعونٍ» 
زأخيرو: أن الخلفاء قله كانوا تعلو َلِكَء فلمًا أكثرُوا عليه قال”": الله إِنْ كنت 
تعلّمُ أني أخافٌ غيرٌ يوم القيامة فلا تُومّنْ تحوفي©» 

وحجّةٌ القائلينَ بالجواز بن ذَلِكَ روي عن عمرٌ بِنٍ الخطَّابٍ» وعمرو بن 
العاص» وأبي مُوسَى الأشعرِيٌ» وبالقياس عَلى الفِرار من الأسَدء والعدُوٌ الذي لا 
يقدِرٌ عَلَى دفعه وبالقِياس عَلى الأزض المستوخمَة والفِرارٍ منَ المجدُوم المأمور 
بهِ في حديْث: «فرّ من المجدُوم فرارَكَ من الأسَد)©. 

ل الكوعان البخاريٌ ومسلم: أن عمر بن الطاب رضي الله عنة 0 
إلى الشَّامء حبَّى إذا كان بِسَرْعَ”" لقِيهُ أمراءٌ الأجناد 00 


)١(‏ في (ع): «رآني». 

(1) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 717). 

(©) «قال» من (ع). 

هق رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ 07948. 

)0( رواه البخاري (01/07) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) في هامش (ع): «مهم جدًا فلينظر». 

(1) سرغ: مديئة افتتحها أبوعبيدة وهي واليرموك والجابية متصلات. وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة» 
وقال الحازمي: هي أول الحجازء وهي من منازل حاج الشام. انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 184). 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون باه 
اي اي 


و دي وو 


أن( "بيد بن الجرّاح وأصحَابَُ فأخبرُوء أن الوباء قد وقع بالشَامء قال ابن عبّاس: 
فقالٌ لي عمرٌ بن الخطّاب: ادم لي المهاجرينّ الأوَّلِينَ فدعَوتهُمْ فاستشَارَهُمْ 
وأخبرَهُْ أنَّ الوبا قذْ وقَمّ بالشَّام فاتلَقُوا؛ فقال بعضّهم: قدْ حرجت لأمر الل 
ولا ئرى ترجحٌ عنة» وقال بعضُهمْ: معَكَ بقية لاس وأصحابُ رسُولٍ افو يك ولا 
نَرَى أن تُقدِمَهُمْ عَلَى هذا الوباء . فْقَالَ عمد : ارتفوا عنّي) ثم قال: ادعٌ لي الأنصار. 
فدعَوتهُمُ فاستشَارهُمْء فسلكوا سَبِيلَ المهاجرينَ في الاختلانيء فقال: ارتفِعُوا 
عني» ثم قال: ادعٌ لي مَن كان هاهّنا من مشيّخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدّعوتهم 
ل يتا عليه رجلان فقاو تزى أن ترجع بالنْس ولاِْمَهمْ على هذا الود 
فناكى عمرٌ في النّاسٍ: إني مُصبِحٌ عَلى ظَهْرِ فأصبَحُوا عليه فقالٌ أبو عَبّيدةَ وهو إِذْ 
ذاكَ أميرٌ الشّام : أفِرارًا من قدّر الله؟! فقال عمرٌ: لو غيرَكَ قالهايا أباعبِيدَة! وكانَ عمَرٌ 
يكرهُ حَلاقة؛ نَم نف من قر الله إلى قد اله أرأئْتَ لو كان ل إبل كثيرةٌ فهبطث 
واديًا لهُ عذوتانٍ ‏ أي: انان احذها خطي والأعدى ديك آزايت إن وَعَيْتَ 
الخّصبة رعَيتها بقدَرٍ الله» وإِنْ رعَيّتَ الجَدْبةَ رعيتها بقدَر الله. 

قالَ: فجاء عبدُ الرّحمَنِ بن عوفٍ ‏ وكانّ مَُيًا في بعض حاجيه - فقال: إن 
عِندِي من هذا لعلمًا: سوعتٌ رسولٌ الله يك يقُولُ: «إذا سوِعدُمْ به بأزض فلا تقدِمُوا 


اي كن 


عَلِيهه وإذا وقَمَ بأرض وأَنتَمْ بها فلا تخرجُوا فرارًا منة»» قالّ: فحيد الله عمَرء ثم 


0-6 


وروّى الإمامٌ أحمَد: أن مُعاذًا لَمّا طعِنَّ وماتَ استخلّفٌ عَلى النَّاسِ عَمِرّو بنَ 
العاصء فقامَ خظما فقال: آنا التاس | 5 هذا الوجَعَ إذا وقَعَء فإنّما يسْبَعِلٌ اسْتِعال 


)١(‏ في (ل) و(ع): «وأبو»؛ والمثبت من مصدري التخريج. 
(؟) رواه البخاري (51/79): ومسلم (7719). 


7 مر 1 22 
مه (. كام البكبمة ملا * 2 


0 
في هذه الشّعابٍ وفي هِذْهٍ الأودية» فقالّ لهُ أبو وائلة الدَلِ: كذَبْتَ والشى لقَدْ 
صحِبْتَ رسُولٌ الله يكل وأنتَ شر من جماري هَذاء فقال: والله ما أردٌ عَلِيكَ ما 
تقول وايمُ الله لا نُقِيمُ عَليه. اح يدر" الس وتفرٌقُوا عنة» ورفعة اللهعنهُمْ» 
قال : فبلَعَ ذلك عمرٌ بنَ الخطَّابء فوالله ما كرمَة". 

وروى الإمامٌ أحمدٌ والطَبرانيٌ: أنَّ عَمِرّو بنَ العاص قال في الطّاعونٍ في آخر 
خطبةٍ خطب النَّاسّ: إن هذا رجرٌ مثل السّيلٍ" من تكّبَةُ أخطأة» ومثلٌ الئَّارِ مَن 
تنكبها أخطأهاء ومّن أقام أحرقتة. 

وعَن طارقٍ بن شهاب قالٌ: كنا تتحدّثُ إلى أبي مُوسَى الأشعريٌّ وهو في داره 
بالَكُوفٍ فقا لنا: وقد وقَعَ الطَّاعونُ» لا عليكُْ أنْ تَترّهوا عَنْ هذ القَرِيةه فتَخدّجوا 
في فسيح بلادِكُمْ وُرّهِها حنَّى يُرقَعَ هذا الوبائ فإنّي سأَخبِركُمْ بمايُكرَهُ من ذَلِكَ؛ 
أذ يط من خوخ أنه نهُ لو أقاة” فأصَابة ذلِكَ أنه لو خرَج لم يْصِبْة فإذا لم يظّنّ هذا 
المسلِمُ فلا عَليهِ أن يخرّجٌ أو يتنرّهُ عنه. 


)١(‏ في (ع): عنه». 

() في (ع): الوخرج». 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) (11910). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 717): رواه 
أحمد» وشهر فيه كلام؛ وشيخه لم يسم. 

2( في (ل) و(ع): «السير»؛ والمثبت من «مسند الإمام أحمد». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (117/67) واللفظ له. والطبراني في «المعجم الكبير» .)275١١(‏ 
وصحح سنده ابن حجر في «فتح الباري» /١٠١(‏ /141). 

(5) زاد في (ع): امات يظن أن من أقام». 

(0) «أنه» ليس في (ع). 


الرسالة ("؟). تحقية تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 8 


توَّذْكَرَ قضيّة قضيَّةٌ أبي عُبِيدَةً مع عمرَ رضي اللعنة لما أرسَلٌ في طلَبِوء فقال 
أبوعُبِيدَةٌ: إني في جُندٍ منَ المسلِمينَ لا أجدٌ في نفيِي رغبة عنهُمْ فلشتٌ أريدٌ 
فِراقَهُمْ حتّى يقضيّ الله فيّ وفيهِم قضاءه”". 
وعَن عُروة بن الربير قالَ: بحِتّ الزُبيرُ إلى مصرٌ فقيل له: إن بها الطاعُونَ فقال: 
إنما جتنا للطَّنِ وَالطَّاعُونِ”» 
والظَّامء أن يقال: إِنَّ الموقِنَ بالقدَرٍ إذا خرّجَ ج لدفع9) مَلامةٍ ة التسِ مُوقنًا 


لا يصيية إِلّا ما كتب له أنه لا إثم عليه جينئلٍ. 


صخ زوم 


6 


24 


+ - ع3 لس مه سا تن م عت م . 2 2 0 - اه 

وأَجيب: أن رجُوع عر في قصّته لم يكُنْ فرارًا من الطاغون بل هو بمنزلة مَنْ 
قصّدَّ دُخولٌ دار فرّأى بها حَرِيقًا تعذّرَ طفي فعدَل عَنْ دُخولها لئلّا يُصيبَة؛ فهر من 
اجتناب المهالِكٌء وهو مأمُورٌ به مع أنه في الحقيقة إِنّما رجَعّ لبر ". 


_- 
عي سلس 


و 26 90 4و م 34 و و و 5 02000 [(69 
وأمّا عَمرٌو بِنْ العاص فقد كذبه شر خبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل» فصّدقهما 
0 عََّ ذللك© 


)١(‏ رواه الطبري في «تاريخه» (7/ 48/8)» وعزاه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص١57)‏ إلى ابن 
عساكر في «تاريخه)»» وقال: وهذا حديث في إسناده من لا يعرف» ولكن جاء من وجه آخر عن أبي 
موسى لا بأس به. وذكره. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57757 07 وعبد الله بن الإمام أحمد في «الزهد» (7/ا7). 

() «أن يقال» ليس في (ع). 

(5) في (ع): «يرفع». 

(5) انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص787). 

() في (ع): (وصدقهما». 

(0) تقدم تخريج حديثهما في هذا السؤال. 


ب ااا دان 

6 7 2 
ع 55 - 3 9 ن عسن 

وأجيبَّ عن إشكالٍ قياس الفِرار مِنَ الأسدٍ والعدو بأنه قياس مع وجودٍ 

الفارق؛ إذ الوقُوفٌ للأسَدَ لميّنة عَنَهُ صَرِيحًا بل داخل في التي عَنِ الإلقاء 

إلى الهلاك والفِرارٌ من الطَاعونٍ نهيّ عنهُ صَرِيحَاء وكذلِك يُقَالُ في الأزض 

0 2 0 : 5 07 

وأجيبَ عن الأمر بالفرارٍ من المجدُوم آنّهُ شفَّقةٌ منة يِه عَلى آَم #وخشية أن 

يُصيب من تقرّبَ منةُ الجُذامُ فيسبقٌ إلى قلْب بعضِهم أنَّ الجُذامَ يعي وقد نمَى 

العذوى بقولِهِ ردًا عَلَى م مَن أثبتها: «فمن أعدّى الأوَّلّ؟)< '“» وبقوله: «لا عذوّى)2, 

وبقوله: «إنه لا يعدي د شي شنا 7 . 


اد 6د 


)00( رواه البخاري (01/11)» ومسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( هو أول الحديث السابق» ولفظ البخاري: قال رسول الله يَكللِ: «لاعدوى ولاصفر ولا هامة». فقال 
أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي» تكون في الرمل كأنها الظباء» فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها 
فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟». 


[فرة رواه الترمذي (547١؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


الرسالة (5؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١‏ 
السّوَالٌ العاشُ] 

وما السُوالٌ العاشِر: وهو هلٍ الميتٌ بالطّاعون شَهِيدٌ من بر وفاجر ولو 
مُصرًا عَلى الكبائر؟ وهل يأمَنُ فتنةً القبرء وهل كذلِك مَن مات في أيام 
الطَّاعونٍ وإِنْ مات بِغَيِرِه؟ 

فالجواتٌ: عرلدر ا شيا رلور شرم الأنتاويك ذخول كل مل ولو 
فاسِقَا مُرتكبًا للكبائر» ورجّحَ حَ طائقَةٌ منَ العلّماى وأنهُ يأمَنُ فتنة القبر قِياسًا عَلَى 
شَهِيدِ المعركة. 

روّى إمامّنا أحمّد والبّخارِيٌ» ومُسلمٌ عن أنسٍ رضِي الله عنهُ عن النبيّ يلل 
قالّ: «الطَّاعُونُ شَهادةٌ لكل مسلم0”". 

وروّى ابن سعد" عَن حفصةً بنتِ سِيرينَ قالَت: سَألني أنسٌُ بن مالكِ: بأيّ 
شيءِ تحمينَ تموتينَ؟ قلتّ: بالطّاعون. قالّ: إنهُ شَهادةٌ لك مسلم”"". 

وروّى النَِّيِحَانِ البُخارِيٌ ومسلمٌ عَنْ أبي هرّيرة رضي اللهعَنهُ: أن رسول الله 
كله قالّ: «المطعُونُ سَهِيدٌ» وفي لفظٍ لمسلم عنة: «مَن مات في الطَاعُونٍ فهوّ 
شهيدٌ). وفي لفظٍ لأحمد عَنهُ: «الطَّاعونُ مهاد 


وقدْ ورّدَ ذلك أيضًا من حديث عائعّةٌ أخرجَة الطَيالييُ”'» ومن حَديثِ سَعدٍ 


)١(‏ «هو من (ع). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١1619(‏ والبخاري (787*0), ومسلم .)١1915(‏ 
(*) في (ل): «سعيد» وهو خطأ. 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 5845). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (80957)» والبخاري (7874), ومسلم .)١915(‏ 
(7) رواه أبوداود الطيالسي في «مسنده» »)١911(‏ ولفظه: عن عائشة» قالت: «الطعين - 


لخ .*٠١‏ هه 


د تن 1 سل ا لي 
" 2 2 مرك 0 3 مك 


أخرجة ابن أبي شَّيبَة” » ومن حَديثِ 000 
داود والحاكم' "© ومن حديت عبادة بن الصَّامَت أخرجَةٌ مالك وَأحَمَدٌ وال؟ |82 


ومن حدِيث عَبِدٍ الله بنِ رواحة أخرجة الطّبرانة”* » ومن حديث عقبة , بن عامر 


2 والمجنوب والنفساء والبطه شغياةة4, 

)١(‏ لم أقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة»» وقد روى عبد بن حميد في «مسنده» »)١95(‏ والبزار 
في (مسنده» )١١191(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» عن رسول الله بك قالّ: اتستشهدون 
بالقتل والطّاعون والغرق والبطن وموت المرأة جمعاً موثّها في نفاسها». قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (0/ ١‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 7377). وأبو داود (7111)» والنسائي (228557) وابن ماجه 
(3580))» والحاكم في «المستدرك» )17٠0١(‏ وصححه. ولفظ أبي داود: قال رسول الله كل: 
«الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد...» 

(") لم أقف عليه في «الموطأ»» ويدل كلام ابن حجر أن مالك لم يروه» قال ابن حجر في «بذل الماعون» 
(ص؟187) ولرواية مالك يقصد لحديث جابر بن عتيك السابق - شاهد من حديث عبادة بن 
الصامت - وذكر الاختلاف بين الروايتين» ثم قال: ‏ أخرجه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد بعضها 
حسنء وفي بعضها أن عبادة ب بن الصامت عن عبد الله بن رواحة. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5555). والبزار في اامسنده) (56947). ولفظ البزار: عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: عادني رسول الله يِ وأنا مريض في أناس من الأنصارء فقال 
رسول الله يَلِةِ: «هل تدرون ما الشهيد؟»» فسكتواء فقلت : ومن يدري من الشهيد؟ فقلت لامرأتي: 
أسنديني فأسندتني» فقلت: الشهيد من أسلم, ثم هاجرء ثم قتل في سبيل الله فهو شهيد» فقال: «إن 
شهداء أمتي إِذَا لقليل؛ القتل في سبيل الله شهادة» والبطن شهادة...») 

(5) رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ »,”٠‏ وكذا أبو داود الطيالسي في «مسنده» (0817)» 
والإمام أحمد في «المسند» (1777/41)) والشاشي في «مسنده» (7/ »)275١9‏ والضياء المقدسي في 


«الأحاديث المختارة» (705). 


الرسالة (7 ؟). تتحقيق الظنون بأخبار الطاعون وو 


أخرجة عار الم ومن حديث بيع الأنصّاريٌ أخرجة الطّبرانيثٌ7© 
ل - بيد صَحيح - عن العرباض بِنٍ سارية: أ 
رسُول الله كله قالّ: «ر يختصِمْ الشَهِداءً والمتّوفونَ في الطَّاعُونِء فقول الشّهداة: 
ونا يلوا كما تُيلناء ويقُولُ المتوُونَ على ميشه م: إخواننا مانُوا على فرّشِهِمْ 
كما متناء فيقَولٌ الله: انظرُوا إلى جراحِهمْ فإِنْ أشبَهتْ شبَّهث جراح المقتُولينَ فإنهُمُ مِنهُمْ 


فإذا جراحتهُمْ أشبّهث جراحتهم)”7”. 


وردى الإمامٌ أحمَدٌ - بسنل حسنٍ -عَن عتبة بن عبد الشّلميٌّ» عَنِ النبيّ كل قال: 
«يأتي الشُهّداءُ والمتولوق بالطافر و فيقولٌ أُصحَاتٌ الطّاعون: : نحن 00 فيقال: 
انظروا فإ كانثْ جراحيُهُمْ كجراح الشّهداءِ تييلُ دَمَاء وريسُهمْ كريح المسْكِ فَهُمْ 
شهداءٌ؛ فيجِدُونَهُمْ كذلِكَ)9. ْ ْ 


فتبَتَ بهذِهِ الأحاديثٍ أن الموت بالطاعون شَّهادةٌ للمُسلم. 


قال الحافِظً ابنُ حجّر: وقح لي ترد في الفاتٍ ما حُكمُةُ وهوَمُرتكِبُ الكبيرة 
إذا هجمَ عَلِيهِ الطَّاعُونُ وهوّ مُصرٌّ فيحتَمِلٌ أنْ يقَالَ: لا يكرّمٌ بدرجَةٍ الشَّهادةٍ لِمَا 


000 رواه النسائي (37177) ولفظه: قال رسول الله يَكِ: ‏ اخمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: 
المقتول في سبيل الله شهيد» والغرق في سبيل الله شهيد؛ والمبطون في سبيل الله شهيد. والمطعون 
في سبيل الله شهيد» والنفساء في سبيل الله شهيد». 

(فهة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (501)»: في حديث وفيه: «إن الطعن والطاعون شهادة». قال 
الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (0/ ٠‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(9) رواه الإمام ادي اليد (037169)» والنسائي (7175). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)١9/501(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)١١8 /١17(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 214 رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه إسماعيل بن عياشء وفيه 
كلام وحديثه عن أهل الشام مقبول» وهذا منه. 


دود 


حا معن كن 0ه 
١١ "5‏ ا را 2 هه 


هو مُلتِِسٌ به ويحبَمِلٌ أنْ يقال: بل تحصّلٌ لهُ لإطلاق الأخبارٍ خصوصًا قوله يِه 
في «الصَّحِيحَينِ): «الَطّاعُونُ شهادةٌ لكل مُسلم)”", لكنَّهُ لا يساوي كقة المسلم 
عير الفاسقٍ» وبالقياس عَلَى شهِيدٍ المعركّة 1 لهُ بالسَّهادةِ ولو كانت عَليه 
ذنوبٌ كثيرةٌ وم يعّبْ منهاء إلا تَبعاتٍ الآدَميينَ لحديث: «إنَّ اليد يُغفرٌ لهُ كل 
ذنب إلا الدَّينَ»”" وسائرٌ التبعاتٍ في معنا انتهى”". 

قالّ السّيوطيٌ عَن هذا الاحتّمالٍ الأخيرٍ القائلٍ بالتَعِيم: وهوّ الصَّوابٌ9©. 


فائدةٌ: روّى الإمامٌأحمَدٌ والبُخَاريٌ» والنّسَائىٌ عَن عائشَّةً رضي اللهُعَنها 


قالتْ: سألْتٌ سول الله يل عن الطّاعونء فأخبرّني أَنَّهُ: «كانّ عَذَابًا يبعنهُ الله 
على عون كناك ون الاجتعلة رمخمة للمؤمين: فليس من أحد يعم قتي الطاعورنة 
فِيمكّتٌ في بلدِو صابرًا محتَيسبًا لم أنه لا ييه إلاما كنب انهل إلا يب له 
مثل أجر يي 


قالّ ابن حجّر: مُقتضّى هذا الحديثٍ أن أجرٌ الشهيدٍ إنما يكتّبٌ لِمَنْ لم يخرج 


ع عو 


الله الدع مك انه العطا عت و أن ف سال أقافقه قاقد ند للك فز انك الله 
من البنك الذي يفع بد الطاعول» و فى حجان اإقامية فاضد! بدت واس رد 


6 
4 
4. 


راجيًا صِدقٌّ مَوعُودِوء وأنْ يكُونَ عار أنه" إِنْ وقّمَ لهُ فهوَ بتقدير الله وأن يكُونَ 

إدرق رواه البخاري (77*50): ومسلم )١917(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

إهة رواه مسلم )١1887(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(*) انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص55١).‏ 

(5) انظر: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة: .)٠١‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/7470)) والبخاري (77415)) والنسائي في «السنن الكبرى» 
(7/584). 


(5) «أنه» من (ع). 


الرسالة (7؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 3 
الو ا لي ا 
غيرٌ مُتضجٌر به لو وقَمَ» وأ يعد على ريّهِ في حالّتي صحَيِهِ وعافيته» فمنٍ انَصف 
بهذِهِ الصمّاتِ فمَاتَ بِقَيرِ الطاعُونٍ فإنَّ ظاهرٌ الحدِيثٍ أنه يحصّلٌ له أجرٌ الشهيدء 
ويكونُ كمَنْ خرّجٌ من بيه عَلَى نيّة الجهادٍ في سَبِيلٍ اللو بشرطه فمّات بسبب آخرٌ 
غير القتل» فإنَ لهُ أجر الشّهِيدِ كما ورد به الحدِيثُء ويؤيّدهُ هنا رِوايةٌ: «ومّن مات في 
الطَّاعونٍ فهر شهيدٌ»”" ولمْ يقل: بالطّاعون”". 

قالّ: وكذا لو وُجدثْ هذه الصَّفَاتُ ثم مات بعدَ انقضَاءِ زم الطَّاعونٍ فإنَّ ظاهِرٌ 
الحديث أيضًا أنه شهيدٌ» ونيّهُ المؤمن أبلّغ من عمَلِهء قالّ: وأمّامّن لم يتصفٌ بالصّفاتٍ 
المذكورة فإنَّ مفهُومَ الحديث أنَّهُ لا يكُونُ شَهِيدًا ون مات بالطّاعُونِء انتهى”". 

تدك نفك التتهادة وزذ متاك امول فيه نظي فإن الى في هذا 
الحَدِيثِ" إِنّمَامَو كونٌ له أجرٌ شهيده ولا فالميِّتٌ بالطَامُونٍ شَهِيدٌ قَطعًا 
للأحاديث السّابقة» فتأكل. 

قال ابن حجر: وما يُستَفَادُ من هذا الحدِيث أيضًا أنَّ الصّابِرَ في الطَّاعونٍ 
المنّصف بالصّفاتٍ المذكورة يأْمَنٌ فتّاني القَبر؛ لأنة نظِيرٌ المرابط في سَبِيلٍ الله» وقذ 
صحّ ذلك في المرابطٍ كما في حَديثٍ مُسلم”” وغيرو0. 


)00 رواه مسلم )١19115(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص١١3).‏ 

(*) انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص١١7-7١3).‏ 

(4) في (ع): «هنا» بدل «في هذا الحديث». 

(4) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )١417(‏ عن سلمان رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» 
وأجري عليه رزقه. وأمن الفتّان». 

.)3١7ص( انظر: «بذل الماعون» لابن حجر‎ )١( 


سل ا 


١‏ ا 
ك5 م0 د ل 
الس ااال عد 


قال الشّيوطيٌ: هذا تصرِيحٌ من شيخ الإسْلام ابن حجر بأنَ الصَابِرَ في الطَّاعونٍ 
إذا مات بغير الطَّاعُونٍ يُونَى فتن لَب - أي: لا مسأل" كالمرابط» فيكُونْ الميتٌ 
بالطّاعونٍ أولى بذلِكٌَ» وإِنّما سكت عن للعلّم بوء فإنّ كوئةُ شهيدًا يقَتَضِي ذَلِكَ» كَمَا 
صرّحَ الحديث بذلِكٌ في شَهِيدٍ المعركة. 


ع 2 


قال: وصرّحَ القرطبيٌ بأنَّ الشهادَة من حيثٌ هي مُقتضيةٌ لذِك؛ وقد تونق 
جماعَةٌ من أهل العضر في كون المطْعُونٍ يأمَنُ فته اقب ولا عبرَة بتوقُفهم. 

وأعبجبُ من ذَلِكَ مَن ظنّ أنَّ شهيدَ المعركة يُفتنُ في قبرو وهوّ مخالِفٌ 
للنصوص والإجماع؛ والله أعلّه". 


اانا 


لق «أي لا يسأل» من (ع). 
() انظر: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة: 8). 


الرسالة (51؟) تحقية تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 1" 
2 وو 4 
[السّؤال الحادي عشر] 
وآمَاالسُوالٌ الحادي عشّرٌ :وهو كمْ عد الشهداء؟ ؟وكمّْأقسَامهم؟ ؟ؤوما 
أحكامّه:ْ؟ ومن شهِيدٌ ادا والآخرّة؟ ومن شهِيدٌ الدّنيا فقَطْ؟ ومن شهِيدٌ الآخرَة 
فق وله نف السدهية تيفينا؟ 
5 2 ً 00 2 8 عه به ع عير 55 
فالجوات: إن عدَدَ الشهداء كثيرٌ نحو ثلاث وعشرين» كما أخذ الآئمّة ذلك من 
3 1 و | ع و 
مجمُوع أحادِيتٌ مُتفرققِ» وهم”": المقيُولُ في سَبِيل اللو والمقتُولُ ظَلماء والمطعون» 
ا ا اه ا 
والمبطون. والغريق» والشريقٌ» والحريق, واللديغ» وفريس السّبْع. وصاحَبٌ الهدمء 
وذات الجنب”", الس وَاللّقرة) والصَابرٌ بالطّاعون» والمتردّي من شاهق» أ 
ه 5 3 1 َس 6ن 07 و 
عَنْ داب والمِيْتُ في سَبِيلٍ الله» والمرابطٌ» وطالِبُ الشَّهادةٍ بصدّقٍ نيه والمجئون. 


وع ا يو 


والتّمساقٌ كر ذلِكَ كك ائمتنا النقياة 


قانُوا: ومن أغرّبها مَوتُ الغريب. قالوا9»: وأغرّبُ منة مَوتُ عاشِقٍ عف 

وكتم. 

)١(‏ في (ل): اوهو). 

(؟) ذات الجنب: علة صعبة» تأخذ في الجنب» وهي قرحة قبيحة تثقب البطن. وعرفوه حديثًا فقالوا: 
النيات فى النتعاء التمسحيظا بالزئة يبت لاله وبتك ودعضا ف اليب يرداو عد لفن انر 
«تهذيب اللغة» للأزهري /١١(‏ 85)» و«معجم اللغة العربية المعاصرة» .)1١8 /١(‏ 

(6) اللقوة: مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. وبيّنوه بشكل أكثر وضوحًا فقالوا: مرض 
ينجذب به شق الوجه إلى جهة غير طبعية فيخرج النفحة والبزق من جانب واحد ولا يحسن التقاء 
الشفتين ولا ينطبق إحدى العينين. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 578)؛ 
و«كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (؟/ .)١517‏ 

(5) «قالوا» من (ع). 


الى 


ا ا ا ا 


و 
م 0-14 5 مه 2 ه- 5 ا و 0-0 2 
ويدل للشهادة ما رواه ابن ماجَهُ بِإسنَادٍ ضَعيفِ والدَارقطنيّ وصحّحة عَنِ ابن 
عبّاس رضى الله عَنْهُما عن النبّ يَكلِ: «موثٌ الغريْب شهادةٌ)0". 
5 و 5 0 2 2 10 2 رس 2 00 و 5 
وقوله عَللِ: «مَن عشِقٌ وعف وكتّمَ فمات مات شَّهِيدَا»» فهذا الحديث وإن 
م و و 3 - و و 
. ملي ٠. ٠‏ 5 05 « االو 8 75 .2 زفق .- وم زفرف 
ضعفه بعضهم باعيّبارٍ بعضٍ طرقهِ فقد صح باعتبار بعض''' طرقٍ أخرّى”". 


5 وو + و عو و 22 
وفي حَديثِ البخاريٌ: «الشهداءً خمسة؛ المطعون» والمبطون. والعَريقٌء 
وصاحبٌ الهذمء وَالشْهِيدُ في سَبيل الله)”». 


0 4 1-2 4 أ شاء. > هه‎ ٠. 0 4 0 5 - ٠ 

وفي حديثٍ اخر: «مَن قتل في سَبيل الله فهو شهيدء ومّن مات في سَبيل الله 

. ا مهم ع1 ع يه ّ | .ا > هم و شير 0 من و يي 

فهو شهيد» ومّن مات في الطاعونٍ فهو شهيد, ومن مات بالبطن فهوّ شهيدء والغريق 
)2 , 


)١(‏ رواهابن ماجه (1117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الدارقطني في «العلل» 
(30137/1). قال ابن حجر في «بذل الماعون» (ص1860): سنده واه. وانظر: «التلخيص الحبير» 
م/م ). 

(؟) «بعض» من (ع). 

() رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» )٠١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا 
الحديث تكلم فيه الحفاظ» فعده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وأنكره الحاكم وابن عدي 
والبيهقي وابن طاهرء وضعفه ابن حجر, وشدد فيه ابن قيم الجوزية وعده من الكذب» وصوب 
كونه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوقًا عليه وغلط بعض الرواة في رفعه. انظر: «العلل 
المتناهية» لابن الجوزي (5/ 386)» و«التلخيص الحبير» (؟/ 387). و«الجواب الكافي» لابن 
القيم (ص557). 

2 رواه البخاري (7879) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)0( رواه مسلم )١1916(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 4 


7 ع ف العراته 2 مه شّ 5 59 
وروى الإمام أحمد بِدَلّ: «مَن مات فى سَبيل الله): «النفسّاء)7". 


د ما وا 0ك 2ك كن 3 5 >رت)«70) ميم ه 
وزاد في رواية: «الخارٌ عن دابته» وصاحبٌ الحريق» والمجنوت» ؟ يعني: 


مر و و 0-9 007 و 0 2 
وذكَرَ عبادة بن الصَّامتِ بِدَلٌ «المجنوب»: «صاحِب السّل»”". 
لمك له 6 10 3 
وزاد الطبراني: «اللديغ والشريق”»» والذِي يفترسه السَبع». 


وابنٌ حبّانَ: «مَن مات مُرابطًا». 


.)6095( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

هق رواه الإمام أحمد في «المسند» (47965) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» لكن ليس فيه: 
(صاحب الحريق». وذكر (صاحب الحريق» فى حديث جابر بن عتيكء رواه الإمام أحمد فى 
«المسند» (771/61)» وأبو داود .0711١1١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١04944(‏ قال محققو «المسند»: في جميع نسخ المسند: 
«السيل»؛ وهو يوافق معنى الغريق» لكن قيده الحافظ في «الفتح» (5/ 57): والسّلَ: بكسر المهملة 
وتشديد اللام. يعني ذاك المرض المعروفء فلعله يندرج حينئذ مع من مات بالطاعون. 

20 السّرِيقَ: الذي يموت بشرقة الماء ونحوه. 

)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١17857(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
الهينمي في «مجمع الزوائد» /١/(‏ 17 رواه الطبراني» وفيه عمرو بن عطية بن الحارث 
الوادعسي» وهو ضعيف. 

000 كذا عزاه ابن حجر فى «بذل الماعون» (ص185١)‏ لابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولم أقف عليه في «صحيحه». ولا في «موارد الظمآن». والحديث رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
(4577): ورواه ابن ماجه (1110) لكن بلفظ: «مريضًا» بدل «مرابطًا» وعده بعضهم تصحيمًا. 
ورواه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (7154) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والطبراني 


حا معن ل 
08 0 0 ب؟ه 7 ٠‏ 0 
1 لخ . سا ار ب#م د واه .عم )00 
وحديث الترمذيٌ: «مَن قتلّ دُونَ ماله فهو شهيدٌ» : 
و ل و يج 2ه 
وحديث مسلم: «من طلتّ الشهادة صادقا أعطيها»)”2". 
ص 


- 
0 .6 - م 0 


وتعديف الحاكم: ١مَن‏ سأل الله الشّهادة بصدقٍ بِلَّعْهُ الله منازِل الشهداءء وإِنْ 
مات عَلَى فراشه)2. 
وفي حديث الإمام أحمّد عن ابنٍ مَسعودٍ يرفعٌة: «إنَّ أكثرَ شهداء متي لأَصحَابُ 
الفُرشي)9». 1 
وقل نتعل تعد الشَّهادةٌ لشّخصٍ الواحدء كمَنْ طُعدّتْ غَريبةَتُُساء ولُدَعَتْ. 
وأا أقسامُ الشهداء فثلاعة: شهيدٌ الذّياوالاخرق وشهيرٌ لديا فقطء وشهيدٌ 


إن 


الآخرة فقط. 
فأماشهيدٌ الذنيا والآخرة: فهوَمَن قاتل في سَبيلٍ ال لتكُونٌ كيم الوه الُليء 
ثم تل في حَرب الكمّارِء فهذا بانّمَاقٍ المذاهب الأربعة لهُ حَكُمٌ الشّهداءِ في ثواب 
7 3 ع 5 3 3 2 

ل وفي أحكام الذنيا في أَنَّهُ لا يغسّلُء ولا يُكَمْنْء ولا يُصلَّى عليهء ويُدقَرةُ 


اما 


)0( رواه الترمذي )١514(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكذا أبو داود (871/7)» والنسائي 
.)5١0946(‏ وابن ماجه .)7868٠(‏ 
ورواه البخاري (7580)» ومس لم (2051). والترمذي )١1519(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

4 رواه مسلم )١1454(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

فرق رواه مسلم )١1109(‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(5815) كما ذكر المصنف. ' 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/1/ا"3). قالابن حجر في «بذل الماعون» (ص188): 


وسلده جيكد. 


الرسالة (7؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون آ/ى 


في ثيابه التي قُتلَ فيهاء ومئلةٌ المقثُول ظَّلمًا عندنا وعند الحنفيّ خلاقًا للمالكيّة 
والسّافعيّة. 

وأمًا 7 شهيد الذنيا فقَطُ: فهو مَن قال ود 0 أوغَل فى ا لغْنِيمَة أو فرَّ من 
الزَّحْففٍ ونحوَّةٌ ممَّنْ وردّتٍ الآثارٌ”" بنفي 7 تسميته ََهِيدًا إذا قتلّ في حَرْبٍ الكمار» 

ع 1 1 9 ا 3 09 

امس د ا ا م 
ويدكَنٌ بثيابه» وليسّ له ثوابهُمْ الكاملٌ في الآخرة"”» بل ربّما يأنَمُ؛ لحدِيث التَرمِذِيٌّ 
وسسكة والعاى وطقعك قن لي خرززة رعق الاعف هو ان يذ وذكرٌ 
فيه القاريّ آناءَ اللّيل وأطراف النَّهِارِ ليّقالَ: فلانٌ قارئٌ» والمتصَدّقٌ ليُّقالَ: فلان 
1 وه .> لا ل ا ل ان 0 ا اعورم وو 
جَوادٌ ثم قال: «ويؤتى بِالَّذِي قُتلّ في سَبيل اللو فيقول الله: في ماذا قُتلْتَ؟ فيقول: 
4 7 7 ع ره 2 . 3 5 
أمْتُ بالجهّادٍ في سبيلِكَ يا رثٌُ! فقائَلْتُ حتّى قُتلْتُ فيقُولُ الله لهُ: كذَبْتَ وتقولٌ 
الملائكّة: كذبْتَ» وَل ا أنْ يُقالَ”": فلان جَريةٌ فقدٌ قيل ذلِكٌ» 
فأولئكٌ الثلا لثّلاثة أوّلُ خلقٍ الله 5 ُسعَرٌ بهمٌ الثَارُ يومَ القيامّة م705 

2 دس - 2 3 ع و ٠‏ 

وأما شهِيدٌ الآخرة فقط: فهُوٌ الشَّهِيدٌ في الثوابٍ دُونَ أحكام الذنيا كالمطْعُون» 
والمبطُونِه والخريق» والحَريتي» والَديٍ» والتفساءء وبق الشهداء المتقدّم وكرهم *) 
مَكَو ورك الاتحاويث المتحيحة شيع شَهَيد 0 قهذا من خيث اتحكاء الذنها يشل 


هله 


)١(‏ في (ع): «الأحاديث». 

(؟) «الكامل في الآخرة» ليس في (ع). 

() في (ع): «ليقال» بدل «أن يقال». 

(5) رواه مسلم .))١9105(‏ والترمذي (7187) واللفظ له. والنسائي (71117) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(6) «ذكرهم) من (ع). 


7 0 2 يك 


ود عن ونضاى علكو نوين سيت لخر 1 فلَهُ ثوابٌ الشّهدائ ولا يلرّمُ أن يكُونَ مثل 
ثواب الأوّلٍ. 


واعلّمْ أنَّ مريب الشهداء مُتفاوتةٌ: فأرَعُها في الطَّاعونٍ مَنِ احتسَبّ 
لق لل عافد لات و و م 6 
ونحوّةٌ وطّعِنَ فماتٌ بوه ودُونَهُ من احتسّب وَطْعِنَّ ولم يمُثْء وقريِبٌ من 

٠. 6 5 7 2 2.‏ “ اس 3 سه 0 
المحتيسب إذا مات بغيرٍ الطاعون. ودُون الجوميع منٍ احتسَّبَ ولمْ يُطْعَنْ ولمْ 
يمت في أيّام الطَاعَونٍ. 

وأماتسويتة شَهِيدًا : فاعلّمْ أن الشّهادة في الأصلٍ هي القت في سَبِيلٍ الى 
ع أطلقَتْ عَلَى غير ذلك كالطَّاعُونِء قال في «الصّحاح» : السهِيدٌ: لقتل في 
سَبِيلٍ الله" 5 وقل استشهد فلانُ» والاسم السّهادة7. 

500 0 006 34 1 ىال 2 5 

وقال في «النهاية»: الشهيد في الآصل: من قتل مجاهذا في سَبِيلٍ اللو» ويجمّع 
- 2 وه 2 ع4 5 ار تيف 5 0 0 3 1 
على شهداءء ثم انع فيه فأطلقٌ على مَن سمّاه النبي ككل من المبطون وغَيرو© 

وسمّيّ شََهِيدَا لأنَ الله وملائكتةٌ يشهّدونٌَ لهُ بالجنّ قالَهُ ابن الأنباريٌ©. 


وقيل: لأنّهُ حيٌّ» فكأنَ روحَهٌ شاهدةٌ؛ أي : حاضرة. 


وقيل: لأنّ الأنبياء تشهَدٌ لهُ بُحسْن اتبَاعِهِ لهُمْ. 
ععوعو 


وقيل: لأن ملائكة الرَحمَةٍ مد يَكهُدونة فأحدون تواكة: 
7 0 7 


)١(‏ «ثم أطلقت على غير ذلك كالطاعونء قال في الصحاح: الشّهيد القتيل في سبيل الله؟ من (ع). 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: شهد). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (مادة: شهد). 

(5) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري .071١7 /١(‏ 


الرسالة (57؟). تحفية تحقيق الظنون بأخبار الطاعون رف 


وقيل: أن" عليه شاد يشهدٌ بون هيا وه اذم فإل يت يوم القيامة 


وأوداجة تشختٌ 0 0 , 


وقال النَضْرٌ بن شُميلٍ: سمّيّ بذلِكٌ لأنَّهُ حيّ كأنّهُ شاهِدٌ؛ أي : حاضنء 
فإِنَ أرواحَهُمْ شهدث وحضّرث دار السّلامء وأرواحٌ غيرهمْ إِنَّما تشهَدّها يوم 
القيامَة”". 


0 


وحكى الأزهرِيٌّ وغيرُه قولًا آخرّء وهو أنه سمّيَ شهيدًا لأنهُ ممَّنْ يشْهَدٌ عَلَى 
و 
الأمم يوم القِيامَة. 

قال النَووِيٌ في «تهذيبٍ الأسمّاءِ واللّغاتِ»: وعَلى هذا القَولٍ لا اختِصاصٌ لهُ 
بهذا السََّب©2). 

در الي ا الات 7 5 ا و قف ا “و رو ان ارم 

وقبل: سمي شهيدا لِقِيامِهِ بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل» فهو فعيل بمُعنى 
فاعل» أو مفعُولٌ عَلَى حسّب اختتلافٍ التأويل””. 


3 


اط 


0 


واعلّم أنه قد ثْبَتَ بنصٌ القرآن أنَّ الشهداءَ أحياءٌ عند ربهم يُرزقُونَ. 


)١(‏ في (ع): «كان». 

)١(‏ يشير إلى حديث ابن عباس. عن النبي ككل قال: #يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه 
بيده» وأوداجه تشخب دمّاء يقول: يا رب» قتلني هذاء حتى يدنيه من العرش». رواه الترمذي 
(07") وحسنهء والنسائي (099. 

(*) انظر الأقوال السابقة في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ :.)١1077‏ و«بذل الماعون» 
(ص١35).‏ و«فتح الباري» كلاهما لابن حجر (7/ ؟6). 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (/ .)١51/‏ 

(5) «على حسب اختلاف التأويل» ليس في (ع). وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
(مادة: شهد). 


5 سل 
7 ا 


مج ١٠*ه١»‏ 


5 3 1 ع 2 0 5 ## ا 0 0 ا 00 59 
وفي «الصحيح؛: «إن أرواح الشهداء في جَوفٍ طير خضرء تسرَّح في الجنةٍ 
و 4 
07 م ا 2 +2 تاك + () 
حيث شاءت. ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش» : 


مع هم و أ ب يم ع 2 5 86. 1 
وقد أطلت الكلام''' على ذِكرٍ أرواح الشهداء وغيرهمٌ في كتابنا: «أرواح 
الأشباح في الكّلام عَلى الأرواح». 
فظاهر إطلاق حدِيثٍ الصّحيح أن شهداءً الآخرةٍ كالمطعُونٍ ونحوه أرواحُهمْ 
في جوف طيرٍ ضر تسرّحٌ بهمْ في الجّة. 
20 - ا ا م اي 20 .| وهعيية .اس 1" 
ومن خصائص الشْهيدٍ أنه يتمنى الرجوعً إلى الدنياء ثم يقتل في سَبِيلٍ الله؛ 
لكثرة ما يرّى من الكرامة”"» وأنة يُقطَعْ له بالجئّة. 


6 د 


)000( روى نحوه مسلم (/1841) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) «الكلام» من (ع). 

(©) يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه» عن النبي كَلِهِ: «ما من عبد يموت,ء له عند الله خير» يسره أن 
يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة» فإنه يسره أن يرجع 
إلى الدنياء فيقتل مرة أخرى». رواه البخاري (17/45)), ومسلم (//181). 


الرسالة (7؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون و7 
[السّوَالٌ الثاني عشر] 

وأا السّوالُ الثاني عشّرّ: وهرّ هل ثُبَتَ أنَّ النبيّ يله دعا عَلَى أَميِِ بالطّعنِ 
وَالطّاعُونِ؟ وهل هوَّمِن بات الدّعاءِ عَليهمْ؟ وكيفت يسو الدّعاءُ بذلِكَ؟ أو تمي 
الشّهادةٍ م مَعَ اسلزامة قل الكافر للمُسلمٍ وهوّ معصية وتمني ني المعصية حراءٌ؟ وهل 
يباح الدّعَاء بالط عو عَلِى أحدٍ منّ المسلمينَ كما دَعا به التي ه211 ؟ 

فالججوابٌ: نعَمْ رةه وليسّ هومن باب الذّعاءِ علي ما مشَسمٌَ؛ وروى 
إمافنا أحكد وَابنُ مكدة وأبو د عَم والحاكم ذ في «المستدرَكِ), والطَّبرانيٌ وان 
ابي عاص عن ابي بره أخي أبي مُوصى الأشعَريٌ قال: قال رشولٌ الله لو وة: 
«اللهَ ماعل قداء أي في سَبِك بلطن والطأعون»» وفي بعض الطرق: 
«الله اجعّل قَناءَ أمّتي في الطَّاعون»©. 

وروى أبو يعلّى عَنْ أبي بِكْر الصدَّيقٍ قال : كنْتُ مع الي يك في الغارٍ فقال: 
«اللهُعَّ طَعنًا وطاعونًا» فقلتٌ: يارصول الله! إني أعلّم أَنَّكَ قد سألْتٌ مَنايا أ متك 
فهّذا الطدة قل عرّفناه» فما الطَّاعُونُ؟ قال 21 كالدّكل: إن طَالّتٌ بكَ حياة 


06 2 


)١(‏ «كما دعا به النبي جلها من (ع). 

إفهة رواه الإمام أحمد في «المسند» »)2١970(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (01170)» والحاكم في 
«المستدرك» (75577)» والطبراني في «المعجم الكبير» (57”/ 5 وابن أبي عاصم في «الجهاد) 
(189). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص١؟١).‏ 

(*) في (ل) و(ع): «درن»؛ والمثبت من مصدر التخريج. والذرب: الفساد. وأصله من ذرب المعدة 
وهو فسادها. 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» (57). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)”١١‏ رواه أبو يعلى» 


وفيه جعفر بن الزبير الحنفي» وهو ضعيف. 


رد 6 
0 2 نا 
وليس المقصُوةٌمِن هذا كلَّهِ الدَّعاء بالهلاك عَلى أَنتَوه وإنّما المقصُودٌ من 
ع ١‏ و َه 2 5 3 5 00 3 
والمراد حصّولُ الشَّهادَةٍ لهُمْ بكلّ من الأمرين» فإن الفناء أمرْ حتم لا بذ منة وإن 
كل أحدٍ لا يتعدّى أجلّهُ» فكانَ محَطً الذّعَاءِ عَلى جِمْل ذَلِكٌ سَببًا للفنّاءِ الي 


قر الله كونّه لا محالة. 


200 


هذا شفقة من كلعل َم وحرصًا عَلى إراقة الخ لهُ» فإنَ ره رجات 
الخلْقٍ في الجنَة النيُونَ ثم الصّدّيقُونَ ثم الشّهداك ثم الصَّالحُونَ فأراد بك أنّْ 
كود أي أعلى أهل الجن درججَاتٍ بعد لين والصّدَيقِينَ» وأيضًا إنّما دعا بذلِكَ 
ِيكُونَ كمّارة لِمَا بق من أَمَيه ميِهِ من عَداوةٍ بعضِهمْ لبعض» كما ورَدَ دَ أنَّ القثل لا يمد 
بذنب إِلَّا محَاة. 


دم 


لمكم 


ا إن السَّيفَ محَاءٌ للحَطايا("2»”" يؤيّدٌ عد الإمام أحمَدَ 
رسول الله يكِةٍ قالّ: فإني سالت يري أن لا يِِكَ مي بسَبَةٍ فأعطانيهاء وسألتهُ أنْ 
لا يُسلّطَ عليهم عَدرًا غيرَهمْ فأعطّانيهاء وسألثة أنْ لا يُلبِسَهِمْ شِيَعَا ويّذِيقَ بعضَهُمْ 
بأس بعض فأبى عليّ» فقَلتٌ: حمّى إِذَنْء أو طاعوئاء حمّى إِذَنْ أو طاغونًا» ثلاتَ 
مرات”". فهذا الحييثٌ دل عَلى أن طلبة لذلِك ليكمُر ما يق من بعضِهمْ لبنض. 


)١(‏ في (ل) و(ع): «للخطأ»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) رواه الإمام أحمد في (المسند» (/561/ا١)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» (57717)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» (11/ 1715)) من حديث عتبة بن عبد السلمي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)34١ /5(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح خلا المثنى الأملوكي وهو ثقة 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5711). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)"١١‏ رواه 
أحمدء وأبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. قلت: لم يذكر أبو قلابة في الحديث الواسطة بينه وبين 
النبي يك إذ قال: «ولم أدر ما دعوة نبيكم حتى أنبئت أن رسول الله كا وذكر الحديث. 


الرسالة (7 ؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون / 


وروى الطّبرانيٌ حَن معاذٍ قالّ: قال رولا عَكِلد لله «تنزلُونَ من زلا يُقالُ له: 
الجابيةٌ يُصِيبِكُمْ فيه" داءٌ مِثلُ غدّةٍ الجمّل» يستَشهِدُ اللهبهِ أنفْسكُمْ وذّرارِيكُم» 
000 أعمالكٌة)7. 

وروّى البرَّارُ عَن عائمّةً قالّت: قلْتٌ: هذا الطَعُونٌُ” قد عَرفتَاهُ فما 
الطَّاعونٌ؟ قالّ: ايشبة اذمل يخرٌ إِح في الأنالوالع ا لوقه كيه أعمالهة, 
وشولكل مُسله تسهادة©. 

وأمّا تمثيه: فرّوى الإمامٌ أحمَدٌ عَنْ مُعاذٍ بنِ جَبل رضي اللهُ عنةٌ قالّ: سومعت 

1100 اقاط ف سه 50 مع 
رسول اللو يي يقول: ستهاجِرونَ إلى الشام فيفتح كم ويكون فيحَمْ داءة كال دمل أو 
كالحرّة يأخذٌ ِمَرَاةَ ل الرّجُلِء يستَشْهِدُ الله به أنَفسَكُمْ» ويُرَكي به أعمالكُم». اللهمً! 
إن كنت تعلمُ أن معد بنَ جبل سيِعَةٌ يبن رسو الله وله فأعطه وأهل بيه الحظ 
الأوقر من فأصابهُمْ التطاعون فلم يبقّ منهمْ أحدٌ وطْعنَ في أصبعهِ السب فكانَ 
يقول: ما يسرّني أنَّ لي بها حمر النّعم0". 


)١(‏ في (ع): امنه». 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ,)١١7 /7١(‏ وفي «مسند الشاميين» )7١1(‏ (7075). قال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 714): رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن يحيى الخشني» 
وثقه دحيم وغيره» وضعفه النسائي وغيره. 

(9) في (ع): «الطعن». 

2 في (ع): «أعمالكم». 

(0) رواه البزار في «مسنده» كما في اكشف الأستار» .)05١1(‏ وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا 
اللفظء إلا عائشة بهذا الإسناد. 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)75١١84(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)21١‏ رواه 


أحمد وإسماعيل بن عبيد الله لم يدرك معادًا. 


7 دم ئ 1 2 


بحفه 
لج ١ه‏ 


وروّى ابن سَعدٍ في «الطَبقَاتِ». وابنُ وهب في «جامعهاء والطَّرايُ في 
«الكَبير» عَنْ عَبدِ الله بنِ رافع قالّ: لما أُصيبَ أبو عُبِيدَة بن الجرّاح في طاعُونٍ 
عَمَُواسٍ استخلّف ا ار واشَْدٌ الأمرٌء فقال النَّاسُ لمعاذ: ادعٌ الله يرهَمْ عنًا 
هذا الرّجِرٌء فقال مُعادٌ: إنهُ ليس برجز ولكنّهُ دعوّةٌ نيكم وموتُ الصَّالحِينَ قبلَكُنْ 
وشّهادةٌ يختصٌ الله بها مَن شاءً منكُمْء اللهمّ! آتِ آلَ مُعاذٍ نصيبهُم الأوفى من هذه 

رَحَمَة» فطّعنَ ابناهُ فقالٌ: كيف تجدانِكُما؟ قالا: يا أبانا! #ألْحَنُ مِنْرَيَكَ مَكَامَكْوئَ 

لا قالّ: وأنا ستجداني إنشاء اللهُ منَ الصّابِرِينَ» ثم طُّعنَتِ 
امرأََاهُ فهلكتاء وطَّعِنَ هو في إبهامه. فجعلٌ يمسّها يفيه ويقول: اللهُمَّ إنها صغِيرة 
فباركٌ فيهاء فإنتَ لني الصو حل يكثر"' 

فإِنْ قيلّ: وت 000 تمنّي الشَّهادةٍ وَالدّغاة بحصولها مع م استلزام ذلك 
ا 

فالجوابٌ: إِنَّ المطنُوبَ قصدًا إنّما هو نيل الدَّرَجَةٍ الرّيِعَة وأما فعلٌ الكافر من 
ضَرورَةٍ الوجودء ولذلِكٌ تمنّى جماعةٌ من الصّحابة وغيرهم الشَّهادةَ وتمنّى معاد 
ان جب اوغية الحوك بالطاعوي كما مز وأبلغ مِن ذلِكَ قولّة كلل: «لودذتٌ أنّي 
تل في سَبِيلٍ اللوه ثم أحيا فأقتلٌ». وهوّ في”" الصّحيح". 


)17١ /7١( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ واللفظ له والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
مختصرًا. وعزاه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص75190) إلى ابن وهب في «جامعه» عن سليمان‎ 
ابن بلال» عن موسى بن عبيدة. وقال: موسى بن عبيدة ضعيف.‎ 

(0) «كيف» من (ع). 

زفرة اوهو من (ع). 


حدق رواه البخاري (75)» ومسلم (141757) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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اق هي سي ست 77 7فكف# .5.9555 ب ب ب ب ب ب ب 2 22 000002222222222 


2 ً 2 رص اع 

وأما الدعاءٌ بالطاعون: فلا يُباحٌ الذعاءً على أحدٍ من المسلمينّ به» ولا بشيء 
من سائر الأمراضء ولو كان في ضِمنهِ الشَّهادةٌ كما لا يجُوزٌ الذعاءٌ عَلِيهِ بالعَرقٍ 
والهّدم ونحوهما بلا مُوجبء وكذا الذعاءٌ عَليهِ بالموت. 

والظّاهرٌ أنَّ علَّةَ النّحرِيم لِمَافيه من إيذاء المدعُرٌ عليه بذلِكَ» وإيذاءٌ المسلِم 
٠. -‏ 2 صَتَكَاللَ 0 كوم 3 عِِ 46 0 
حرام بخِلاف دعَائه يك بالصاعون؛ فإنَّهإِمَا خصوصيّةٌ له أو لأن نفوس عند لا 
تتأذّى بهذا الذعاء منة؛ لعلوهمٌ بأنَ مُرادَهُ يلل ليسّ” إلا السَّمَّقة عليهخ. والرَّأقَة 
بهم والواقِعٌ كذلِكَء فتأمّل. 


6 


)غ0( في (ع): «لهم». 


م 


ند م ك2 
0 رَسيائل | أ ل ير 
115550[ 1 


[السّوالٌ الثّالتَ عشرً] 

وأما السّوالُ الثَالتَ عشرّ: وهوّ هَل يشرَحٌ الدّعاءُ برفع الطَّاعونٍ كمَيرِِ منّ 
التوازل؛ أو يشرّعٌ انفرادًا أو" يكرّة اجتماعاء أو يحرم أويْفْصَل فن ذلك؟ 

فالجوابُ: إِنَّ الدّعاء في حدّ ذاتِهِ برف جائرٌ ولا أعلَمُ في ذلِكَ نزاعًا بينَ 
العلّماءِء لا يقال: كيف يجورٌ الدّعاءٌ برفْع ماهو رحمةٌ وشّهادة؟ لأنانقُولُ: المطنُوتُ 
رفعٌة نما هو مَنطَا لرّحمةٍ والشّهادةه لائفشهماء وذلِكٌ كملاقاة العدبٌ وقد ثبَت» 
وال العاية منها”» ولم يف عَلى كلام لين أهل العلم ُو بالتحريم ضري 
ابه أنهُمْ اخمّلهُوا في مَشروعيّهِ واستحبابه. 

فذمّب أئمتا الحنابلّةٌ إلى أَنّهُ لايشرَعٌ الدّعاءٌ برفيدء ولايُدعى بهو في 
القدوتٍ ولافي غَيِرِه واحتجُواعَلَى ذلِكَ بأنةُ لم يّتٍ القنوتٌ له في طاعون 
عَمَواسٍ ولافي غَيِرِو ولأنَّهُ شهادةٌ كما في الأحاديث فلايسألُ رفعُةُ وأيضًا 
فلن رول الله لدعا بوه وطلبه لأمّمهِ بقّوله: الله اجعَل فناء أي في 
سبِيلِكٌ بالطّعنٍ والطَّاعونِ)©, وقولِه: «اللِهُمَّ طّعنًا وطاغونًا»””» فكيف يُسأل رفع 


() في (ع): «انفراد و). 

إفة يشير إلى ما رواه البخاري (7157)» ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه» أن رسول الله يك كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء يتنظر حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم» فقال: ايا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا...». 

(9) في (ع): «فيها». 

(5) «له» من (ع). 

(5) تقدم تخريجه في السؤال الثاني عشر. 

(0) تقدم تخريجه في السؤال الثاني عشر. 
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مادعا به رول الله يل وطلبَةُ لأمته منة”» فهذا فيه اعتراض عَلَّى الرَّسولِء أو 

وأيضًا فالنَّازِلةٌ إذا حدثّث يُنظَرٌ فيها؛ فإِنْ كانّتْ حددَّتْ في زمّنٍ الرَّسولٍ 
عَلِيهالسَّلامُ أو زمر" الصَّحابَةٍ أو التَابعِيِنَ فلناما فعَنُوا فيها اقتداء بهم وإلّا 
وسعَنا ما ويسعَهُمْ منَ الشّكوتء ولاريْب أنَّ الطّاعونَ حدّتٌ في زمَنٍ الصّحابةٍ 
لعن ولمْ ينل عَن أحد ينهم أنه اجتمع لعا برفع الطاعونء بل معاذ بن 
جب الَّذِي هوَّأعلّمٌ النّاسِالأمّةٍ مّةِ بالحلالٍ والحرام لَمَاقالَ له ٌالنَّاسُ: ادع الله 
بركة عا هذا تسق فقال :للبت برجو ولك وعد بشكة نيوك الكالجية 
قبلَكُمْء وشهادةٌ يختّصٌ اللهُبها مَن شاء منكُمْ . ولمْ يدع برفييء بل دعًا بحُصوله 
لدُولآلِهِ كماتقدّمَ في حَدِيث الطَبرانيٌّ وغَيِرو"" 


1 0 و و و 2 
واختار هذا من الشافعية الحافظ السَيوطِيٌ وعذلة بوجوه: 


أحدها: أنه لم يث يييْتْ في ذَلِكَ عن النَّيّ يله شي في ذَلِكٌ» بل ثُبَتَ ِبَتَ أَنَّهُ دعا به 


و 


00 


وطلبَهُ لأمّيِهه كما تقدّمَ. 
٠‏ 3 و وأ 5 ص 1 7 3 0 و 
ثانيها: أنّهُ وفَمَ في زمَنِ إمام الهدى عمرٌ بِنِ الخطاب رضِي الله عنة» والصحابة 


يومئذٍ مُتوافرُونَ وأكابرهُمْ مَوجودونَ» فلم يُقَل عَن أحدٍ منهُمْ أنه فل شَّينَا من 
ذلِكٌ ولا أمرَ به كما ورد أَنْهُمْ دعوا برفع القحط. 


)١(‏ «منه» من (ع). 
قرف تقدم تخريجه في السؤال الثاني عشر. ومن قوله: «بل معاذ' إلى هنا من (ع). 


اك 
لا يُحصّىء وهم خِيارٌ الم فلّمْ يفعَل أحدٌ منهُمْ ذلِكَ» ولا أمر بوه وكذا في القَّرنٍ 
الثاني وفيه التَابعونَ وأتباعُهِمْ» وكذا في القَّرنِ الثَّالثِ والرّابع؛ وَإنَّمَا حدث الدعاة 
برفعه في الزَّمَِ الأخير» الذي هوّ كزمازنا هذا لايح بفعل أهله ولا بقولهم؛ إذلم 
يصل إلى رُتبةٍ الإجماعء انتّهى كلامٌ السّيوطيٌ". 

ومالّ الحافظٌ ابن حجَرٍ إلى مشرٌوعيّة الدّعاءِ برفعه قُرادى, ومَنْع الاجتماع له 
وقالٌ: الاجتماعٌ لهُ كما في الاستسقاءِ بدعَةٌ حدئّثْ سنَةٌ تسع وأربعِينَ وسبع مئده 
ولمْ يِدْ ذلِكٌ شَيئاء بل ازدَادَ الأمرٌ شدَّة". ْ 

قالّ: ولو كان مَشْرُوعًَا لم يخفٌ عَلى السَّلف ولا عَلى فقهاءِ الأمصّار 
وأتبَاعِهمْ في الأعصار الماضِية» فلَمْ يبلُغنا في ذَلِكَ خبرٌ ولا أثرٌ عن المحدّئينَ» ولا 
فَزِعٌ مسطُورٌ عَن أحدٍ منّ الفُقهاءء اننَهى9" 

وما شيخ الإشلام القاضِي زكريًا إلى أنه يُشرَعٌ الذّعاءٌ برفعه اجِماعًا وانفرادًا 
في القنوتٍ خاصّة وقال: بناءً عَلى أنه من جملَة التُوازل©. 

ورد الحافِظٌ السّيوطيٌ هذا البناء فقال: وقدْ تمسّكٌ قومٌ بقولٍ الرّافعيٌ والنّوويٌ 
أن القَنوتَ يُشرَعٌ في سائر الصّلواتٍ لنازكةٍ كالوباِء ولا يح مُتمسَكًا؛ لأنَّ الوباء 


.)17 انظر: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة:‎ )١( 

() انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص778). 

() انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص ٠‏ 77). 

(5) انظر: «أسنى المطالب» /١(‏ 22068)» و«فتح الوهاب» كلاهما لزكريا الأنصاري /١(‏ 20). وذكر 
فيهما الوباء» ولم يصرح بالطاعون. 
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٠‏ 3 3 2 2 7 5 0 ًّ 5 2 2 ع الل 
غيرٌ الطّاعُونِ كما تقدّم» والطّاعون اختصّ بِكونِهِ شَّهادةَ ورحمّة ودغوةً النبيّ كلل 
ويحرّمٌ الفرارٌ منة» والوباءٌ لم يثبْتْ له شيءٌ من ذليك”". 
4 ا 0 و 7 0 
وبطّريقٍ الإنصَافِء فقول السّيوطيٌ حسَنٌ”". 
ع ا 0 2 و ا 

وبالجُملةٍ فلا قائل بمشرٌوعبّةِ الاجتماع بالدعاء له والخروج لذلِك كما 

5 اال ايه اه 27 8 اه 
فى صَلاةٍ الاستسقاءء وإن هذا بدعة مَكرومّة:؛ ومحل الكراهة مالم يعتقد 
أ 0 م لو وري ام لس ّ 2 م ١‏ 
أن ذلِكَ سن فَإِنٍ اعتقَّدَهُ كانَ ذَلِكَ حَرامًا بالإجماع فيما أظن. فتأمّل”” والله 

* تنبيةٌ: قد وقَعَ في رماننا هذا سنة ثمانٍ وعشرينَ وألفٍ اجتماعٌ الجمٌ الغفير 
000 ع 2 0 2 - و 0 5 
منّ النَّاسٍ والأعيانٍ مرارًا للدعاء برفع الطّاعونء تارةً بالقرافة بقرب الإمام الشافعيّ» 
وتارةً بالجامع الأزمّرء ولمْ يِدْ ذلِكَ شيا بل ازدَادَ الأمرٌ شدّةٌ. 


والتَسِلِيمٌ في مثل هذا الباب وترك الابتدّاع أولى» و رن الدّغاة 
سَينًا فى رفعه كما في بقيّ الأسبّاب المعلّق عَليها القضَاءٌ والقدَرٌ؛ لأنّا نقول: ليس 
كل ما يظنهُ الإنسَانُ سَببًا يَكُونُ سَبِا نافِعًا. 


22 7 »> واه .- 5 اسم 8 ع 03 
ألا ترّى النبىّ يله نهَى عن النذر فقال: «لا يأتي بخير ولا يرد قضاءًء وإنما 


يُستخرّجُ به من البخيل»9»» فأخبر عليه السَّلامُ أن النذْرَ ليس منّ الأسباب التي 


.)١5 انظر: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة:‎ )١( 

(؟) في (ع): «انتهى» بدل «وبطريق الإنصاف فقول السيوطي حسن». 

() «فتأمل» ليس في (ع). 

(4) روى نحوه البخاري (5795): ومسلم )١1750(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


َ 
نلا 
ره 


: ا 
5/ رك 4 ف : 


يُجِتَلَبُ بُ بها للعَبدٍ المتمّعة وتدمّعُ بها المضرَّة ولكِنْ منّ الأسبّاب التي تلقيه إلى ما 
7 دَرَ له فنهِيّ عن لعدّم فائدّتوِء وسيّأتي الكلامٌ عَليهِ بأبسَط من هذاء والسبّبُ النافِع 


84 


3 


إنما هوّ ما أَذْنَ الله ورسولة فيه. 
وقدٍ انق العُلماءُ والعُقلاءٌ عَلَى أنَّ التقرّبَ إلى الله تَعَالى بأداءِ الواجباتِ 
أرفع للدّرجاتِ وأدقع للعغقوباتء ومن ذَلِكَ رفع المظالم» وإزالة المفاسب» وإقامَة 
الحدُودِء وإغائةٌ الملهُوفٍء وإنصّافٌ المستحِقّينَ» وجبرٌُ قلُوبٍ المنكسِرينَ» لكنَّ 
ناح الهّى شيءٌ آخرٌء وما أحسّنَ قول ابن عطاء الله السّكندرِيٌ حيتٌ قالّ: من 
عَلامةٍ باع الهوّى المسارّعة إلى نوافِلٍ الحيراتء والتّكاسل عَنِ القيام بالواجبات. 
حَ حُقَ للقلّم هُنا أن يرخي عِنائهُ وللمَقِبه أن يُطيلَ لسائة”". 


د د 


دلق من قوله: «تنبيه» إلى هنا من (ع). 


الرسالة (7 ؟) تحقيق الظئون بأخبار الطاعون هم 
باه لو عا مشو وم تا ل 1 ا ا 20111 
200 
السّوَالَ الرَّابَعَ عشر] 

َه َس 2 4 2 أ 3 ذه :5 00 

وأمّا السَّالُ الرابع عشرّ: وهوّ هل التّداِوِي منَ الطّاعون يُقِيدٌ كما في غيره من 
5 0 عت > 5 لو 5 
الأمراض؟ وهل ما ورَدَ من الأدعية ونحوها في رفعِه ودفعه له أُصل؟ 

فالجَواتٌُ: إِنَّ التّداويَ منهُ اختّلف فيه؛ فذهَب قومٌ إلى أنّ التَّداوِيَ منة لا يُفيدٌ 
و 40 0 5 2 5 2 
وقالوا: إِنْ كل داءِ بسبّب من الأسباب الطبيعيّةِ له دواءٌ منّ الأدوية الطبيعية» وهذا 
0 و عم 3 ا 1 
الطاعون اعيا الأطباء دواؤٌه. 

قال ابنٌ القيّم: حنَّى سلَّمَ حُذَافُهِمْ آنَّهُ لادواءَ له ولادافِعَ لهُ إلا الذي 
خَلقَةٌ وقند 206 

قال الحافِظٌ السّيوطيٌ: له أعوِّلْ عَلى ذكْرٍ شََيِءِ ممّاذكرَهُ الأطبَّاء فيما 
يُستعمَلٌ أيِّامَ الصَّاعون لأنَّهُ شيءٌ لا فائدّة فيه وهُمْ إنما بتواما ذكرٌوةُ عَلى ما 
قدو" من أَنَّهُ ناشِيمٌ عَن فسَادٍ الهوّىء وقد تبيّنَ فسادٌ ما قالُوهُ بمجيء الأحاديثِ 
ين ع - #6 
التويَةٍ بخلافيء فالأولى طرْحٌ ذلِكَ» والتّوكل عَلى الله سُبحائة. 

00 2 00 و 3 0 5 2 5 

قالّ: وأعجَبُ مِن ذَلِكَ قولُ بعضهم: إِنَّ مَن تتم بالياقوتٍ أو علَّقَه عليه أمِنَ 
0 ا 50 0 0 0 
شرّ الطَاعُونِه وقلّ أن جُوبَ شيءٌ مما ذُكِرَ في الخواصٌ وصمٌّ والأولى الإِعْراض 
وما أَحسَنّ قولّ مَن قالّ: 


2 2000 مات هم 2 000 4 2000 
لكل داءٍ دَوَاءٌ يسْتَطْب به إلا الحَمّاقة والطاعون والهَرَمَا" 


.)71/ /5( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
(؟) في (ع): «قرروه».‎ 
.)١6 انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة:‎ )*( 


1 0 
اي يب ل 0 فد لا يت 


قلتُ: ولعل القائل بأنَّ التّداوِيَ من الطَّاعُونٍ لا يُمِيدُ َس الحديتٌ الآت 
بالدَاءِ ااشئ عن الأسبّابٍ الطبيعِيّة ولا فظاهرٌ الحديث الحُمومٌ. 


وقالٌ الحافِظً السّيوطيٌ في «مقامّاته؛ في الطّاعون: وأكثرٌ أناسٌ مِن أشياء 
لا نيهم وأمُورٍ لا تعنيهم» من ذلِكٌ استعمالٌ مأكولاتٍ واب ومجففاتٍ 
وحوايضً» وتعليقٌ فصُوص لها في كبّبٍ الطب نصوصٌ» وهذا باب قد أعيا الأطبّاء. 
واعترفَ بالعجْزٍ عَن مُداواتِه الألبَّاء وأناسٌ رتّبُوا أدعِيةَ لمْ يرد بها حَديتٌ ولا أن 
وابتَدعُوا أذكارًا مِن عِندِ أَنفْسِهمْء ونسّوا أينَ المفرٌ وآحَرُونَ تحوَّلُوا إلى الرّوضد 
والمقياس قطائعَ قطائع» وأقبَلُوا إلى سكيها من القاهرة والقطائع» ظنًا أنها تُصلِحٌ منّ 
الهواء ما فسَدَ تّيم من سُوقٍ الشّفاءِ ما كسَدَ» وما شَعَروا أن مجاورة البحر من أكبر 
الأسبّابٍ المعِيئة للطاعون طبّاء والمضرّةٌ عند فسادٍ الهواء بَدَنا وقّلبَا وجسمًا ولنًا إنما 
يصلحُ سكنٌ البحر لمَنْ شك بَمٌ أو سو هضما 0. 

ودعب قومٌ إلى أن لتدَاوِيَ منة يفيك وصرّح الرَئبسٌ ابن سينا بن وَل ل 
يُتداوّى” " بد في لاج الطَأعُونٍ ارط إن أمكن فيُسيلُ ما فيه ولا يكرك عد سهد 
فتزدادٌ سُمُيُه والشُرّطّ , َم المعحجّمةٍ وفتح الراءء قال: ويُعالجٌ الطّاعونُ بما يقب 


4 


ل ل ص ا رار 


كت 
21 


م القاضي زكريًا: وقد أَغْمَلَ الأطبَاءُ فى عَصرنا وما قبِلّهُ هذا 
لدبي فوقَعَ التمْرِيطٌ الشَّدِيدٌ من تواطْتهم عَلى عدم التعرّض لصاحب الطَّاعونٍ 
)١(‏ انظر: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» للسيوطي (لوحة: 74-578). 


زفق في (ع): «(يبدأً». 
() انظر: «القانون في الطب» لابن سينا (/ 158). 


الرسالة (7 ؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون // 


ا 


ك0 0 3 - ا 5 5 7 2 01 3 2 16)م 5 
بإخراج الدذم» حتى شاع ذلِك فيهمْ بحيّث صار عامّتهِمْ يعتقد تحريمٌ ذلك؛ مع أن 
رئيسَهمْ قالّ لما ذكَرَ العلاجَ بالشْرَطٍ أو المَصِدٍ: إِنّهُ واجبٌء وذهَبَ بعض الأطباءِ إلى 

و ا ع ا ل يعن تود 
المنع من الفصدٍ معَ أن المرّض دَمويء وعللة بأن الأبدان قد تخللها الوباءً الهاي 
فغيّرٌ وماءها كلّهاء فلا يُيدَُنقِيِضُها شّينًا لأنها كلها فاسدةٌ ومتى استفرعها بجملها 
هلك فلَمْ يق إلا التَدبِيرٌ الإلهّ بقلْبٍ المواد. 

وذكرٌ ابن أبي حاتم عَنْ الإمَام الشّافِعيٌ رحمّةٌ الله أنه قالّ: لمْ أرَ للوباء أنمَعَ منَ 
البنفسج يَدهَنْ بهِ ويشرَبٌ”". 

قلتٌ: وظاهرٌ الحدِيث يُساعِدٌ مَن قال بإفادةٍ التّداوِي منة» لكِنَّ الطَبِيبَ الحاؤقٌ 
الذي يقدِرٌ عَلَى العلاج لا يكادُ يُوجَدٌ في زماننا هذا. 

قالّ الإمامٌ ابن حَْم رحمّة الله في «المكَلٍ والنْحَل»: صحّ عَنْ رسُولٍ الله يك 
تصحِيحٌ الطب والأمر بالهلاج بو وأنة عليه السَّلامٌ قالّ: «تداووا فإن الله تَعَالى لم 
يحلّقُ داءً إلا خلقٌّ لهُ دواءً إِلّا السَّاءَه”"» والسَّامٌ المؤثُ. 

قال: فاعترّص قومٌ فقالوا: قد سبق عِلمٌ الى عز وجل بنهايّة أجل المرءء ومذةٍ 


2. <7 2 


)١(‏ كذاذكرهابن حجر في «بذل الماعون» (ص١17)»‏ ونحوه في «إحياء علوم الدين» للغزالي 
.)6١ /0(‏ 

(؟) روى نحوه أبو داود (28465)» والترمذي :)7١78(‏ وابن ماجه (7477): من حديث أسامة بن 
شريك رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفيه: «الهرم» بدل «السام». ورواه ابن حبان 
في اصحيحه)» )1١75(‏ وفيه: (إلا السام والهرم». 

ورواه بلفظ الأصل: عبد بن حميد في «مسنده» (575)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 08377 


«محديث ان عباس فل اللاعديما: 
من حديت'ابن عباس .رصي 


آله 35 6 1 ١‏ 
/8/ 2 يكار لسك | كم 3 


قال: فقّلنا لِهُمْ: نسأَلكُمْ هذا السّؤالَ نفْسَهٌ في جويع ما يتصرّفُ فيه النّاسُ 
من الأكلٍ» والشّربِء واللّباس لطرد البردٍ والحرٌء 9 في المعاش بالحرثِ 
والمرش» والقيام عَلَى الماشية» والتّحرّفِ بالتّجارَةٍ والصّناعة. 

ونقُولٌ لهُمْ: قذ سبق عِلمُ الله تَعَالى بنهايّة أجَلٍ المرْءٍء ومُدَّةِ صحّتهء ومدَةٍ 
سقمء فأيٌ معنىّ لكل ما ذكّرنا؟ فلا جواب لَهُمْ إلا أنْ يقُونُوا: إنَّ علْمَ الله 
تَعَالى أيضًا قد سبق بما يكُونُ من كل ذَلِكَء وبأنّها أسبابٌ إلى بلُوغ نهاية 
العمر المقدرة: ْ 

فقول لهُمْ: وهكذا الطَّبُّ قدْ سب في علم الله تَعَالى أنَّ هذا العليلٌ يتَداوَى» 
وأنَّ تداويه سَببٌ إلى بلُوغ نهايّة أجل فالعللٌ مُقدَّرةٌ والزّمانة مُقدرةٌ والموثٌ 
مقدّرٌ والعلاجُ مقدّرٌ ولا مردٌ لحكم الله تَعَالىء ونافذٍ عِلمِهِ في كلّ شيءٍ مِن ذَلِكٌ» 


وقد أطلْتٌ الكلامَ عَلَى هذا في كتاب «إتحافٍ ذوي الألباب» في قولِه تَعَالى: 
كدوم 


يمَحوأ الله ضما وت وَعِندَه م ألحكتب 4 [الرعد: 4؟]. 
حَييِث عَلَعَت هنذا ءفقَالٌ أنه الطث -كمانقلَّه ابن ال م في «الهدي»-: 
حب عَلَى كل محرز من الوباء نيرج عن بدن الُطوباتٍ الَضيلة وية 
الغِذاء ويميلٌ إلى التَّدبِيِرٍ المجمّفِ مِن كلّ وجب إلا الرٌّياضةًَ والحمَّامٌ فإنهما 
مما يجِبُ أنْيُحدَّرَا؛ لأنَالبِدَنَ ل يخلّو غاليًا من فضل ردِيء كامن فيد فيرُه 


)١(‏ لم أقف على كلامه في المطبوع من «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» وقد عقد فصلا فيه للكلام 
عن القضاء والقدر .)7١7/7(‏ ونقل المصنف كلام ابن حزم هذا في رسالته: «رفع الشبهة والغرر عمن 
يحتج على فعل المعاصي بالقدر) المطبوعة ضمن هذا المجموع. 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 9 


الديافينة والحمّام ويجبٌ عند وقوع الطّاعونٍ اَعَد والمكون وتمسكين 
يجان الأخلاط واللهُ أعلّه". 


ص 


وأنّا ما ورَدَ من الأدعية ونحوها في دفعِه فلَمْ يرد في ذلِكَ شيءٌ في خصو ص7" 
الطَّاعُونِء لاعن اليك ولاعَنْ أصحابهء لكِنْ حيثٌ قرّرنا أن الطَاعُونَ منَ الجن 
فقَّدُ وردّثُ أحادِيثٌ بأذكار تحرس قائلّها من كيد الجرن. 

رؤى مُسلمٌ عَن أبي هُريرة: أن رول الو لل يل قالّ: «إِنَّ الشَّيطانَ يفدّ من البّيتِ 
الذي قرأ فيه سورةٌ0) البقّرة ل 

وردى الحاكِمٌ عَنْ أبي مُرِيرَةٌ قال: قال رسُولٌ الله ككِلِ: افيتوودة البشوة 
بام صاره جلاد العرو : آي 

0 «إنَّ الله لله كتّبٌ كتابًا قبل 
أنْ يخلّق السَّماواتٍ والأرْض بألمّي عام أنرّلَ منهُ آيتَينِ ختَمْ بهما سُورةً البقرّق 


)١(‏ «الدعة» ليس في (ع). 

.)5١ /5( انظر: «زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(*) في (ع): (ابخصوص". 

(5) «سورة» ليس في (ع). 

(0) رواه مسلم (2780). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (3069). ورواه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» (5019)), 
والترمذي (78178). وقال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير. 
وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن في رواياته إنما تركاه لغلوه في التشيع. 


35 0 
لا تُقرآنٍ في دار ثلاث ليالٍ فيقرَيُها شَيطانٌ». روا التَرَمِذِيٌّ وحسّنهُ واب حيَّانَ 
والحاكم وصحّحاة". 
وروّى البراز أ نه يك قال لعبد الله الأسلَميٌّ: اتعوَّذْ بلقل 1 هوَاده لَمَسَرٌ 4 
و#فل أعود ير ب الْمَلقِ 24 و #قل أَعُوديرَ الاين *» فما تعوّد العبَّادُ بمثلهن»". 


مر 


وروى التَّرِمذيٌ: كان رسُولٌ الله كَل يتعرّدُ من الجانَ وعَين الإنسَانٍ حتَّى 
لت المعوّذتانء فلمًا نزلّتا أخدّ بهما وترّكَ ما يسواهما”. 

وفي «الصَّحيحَينٍ»: «مَن قالّ: لا إلة إلا الله وحدّة لا شَرِيكٌ له لهُ الملْكُء ولهُ 
الحمدء وهو على كلّ شيءٍ قِيرٌ معد مرةٍ كانّثْ لهُ عِدْلَ عشرٍ رقاب»... الحديتٌ» 


وفيه: «وكانّت له حررًا منَ الشيطانٍ يومة ذلك حتى 9 00 


وفي روايةٍ للترمذيّ: «مَن قال دُبرَ صلاة المَجِرٍ وهو ثاني رِجِلَيِهٍ قبل أنْ 
يتكلم : لا إلنة له انهه ها عش و مراك فكت اللا فق سات ومع 
عنةٌ عشرٌ سيّئاتٍ» ورقع لهُعشرّ درجَاتء وكان يومَهُ في جرز من كل مكرُوو 
وخُرِسٌ من الشّيطان»0©. 


.)7071( رواه الترمذي (75845)» وابن حبان في «صحيحه» (7285)) والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
قال الترمذي: غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ,)77٠١(‏ وم مجمع الزوائد» (17/ )١59‏ من حديث عبد الله 
الأسلمي رضي الله عنه. وقال الهيئمي: رواه البزاره ورجاله رجال الصحيح. 

إفرة رواه الترمذي »)73١68(‏ وابن ماجه )701١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: 
هذا حديث حسن غريب. 

0( رواه البخاري (73791), ومسلم (3741)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)2( رواه الترمذي (757/5) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 04١‏ 


4 وه 


وروى مسلمٌ عن النَّيّكل: من نر مَنِلّا فقال: أعودٌ بكلماتٍ الله النَامّاتٍ ين 

وقد وردَتْ أدعيّةٌ وأذكارٌ عن الصّالحِينَ بخُصوص الطَّاعونِ ففي بعض النسخ 
منّ «الحليّة» عن الشَّافِعيّ: أحسَنٌ ما يُداوَى به الطَّاعُونٌ اللسيةة. ووجهَه أنَّ الذّكد 
يرقَمٌ العغقوبة والعذابء قال تَعَالى: # فلولا أنَمْكَانَ مَِلْمْسَيِْحِينَ # [الصافات: 7]157". 

وقالّ كعبٌ: (سبحان الله) تمنَعٌ العذات2. 

وعنْ بعض الصَّالحينَ: أنَّ من أعظّم الأشياء الرّافعةٍ للطَّاعونٍ وغيره من البلايا 
العظام كثرَةٌ الصَّلاةِ عَلَى النَِنّ كلو("». 

وذْكَرٌ الزَّركشِيٌ: أنَّ بعضٌ السَّلَفِ كانَ يدعو عقب صلاته” للتّازلةِ: اللّهحَ نا نعود 
بكَ من عَظيم البَلاء في انس والأهل» والمالٍ والولّدء اللهُ أكبرٌ ثلاثاً ‏ ممًا نحَافٌ 
ونحدّرُ اللهُ أكبرٌ عدَدَ ذنوبنا حنَّى تغفر» اللَّهُم كما شمَّعتَ فينا محمّدًا يل فأمهلناء 
وعمُّرْ بنا منازكناء ولا تَُاخَذْنَا بسوء أفعايناء ولا تهلكُنا بخطايانايا رب العالهين””. 
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وعَن بِعضِهمٌ: مما ينقَمٌ للوباء: يا حي يا قيُومُ ربّنا اكش عنا العذاب إ 


فق رواه مسلم (717/08) من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها. 

4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )م9/ 7 » ولفظه: «لم أر أنفع للوباء من التسبيح». 

(*) وكذا نقله ابن حجر في «بذل الماعون» (ص١2737)»‏ والسيوطي في «ما رواه الواعون في أحبار 
الطاعون» (لوحة رقم .)١5‏ 

(5) المرجعين السابقين. 

)2( ذكر ذلك السيوطي في «مارواه الواعون في أحبار الطاعون» (لوحة رقم )١5‏ نقلا عن ابن 
أبي حجلة. 

(5) في (ع): لصلاة». 

(0) كذا نقله أبو عبد الله بن الأزرق في «بدائع السالك في طبائع المالك» (؟/ 074. 


01 ا 
ورد بس انم ذي الشَّأَنِ لق المرهإن» السَّدِيدٍ السلطانِء ما شاء الله كان 
للَّهُمَ إني أعود بكَ من الطّنِ والطّاعونٍ والوبائ اللَّهُم ني أعُودُ بك من موت 
الفحات وشوء التفاء وغل الك 

وعَن بعضهم: : لدفع الوباءِ يُكتّبُ ويعلّقُ عَلَى الشّخْصٍ: بسم الله الرّحمِنٍ 
لرّحِيمٍ وصلَّى الله عَلَى سينا محمد وعَلَى آله وصحبه وسلّمْ اللَّهُمّ سكن هيب 1 
صدمة قهرّمان" الجبّروتٍ بألطافكٌ الخفيّة ة الواردة التّازلةٍ من باب الملكوتٍ 
حتّى تَتَشَبِّتَ”" بلطفِكٌء ونعتصِم عَنْ إنزالٍ قُدرَتِكَء يا ذا القَدرَةٍ الكاملة» والرّحمةٍ 
الشَّاملةِ يا ذا الجَلالٍ والإكرام"». 

تبي ذكرَالإمام بن العم رحمة لة: أن الأرواج ليطا تمن ين فعلها 
ِالإِنسَانٍ ما لم يدقفها 3 قر 7 مس الذّكر و الذّعاف والايتهال و اضرع والصّدقة 
وقراءة #الفراق» وعذا يكون عل انعكامها وتمكهاء فمَنّْ وقّقةٌ الله لَه تَعَالى ادر عِندَ 
إِحسَاسِه بأسبَابٍ الشَّرٌ إلى هذه الأسبّاب التي تدقمُها عنةء وهيّ لمن أنقّع الدّواء» 
وإذا أراد الله عرَّ وجل إنفآدً قضائه وقدَره أغمّلَ قلْبَ العَبِدِ عنْ معرقتها وتصوّرها 
وإرادتهاء فلا يشعرٌ بها ولا يُرِيدّهاء ليقَضِيّ الله فيه أمرًا كانَ مَفعُولاء وإذا وقَعَ 
القضًاءً عدي البصَر”". 


)١(‏ نقل نحوه القزويني في «التدوين في أخبار قزوين» (5/ 187) عن أبي القاسم الكموني. 

(؟) قهرمان: فارسي معرب. معناه: القائم بأمور الرجل كوكيله وخازنه. انظر: «شرح المصابيح» لابن 
ملك (5/ 55). 

() في (ل): انستف». 

(5) انظر: «السلوك» للمقريزي (5/ 87). و«الإشارات في علم العبارات» لابن شاهين الظاهري 
(ص855»)» و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي .)3١5 /١٠١(‏ 

(0) «فيه» ليس في (ع). 

() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (4/ يضف 


الرسالة ( ؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ىك 


السُؤالُ الخامسّ عشرً] 
وأما السّؤالُ الخامس عشَّرٌ: وهو هل ورَةأنه يك قال : الاقنى أمتي إلا بالطّعنٍ 
والطّاعرنِ»؟ إن ورَدّ فكيفٌ يصح مَعناه» ومَعنى قناء أن بالطّعن وَالطَاغوق؟ 
والممَامَدٌ خلافة فإنَّ أكثر الأمة يمُوتونَ بعيرهماء فيلرّمُ حلفُ”" خبر الصَّادقِء فما 


الجَوابٌ؟ وما تحقيقٌ بُرهَانٍ صِدقِه؟ 


فالجوابٌ: نعَه”" ورد ورواةٌ الأئمّةٌ كالإمام أحمّدَ وغيرهء وروّى الإمامُ 
أحمَدُء وأبو يغلى» والطَبرانيٌ في «الأوسّط» عَنْ عائشّةَ رضِيّ الله عَنها قالّث: قال 
رسُولٌ الله يكِ: «لا تَفنى َم إِلّا بالطَّعنِ والطّاعون» قلتٌ: يا رسُولَ الله هذا الطّنُ 
© عرفا فما الطَّاعونُ؟ قالّ: «عُدَّةٌ كغدَة البَعيرء المقيم بها كالشَّهِيدِء والفارٌ منها 
كالفارٌ منَ الرّح»©, 1 

وجوابٌ الإشكالٍ كما قال بعضّهْ: إِنَّ الحدِيتٌ لفظَه الخبرٌ ومّعناةٌ الطب 
والدّعاكُ فيحتّولٌ أنه يك دعا لأمَيهِ عُمومًا فاسسَجَابَ الله دُعاءَهٌ في بعضِهِمْ» فيكُونُ 
مش ا 

أن عكاة البق على ظاهرو وله آزاد ل« أكتة طائفة مخصوصة 

د فَإِنَّ مُعظمَّهِمْ مات بالطّعنِ في سَبيلٍ الل» وبقيتهُم الطاعوق الذي وقَعَ 
في زمانهم. 
)١(‏ في (ع): «تخلف». 
(؟) في (ع): «قد» بدل انعم». 
() في (ل): «الطعن» بدل «هذا الطعن قد». 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)501١4(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (25508» والطبراني في 


«المعجم الأوسط» (20011)» وابن عبد البر في «التمهيد» /١9(‏ 2200). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (ص7١7):‏ رواه الوك وابن عبد البر فى «التمهيد» بإسناد جيد. 


35 مل 21 
ويحتولٌ أنه أراد صفَّةَ مخصّوصة كالخيار» فيكُونٌ من العام الذي أَريدَ به 
الخْصوصٌء وقريبٌ يمن ذلِكَ دعاؤةٌ يك للحُؤمِنِينَ بالمغفرة» مع أنه ن َبَتَ أن طائفَةً 
منهم تعذَّبُ» ثم تخرّجُ منّ الذَار بالشّفاعة. 

وبعضّهمْ حمَلٌ اللّفظ عَلَى ظاهره وقالّ: إِنَّ المرادَ الخال عَلى قَناءِ الأَمة الفِتنُ 
التي تسمَكُ فيها الدَّماءُ والوباء. 

قالّ ابن الأثير: نَهُما الغالِتُ عَلَى فناءِ الأكة©. 

قال الحافِظٌ السّيوطيٌ: وهرّ صحيحٌ بلا شكٌء فإنّهُ إذا استُقرٌ الأمرٌ والحال 
وجِدَ القذْرٌ الي يموثٌُ في الطَّاعونٍ أكثّرٌ منَّ القَدرٍ الذي مات فيما بِيئهُ وبِينَ 
الَّاعونٍ الذِي قبل فكيّف إذا انضَعٌ إلى ذلِكَ الئل الحاصِلٌ في الجهادٍ والفتن”»؟ 

قلتٌ: ومّن طالَمَ التَّوارِيتَ ربّما اطمأنَّ قلبّهُ بتصديقٍ ذَلِكَء أمّا الفِتنُ فأوّلُ 
حُدويها من حين قُتلّ أميرٌ المؤمنينَ عُثمانٌ بن عمّانَ فبلهَتِ القَتَلَى بوقعةٍ الجمّلٍ 
في حرْبٍ عائقدة وطَلحة ولي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنم ثلالة عقر 
اتاتروياة عر داواي اللا يدت أي مسرن عا نلعاو رفي ا 
عَنْهُما مئةَ ألفٍ وعشّر آلافٍ. وذلِكَ في مئة يوم و و اي يام ولمّا لع أهل المديئة 
الوفة ةن قار رما كيه كاضر عشي اناه وذعاف لالط عرزا 


تحاص جم يك اق كو ليه محترو. #0ه واريفى ‏ ره 
إلا القتال » فقتل من حملة القرانٍ سبع مئة» وعشرة الافٍ ممن لا يعرّف. وتَسَمّى 
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)١‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: طعن). 
0( انظر: ”ما رواه الواعون في أحبار الطاعون» للسيوطي (لوحة رقم 5). 
زفرة في (ع): «قتاله». 


الرسالة (؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون لك 
قدي و ل 1م اله ء يع 0 وك ا م 
ووقع في أيام بني أمية من الفِتنٍ والحروب ما يطول ذكره بحيث إن الحجاج بن 
2 7 00> * م م وود تاق ل واي د ب 
يوسف عامل عبدٍ الملكِ بنٍ مَروان أحصِي مَن قتله صَبرّاء سوى مَن قتل في خرويه 
وسَراياةٌ مئة ألفٍ وعِشرينَ ألا وماتَ وفي حبسه خمسُونٌ ألفَ رجل» وعشرُونَ 
للك 
ألف امرأةٍ ١‏ 


وكانَ أبو مُسلِمٍ الخُراسانيُ صاحِبٌ الدّعوة لبني العبّاس وذيرٌ السّفّاح ممّنْ 
حَذا الحجّاجَ في الفعال أحصِيّ مَن قتلَه فبلَعُوا 
القْلٍ وجَدَ رُقعةَ عَلى المنبر فيها: اقتل ما عسَى أن تقل فآَنْ تقيرٌ أنْ تقل قاتلك» 
فكَففّ عنٍ القتلء ثم تل بعدَ ذلِكٌ بينَ يدي أبي جَعفَرِ المنضّور"”". 


ًِ 


ست مئةٍ ألفي, ولَمّا أسرّفٌ في 


وخترّجَ السّمّاحُ في طلّب بني مي في أقطَارٍ الأزض إن وجَدَ حا قتلهُه وإنْ وجَدَ 
قبرًا نبسَّهُ وأحرّقٌ مَن فيه حتّى لم يترّكُ غيرٌ قب مُعاوية وعُمرٌ بن عبد العزيزء وأتى 
إلى دمشقٌ» فدحَلّها وقتَلّ في جامعها يوم الجمّعةٍ في شهْرِ رمضانَ خممِينٌ ألما 
من ني أميّة وفوالبهة#:وكالوا قن استياد رُوا بالجايع فلم يُحرَهُمْ ولا يحي عدّد 
المَتلّى في ذلِكَ القرْنٍ إلا الن9». 

ف في القرن الث حصَل من لفت الأمورٌ المهولة بحيت إن الخارجي باك 
الخرمي ا تل خم ونه ألنن ونين الذاةوكان ليو :حك تسد وتمالير وفك 


.)١155ص( و«آثار البلاد وأخبار العباد؛ للقزويني‎ »)47١ /١( انظر: «مروج الذهب» للمسعودي‎ )١( 
ثم قتل بعد ذلك بين يدي أبي جعفر المنصور» ليس في (ع).‎ )١( 

9 انظر: «غرر الخصائص الواضحة» (ص؟7؟١١).‏ 

(؟) انظر: «غرر الخصائص الواضحة» (ص”777). 

(5) في (ل): «نائل الجرمي». 


سل ا 


0 0 1 


في يلاف المأمُونٍء ثم أسرٌ وأحضِرٌ بينَ يدي المعتصم فأء مر بقطع يدَيه ورجليهء فلمًا 
قُطعَثْ يدَّهُ لطَّمَّ بِمها وجهّة حنَّى لا يرّى فيها أحدٌ" أثر الجزع”". 


ثم ظهّرٌ رأسٌ الزّنج بنواجي العراقء وادَّعَى النبوَّةَ والاطّلاعَ عَلَّى الغَّيبِء 
وقثّلَ من المسلِمينَ ألفَ ألفٍ وخمسٌ مئة ألفيء وقتَل في يوم واحد بالبّصرة 
ثلاث مئة ألْفي7©. / 

ثم في القرنٍ الرّابع حصّلٌ منّ الأراجيفٍ ما لا يحصّى من ظَّهورٍ الخّوارج 
بالمغرب وقتلهمٌ الخلائنّ» وظُّهِورٍ أبي طاهر القرمطِيٌ وقتلهُ الخلائقٌ بمكَةَ 
وغيرهاء بحيِث قتَلّ في المطافيٍ ألما وسبمَ مئةٍ طائفٍ محرم. وقتل بمكّة أزيدَ 
مِن ثلاثينّ ألفاء واقتلّمَ الحجَرٌ الأسوة وأَخَدَهُ معَة9. 


ثم في القَنٍ الخامس زادّتٍ”/ الفتَنُ» وكثْرٌ القثل» وظهّرتٍ الفِرَنجُ عَلَى أرض 
السَّام وقتَلُوا المسلمينَ» وقدموا إلى القدذس في أل ألف مُقاتل» فقتَلُوا به من 
المسلِِينَ نحو سبعِينَ ألقّاه وملكُومُ واستوكوا عَلَى غالب إقليم الا وعَلى اليا 
المصرية وبتوا بها الكنائسء وأقامُوا لهِمْ بها الدَّواوينَ» وضرَّبُوا المسلمينَ فيها 
بِالسّياطِء وظهرّتٍ السّلجوقيّة ببلادٍ الشَّرقٍ ورأسُهُمْ عضدُ الدَّولِ واستولوا عَلَى 
العجَّم والعراق؛ ومعظم المشرقٍ والرُومء والثركِ والصَّينِء وبلادٍ الخطًا المجاورّة 


)١(‏ «أحد» ليس في (ع). 

() انظر: «مروج الذهب» للمسعودي (7/ 577)» و«المنتظم» لابن الجوزي /١١(‏ 777). 
(") انظر: «العبر في خبر من غبر» للذهبي (؟/ 58)» و”تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص725). 
(5) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (1؟/ .)7”8٠١‏ 

(5) في (ع): «ازدادت». 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 4 


للسّنِدٍ إلى ما وراء انر إلى بلادٍ البُلعَارٍ والرّوسِء واستَولّوا عَلى الخلفاءِ العبّاسيينَ 
بحيْثُ صارّث كلِمتهُمْ تَحْتَ كلمت ولخوفٍ ملوك مصرّ الفواطِم”" منة راسَلُوا 
الإفرنج» وأطمعوهُمْ في الشّام وغيروء وأححدَ الفرنجٌ جَزيرةً الأندّلس» وقتلُوا بها منَ 
المسلِمِينَ» ومساقة مُلكِها نحو سبع شهور. 

ثمّ في القرنٍ السَّادِسِ عظّمتٍ الفِتنُء واضمحلَّتْ دولَة الفاطويينَ بمضرٌ 
والعبّاسيّينَ ببغدَاد» وظهَرَ نور الدينٍ الشَّهِيدٌ رحمّة الله بالشَّرَقِ والشَّام والموصل» 
وأَحدَ بلاد المسلمينَ من الفرنج» وفتح الأقالِيم» وانترّعَ مصر من الفاطميين. 

ثم في القَرنِ السّابع كانّتِ الفِتنُ العَظيمَة بظُهورٍ التَّارٍ واستّولّوا عَلَى الصّينٍ 
والهندء الف و لفك وكرت يق نفك النشاتة عونو ناه ركان عد 
جِيشِهِ تسم مئةٍ ألفيء فَلَمْ تُْنِ عما قُدّرَ شيئًاء ثم قدِمُوا إلى بغداد ووضّعُوا السَّيفَ 
بهاء بحيْث قَتَلُوا فيها ما يزِيدٌ عَلى ألمّي ألفٍ, ثم رامُوا حلب والسَّامَ ووقعتٍ 
الحُروبٌ بِنّهُمْ وبينَ الملِكِ المظفّره ثم المِكِ الظَاهرء وقتل منّ المسلِمِينَ في 
يَامِهمْ ما لا يحصّرهُ عد ولا حسَابٌ» ونرّلُوا الفرنجٌ عَلَى دمياطً من أعمالٍ مصرّء 
وملَكُوا البلا ثلاث سنينَ» حنَّى قيلّ: إِنَّ الملِكَ الكامل أراد أن يهرّبَ إلى اليَمنٍ 
حَوفًا منهُمْ» ويترّكَ لهُم البلادَ المصريّة. 

ثم في القرْنٍ الذَاِمِنِ والنَّاسِع حصلث فِتنٌ عظِيمةٌ وظهرٌتِيمُورلَنك» فأباد العباد 
ووتشكنة رفوه اودر قرو لقام رفز و وتران النف وني 
النّاسٌ بفتئيه ومُصيبته مُصية الا وحصّل الاختلافٌ بين عساكر سَلاطِينِ مصرّ 


وكثرت الفِتنُ جدًا. 


(1) «الفواطم» من (ع). 


رت 7 ا ل 
4 ا 
0 00 


مُلوكٌ العجّمء وملّكَ خراسانٌ وأذْريِيِجَانَ وبغداد وغيرها بحيثُ قتل ما يزِيدٌ عَلَى 
ألف ألفي. وغرَاهُ السّلطان سليمٌ ثمَّ وقعَتٍ الفِنُ بِينَ السّطانِ سليم والسَّلطانٍ 
الغُوريٌ بحيثٌ قَيِلَ منّ الخلائق ما لا يُحصِيه إِلّا الله 

ثم في القَرنِ الحاوي عشَّرٌ تزايّدتٍ الفتنُ بِينَ سَلاطينٍ الرّومٍ وسَلاطِينٍ العجم» 
وظهّرثْ فتن عَظيمةٌ جدًا بالمغرب. وقتلّ فيها حََلائقُ لا يحصيها إِلّا الك هذا غَيرُ 
الفِتنٍ الحاصلة بينَ قبائلٍ العَربٍ بأرض نجدٍ وعَمَانَ واليمَنِ والحجازء ومصرٌ 
والشّام وما يحصّلٌ بِينَ أهل القُرى والبلدَانٍ. 

وأمًا الطواعِينٌ فكثيرةٌ جد(0: 

فونها وهو أوَلُ طاعُونٍ وقح في الإسلام في خلاقة عُمرّ: اعون عَمَواسٍ؛ بقّتح 
لين المهغلة وفتع اليم :وقذ تسكن سم بلدونين القدس :الكملا وبها فيز ابي 
ةب الجؤا مات في ذلك العو من جيش المسيمَ حمتة ومو الا 
وقيل: ثلاثُونَ ألقَاء وقيلٌ: _ سمي طاعُونَ عَمَواسٍ لِأنَّهُ عم الَّاسَء وتواسّوا فيه. مات 
بو من مشاهِيرٍ الصَّحابةٍ أبو عُبيدَة ومُعاد بن جَبل» وشُرَحِيلٌ بن سن والفضل بن 


العباسء وأب مالك الأشري» ويزية. ا ل اتروار اوكرت امور 


71 2 5 .> 0 2 5 2 4 2007 
ومنها طاعونٌ الجارف: سمي به لأنة جرّف النّاسّ كما يجرّفٌ السَّيلَ الأرْضَء 

22 3 0 525 ع 7 3 فيه عو سس 2 
كان في شوالٍ سنة سبعين من الهجرّة مات فيه لآنس بن مالِكِ ثلاثة وثلاثون ولداء 


ولأبي بكرّةً أربَعونَ ولَدَاء وماتّ في أوَّلٍ يوم من من أهل البصرَةٍ سَبِعونَ ألما وفي 


(1) «فكثيرة جدّا من (ع). 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 4 


اليوم الثاني واحدٌ وسبعُونَ ألما وفي اليوم الثَّالثِ ثلانَةٌ وسبعُونَ ألفاء وأصبَح النَّاسٌُ 
ك5 - « كماع 2 
في اليوم الرابع مَوتى إلا القليل من أحادٍ الناس» بحيث إن أم الامير بها ماثت فلم 
يوجَدُ لها مَن يحولّهاء وماتٌ فيه أهل الشَّام إلّا اليسيرٌ. 
- د اف ا ا إن ل ا ذف وخ 3 2 
وعَن بعضِهمْ قالّ: كنا نطوفٌ في القبائل» وندفِنٌ الموتّى» فلمًا كثروا لم نقدِز 
عَلَى الدَّفِنَء فكنًا ندل الدارّ وقد مات أهلّها فنسُد بابها علّيهم. 
ومنها طاعُونٌُ الفتيان: سمي به لكثرَة ما مات فيه منَ الشَّوابٌ. 
و ا عا سئي بو مخ 
ل ا و 
5 78 56 -_ 
ثلاثونَ ون03". 
ا رج « جع * أ مي ف 2 م م اوس 
ونْقِلَ أن الطواعِينَ في زمَنٍ بني أميّة كائّث لا تنقطِع بالشام» ثم خف في الدولةٍ 
ف ا ل ل 6 و ل اي 57 5 
العّاسيّة فيّقال: إنَّ بعْض أمرائهمْ خطب بالشَّام فقال: احمَدُوا الله الذي رقَعَ عنكُمٌ 
2 ل 3 0 ع 2 7 > و 5 1 8 سه 
الطاعون منذ ولينا عليكم, فقامّ بعض من جرأة فقال: الله أعدل من أن يجمعكم 
عَلَينا والطّاعونٌ0© 
37 --2 00 34 5 وى 1 َه و 2 5 ا 8 
ومنها: في سئةٍ ثلاث وعشرينَ وأربع مئةِ طاعون عظيمٌ وقع ببلادٍ الهندء 
والعجّمء وبلادٍ الجبّلء وامتدٌ إلى بغدادء وفنيّ النََّسُّء ولمْ يشاهِدُوا مله وماتَ 
بالموصل في هذه السَةِ أربعة آلافٍِ صب بالجَدَري. 
)0( «ولدًا» من (ع). 
زفق انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر /١١(‏ 2)"5). 


ا 0 1 2 


م6ى أ١‏ هُ .0 ذزحده > 5 5 95 ,2 و 
ومنها: في سنةٍ تسّع وثلاثينَ وأربع مئَةٍ بالموصل والجزيرة وبغدَاد» بِحَيتْ 
صلَى الجمّعة بالبصرّة أربع مئةٍ نفس بعد أَنْ كانوا أكثرٌ من أربع مئة ألفٍ. 


ومنها: في سنةٍ خمس وخمسِين وأربع مئةِ بمصّرّء وكان شديدا جداء ودام بها 


اك 5 ع 7 4 00 و 
ومنها: في سنةٍ تسع وستينَ وأربع مئةٍ بد مشق. وكان أهلها نحوّ خمس مئة 
ألفي. فَلَّمْ يبقّ منهُمْ سوى ثلانّةِ آلافٍ وخمس مئةء وكانّ بها متتان وأربعُونَ خبَّادًا 
97 - 2 م 2 3 راضه - 5 
فلم يبق سوى خبازَينِ وبقيّتٍ الأسُواق خالية» والذارٌ التي كانت تباعٌ بثّلاثة الآلافٍ 


هه 


دينار» بيعت بعشَّرةٍ دنازيرٌ فأقل. 
3 5و 7 م 5 8 - 5 . 1 ٠‏ 

ومنها: الطاعون العام وقعَ سنة تسع وأربعينَ وسبع مئة) ولم يعهد نظِيره في 
الدنياء فإنَّهُ طبّق الأرض شَرقًا وعَربًا حنّى دحل مكّة المشرّفة ووقمَ في الحيوانّاتٍ 
أيضًاء قال ابن أبي حجلة: مات فيه عَلى جَهَة التََّريبٍ نضفُ العالم أو أكترُ وبلَعْ 
الموث في القاهرة كل يوم زيادةً عَلَى عشرينّ ألمًا. 

ومنها: في سنةٍ ثلاث وثلاثينَ وثمان مئة» وكان عَظِيمًا جذاء لمْ يمَعْ بمضْرّ بعدَ 
الطَّاعُون العا م نظيرة0. 

ومنها: في سنةٍ ثلاث وخمسِينَ» وبِلّعَ الموثُ بالقاهرة كلّ يوم خمسّةً آلان. 

ومنة: فى سنَةِ عشر بعد الألفي, وكانّ عامًا عظيبًا جدًا. 


٠. 5‏ 2 5 عوه ردن ص 2 4 4 و 
ومنها: في أَيّامِنا هذه سنّةَ ثمانٍ وعشرينَ وألفي» وكانّ عَظِيمًا بِحَيثْ كان يمُوتٌُ 


() انظر سرد الطواعين السابقة في: «بذل الماعون» لابن حجر (ص١59-1751").‏ 


الرسالة (7؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 6١‏ 


بالقاهرة كلّ يوم نحو ثلاثة آلاف» ودامَ مدَّةه وتّسألُ الله رفعَة عن المسلمينَ في حير 
وعافية» وذلِكٌ في فصّلٍ الرَبِيع. 

قال ابن حجر: وذلِكَ من عادةٍ الطّاعونٍ بمضرٌ أنه لا يمع إلا في فضل الرّبي"؛ 
يعني: في الغالب. 

وبالجُملةٍ: فمَنْ تأمّلَ كثرَة ا 
لقُرى» وتأمل كثرةٌ الموتى بالطَاعُونٍ عرَفَ صِدقٌ برمَانٍ قوله يك: ٠لا‏ 9 0 
إلا بالطّعنِ والطَّاعُونِ)» وقوله كلِ: «فناءٌ متي بالطّعنِ والطّاعُونِ»": وأ 
غالِبٌ الأمّقه والله أعلم. 


د 


)١(‏ انظر: «بذل الماعون» لابن حجر (ص37”59). 


(0) «وقوله كَليِيهِ: فناء أمتي بالطعن والطاعون» من (ع): وقد تقدم تخريج الحديثين. 


0 9 
[السّؤالٌ السَّادسَ عشّرً] 
وأنَا السّوَالُ السَّادسَ عشَّرٌ: وغ هل كلام المتخمين بالإسساو ينوع الطاغود 
ورفعه ونحو ذَلِكٌ له أصلٌ؟ وهل يجُورٌ وله وتصدِيقه:؟ ؟ وهل ظُهورٌ : نجم الذَّنبِ 
لذ على قي يحدّتُ؟ وما الدَّليلُ عَلَى بطلان قولهمْ» وقول القائل: لولا 
لأسو اتات د ولامات لت بره ارو سر لا بهار 
لسَلِم ول لم يقدُمْ فلان لَمَا مَاتَ؟ 
فالجَوابٌ: أنَّ كلامَهمْ باطِلٌ وتصِدِيقَهُمْ حرام وروّى أحمدٌ عَنْ أبي هُريرَةَ 
رضي الل عنةٌ: أن الى كل قالّ: «مَن أَنَى كاهًا أو عدّافًا لدف هقد كتر يما ندل 
ورّوى مسلمٌ عَن النَبِيّ يك قالّ: امن أنَى عرَّافًا فسأَلَهُ عَنْ شيءٍ لم تُقبَلُ صَلانُةُ 
أربعينَ ليله 7. 
وروّى البُخارِي ومسلِمٌ عَن عائشّة رضي الله عَنها قالّث: سألّ رسُول الله يكل 
ناسٌ عن الكهَّانٍ فقال: «ليسُوا بشيء» فقَالوا: يا رسُول الله! إِنَهُمْ يدها أحيانا 
بالشَّيءِ فيكُونُ حقًا. فقال رسُولُ الله يكلِ: «تلكَ الكلمةٌ مِنَ الحنٌّ يحْطَمُها الجن 
فيقرّها في أذنٍ وليّه ليّهُ فيخْلِطُونَ مَعها م كذّبةِح©. 
وروى الإمامٌ أحمّدء وأبوداودء وان ماججة عَنِ ابن عبّاسٍ رضي اللعنهما قالّ: 
قال رسُولٌ الله يكلِ: «منٍ اقتبسٌ عِلمًا من الجوم اقتَبسَ شُعبةٌ من السّحر)». 


.)514( وابن ماجه‎ .)74٠ 5( رواه الإمام أحمد في «المسند» (4015)» وروى نحوه أبو داود‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (7770) من حديث صفية رضي الله عنها.‎ 

(9) رواه البخاري (01/57)» ومسلم (777/4). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7381٠(‏ وأبو داود (72406). وابن ماجه (71/75). 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١٠٠‏ 

وروى إمامنا أحمَدُ عَن سَمُرةً بن جُنْدَبٍ قال: صلّى بنا سول الل يكل صلادً 
الكّسوفٍء ثمَّ خطبنا فحود الله وأثتّى عَلِيهِه وشهدّ أنْ لا إله إلا الله وشهد أنه عَبدٌ الله 
ا 
قصرتٌ عَنْ شيء من تبليغ رسالات اللو عر وجل لما أخبرتموني”©»» فقال النَاسُ؛ 
نشهد أنكَ قد بلّتَ رسالاتٍ ربك ونصحْت لأْمَيِكَ وقضَيت الذي عَليكَ ثم 
قالّ: «أمّا بعدُ؛ فإنَّ رجَالًا يزعمُونَ أنّ كسُوف هذه السَّمسِء وكسُوفَ هذا القَمِرٍ 
وزوالٌ هِذِهٍ النجوم عَنْ مَطالِعِها لموْتِ رجالٍ عظماءً من أهلٍ الأزضء وإنهُمْ قذْ 
اسك مفو سه و 
لاسر اك حر وى ال اباو راك ود كنت اصلي. ةر لو 
الساعةٌ حنَّى يخرّجَ ثلانُونَ كذَابَاء آخِرهُمْ الأعوّرٌ الدَّجَالُ»... الحديتٌ". 

فهذا الي َك الصَّاوِقُ المصدٌوقٌ المبلّمْ عن الله تَعَالى قذْ كذَّبَ المنجّمِينَ في 
رليم #المجت متن متهم يمل تكزيية 00 


لس همهو سلا 


وممًا يدن عقر ينا د كول لعفي ايفين إجماعَهُمْ عندما تم بناءٌ 
بغدادَ في سئّةِ ست وأربَعينَ ومئة أنَّ طالِعها يقتَضِي أنْ لا يمُوتَ فيها حَليفَةٌ 
وشاع ذلك الأمة حنّى هنا الشُعراء الممضور بذلكه ثم قوي هذا الظّنُلعًا 
مات المنصّورٌ بطَرِيقٍ مكَدَه ثم قويّ لَمَّاماتَ المهدِيٌ بمَاسَبَدَانَ”". والهادِي 


)١(‏ في (ل): «أخرجتموني». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)73١11/8(‏ وكذا ابن خزيمة في (صحيحه» (1791)» وابن حبان 
في (صحيحه) (5805). 

(*) ماسبذان: منطقة تقع شمالي الأهواز إلى الغرب» على حدود العراق» وأهم مدنها السيروان 


والصميرة. افتتحت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


وت يعائل 1 ا له 

0 ٠ 
ل‎ 
القائل ول‎ 
22 مه مدي.‎ 0 32 
قتل الْأَمِيّرِ”" بهالعَمْري يَقَنَضِي تَكَذِيبَهِمُ في سَائر الحُسْبَانِ9)‎ 

ثمّ مات بها الوائقُ والمتوّكلء والمعتّمِدُ» والمكيّفيء والنَّاصِرٌ فظهَرٌ“ لكلّ 
اميك تأنه 7 - 2 عه كن ام 65 * 00 و 
عاقلٍ تناقض قولٍ المنجُمِينَ» وشنيع كذيهمٌ وافترائهمٌ فيما أَجِمَعوا عَليه. 

وأمّا ما اخَلهُوا فيه» وقطعٌ بِهِ بِعضهُمْ دُونَ بض فلو حكيناهً عَنَهُْ ‏ عَلَى ما 
ذكَرَهُ ابن الجَوزِيٌ وغيرٌةُ ‏ لكان أمرًا يُْضحَكٌ مِنةُ» وما أحسّنّ قولّ القائل: 


طلا ب التفوم احلتقوتا عَلَى عِلْمٍ أرق مِنَالهباء 


 -‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (5/ ١‏ 5): ماسبذان: بفتح السين والباء الموحدة: والذال 
معجمة» وآخره نون» وأصله ماه سبذان مضاف إلى اسم القمر» وهي مدن عدّة» منها: أريوجان. وبها 
قبر المهدي وليس له أثر إلا بناء قد تعفُت رسومه ولم يبق منه إلا الآثار. وانظر: «البلدان» لليعقوبي 
(ص7). 

)١(‏ عيساباذ: بالعراق» معنى باذ العمارة» فكأن معناه عمارة عيسى» هذه محلة كانت بشرقي بغداد 
منسوبة إلى عيسى بن المهديء وبنى بها المهدي قصره الذي سماه قصر السلام. انظر: «معجم 
البلدان» لياقوت (5/ ))١77‏ و«مراصد الاطلاع» للقطيعي (”/ 41/6). 

(؟) طوس: مدينة بخراسان قرب نيسابور» فتحت أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: امعجم 
البلدان» لياقوت (54/ 59)» وتقع حاليًا بالقرب من مدينة مشهد في إيران» وينسب إليها الإمام 
الغزالي وغيره من العلماء. 

() في مصدر التخريج: «الأمين» بدل «الأمير». 

2( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (7/ 5ل). 

(5) في (ع): «وظهر». 


الرسالة (7؟).تحقيق الظئون بأخبار الطاعون ١٠٠١6‏ 
ل اشاس ال ا ص 111 ادا 11 
كُنُورُ الأزض قَدْ حَفِيَتْ عَلَنِكُمْ ‏ فَكَيْفَوَصَلبَمْعِلْمَالسَّمَاء"' 

وقول البهاء زُهير: 
واعرَّمْ مَتَى شِئتٌ فالأؤقاتٌ وَاحِدَةٌ لاما فَعُ مَقدُ مَقُدُورًا ولا العجَل 
لاتقب النَّخْمَ في أمر تُحَاولَه ل 
مع السَّعَادَةٍ ما للنَّخْم من أت خلا بف زك ير ولا رحسل 
افر أعْظَع والأفُكَارٌحَائرَةٌ 2 والشَّرِعٌأضْدَقٌ والإِنْسَانٌ نئل" 

وأمًا قولُ القائل: لولا الطَّاعونُلَمَا مات قُلانُ ونحوٌٌ» فهو قولٌ سخِيفٌ فاسِدٌ 
يُشبهُ قولّ المعتزلة: لو لم يُقتَل زيدٌ لعاشٌء والتَّحقِيقُ أن المقثُولّ ميث بأجلوء وكذا 
المِيْتٌ بالطّاعون. 

ال ابن حزم : فمَنْ أل عن المقتُولٍ لولم يُقدَلُ أكانَ يمُوتُ أو يعِيسٌ؟ فسْوْالَهُ 
سخيففٌ فاسِدٌ؛ لأنَهُ إِنّما سألّ: لو لمْ يمْثْ هذا الميتُ أكانّ يمُوتُ أمْ كانَ لا يمُوتٌ؟ 
وهذه حماقَةٌ لأنَّ القثل عِلَةٌ للمَوتِء كما أنَّ الى القاتلةَ والبطْنّ القاتِل وسائرٌ 
الأمراضي القاتلة عللُ للمّوتٍ الحادثٍ عَنها ولا فَرقٌ» انتهى*' 


)١(‏ نسب الصفدي البيتين إلى ابن عبد البر مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر: «الوافي بالوفيات» 
(59؟/ 2٠٠١‏ ولفظه: 
أمتتحل النجوم أحلتمونا على علم أدق من الهباء 
علوم الأرض ما أحكمتموها فكيف بكم إِلَى علم السماء 
(؟) في (ع): «لاريب»» والمثبت من الديوان. 
(9) انظر: «ديوان بهاء الدين زهير» (ص/17 5). ومن قوله: «وقول البهاء زهير» إلى هنا من (ع). 
(5) انظر: «الفصل في الملل» لابن حزم (7/ 59). 


ىون يكبل 1 م 
ك١٠‏ 020 2 
2 
وكذايُقَالُ في الطَعُونِ وفي الفِرارٍ من والقّدوم عَلَبق ونض القران يشتهد 
بما ناه قال الثهُتعالى: و لوكو يبووكم لود أل نكيب علو الل مسَايو: 4 
[آل عمران: 104]» وقال تَعالى: # أَيَنَمَاتَكونُوا ير ارك التدث لاك بي فتيتو» 
[النساء: 074]» وقال تُعالى: # الْدبنَقَالوا لِإِحوحِبوَقسَدُوأ لو أطَاعُوتا ما فيلو ل دوعن 
نش حك م الْمَوْتَ إن كنم صَدِوِنَ © [آل عمران: 158]. 

وفي «تفسِير القُرطبيٌ» في سُورة الأعرافٍ في قولِه تَعَالى: «وَلِكُلِأتوكم74"؛ 

أي: وفْتٌ مُوْفّتٌّ» داج َجِلْهُمَ * أي : الوقتُ المعلُومٌ عند الله عزّ وجل 
فال :دل هذا على أن المتثرل إنما تنكل بالجلتي راج الفوت هدوف 
الموتٍء كما أن أجل الدَّينِ هو وفْتٌ خُلولِهء وأجلُ الإنسَانٍ هو الوقثٌ الذي 
يعلَّمُ اللهأَنّه ب 2 يموت الحيٌ فيه لا محالّةً وهر وقتٌ لا يجُورُ تأخيمٌ مَوَتِهِ عند 
وقنال كير يدن المعتزلة الام كسد منقة: إن التققول مات بكبر أجل ة الذي 
صُرِبَ لك وإنّه" لو لمْيُقَتَلْ لحييّ» قالّ: وهذاغلّطٌ لأنَّ المقثُول له يعْتْ 
من أجل قثل غَيِرِء بل من أجل ما فعلّه اللهُمن إزهاق نفسِهٍ عند المَّرب لي 
أن 2 
سهى ٠.‏ 


6 


)١(‏ في (ع): «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجل». 
(؟) في (ل): «وإن». 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)75١7‏ 


الرسالة (7؟).تحقيق الظنون بأخبار الطاعون .ا 


[السّالُ السَّابعَ عشرٌ] 

وأما السّوالُ السّابِعَ عشرٌ: وهوّ هل يُشْرَحٌ الذَّعاءُ للمَريض مَثلًا بطُولٍ العمُرِ؟ 
وهل يُفِيدُ؟ فإنْ قُلثُهْ: لا؛ لأنَّ العمُرٌ أمرٌ قرِعَ منهُ في الأَزّلِ لا يزِيدُ ولا ينقصٌء فما 
القَرقُ بيئهُ وبينَ الذّعاءِ بحصّولٍ العافية» والنَّجاةٍ منّ النَارِِ مم أن الكل فرع منةٌ في 
الأزَلِء فلا فائدةٌ في الدّعاءِ في الجويع» ويلرّمُعَلَى ذلِكٌ تعطِيلُ الأسباب وهو باطِلٌ؟ 

فالجوابُ: إن العا بول العمر لامُشوَعٌ» وفي كون يُفيدٌ خلافٌ يأني. 
مَبناهٌ ما قالَهُ المفسّرُونَ في قَولهٍ تَعَالى: #يَمَحُوأ همات وَيْثَتُ 4 [الرعد: 89]: 
إِنَّ منَّ القضَاءٍ ما يكُونُ واقِمًا محيُومًا وهوَّالثَّبِتُ ومنةٌ مايكُونٌ مَصِرُونًا 
بأسباب وهو الممخو. 

ونح لا نقُولُ بتعطيل الأسباب: لكين ليس كل ما يظهُ الإنسانٌ سيا يكُونُ 
سيّباء ولس كل مب مُباحًا في الشريعة» اعد يمر بالسّببٍ الذي أحبّهُ الل ويؤدنُ 
لهُ فيما أَذْنَ الله فيه» وأما السّببٌ الذي لم يأْمْر الله به فلا يشرَعٌ للعَبدٍ فعلهُ. 

ويؤيِّدُ هذا ما نبَتَ في «الصجيح' أنَ النبيّ يك نهَى عَنِ اَذ وقال: الا 
ا 0 ناخيي ان ادق لب م الأسبّاب 

تُجِتَلَّبُ بها للعَبدٍ المتفّعةٌ ويدقَمٌ بها المضرّة ولكِن يلقِيْه إلى ما قدَّرَ له فنهَى 

ل فائدته. 


روّى مسلِجٌ في ١صحِيحه»‏ عَن عبد الله بن مَسعُودٍ قالّ: قالَثْ أمٌ حَبِيبة زوج النبيّ 
كله اللَهُمَ أمتعني برّوجي رسُولٍ اللو 2 وبابي أبي سفيان» وبأخي مُعاوية قال: 
0153 5 © وين 9 1 لس و 00 « َ - 5 --. 
فقالٌ النبئّ يله «قذ سألتٍ الله لآجالٍ مَضروبة» وأيَّام مَعدودةٍء وأررَاقٍ مَقسّومةٍ» لن 


)١(‏ روى نحوه البخاري (57945): ومسلم )١750(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


) 6 ا 
8 مر د 0 
يُحَجُلَ الله شَينًا قبل أجله. ولن يؤخْرٌَ شَيئًا عَنْ أجله» ولو كنتٍ سألْتِ الله ا 


من عذاب فى" الثّا أو عَذاب في القبر كان حَيرًا وأفضَلٌ)2. 
3 2 كو حير - 9 0 


قثن هذا الحديك: أذ الذغاء يكن مق وعا نافما فن يعسن الأديات ون 
بعض؛ فالأعمَارٌ المقدّرةٌ لم يُشرّع الدعاءٌ بتغييرهاء بخلانٍ النَّجاةٍ من عَذَابٍ 
الآخرَة فإنَ الذّعاءَ مَشروعٌ له نافمٌ فيه» ولا يلرّمُ من تأثير صلَةِ الرجم ونحو ذلِكَ في 
زيادتهِ تأثيرٌ الدُعاء» ولذلِكَ كان الإمامُ أحمَدٌ يكرّهُ أن يُدعَى لهُ بطُولٍ العمرء ويقولٌ: 


ا 


هذا أمرٌ فرع منه 
وقال لابنه: يا بُنىّ! إن استطعْتّ أنْ لا تك رأسَكٌ إِلّا بأثر فافعل9». 


: م و.* ودلاعئده 5 2< 5 2 5 
فالدعاء قد يشرّع في موضع دون موضع آخرّ لحكمة. 
.مه 27 1 03 0 أي ست م ع 
نَم يجورٌ الدعاءٌ للمرء بطولٍ العمّر؛ لأن النْبيّ بل دعا به لأنس كما في 
أ 2 ع هاب .و > ك 2 م 
«الصحيحين»”*'» وينبَغِي أن يتقيّد ذلِك بِمَنْ كان فى بقائه مَنفعة للمُسلمين. 


٠ ٠ 0 - 2 42 ٠ َ 00‏ مق ,2 4 7 م 
بل قال الشافعية: يندب ويشرّعٌ الذعاءً به جينئذٍ» وفائدة الدعاء وإن كان الأجَل 


)١(‏ «في» من (ع). 

(؟) رواه مسلم (5157). 

() انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (ص/!5١).‏ 

(5:) كذا ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (؟/ )5١5‏ منسوبًا للإمام أحمد. ورواه الخطيب 
البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (ص57١)‏ من قول الثوري. 

(5) دعاء النبي كه لأنس رضي الله عنه رواه البخاري .)١987(‏ ومسلم (5180) من حديث أنس 
رضي الله عنه» ولفظ مسلم: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته»» وليس فيه الدعاء بطول 
العمر. ورواه أبو يعلى في «مسنده» (6775). والطبراني في «المعجم الأوسط» (007). وفيه 
الدعاء بطول العمر. 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون احلا 


و ع 27 3 شر رروءة 
لويد ولا يفطن نظهة فى أنه يجوز أن يف5 اللة أن حكه رين كلاثرة :فإن قا 


و 


2 


فأريعون: وعلى :هذا يدل جميع أنواع الذعاء”". 

لكِنْ يرد متشروعيّة هَذا نص الإمام”""؛ وصريحٌ حديث أمّ حبيبَة السابق. 

نعو رما دوع الأعاقيما قبت في «منحيع تسل ؛ أن لني كل آم الصحَابيَ 
الي اشَدٌ مرضّة أن يدعوّ: «اللهُم! أحيني ما كانّتٍ الحياةٌ حيرا لي وتوقّني إذا 
كانّتِ الوفاةً خيرًا لي»)7. 

ويشْرَّع الدّعاءٌ بالعافية» ويُستَحَتُ لكلّ أحدٍ أنْ يسأل الله العافية» ولا أعلّمْ أحدًا 

خالف في ذَلِكٌ. 

روّى الحاكِمٌ وصكّحهٌ قال التي يق للحبّاس: ديا عَتَاس ١‏ اك م الدعاء 
بالعافية)©). 


وقال: "ما ستل الله شَيئًا أحبّ إليه من العافية»”. 


وروى الثر مِذِيٌ: «إِنّ النّاسَ لم يعطوا بعد اليقين خيرًا من العافية»©. 


.)78 /5( انظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» للهيتمي‎ )١( 

(1) يقصد الإمام أحمدء وقد تقدم كراهيته للدعاء بطول العمر. 

فيه رواه البخاري (071/1)» ومسلم (751/80) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5:) رواه الحاكم في «المستدرك» ,)١1979(‏ وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» ))١09/55(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (77)» والترمذي )70١5(‏ وصححه. 

)0( رواه الترمذي (7658) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو المكي المليكي» وهو ضعيف في الحديث قد 
تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 


6 رواه الترمذي (7004) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال: حديث حسن غريب. 


لت ٠١‏ ه6» 


. 0 َ 2 000 2 2 ع ١‏ 03 2 > ه 
وفي «السَّنْنٍ»: أن الثبيّ يله مر بر جل وهوّيسأل اللّهٌالصَّبرٌ فقال: القَدْ 
سألْتَ الله البلاءً» سَل الله العافيةً)2©. 


22 7 د مرا0‎ ١٠ 


ج عه و 


2 و ئض ل ٠‏ 5 2 لاه 50-6 4 2 2 7ه 
حيث علج" هذاء فِيستحَتٌ لمن عاد مَريضا أن يدعو له بالعافية سَوَاءٌ كان 
2 كع 53 ددغ كو 
مريضا بالطاعونٍ أو غيره» فتأمّلء والله أعلم. 


عن 


)١(‏ روى نحوه الترمذي (7071) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه. وقال: حديث حسن. 
)١(‏ في (ع): اعلمت). 


الرسالة (7؟). تحقية تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١1١١‏ 


السّوَالٌ الثَّامنَ عشرً] 

وأمًا السّوالُ النّامِنَ عشرّ: وهو هل ور أنَّ مَن عاد مريضًا نادَاةٌ مُنادٍ منّ السَّماء: 
طِبتَ وطابٌ ممضَّاكَ؟ وهل عِيادَةٌ المريُضٍ 0 وماذا يصنعة زائرٌ المريض 
مع المريض؟ وهل التَعرِيةٌ سنةٌ» ويناب مَن عرَّى مُصابًا كتّوابه؟ وهل إذا استرجع 
المصابٌ يُكتَّبُ له من القُوابٍ مثل يوم أصيبَ» وإنْ طالّ الرَّمنُ؟ 

فالجوابٌ: نِعَمْء ورَدَ ذلِكَء وعِيادَةٌ المريض سه مُؤكَدقٌ بل بعض العلّماء 
أوجَبّهاء وهوّ ظاهِرٌ نصٌّ الحديثء روّى البّخَارِيٌ ومُسلمٌ عَن أبي هُريرَةَ رضي الله 
عنة قالّ: قال رشول الله عه ١حلٌ‏ المسلم علَى المسلِم تحمسٌُ: رد السّلام وعِيادةٌ 
المريضيء وااعٌ الجنائزء وإجابَةٌ الدّعوةٍء وتشمِيثٌ العاطس)”2. 

وفي زيارَةٍ المريض وعياةته فضْلٌ عَظِيمٌ وثوابٌ جسِيم: 

روّى التّرمِذيٌ وحسّنةُ وابنُ حبّانَ"" وصحّحة عَنِ النَِيّ كل «مَن عاد مَرِيضًا 


ناداة مُناد دمن السماء: طبتٌ وطات ممشّاك وتبوّأتَ من > الجنة مز أ06. 


وروّى التَرمِذِيٌ وحسّتَهُ عن التي بكلله: «ما من مسلِم يعودٌ مُسِلِمًا غَدوة ةَ إلا 


سَلى عليه سيكو 9 ألف ملك حنّى بيسيء وإذّعادة عشي صلى عله بون الف 


ملّكِ حتّى يُصبح» وكانّ لهُ خريفٌ 0 :وض - في الجن 9». 


)0غ( رواه البخاري ))١750(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

زم في (ع): «وابن ماجه». 

زهة رواه الترمذي ,))5٠0١8(‏ وابن ماجه :)١55757(‏ وابن حبان فى «(صحيحه) .)595١(‏ وقال 
في «التقريب»: لين. 

2( رواه الترمذي (459). وكذا رواه أبو داود »)7"970١-70494-1094(‏ وابن ماجه .)١5517(‏ كلهم - 


0 0 
010 مر 2 1 
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ل ل ل 
الاجم حي بعل فإِذًا دعتسن ى فيها»)0". 

وأمّا ما يصَعْهُ زائرٌ المرئْض مع المريُض فهو الدعاءٌ لهُ بالعافية» والتَّنفِيسِ لهُ 
في أجلِه ووضع يده علّيه”". 

روّى أبو داود وابنُ حبّانَ وصحّحةُ عن النَِيّ ل: «مَن عاد مَريضًا لم يحضّرُ 
أَجَلهُ فقالّ عندهُ سبع مرّاتِ: أسألُ الله العظِيمَ رب العزش العظِيم أَنْ يَسْفِيكَ» | إلا 
عاقاة الله مِنْ ذلِكَ المرّض)©). 

وروى التَرمِذِي وغيرُهُ عن النْبيّ ل «إذا دخلتُمْ عَلَى المريض فنفُسُوا أي 
وسّعُوا له في أَجَلِهِء فإنْ ذلِكَ لا يزِيدٌ شَيئً)0©. 


0 


وروى الشَّيحَانٍ البُخْارِيّ ومسلِمٌ : كانَ رسُولٌ الله يك إذا عاد مَرِيضًا م مسَحٌ عَلَى 


:توسديق وين نيطالس برقي اله فد ركان اللإرف مهد تعارف شي ريت بوتدروق 
عن علي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه. 

)١(‏ «فإذا جلس» ليس في (ل). 

(0؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (7907)» وكذا الإمام أحمد في «المسند» :.)١5770(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )١1196(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

إفية في هامش (ل): «تأمل فيما تقوله إذا زرت مريضًا فإن الله تعالى يعافيه». 

(4) رواه أبو داود (7 077١‏ وابن حبان في «صحيحه» (79410)» وكذا الترمذي )7١87(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حسن غريب. 

(6) رواه الترمذي »)75١/1/(‏ واب بن ماجه ,)١5158(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال 
الترمذي: غريب. وفي سنده موسى بن إبراهيم التيمي. قال البخاري: عنده مناكير. انظر: «تهذيب 
التهذيب) /١١(‏ 754). 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١١*‏ 


وجهه وصدره بِيدِهِ وقال: «أذهب الباسّ رب الناس» واشفي أنتّ الشافيء لا شفاء 
03-1 8 أ 2 اس 5 و 
إلا شفاؤكء شفاءً لا يَغْادِرٌ سَقَما)0©؛ أى”": لا يتركة 
د .قش 7 كا وان . اه 575 5 ع ش باع ىم سوسم 
وروى الترمذِي عن النبيّ يَكِهّ: «تمامٌ عِيادةٍ المريض أن يضعَ أحدكم يذه على 
جبهتةُ أو عَلَى بِدِهِ فيسأَلَه: كيف هو»". 
“0 ال ا وا لم نفد اام سر جو 20:7 او او اا سا امه - 0 


في كلّ وفْتٍء كدفن الشهداءء والصَّلاةٍ عليهمْ وتشييعهة©) 


وأمًا التي فهيَ الأمرٌ بالصَّبرِء والتّحذِير عَنٍ الوزرٍ بالجزعء والذّعاءِ للميّتِ 


ما 


قال بعضّهُعْ: ومَغْنى قوله :من عزَّى مُصابًاا؛ أي: مَنْ سلَاه بالموعظة, 
وإيصَال 6 َيه ونزْع الألم من قَلبهء فذاك الَّذِي هوّعرَّى المصَّابَء 


ولَيسّ هوّمَن قال بِلسَانِهِ: أعظع الله أجرَّكَ مُقتَصِرًا عَلَى حرّكاتٍ اللْسانٍ. 
ين ع كد 


وورّدَ الحييث بأنْ للمُعرّي يوغل ثواب المعرّىء وروّى التَّرِمِذْيٌ» وان 


)١(‏ رواه البخاري (071/5)» ومسلم ))75١191١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

إفة في (ع): «أي شفاء». 

(*) رواه الترمذي (71771) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: هذا إسناد ليس بالقوي. 

(5) لم أقف عليه. 

)2( انظر: (مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 6". ويوجد في عبارة النسخة (ل) نقصء وتمامها كما في 
«مغني المحتاج»: وللمصاب بجبر المصيبة. 

(7) من قوله: «الأمر بالصبر» إلى هنا من (ع). 


2 01 0 ) 
1 انين 
ماجَه عن ابن مسعود عَنِ النبيّ يللِ قال0": من عرَّى مُصَابًا فلَهُ مشل أجر 0 


وروّى الطَبرانيٌ عَنِ النبيٌ يل قالّ: «مَن عزَّى مُصابًا كساة الله له ُلَّتينٍ من حُللٍ 
الجن لات تقوم لهما الدّنيا»7. 


لاسرع فرَوى الإمامٌ أحمَفٌ وابن ماجَة عنٍ الحسَينٍ بن علي قال: 
كال رول الله عكة: 0 أصيب بمْصبيّة فكرَ مُصربئة؛ وأحدّث استرجاعاء وإِنْ 


تقاد دَمَ عَهدهاء 3 الله له من الأجر مثل يوم 8 

وروى ابن أبي الدّنيا عَنْ سَعِيدٍ بن المسيّب مَرَفُوعًا: «من استرجع الله بعد 
0 _ 9 0 كو 9 0 
أربعينَ سنة أعطاه الله ثواب مُصيبَتِهِ يوم أصيبها»". 


وروي عَنْ شهر بن حوشب مَرفوعًا: اما من مُسلم يذكُرٌ مُصيبّة وإنْ قدّمَتْ 


2 


فيستر جع م إل جِدَّد الله لهُ أجرّها»0. 


2 


)١(‏ «قال» ليس في (ع). 

(؟) رواه الترمذي »)2٠١7/7(‏ وابن ماجه .)١1٠١7(‏ وقال الترمذي: غريب. وضعفه النووي في «خلاصة 
الأحكام» (ضفضة؟ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9197) من حديث جابر رضي الله عنه. وقال الهيئمي في 

مجمع الزوائد» (7/ :)73١‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه الخليل بن مرة» وفيه كلام. 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1775): وابن ماجه .)١51٠١(‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (؟/ هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف. 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في «العزاء» كما في «الدر المتشور» للسيوطي /١(‏ 4" ). ورواه الحارث كما 
في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثئمي (7517)) والحديث مرسلء وفيه علي بن 
زيد بن جدعان. 


(6) رواهابن المبارك في «الزهد» )١١5(‏ والحديث مرسل. 


الرسالة  )57(‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١6‏ 
و 2 اه 
[السّوَالُ التَاسعٌ عشرّ] 
و و 2-0 اه 5 2 
وأا لكوك اقرخ غدر رجز عل و3 الا تكرت والتزرين الوسزوين نلا 
من الولَدٍ فتمسّةُ فتمسّه الَّارُه وهل كذلِكٌ مَن مات لهُ واحِدٌ؟ وهل السّقط كمّوتٍ الولَدٍ؟ 
وماذا ورّدَ في فضل مَوتِ الأؤلاد؟ 
فالجوابٌ: نعَمْء ورد ذْلِكَء وفي مَوتهِمْ تَوابٌ عَظَيمٌ روّى البُخاريٌّ عَنْ أبي 
هُرِيرَةَ رضِيّ الله عنة: أنَّ رسُولَ الله يل قال: «يقولُ الله: ما لعَبدِي المؤمن عِندٍ 
جَاءٌ إذا قبضتٌ صفيّة من أهل الدّنيا ثم | حتسبَةُ إلا الجنّهُ)20. 
وروّى التَّرِمِذِيٌ ء عَنْ أبي مُوسَى الأشعريٌ: أنَّ رشول الله يَكه قالّ: «إذا مات 
العبدٌ قال الله لملائكته: قبضنَمْ ولد عبيي؟ فنولون: 01 قبضتم نَمَرََ 
فؤاده؟ فيقولون: نعم]'" فيقولٌ: ماذا قال عبدي؟ فنولون حيدك واسترجع» 
فيقولٌ الله: ابنُوا لعبدي بين في الجةَء وسحُوهُ بِيتَ الحمدٍ)©. 
وروّى البُخاريٌ ومسَلِمٌ ءَ عَنْ أبي هريرَة قال: قالّ رول الله كله: ذلا نعوث 
حوري الصا يده من الولّدٍ فتمَسّ الَّرُ إلا تَحِلَةَ القسَم»9. 
0 َهُتَعَالى: # وَإِنْمِتَكْْإِلَاوَارِدُهَا 4 [مريم: .57١‏ قال التّوويٌ: 
أن المراد به العزوة عَلن الصّراط2. 


.)51575( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين من «سئن الترمذي». 

() رواه الترمذي ».23١71(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
(5) رواه البخاري (757657)) ومسلم (757375). 

)2( «وتحلة القسم» من (ع). 

(1) انظر: #شرح مسلم» للنووي .)١181١ /١5(‏ 


عبيا» 


1 17 
ب‎ : 1 ١ >15 


وى الاي ومسلمٌ عن أنس قال: قال رول الف ي: «ما ون اناس مُسلِم 
يموثٌ لَهُ ثلاث مِنَ الولَدٍ لم يبلُعُوا الحنت إلا أدخلَة الله لله اللجيَة0 20 


وروّى مُسلمٌ عن أبي هريرَةً قالّ: أَكث امرأة الي كك ؛ 0 بصّبي لهاء فقَالَتٌ: يا 
رَسولٌ الله! ادعٌ الله له فَقَدْ دفئْتٌ ثلانَة فقَالَ: «دقَنْتِ ثلائة؟) قالَت: : نعم قال: «لقَدْ 
احتّظزْتٍ بحِظَار”" شَديدِ من الثّار)©. 


وروّى الإمامُ أحمَّدُ وابنُ ماجَه عن عتبة بن عَبدٍ السّلمِيٌ قالّ: سيعتٌ 

1 لاط تلاش اس “ 0 3 5 7 2 0 عو 0 
رسول الله يك يقول: «مامِنْ مُسلم يتوفى له ثلاثة من الولدٍ لم يبلغوا الحنث 
إلا تلقوةٌ من أبواب الجنّةٍ الثمانية من أيّها شاءً دخَحل). 


وفي حَديتٍ الدَارَفْطنيٌ عَن الزبير بن العوّام: «مَن مات لهُ ثلاثةٌ منّ الولَدٍ لم 
يكوا اللحفف كانو ل كان من التار 06 


)١(‏ رواه البخاري .)١78١1(‏ وعده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (؟/ 770) من أفراد 
البخاريء ولم يعزه ابن الأثير في «جامع الأصول» (9/ 547) إلى مسلم. 

(؟) (احتظرتٍ بحظار): الحظيرة تعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والريح» والاحتظار: فِعْلُ ذلك» 
أراد: لقد احتميتٍ بحمى عظيم من النار» يقيكِ حرّهاء ويؤمّنَكِ من دخولها. انظر: «جامع الأصول» 
لابن الأثير (9/ 695). 

(7) رواه مسلم (5775). 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1771"9). وابن ماجه .)١105(‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (؟/ :)0١‏ هذا إسناد فيه شرحبيل بن شفعة» ذكره ابن حبان في الثقاتء وقال أبو داود: 
وشيوخ جرير كلهم ثقات. 

(6) رواه الدارقطني في «العلل» (619). ورواه أبو عوانة في «مستخرجه» -)١١54494(‏ وهو من زياداته 
على مسلم ‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» عن الزبير» ولفظه: عن أنس بن مالك قال: 
مات ابن للزبير» فجزع عليه فأتى النبي يكل فقال: يا رسول الله! نشِحٌ بأنفسنا عن أولادناء فقال - 


الرسالة (7"؟). تحقية تحقيق الظنون بأخبار الطاعون /7 ١١‏ 


7 3 3 3 2 ميال 25 2 4 4 03 سد اشير > ًَ 
وروى الطبرانيّ عن النبيّ يكل «مَن دفنَ ثلاثة من الولدٍ حرّمَ الله عليه النارَ»”"". 


وروّى الإمامٌ أحمَدٌ والطبرانيٌ عن النَِيّ يكل «ما من مُوْمِنٍ ولا مُوْمئَةٍ يقدّمُ الله 
لهُثلاثة أولادٍ من صُلبِهِ لم يبلُعُوا لحنت إلا أَدحَلَه الله نه الجنّة بفضل رحمَته إيَّاهُمْ)”". 


وروى الإمامُ أحمَدُ والطّبرانيٌ عَنْ عُقبةَ بن عام قالّ: قالّ رسُولٌ الله يَكلل: «مَن 
5 
أتكِلّ ثلانة من صَّلبِهِ فا حتسَبهُمْ عَلَى الله وجبَثْ له الجنّه0. 

وروّى الطبرانيٌ عَن حَبِيبَةَ عن النَبِيّ يكلِ قالّ: «ما من مُسلِمَينٍ يمُوتُْ لهُما 
ثلانَةٌ منَ الولَدٍ لم يبلُعُوا الحنْتٌ إلا جيء بهِمْ يوم القِيامَةِ حنّى يُوقَهُوا عَلَى باب 

كن يعي 7 لقره 8 0 1 0 ا ا 50 2 0 
الجنة فيقال لهِمٌ: ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل اباؤناء فيقال لهم: ادخلوا انتم 
وآباؤكم الجرَدم©. 


- 2 ا ا 00 بخ سراعة ع ) إن ميان 
وروّى الشيخانٍ البخاري ومسلِمٌ عن أبي سَعِيدٍ الخدري: أن رسول الله كلل 


- النبي كَك: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابًا من النار». 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 45) من حديث سنان مولى واثلة» عن واثلة رضي الله 
٠‏ عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 7): رواه الطبراني في الكبير. وسنان مجهول. 

2( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١4470(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» »))408٠(‏ ولمسند 
الشاميين» (505) من حديث عمرو بن عبسة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (“/ 5): رواه 
أحمد. والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١17594(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١1(‏ 00). قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 5): رواه أحمد. والطبراني في الكبير» ورجال الطبراني ثقات. 

(5) رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير» (5 ”/ ت) . وكذا إسحاق بن راهويه في «مسنده» (5 ا 46 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)77"١5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”/ 7): رواه 
الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح خلا يزيد ب بن أبي بكرة» وقد وثقه ابن حبان» وأعاده 
بإسناد آخر» ورجاله ثقات» وليس فيه يزيد بن أبي بكرة: والله أعلم. 


سل ا 


ورت رسال 1 | 
لذ ل 
قال للنساء: اما منكُنَ من امرأة تُقدّمُ : كّ مو الولن لا كائوا ليا جكانا د النّارا 


فقَالّتِ امرأةٌ: واثتين ن؟ قال: «واثتين)”". 


وروّى البزَّارُ والحاكِمٌ وصحّحةُ عَنْ بُرِيدَة قال: كنْتُ عند النبَنٌ يكل فبلعَهُ أنَّ 
امرأةً مِنَ الأنصَارٍ مات ابن لها فجرَّعَتٌْ عليه فقام النَِن بل ومعَهُ أصحابةُ فلمًا 
دحَلّ عليهاء قالّ: «أْمَا إِنَّهُ قَد قَدْ بلحّني أنّكِ جزغتٍ» فقالَث: مالي لا أجرّعٌ وأنارَقُوبٌ 
حل را رماا زراك التي تسل ولاق اورت ا وال 


00 


انهم الول فتحيبهُمْ ا وجيت لها الجنها فقال عمرٌ: واثئين ن؟ قال : «واثنِينٍ 
بو اخااطلة لمر أن وقول الله لله يد قالّ: «لا يمُوتٌ لأحدٍ منّ 


الحخلين انلكا و الولف فيحتَسبهِمُ إلا كانوا له جُنَةُ منَ اناا فقالّتِ امرأةٌ : أو اثنان: 
قالّ: «واثنان»2. 

وروى الإمامٌ أحمَدٌ عَن جابر قالّ: سوعتٌ رسُول الله يكل يقول): 7 من مات له 
ثلائةٌ مِنَ الولَدٍ فاحتِسَبهُمْ دحَلّ الجنّةا» قلتٌ: يا رسول الله! واثنانِ؟ قال: «واثنان»0©. 


وروى الإمامٌ مُسلمٌ عن أبي حسَّانَ قالّ: قلت لأبي هُريرَةٌ: حدّثني شين سوعتة 


للق رواه البخاري ,))١١١(‏ ومسلم (7737). 

زفة رواه البزار في «مسنده» ٠1(‏ 5)) والحاكم في «المستدرك» :)١517(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» / 8 رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 60 من حديث أبي النضر السلمي رضي الله عنه. 

(5) «يقول» من (ع). 

(45) رواه الإمام أحمد في «المسند» ))١57486(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ .)١57(‏ وابن حبان 
في «صحيحه» (75957). وتتمة الحديث: قال محمود: فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحدّاء لقال: 
واحدء قال: «وأنا والله أظن ذاك). 


الرسالة (57)- تتحقية تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 18> 


من رسُولٍ الله يل تطيّبُ به أَنفْسَنا عَنْ موتاناء قال: نعَمْ» صِغَارهُمْ دعَامِيصٌ الجتق, 
وو 


يتلَقّى أحدُّهُمْ أباهُ فيأخذٌ بتَوبء فلا ينتّهي حنَّى يُدخِلَه الله وأباةُ الجنّة”". 

الدُعمُوصٌ: هوَّالدَّحَالُ في الأمورء والمْتى أنهُمْ سيّاحونَ في الجن دحَالُونَ 
في منازكهاء لا يُمنعُونَ من موضع ينهاء كما أنَّ الصَّبيانَ في الدّنيا لا يمتعُونَ من 
الدّخولٍ عَلَى الحُرم. ١‏ 
0 أن رسو الله كك قال: «مَن مات له قَرَطَانِ من 
متى أَد لَه الله الجنّة) قالَّتُْ عائسّة: ومن مات له قَرطْ؟ قال: من له قرط يا مُوفقةا 
5 فَمَنْ لم يكن 007 هر قط ؟ قال افانا قرط أ متِي لنْ يْصِابُوا بوثلي»2©. 

المَرَطُ: هو الذي يتقدّمُ الوارة فيُهياً لهُمْ ما يحتَاجُونٌ إلّيه. 

وروى الإمامٌ أحمكٌ والنَائي والحام وصحّحة عن ف بن إياس قال: كان 
جل يأني النبيّ كل و مِعَهُ ابر لد فَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: «يا فلانُ! نح ؟» قال: بأبي 
وأمّي أحبّكَ الله له كما أَحبّهُ ففمَدهُ النبئّ كل فمَالَ: «ما فعلّ ابن فلانٍ؟» قَالُوا: توفيّ. 
فلقِيهُ فقالّ: «تحبٌ أنْ تأتيّ بابًا من أبواب الجن تستفتحُ إلا جاء يُفْتَحُ لكَ؟» فقالٌ 
بِعْضُ القَوم: يا رسُول الله! ألهُ وحده أغ" لكُلَّنا؟ قال: «لا؛ بل لكُلكُمْ0. 


الالنتت 


وروّى الطّبرانيٌ عَنْ جابر بنِ سَمُرَةَ قال: قالّ رسُولٌ الله يللهِ: «مَن دمن ثلاثة 


زفق رواه مسلم (55116). 

(؟) «له» ليس في (ع). 

(") رواه الترمذي .)3١77(‏ وقال: حديث غريب. 

(5) «أم» ليس في (ل). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١15595(‏ والنسائي (18170): والحاكم في «المستدرك» 


»)١511(‏ وكذا ابن حبان فى (صحيحه» (877) من حديث أبي سلمى» راعي رسول الله يك 


رت سداد ا 
0 2 


فصّبرٌ عليهم واحتسَّبٌ ريت له الح فقالَتٌ م أيمَنَ نَ: واثين؟ قالّ: «واثنين» 
قَالّتٌ: وواحدٌ؟ فسكّت» * دم هَ قالّ: «وواحدٌ»0. 

وروى النّسَائِيُُ والحاكِمُ وصحّحة: قالّ رسُولٌ الله م عا 8: ابخ بخ لخمس ما 
لقُن في الميزان: ل إلة إلا الك وال أكيكء وشبحان الوه والحمك لا + والولد 
الصّالحٌ يُتوَقَى للمَرءِ في 5 فيحتسبة)2. 

000000 50 
فقال لهُ التي يكله: «إنَّ لجن نمانية أبواب؛ أفمَا يسرك أنْ لا تأتي بابًايمنها لا وجذت 
انك آخدًا بحُجزتكٌ يشْفَعٌ لك إلى ربّكَ؟) قالّ: بلّى» فقالٌ المسلمونَ: يا رسو الله! 
ولنا في أفراطِنا مثل ما لعثمان؟ قالّ: نعم نِعَمْ لَمَنْ صبرٌ منكُمْ واحتّسَب)©). 

وأما السّقطً: فرَوى ابن ماججة عَنْ أبي هريرة قال: قال رسُولٌ الله يل: اسقط 
أقدمة بِينَ يدي و إلى فقن فارس حلا ١‏ حلفي ال 


5 03 2 44 - ميت ع 5 عى كه 4م 
وروّى ابن أبي الدنيا عنٍ الحسّن قال: قال رسولٌ الله يكلكه: «لأنْ أقدّمَ سقط 


)0غ( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١70(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (0/ ١٠):رواه‏ 
الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وفيه ناصح بن عبد الله أبو عبد الله وهو ضعيف متروك. 

(؟) «والحمد لله من (ع). 

(9) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (49477).: والحاكم في «المستدرك) (1880). 

دك رواه البيهقى فى («شعب الإيمان» (5 .)97١‏ 

)0( رواه ابن ماجه »2١701(‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» (01884). قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (؟/ 07 ): قلت: قال المزي في التهذيب والأطراف: يزيد بن رومان لم يدرك أبا هريرة. 
قلت: ويزيد بن عبد الملك وإن ونّقه ابن سعد فقد ضمَّفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم 
والبخاري والنسائي وغيرهم. رواه ابن أبي شيبة في مسنده هكذاء وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية من طريق يزيد بن عبد الملك. 


الرسالة (7 ؟). تحقيق الظئون بأخبار الطاعون ١؟١‏ 


ع ع 7و0 عم ل 0 2 8 و ١‏ 
أحبٌّ إليّ من أن أخلف مئة فارسٍ كلهم يُقاتّل في سبيل اللو" . 
000 50 1 3 و 

ورُوي عَن عَبِيدِ بن عمير اللَيئيٌ قالّ: إذا كان يومٌ القيامة خرّجٌ ولدان المسلمين 
را قار قل او 6 بن لع ع 1 لوك هه عه إن .2# ع برع باع 
من الجنة بايديهم الشرابت» فيقول الناس لهم: اسقونا . فيقولون: ايوينا ابويناء 
3 5 و ره .ىه 02 و 05 0 00 وما ء 
حتى السّقط محبَنطِبًا”" بباب الجنةٍ يقول: لا أدخل الجنة حتى يدخل أبواي”» 


وروى الطّبرانيٌ عَنْ سَهِلٍ بنٍ خُنِيفِ قال: : قال رسولٌ الله يكِ: «إنَّ السّقطّ ليُرى 


محبَتطِنًا بباب الجن يُقَالُ لهُ: ادخلء فر 2 فيقولٌ: حبَّى يدل أبواي»)2". 


وروق الإنام أحمك واي ماح عن معاد بن جيل : أن رشول الله لله ككل قالّ: 
«والذي نفسي بيده إن الققظ لتجر آمه بسر رو( الجنّدَ إذا احتسبتة)0", 


ا نا 


نا 


)0غ( وروى نحوه البيهقي في اشعب الإيمان» بعد حديث (1507) من حديث حميد بن عبد الرحمن 
الحميري مرسلا. 

(؟) «اسقونا» من (ع). 

(*) المحبنطى: المتغضب المستبطئ للشيء. انظر: ١اغريب‏ الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 4777). 

ح4 لم أقف عليه من حديث عبيد بن عمير الليشي. وروى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير؟ 
)5١5/19(‏ وتمامة في «فوائده) )١5717(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جله. . قال 
الماك اكداذ دع ان ني اقطان الامو روارا بون جوع طن أب ناعنك انار 
«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /١(‏ . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5/ /750): 
رواه الطبراني» وفيه علي بن الربيع» وهو ضعيف. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (00774). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) ("/ :)٠١‏ رواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(5) في (ع): البسوره». 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند» (77040)» وابن ماجه .)١104(‏ وضعفه العراقي والنووي. انظر: 
اخلاصة الأحكام» للنووي (؟/ 7» و«تخريج أحاديث الإحياء» .)15١ /١(‏ 


3 اك 
[السَّوَالُ العشرون] 

وأمًا السّوَالُ العُشرونَ: وهو ما الموجبٌُ للتّسَني والاصطبار» وكيف يَتسلّى مَن 
فقَدَ الأحيّة الا 

فالجوابٌُ: إِنَّ اللي يحصّل للعبدٍ بتذكّرو ما يَعِتِبُ مُصيبيَةُ منَ التَّوابٍ 
والأجر عند اللو في الآعرةء فإ لذ الثواب تنيي ألم اليقابء كما يح أن بع 
الصّالِحَاتِ عثْرَثْء فَانقَطعَ ظُفرُهاء فبِكتْ, ثم ضحِكَتء فقيل لها: أتجمَعِينَ بينَ 
البكاء والضَّحِكِ في مقام واحد؟ فقالَتْ أماببكائي فلشدَّةٍ ما وجدْتُ من الألم» وأمّا 


ضحكي قَلِمَا تذكَّرثةُ مِن لذ النّوابِ. 

لالس رن لجيه الصّحيح: «إنَّ لله ما أتحلَ وما أغطى. 
ول شيءِ عنده إلى أجل مُسمّى 0 

وليعلّم العاقِلُ أنَّ أموالّنا وأولادنا إنّماهيّ عِندّنا ودائٌ» ولقَّدُ أحسَنَ 
القائل في قوله: 


- 1 2 5 0 رهاس ع 0 
ومّاالمال والأهُلونَإلاوَديهة ولا بَدَيَوْمَاأْنَترَدَالوّدافة" 


ولِيتذّكَرِ المصَّابُ مُصيبَتة الي يكلة. 


0 الطّبرانيٌ عَن عائسّة رضي نَّ الله عنهاء أن لَب يِه قالّ: «يا أيّها اتا ©) 


000( رواه البخاري »)١1185(‏ ومسلم (477)) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(0) البيت للبيد بن ربيعة العامري. انظر: «ديوانه» (ص )١17١‏ تحقيق: إحسان عباسء ط التراث العربي؛ 
الكويت» 17م. 

(*) في (ل): «وروى». 

(5) «الناس» سقط من (ل). 


الرسالة (7 ؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون يف 


0 
من أُضصِيبَ مِنَكُمْ , 4 بخُصيبَة من بعدي فَلْتَعَرٌ بمُصبيته يبئه مُصيبته التي تُصِيبُه فإِنَه 
لَنّْ يُصابَ أحدٌ مِنْ أُمّتي من بعدي بمثْل مُصيبته 0 

0 17 1 4 ع 00 0 و ل سسزات 

وروى الطَّبرانىٌ عن عَبِدِ الرّحمن بن سابطٍ عَن أبيه قالّ: قالّ رسُول الله وَكيله: 
لك أصيت بلقني فليذ 5 خصيكة بي» فإنّها أعظمٌ المصائب 00 . 

وروّى ابن أبي الدّنيا عَنِ انين لله «إذا اشمَدٌ حزن 5 هالكه”» 
فليذكُرني وليعلّم أنّي قدْ مِتَّ». وفي لفظٍ آخرّ: من عَظْمِتْ مُصِيِيْته فليذكز مُصيبثّ 
بي» فإنَّها ستهونُ عَليه9). 

فآل انر غناك رمه اللشكان وجل جلي إل فلي أنه شالك فأتِيث أعودة. 
فإذا هوّ قلُ نرّلَ بِهِ المؤثء وإذا أَمّ عدر قير عيذة تيكل اط بس اومن 
عقت ونش فقالث رعق اللثيا يي لقذ هذث بنا ب لتوعلبنا شمو قا فررّق 
7 - م .هرهس و 0 00 00 
اللّهُ عليكَ الصَّبِرَ فقَدْ كنْتَ تُطيل القِيام» وتكيْرٌ الصَّيامَ لا حرمّكَ الله ما أَمَلتَ مِن 
رحمتهء وأحسَنَ عنْكَ العزاء» ثم نظَرَثْ إليّ وقالَث: أيّها العائد“ لو بِقِيَ أحدٌ 
5 لمان 1 5 595 و 50 2 0 00 و 5 
لأحد. فقَأْتُ في نفسي تقول لبقي لي ابني لحاجّتي إِلَيوء فقالت: لبقي رسُول الله 


عع ثم 


كل اميه . شدخت وآنا أقول: ها رايث امرأةٌ اكمل منهنا:ولا أحزل: 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/5554)» و«المعجم الصغير» (2517» وكذا ابن ماجه 
.)١1١99(‏ وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام! (0718. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7714). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/ ؟): رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )77٠١(‏ من غير طريق أبي بردة. 

زفرف في (ع): «هالك». 

دع ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» /١9(‏ 14 من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 


(5) في (ع): «العايد». 


اضْبِر لكُلُ مُصِيْئَةٍ وتَجَلَدٍ واعْلَمْ بأنَالمَرْءَغعَيِرٌمُكَلَدٍ 
وإِذادَكَرْتَ مُفَارَِاومُصَابَهُ فَذْكْرْمُصَبَكَبالَيٌ مُحَمَل 
ومما يوْرِتُ الَّسَلَّيء ويُذْحِبُ بَعْضَ الأسَى تَذكَرُ ماوَقَمَ للخَلقٍ من ذَلِكَ فقلّ 
أحدٌإِلّا وَدْ سَلِكَ به هذه المسَالِك: 
ولّولا الأسَى مَاعِشّْتٌ في النَّاسِ سَاعَةَ 2 ولكِنْ مَتَى نَادَيْتُ جَاوَبني مِمْلِى" 
لا يسيّمَا في أيّام الطَّاعُونِء فالعاقِلٌ يتسلّى بغيرو» ولذلِكٌ قال الغرّاليٌ رحمّة الذ 
الفواطة التامن عرش. 
مات لبعضِهمْ سبع بنينَ في الطَّاعُونِ فعرّي فيهمْ وقيلٌ له: مانُوا جمِيعًاء فقالّ: 
ني مُسلِمٌ مُسلّه”". فوْجِدَ عندَهُ منّ الصَّبر ما لا يوجَدٌ عِندَهُ في غير هله الأيّام. 
لَمَاحضَرَتٍ إسكندرَ ذا القَرنينٍ الوفاةٌ كيب إلى أَمّه: إذا أتاكِ كتابي فاصتَعِي 0 
واجمَعِي عَليهِ النْسَاىَ فإذا جلَسْنَ فاعزمي عَليهِنَ أن لا تأكُل منهنَ امر أ 
ففعَلتْ فرعن يهن كله فقالتُ: ألا تأكُلنَ كلكنّ تُكْلّى؟ قلر: إي والله» ما منًا 
امرأةٌإِلّا ومَدْ أتكلّتُ” فقالَتُ: :يا أسمَاه هلك ابني ما كتّبَ بهذا إلا تعزيةً لي ©. 


' ل غ2 1 
١”:‏ 0 ل 0 
ااا ا ته ريا اناه 


)١(‏ بلا نسبة في: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص794)» و«التعازي والمراثي» للمبرد (ص07). 
ونسب الأبيات لأبي العتاهية في «التمهيد» لابن عبد البر (14/ "7377), و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/ 175). 

(؟) لحريث بن زيد الخيل. انظر: «الأغاني» (117/ )»)١‏ و«امحاضرات الأدباء» (؟/ ”07). 

إفرة هو صدقة بن عامر المازني. انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 2357)» و«النجوم الزاهرة» لابن 
تغري بردي .)0795/1١(‏ 

(5) «امرأة» من (ع). 

(5) في (ع): «ثكلت». 


49 روى نحوه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار؛ (14) عن ابن لهيعة. ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» - 


الرسالة (7؟). تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ال 
01 اده 5 .2 ٠‏ 5 1 م 0). 
11 1 رع اسه 2 ٠‏ 1 3 03 2 و ٍِ 
و 00 ص 
جام 3 مقا أ: 1ج ء الت اكات © 
مات لأبى بِكرَةَ الصّحابِىٌ مِنّ الأولادٍ دُفعة واحدة أربعُونَ» ولأنس بن مَالكِ 
ره 0-9 2 0 
ثلاثة وثمائون: وذلك بالطاغون©, 
٠‏ ِ عر ١‏ بوسر تحبذ نوع له . 5 2 5 د 
وهذا سيد المرسلِينَ قبَض الله أولادَهُ في حياته؛ فمات له مِنَ الأولادٍ ستة أو 
اع 5 0 ٠٠ ٠ ٠‏ 2 ب ع 3 
سبعة أو ثمانية عَلَى الخلافٍ في ذَلِكَ: القاسِمٌ وعَبدٌ الله والطيّبٌ والطاهِرٌ وإبراهيم» 


جع ل 7 ون اول * سي و اماه 5 دو 0 
وزينب ورقية وأمّ كلثوم» ولمْ يتاخر سِوَى فاطمّة» ولم تعش بعده إلا ستة أشهر 


تَعَرَّفمَافي مَذِوالدَارٍ لامْرئ 2 بَقَاءوإِنْ طَالَتْبِوِمُدَةٌالعْمُرِ 
وَإنَالمَتَيَالهِيَ“ كأسٌ مُدارَةٌ عَلَى كل مخْلُوقٍمِن العَبِدٍ والحرٌ 

قال ابن الجوزيٌ: مَن تأمَّلَ حقَائقٌ الأشياءِ رأى الابتلاءَ عامّاء والأغرا 
مُنعكِسَة وعَلَى هذا وضع هذه الدَّاِ فالعجَبُ ممَّنْ يه في سل الأفاعي كيف ينكِر 
العو اميت ماعن ملأت ون لطع على الع ال 


- (19/ 4ه") عن كعب الأحبار. 

)١(‏ «في هذا المقام» من (ع). 

(1) انظر: «ديوان الخنساء» (ص501١)‏ تحقيق د. إبراهيم عوضين:؛ مطبعة السعادة» مصرء ط١. ١9806‏ م. 
(9) انظر: «المعازي والمرائي» للمبرد (ص55١).‏ 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» »)١75 /١(‏ و«عيون الأثر» لابن سيد الناس (؟/ 01 7). 

(5) في (ع): لهي». 

() انظر: «الثبات عند الممات» لابن الجوزي (ص72). 


)| ل 

ما أحسّن قولٌ القاقل”"©: 

وما استَغْرَبتْ عَيْنِي فِرافا رَأَئْنَهُ وَلاعَلَّمَيِي غَيْرَ عا أتنا غالو © 
روّى الطّبرائي عن ابن عمّرٌ قالّ: كان بمكَّةَ مُقعَدانِ لهما ابن شابٌء فكانّ إذا 

أصبّح نقلّهما إلى المسجد, فكانّ يكتَّسِبٌ عليهما يومَة فإذا كان المسَاءٌ احتمَلّهماء 

فماتّء فقال رسُولُ الله يكلِْ: «لو ثُرِكَ أحدٌ لأحَدٍ ثُركَ ابنُ المُقَعدَين»©. 
فإذا كانَ كذلِكَ فالجرّعٌ لا يُدقَمٌ» والقلّقّ لا ينمَمٌ» هيهّات أن يرد الحذَّرُ ما 

به القدر. 


فعنْ عمَرٌ بن الخطَّابٍ: إن صبرت مَضن أمد اللدؤانت ماجوق'وإن جوعت 
جرّى أمرٌ الله وأنْتَ مأزُود©) 


وقالٌ علي , بنْ أبي طَالِب: إن صرت جرت المقادير عَلِيِكَ وأنت ماجوق وإن 


الى 


جزغتَ جرّتٍ المقادِيرٌ عَلِيِكٌ وأنْتَ مأزورٌ 


)١(‏ «ما أحسن قول القائل» من (ع). 
() للمتنبي. انظر: شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص١9١).‏ 
(") رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (29717). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)77١‏ وفيه 
عبد الله بن جعفر بن نجيح» وهو متروك. 
(5) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص44). 
)2( ذكره الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص388)» ونسبه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم 
قال: وقد ذكر ذلك أبو تمام في شعره فقال: 
وقال عليٌ في التّعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثم 
أتصبر للبلوى عزاء وخشية فتؤجر أو تسلو سلو البهائم 
(5) من قوله: «فعن عمر» إلى هنا من (ع). 


الرسالة (7؟) ‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ١»‏ 


تَصَبَرْ فإن الأخرّأشتى وأَعْظَمٌ وَرَابنَك اهدض للحت ي هي أَقُوَمُ 
ولؤعد5:© قرط الكزن انمز ل يقد .فتعابالتالاتكفيدوناتة 


وإني عَنْئَذْب الأَحِبَّةٍسَاكِتٌ ‏ وإِنْكانَقَلبِي بالأسى يتكلم 
عَلَى مِثْلٍ مَذاعَامَدَ الدَهْرٌ رَ أَهَلَة وفشال 0 مويق يي © وَيُولِم 9) 

فلا جَرَّءَ أنَ للهتَعَالى قَدْ حت عَلَى الصَّبِرٍ الجهيلء ووعَدَ عَلَّى ذلِكَ 
الأجرّ الجزِيلء قال الله تَعَالى - فيما بت منّ الأحاويث القّدسيّةٌ ني صحِبح 
الشنةت: «مالعَبدِي المؤمن عِندِي ججزاءٌ إذا قبَضْتٌ صفيِّهُ من أهل الدّنيا ثم 


صو 


احتسّبة إلا الجنة)2. 
و 0-8 200 0207 من “من 0 2 

وحيث كان كذلِك فإن أولى ما اعتمدٌ عليه اللبيبٌ في جميع أمورهء ورجَع 
لبذ الروك فى رودو و شدر "ا وقاتهه إلممات في ماله يكور و لوقا 
4 5 0 و -ه 5 0 عو 
بقَضاءٍ اللو ومَقدورهء والتَسِلِيمٌ للقضًاءء وتلقيه بالقَبولٍ والرّضاءء والإذعان لمقدوره 

3 _ - 4 5 عي 

ومحتومه» والصَّبرٌ عند نُرُولِهِ ولزومه» فالعمُرٌ وإن طالّ فمآلةُ إلى الانصرام» والشمل 
وإِنِ انتظّم فلا بد أن تفرّقهُ الأيام. 


ومَاه ذو الأَيَامإلَامَرَاحِلٌ ‏ يحبهاحادٍ” يِنَالمَوْتِقَاصِدُ 


)١(‏ في (ع): «حاز». 

(0) في (ل): «وصار». 

© في (ل) و(ع): ايسيء». والمثبت من مصدر التخريج. 

0 الأبيات لابن نباتة المصري كما في: «ديوانه» (ص577). 
الريك رواه البخاري (5 147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) في (ع): (صدوده». 

(0) كذا في النسختين» وفي مصدري التخريج: «عاد). 


عت اال 1 ا 2 
ال 0 مر 0 ا 


وألكنت تين لوكا تليك اها ‏ تمارل الو ابا ا 
ل ا 0 

فخلن السنا رانك والأرْضَ بِحمِْينَ ألفَ سئَةٍ كما نبت ذلِكَ في الصّحِبح”"» وما 

دَرَهُ الهتعَالى فلا سَبِيلَ إلى تله قَطعَا عجبتٌ لمَنْ أيقّنَ بِالقّدرٍ كيف يحرَّن؟ 


عدو و برو 


قال ابن الجَوزِيّ: مَن علِم أن ما قضِيّ لا بد أنْ يُصيبَه قلّ زه انتهى". 

والإنسَان ما دام في هِذِهٍ الدَارٍ فهرّ مُعرَّضُ للبّلايا» والرّزاياء والأمراضي 
والأسقام إِنْ أخطأهٌ هذا أصابهُ هذا؛ ففِي «البُخاريّ»: أنَّ رسُول اللو يك حَطّ حَطَ 
مُربعَاه وخ تَطًا في الوسَّطٍ خارِجًا من وخط حَُطَطًا صِغْارًا إلى أنْ قالّ: «فهَذا 
الإنسَانُ وهّذا أجِلّهُ محيطٌ بوه وهذا الذي هوّ خارِحٌ أملهُ وهذِهِ الحُْطَط الصّعْارُ 
الأعراضء فإِنْ أخطأة*» هذا نهسَّهُ هذاء وإِنْ أخطأءُ هذا نهسَّهُ هذا»©. 

فإذا كانَ كذلِكَء وعَلَى هذا وضع هِذِهٍ الدَّارٍ الكدرة المرّق فإذا وقَمَ المقدّورٌ 
فعَلَى كلّ عاقل الَّسلِيمٌ والصّبرٌ وإلّا أثم وأتعب نفسَة» ولا يكُونٌ إلا ما يُريدُ. 


)١(‏ بلا نسبة في: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية (/ 273١١‏ واجامع العلوم والحكم» لابن 
رتح عر و 

(؟) يشير إلى الحديث الذي رواه مس لم (701)) عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: مسمعت 
رسول الله يل يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة». 

(*) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (8/ .)١9/7”‏ 

() في (ع): «للبلاء؟». 

(0) في (ع): «أخطأ». 


49 رواه البخاري )55١1/(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


الرسالة (7؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون احريل 


قال إبراهِيمٌ الحربيٌ: انّعَنّ العُقِلاءمن كل أمةٍأنَّمَن لمْ يمش مع القدَرِ 
لم يتهَنّ بعيش 3 00 

وعن بدن عباس رضي الفاعنة: ول شيب كنبة قاف الوح المحشوظي: ني 
لقالا لا ادا معسكة وشسوتيوافن طقل لمشاتية وهب على بلا رشك 
نعمّائي كتبّْهُ صِدَيقَاء وبعثتّةُ من الصدَّيقِينَ» ومَنْ لم يستسْلِمْ لقضّائيء ولمْ يصْبرز 
عَلَى بلائي ولمْ يشَكُرْتعمائي فليتّخَذٌ لها سواي”". 

واعلم رحمك الله أن من أهد ها ده التعرن وَالوْجدَ هو الحر والشفقة 
والرَّحمَةٌ التي خَلَّها الله تَعَالى في قلُوبٍ عِبادِه روّى البزّارُ والتَرمِذِي عَن جابر بن 
عبد لله قال: نَل النيٌ يك بيد عبد الرّحمن بن عَوفيء فانطلقٌ به إلى ابنه إبراهِيم» 
فوجدهُ يجُودُ بنفسه» فأخدّة النبيٌ بل فوضعَهُ في حجروء فبكىء فَقَالَ لهُ 
الرّحمِنٍ: أتبكي! أولم تَكُنْ نهيتَ عن البكاء؟ قالّ: «لاء ولكِنْ نهِيتِ عن صوبَينٍ 
أحمّقينٍ فاجرّين: صِوت عند مُصيبة» خمش وجُوو وشَّقٌّ جُيوب» ورنّة شيطان إِنَهُ 

ايحم من لا يرحمٌ» لولا أنّهحلّه وعد صدقء وإنها سيل لابدينها حتى يلحَقٌ 

آخِرُنا بأوِّنا لحزِنًا حُزنًا هوّ أشدٌ مِن هذاء وإنّا بو لمحزُونونَ» تبكي العَينُ ويحرّن 
القلْبُ» ولا تقول ما يُسخِطُ الربٌ76. 


1 آنا 


000( رواه عنه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (7/ ٠‏ وابن الجوزي في «المنتظم» (؟1١/‏ 8"). 

(؟) رواه الديلمي كما في «ذيل الآلئ المصنوعة» للسيوطي :)١١(‏ وقال السيوطي: هذا الإسناد 
ظلمات؛ سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي يضع الحديث؛ وجويبر متروك» والضحاك لم يسمع 
من ابن عباس» وإسماعيل بن بشر قال الدارقطني: مجهول. 

إفرق رواه البزار في «مسنده» )٠٠١١1(‏ واللفظ له. والترمذي )2٠٠١5(‏ واختصره. وقال الترمذي: 


1 م ب 
حر 22 


وروى” المُخاريٌ» ومسلمٌ» وأبو داوة» والَّسَائي» وابنُ مابجَة عَن أُسامة بن زيد 
قالّ: أرسَلَتْ إلى رسُولٍ اليكل بعض بنايه أن ابا لها أو ابن قد احمٌضِرتُ فاشّهدناء 
قال فأرسَلٌ إليها يقرأ السام ويقُولٌ: (إنَّ لله ما سد وما أغطى: وكل شيء عندَهُ إلى 
أجل م ع 4 فلتصبر ولتحتّسسبٌ». فأرسَ سل تقسم عليةه» فَمَامَ سك فرفع | لصيو 

اا 0 واو ان 00 2 
إلى حجْر رسول الله كك ونفسّة تَمَعْمَعٌ» وفي القوم سَعدُ بن عبادة وأبئٌ» ففاضَتْ 
عَينا رسُول الله يلك فقال لهُ سعدٌ: ما هذا يا رسُولٌ الله؟ فقَالٌ: «هزو رحمّة يضَعها اذه 
فارتقا رانو نوا نما مره الل را لو[ لعي ين 
في فلوب من يساء من عباذه» وإدما يرحم الله من عباده 

فاذا تدك الوالك كلك مقاضاة ولو سافنا <إلن قد اع سيف رارع اننا 

ٍ 9 ولدوو إلى من ارحم روى ! 
أحمَدٌء والحاكمٌ والبَيهقَىٌ عَن أبي هُريرَةَ قال: قال رسولٌ الله يكلقِ: «أولادُ المؤمنينَ 
5 و 2 3 00 2 0 سَ 8م ى 1اء »© م ااه إسمل( 
في جبّلٍ من الجنة يكفلهم إبراهيم وسارّة حتى يردَاهمٌ إلى آبائهم يوم القِيامَة"". 

وروى ابن أبي الذنيا عَنْ نافع: أن ابنَ عمّرَ ضحِكٌ وهو عند قبر ابنِهِ يوم ماتّ» 
وكانَ أحبّ النّاسٍ إليه» فقِيلَ لهُ في ذَلِكٌ» فقالّ: إِنّما نفرَحٌ بِهِمْ ونحرَّنُ علَيِهِمْ ما 
دامُوا مَعناء فإذا انقَرَضُوا صارُوا إلى الله وَانقَطّعُوا مِنَّ). 

ولذلكَ لَمّا عرَّى بعض العلمَاءِ صدِيقة باينه قالّ لهُ يسَلَّيهِ عن الثه خي لهُ منكٌ» 
00 


وثوابة خيرٌ لك منه 


)١(‏ في (ل): «رواه». 

(؟) رواه البخاري :)١185(‏ ومسلم (477)» وأبو داود (7175)» والنسائي :.)١874(‏ وابن ماجه 
(لمه١).‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8575). والحاكم في «المستدرك» »)١514(‏ والبيهقي في 
«البعث والنشور» ))75١١(‏ وكذا ابن حبان في (صحيحه) (74457). 

(4) رواه ابن عساكر من طريق ابن أبي الدنيا في «تاريخ دمشق» /١(‏ 195). 


() هو رجاء بن حيوة قاله لعمر بن عبد العزيزيعزيه عن ابنه. انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (18/ .)١17‏ 


الرسالة (7؟) تحقيق الظنون بأخبار الطاعون اا 

وقدْ ذهب جمهُورُ العُلماءِ إلى أنَّ أطمَالٌ المسَلِمِينَ في الجنَّدَه وحكى الإمامُ 
أحمّدٌ الإجماعَ عَلَى ذْلِكَ”©» وكذلِك نصّ الإمامٌ الشَّافعيٌ عَلى أَنَّهُمْ في الجنّة"". 

قال الإمامٌ النُووِيٌ: أجمَعَ مَن يعمد بهن عُلماء المسلِمينٌَ عَلى أن مَن مات من 
أطمّالٍ المسلِمِينَ فهوّ في الجنّ”". 

وقال المارّريٌ: أمّا أولادُ الأنبياء فالإجماعٌ مُتحمّقٌ عَلَى أَنهُمْ في الجن 
وأما أطفَالُ مَن سواهُمْ من المؤمنينَ فجماهيرٌ العُلماءِ عَلَى القطع لهُمْ بالجنّقه 
دعام الس رخزي جاه الج سخارزه رديه 
يسفن الكل 3 


- 4 | 70 لس بر يك ع ) اط ضناك 2 1 .د > 
روى سعيد بن مَنصور عن مَكحول: أن رسول الله وَيْةِ قال: «إن ذراري 


العو 


ع 5 ٠ 0 ٠.‏ 0 3 2 ع عام 
المسلِمينَ أرواحُهُمْ في عصافير خضر في شجَرٍ الجنة, يكفلهم أبوهُم إبراهيم 
عليه السّلام)”"2. 


-ه 1 2 #2 0 05 0 بك كاين 2 3 
وروى ابن أبي الدّنْيا عن ابن عُمِرٌ قالّ: قالّ رسُولٌ الله يكله: «كل مولودٍ يولّدٌ في 
لاض ف 2 00 و سا ع 3 يي ع 0 
الإسلام فهر في الجنةٍ شبعَان ريِّانَء يقول: يا رب أورذ علي أبوي»”". 


.)1١16 و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (؟/‎ »)794١ /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للشافعي (؟/ ١؛»؛‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ .)١79‏ 

(*) انظر: «اشرح مسلم» للنووي .)35١17 /1١5(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 147). ومن قوله: «قال الإمام النووي» إلى هنا من (ع). 

(4) في (ع): اسعد) وهو خطأ. 

(7) رواه سعيد بن منصور في «سئنه) (015) مرسلاً. 

(0) عنزاه السيوطي في اشرح الصدور» (7)؛ وفي «الديباج على مسلم» (5/ )77١‏ إلى ابن أبي 
الدنيا. 


وي عد ناا كن ل 
شل وه مكلت . 
.6م البكلامة مايا ا لت ٠1١‏ هم 


والأحاديثٌ في هذا ونحوو كثيرةٌ. 

وفي هذا القدْرِ كفايةٌ» والله سُبِحاَُ وتعالى أعلّمُ. 

ماله تحال أن جتنا من جرع المفدحين: وعاقالطالحين» و من الذِينَ 
مُسارِعُونَ في السكَّيراتِء وهّم لها سابقُونَ» و © الدَِدآأصَبَتَهُم تُصِيبَةتَالوِنَيوإَايَه 
رْحِعُونَ4 [البقرة: 15]. 

ونسأَلَهُ تَعَالى أن يُؤْجِرّنا في مُصييّناء وأنْ يخَلِمّنا حيرا منهاء وأنْ يجعلّ الموتّ 
لنا عَلَى بال وأنْ يتوفانا مُسلمِينَ عَلى أحسّنٍ حالٍ. 

اللُمّ قفا بنور توجيدكَ» وأيدْنا برُوح تأييدِكَ ومّبْ لنا الإخلاصٌ الَّذِي 
لطع عَليِه يرك وقدّئنا من أوصاف بشريَايناء وعافنا ين كل عل وطهّرنا 
من كل دنَس ولا تجعّل الدّنيا أكبرَ همّنا ولا مبلّعَ عِلوناء ولا تلط عَلَينامَن 
لايرحَمُناء والطَّفْ بالمسلِوِينَ» واجبّر كشرٌ المنكيرينَ» وعافي بِلطْفِكٌ مَرضَى 
المسلمين» آمينَ 

وضاى الله دُعَلى محمَّدٍ خاتم النبيينَ» وعَلَى آله وصحبه وسَلّمْ دائمًا أبدًا إلى 
يوم الدّينِ"» 

قالّ مؤلّفَهُ سامحةٌ الن": فرّعْتُ من جمعه بعد الهشاءِ الآخِرة في أوائلٍ جُمادى 


الأولى سه ثمانٍ وعشْرينَ والْفٍء حُتمَتٌ بخيرا "“» والله المعيث©). 


)١(‏ «دائمًا أبدًا إلى يوم الدين» من (ع). 

)١(‏ زاد في (ل): «وأطال بقاءه» ولطف به وبمن والاه» وكبت حساده وأعداءه» بمحمد عاقب رسل الله 
عليه أزكى سلام وأوفى صلاة». 

(©) «ختمت بخير) من (ع). 

(5) وجاء في (ل): «وقذ واقَقّ النّس لها بعدَ صَلاةٍ الجشاءِ أيضّاء في ليل يُسفرٌ صبَاحُها المبارك عَن يوم - 


الرسالة (7؟) تحقيق الظئون بأخبار الطاعون ١-0‏ 


- اللاثاء رابع عشَّرٌ جُمادى المذكُورٍ سئةٌ عامهِ المسطُورِء أحسَسَ الله ختامها وكمانا شرَّ عامّهاء ومن 
خط تقلتُها ون يسّرَ الله بمنّهِ ولْطفِه عَليهِ قرأتُها. 
قال ذلِكَ كاتِيُها لنفِه بيده لِينتَفِعَ بها ولمَنْ يَسوقُها الدَّهرٌ لهُ من بعد العَبدٌ المَيرٌالضّعِيفٌ محمد 
بن مُوسَى بنٌ محمَّدٍ الشّريفيٌ الحُسَينِيُ الحجازِيٌٍ المدّنيٌ المالكيٌ يومئذٍ بطُولونَ» عَفا الله عن 
وحمّقَ باكر له الظّنوتٌ آمِينٌَ». 
وجاء بعدها في (ل) أيضًا: «الحمدٌ له لا يلي الحمْدٌ إلا هر وصلَّى اللهْعَلَى سينا محمَّدٍ لاطريبَ 
مي إل هو وعَلَى آله وأصحابه وأتباعه إلى دار الجنانٍ. 
أن بِعدُ؛ فلمًا طالعْتُ هذا الكتابٌ المسمّى ب«تحقيق الظّونٍ بأخبَار الطَّاعُونِ»» وَاستَدسَخْتُها صحِيًا 
قن را جين كلهاو لخو علط ولط وليل عد مل يرا ررب 
بما كانُو يَعمنُونَ وكلّ حديث فيه مكتوبٌ ليس بموضوع, بل جدِيعْهُ صَحيحٌ لارَيبَ فيه» وكذا فيه 
أقوالٌ العُلماءِ صحِيحٌ» ولمْ يوجَدْ مثلٌ هذا الكتاب. وهر عَجائبٌُ وغرائبُ» وجامِعٌ جملٌّ الكلام» 
ونافعٌ لججميع الأنام. 
كتبهُ أضعَفُ عِبادٍ الله وأحوجهُمْ سليمانُ بن أحمدَ بن يوسف بِنٍ عبد الله بن الشّيخْ محمّدٍ المدّنيّ 
الحنفي» المؤدّنِ في جامع المرحُوم رُستْمْ باشّاء غفرَ ذتُوبهم» وسترٌ عيوبَهُمْ في فُسطنطِييّة 
المحميّة حمّاها اللهُتَعَالى عن الآفاتٍ الدَّهريّة بحرمَةِ خير البريّة آمِينَ». 
ثم جاء بعدها في (ل) أيضًا: الما وقّعَ الطَعُونُ في أواخر سنةٍ ائِينٍ وخميسينَ بعد الألفٍ 
وأوائل سَنةٍ ثلاثِ وخمسِينَ في الدَّيارٍ المصريَّةٍ وفمَدنا فيه الولّدَينٍ الأَغَرِيِنِ محمَّدٍ وأخاة 
عبد الرَحمِنء عوّضَنا الْهُعَنهُ تيرًا في الدّنيا والآخرَةٍ بفضلِهِ وكروه أنشَّدَ سان الحالٍ مع 
تَشيّتِ البالٍ بترادُفٍ المصائب والْأَهُوالٍ: 


31 32 ع 21 00 
عم المصَابٌ ورَّادَتِ الأخرّان 
و اي ل 72 و سر 
وقلوينا احترقت وليسٌ بمنكر 
لكَنْ عَجِيبٌ كَيْفَ زادَ سَعِيرّها 
دهي أحشنا انقو حصي 
َه > اوس ساس سعط هم 
كُمْ والِدٍ فقد البَيِِنَ جَمِيعَهم 


وتَهَدَّمَتْ مِنْ صَبرنا الأزكان 
فسدرئنا ملت بين اسان 
لصن دم لل عو ا 2 
وَقذا وفيض دموعنا طوفان 
لا تنْقَضِي وكنهُمْ ما كَانُوا 


0 ساام اه : و 
واخ فات عن رَبِعِهِ الإخوان 


كين 


وم 00 


هت شوْوم لقصل بن افك 
هَبََتْ وأَغْصَانُ القٌّدُودٍ زواهرٌ 
ف كل هَيِمَاءِ القَّوَام وأَمْيَفٍ 
واقى وقد نمَأتْ بِجَنَّةِ مضرنا 
فَدَعَاهُمٌ دَاعِيٍ المنايًا جَهْرَةَ 
ِرَتْ عُقودٌُ الذّرّ مِنْ أَجْيَادِهِمْ 


0 


ومَاتَ العَيِيْدٌ ومَانّتِ 4 النلكان 


فتَسَاقَط الزَّهٌُ الطَّرِي الدَيَانُ 
فقَمقة هر مرحنا الأعصنان 
خازث خسن عكابه الأنفان 
هس و و و :2 7 
بين بين القصور الحور والولدان 

سَقَاهُمْ كأسَ الرْضًا خرن 
الاق ع دُدَهُ الأَجَمَانُ 


وارْحَمْ فأتٌ المخيسنٌ الرَّحَمَنُ 


نقلثُها من خط العلامة يايسينّ بن زينٍ الدّينِ العُلِيم الحمصيٌ» من مجمُوع كله بخطُو رحمَةٌ الله 


ا 


عليه). 


وجاء بعدها في (ل) أيضًا: #وومن خط تَقلْتُ أيضًا مانضَّة: اسمَدلٌ الحنفيّة لحنفيّةٌ عَلى وججُوبٍ 
الأضحيّة يما رواة الأمآء احمث وَالرَمدِي من قزل : :من وجَدَ سعَةً ولمْ يُضَحٌّ فلا يقر قَربن 
مُصلانا»» وفي الاسيّدلالٍ بذَلِكٌ نظرٌء فإنَ النّهميَ لا يقئضي التّحرد مَبِدَلِيلٍ : من أكَلَ من هذه 
الجر ل قري مسجدنا يُؤؤِنااء كذا أشارٌ إليه سعدي جُلبِي في «حواشي الشّيخ أحمد الدَّينٍ» 
دان : إنَالنَّهيَ في الحدِيث الأخيرٍ إنّما حول عَلَى الكراه لأنَّهُ أشارَ إلى أنَّ عليِّةٌ الإيذاءٍ 
للجماعة بالرّائْحَةٍ الكَريهَة وذلِكَ أمرٌ دُنيويٌ قد يحتَّمَلُ» والحديتٌ الأول لَمَالم يشِرٌ فيه إلى 
علَة انيه فالمتباور أله أمرديني وهو عدم مئال المشروعيّة من النّصحية فلا يكُونٌ الذِي لم 
بحو يوا عارك مُقعَضٍ للتّحريم. 

نعم الحقٌّ أن ني الشّارع يلي تار تحمل عل الكرامق وتارةً عَلَى النَّحِرِيِمٍ بحسب القرائن» 
والجمْع بِينَ الأحاديث فإنَّما حمل الشافعية لني عَلى الكراهة في حَدِيثِ الأأضجية لقَوله بل: «ما 
عَمل ابن آدَمَ من عملٍ أحبٌ إلى الله من إراقَة َةِ الدم» الحديت» رواهٌ الحاكِمُ انتهى بحرفِه). 


0000 57 70 ا 
: د م 


01111 سس 020 © 


ويا 1 


تاليف الجَلامَةٍ 
هّ١ ١ 6١‏ 
كن 
لحوة ه - 
مم ين جارح 6١‏ 


و تمع :هه ارت 


7 
7 حص م صساوإدت 
مين ودج -- 


ا 


كارن 


جسوادتدالمالجم 
53 الحددا لغتثرا إرإدته انما أي 
لمشي ارب 17 : 1 0 


ةا وا وملا »با دهش 
الابصار تجلا لحط نه لستركتاء تى وهم 
اللمبع) لبصبى* والمتلاط وا شتلام عار م ند 
لشادنة نكرمانكم وجصمنه مشاهرة رويك ٠‏ 
ورسوهم د دك دلوب انل ماعرذ!) حوابدوي, 
ايأ ؤسشريه زمرت وعل! يد رامعابه! ليس كرالك 
الادبتج الدمور سواع و سكو هيلوا مزدزاة ا لكاو 
رمرائ التنسرد سال ذال الميريا لنب مر 
مدا امهنا ثارتو !صترء ون مخ لشلبه نوا يلب 
: أ هماسا را بره و مزإحتلامظ لمر وؤدبنها قتفاذ 


ماسم * ودع ما تسريزا ن مزصيالحناث 
موه فا تددن رْح روا لإثاويل» رعشين لاباطيله كاك 
اوئبلك كدشاهروا الرسولير تتازيل» وهراد ري مه 
تزديدا الامرجماله دنع ذ ودائق رواج منواء فار 
النات *ولاوسما نالا سماو الماناك م وبومئوذ ف منشايم 
الغران * وبركرون عؤبزيعثك زه لد مزكلانةويلايث” 
دائكارظ مسالل علي زسا لم عمس الاسوا ادر ا 
ره و وع دل مز إكند منننولمسطور هم" وقراإجبتة 


انكر 


6 


1 


اذك مط رلا الإبمله الحدا مش يسا لاسا رالمشاة م 
الرزرو نه نوا لاحاديث داماياك» ركذ كا نا امامل لز اءك الوق 
الؤزخ انا نانيع الكنعاباسريياطة خقمرتاريشما د 
> صصحالا وما ذا ليهن!ا المااء سمنظم رأظل اظلل 
يه بون ٠و‏ ناحوئوس اباط ملازيلا ٠‏ وه 
مناء عناعاله لحاب م وصرينا خا لا ليب 
55 جمس سس اثاويل لشتات -. ث" وتادي اما إلمشاك* 
فول وباذته اللوشق” وملهارن< ببدائة! لازم 
طرق مخز تمااإلخنه اعولئلة م 
سما ددطاوا لخنونا نار برها رادب لننط ايا لن طاهرئ 
0 مهنا لالنطعزيلا ع لحا حرو يمودن] لنواناكة ودزذ نيك 
اله الملمائة !ارس دوعوم نم2 مشا يناه و 
شي 0 الثرا ا 
0 انس كلممنا به ويه لمالى اث لت احانا وري خكناباتكايكا 
والاتجاننساءطما, لمقا اهراد يلخي إيائه اليك لوطه 
عربت جني رئنشإيثا المبضبه بسدمسها ران يجرنا 
والاغبازر 00 
مما موالمنتشا به لفلضه هفسا ا متم 1 
ا لارجما ربميادا متنك به ما كيل فك حضتا 
مانا وبلء اتتزياله9!. لتنشابد سالاب ركاب ناويل ورد 1 
مالم نتكربا اه ا لطا لتشابه! دنم هرواناثله م 3 دكت 1 
5 ينعار سؤناة ‏ لمزرا لطاب لتترونصيو ذا _ 
المشكا به الخرر ا لتطمة دابا تور وباسوٌك 1لك ] رئل 7 
عمذيده * وز ش انماع لاسن اماو اهاعري الرلد 
مشم دالوا لنام لوا لششابه اباك ثم الورد اهم تملك المشروق 


المكتبة الظاهرية (الأصل) 


يس حدما لوج ا لوحم 

عالبب_العبهالتتيرا لياه تالمع نين بو سن بلخم 
العد لتر ةعايغطرأنيافنا وتتوهممزا َالمَكرو قيال 
المتيب يردا العزوالهلاله ترك الابما وصوبر لاا 
وهوالاطيف لمي حون ذانه “وقيطت 
الأفهامة اسمايد رصنانة-وا ترف كت الأبصارمنجلالم 
ركسم ثى هوا ميم البصبيره والصلا و واملاكب رمن 
مفته بضابة تكومك . : وحصصدر بمشاهرة رو تكله 
وهومح ذ كك بقولس جك )زمر فتك أمرئ 

له نقلي ولا لد وا صحابه الزن ذكوا ط يواد ب سخ اهم 
ووسو له وساي اضضوام رمز لز الوررومذ لِةّالنفاضيرة 


5 بعل قان العلا لتغسرامرممزةالذملمبإلتاود لاحم 
وتصعية اسمن سوا يبا لاوصامراسئىواذمرد ومرال السلامة 
للؤفى ديندا قنتا اسن الزن مران يقد بهم 


من جابىويمم نكل .ذرهب السلف) «ودع مال 
من ان صعب لكل اعلود داب من وحرى الإتوابره وكتبببمن 
الإباطيلة فان ايك د رشاهروا درول والتتؤظه وهم 
ادرىيانززبه لابنجويل: وهم ذ فم يكونواكوصوئة 
حبننتالز انهو لاما يلاسا والصماتة وووزعتناء 
الا انه و كرو زعؤمن بعت عن كله من فلانةتوخفان وهار 
الاعام ص اعون اندع معي لاستويامرسريوروهوةجيرة 


38 


مزالت سقو ل مسطورضص ذا وقد احيبت انا ذكرتجت كلام 

لاملا بضين + محا لاسرا والسغات#الوارره فالأطد ا 
وا نكان الاو ليك كد حون الوخزع فالزئل انيم كزلابامويؤكد 
مع وجول اوعاد والتماية فز اوم ام ف فيرًا اهن ملإمسنط 
ولماظت رجه ولف و١‏ حمسن لاز الام مغرقا ضر هنا 
ملمها تاج الب الطالب» وهومنا ز! جاالطائلس بو انهم 
'قأ ودلا لْعَاتُ قتا وبلالاسيا والصفاتذاقال ونإهم 
التوقيتو ومنهارجواالهرا ير لل اقوم طروين» د + 1 
وتعقاصانالتضيرهوببا رمع الله المنؤه الناويل 
وان رادبإللرّامايالى امو وك وهوحرش آكلم فاع طاصم 
فح اذو وهو الغزإركبتروم زوك إبان الصئات للئوست وي 
مزالآيات المنشابييات د دلخ لموافة:._. ' لماكل عنلم 
النولمقعا كناب احكت ايام ؟ تاكلم متشا بم لتول تغالبٍ 
نو لاحس ندري كتابامتشابهاوالاص انفنسامهاليهما 
والماد بعلن لما ذاتنتت وتتؤضتع نطغو بلحب اوبتشاهاا طبه 
بعمنه بعضا قلي لصعق والاتجازواخنانوا في الكو المنشاب : 0 
لملوملوخم شعناء وللنتشاب نفييضم ” اكتلممالاكضلمزالناسل 
الاوجهاولحرّا والمتشاب الحم ارجا م لجل اماو يل نزام 
والنتنابمًالايدريالايانتا ويل : . الما نكريالخاظلم وما 
للفنشاجم : خب !لاثما الوْرْو الوعد والوعرروالمننها يم التميس 
انغلا :بكرم دحرفرالرا مغو الم إولانسطابء ينزو دروا 


مكتبة جامعة الرياض (ج) 


ييحت 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيدٍ المرسّلِينَ محمَّدٍ المبعوث 
رحمةً للعالمينَ لِيُخْرِجٌ النَّْسَ من الظّلماتِ إلى الثورء وبعدٌ: 

فهذا كتابٌ «أقاويل النَّاتِ في تأويلٍ الأسماء والصّفات» للشَّيخ العامة 
الهُمام مَرعيٌّ بن يوسفٌ الحنبليٌ المقدسيّء المتوفّى سنةٌ 0780 ١ه)‏ هوأحة 
كتب العقائدٍ التي عار سنس سنال القسا اهن الصفتات والأسدهاف 


التي وقعٌ الاخلافُ فيه قديماً ما بين مُفوّضٍ ومُؤوّلِه وفي عصر المصتفٍ» 
والخلافٌ فيها لم يتنوء وربما جر الخلافٌ إلى ما هوآفةٌ الآفاتء وهي الفرقة 
والطَّعنٌ في اعتقادٍ النّاسِ بعضهم في بعض. 

والمصنّفُ أرادَ في هذا الكتاب أَنْ يجممٌ أقوالٌ الأئمةِ الثّقاتِ في هذه المسألةٍ 
بدءاً من الخلافٍ المشهور في تأويلٍ قولهِ تعالى: ##وَمَايكم تَُوِيلهُ: إَا دسحو 
فالْأرٍ 4 [آل عمران: 7]» ثم الوقوفٍ على معنى آياتٍ الصَّفاتٍ وما وقعّ يمن أقوالٍ 
للعلماء فيها. 

وقد قدَّم للكتابٍ بمقدّمةٍ بيّنَ فيها معنى التَمْسيرٍ والتَأُويلِ والمحكّم والمتشابه, 
والمتشابةٌ هل يُعْلّم؟ وهل يجورٌ الخوضٌ في المتشابه» وسَرّدَ فيها أقوالٌ الأئمةٍ 
الأعلام عامةً من الحنابلة وغيرهم. 


عضت سد ١‏ ايا 1 ) 
3 رستائل ال إيما ٠‏ > أر اننا 
ييل 0 9 


ثمّ تناول المتشابهاتٍ واحدةً واحدةً في البحث وعَرْض الأقوالٍ فيهاء كالمحّة 
والعِنْديِّ والجهة والمعيّة والاستواء وَالْرولِء واليد والسّاقٍ وغيرها. 

وختمَ الكتابٌ بمانقلَهُ عن أبي الفرج ابن الجوزيٌ في بِيانٍ الاعتقاداتٍ وأهمّيتها 
واعتقادٍ العوامٌ وضرر كلام المتأوّلِينَ وثقاة الصّفاتٍ عليهم. وكذلك بما نقلّهُ عن 
ابن تيميّةٌ من القولٍ في وجوب الالتزام بما ورة عن م الهدى في الكتاب والشُنه 
وترك التّأويلات الواردةٍ في آياتٍ الصّفَات» ون الواغيت اعد جما وم اه 
به نفسّه أو وصمّه به رسولّه. من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييفٍ ولا تمثيل» كما 
هو مذهبٌ الملقن: ّ 1 

وهذا ما ذهب إليه المصدّفٌ في كتابه مُعتمداً في ذلك على ما نقلهُ من كتب 
السَّابقينَ مثل: كتاب «الأسماءٍ والصَّفاتٍ) للبيهقيٌ؛ و«الأشنى في شرح أسماءٍ الله 
الحسنى» للقرطبيّ الجن و«رسالة إثباتٍ الاستواء والفوقيّة) لعبد الله بن يوسف 
الجوينيٌ» و«إز الوَالشّبهاتِ عن الآياتٍ والأحاديث المتشابهات» لابن النَيّانِء و (مُشكلٍ 
الحديث» لابن فَوْرَك وفتاوى ابن مه وكتُبٍ الخطَابِيّ : ك «أعلام الحديث في 
شرح صحيح البخاري», وكتاب «الإتقان» للسبوطي وغيرها ك «الإبانة» للأشعري. 
و«العقيدة التظَامية» لإمام الحرمينٍ الجُوينيٌ و«الإنصافي» لابن السَّيّْد البطليوسيٌّ» 
وابن التلمساني شارح امعالم أُصولٍ الدِينٍ» وغيرها. 

هذاء وقد اعتمدث في تحقيتٍ نص هذا الكتاب على تُسحَبَينٍ خطَيتينٍ: 
الأولى: النسخةٌ الخَطّيةٌ المحفوظةٌ في المكتبة الظاهريّة بدمشىّ وقد رمزتٌ 

لها ب (الأصل». وهي نسخةٌ مقابلةٌ على أصلٍ المصنّفيء لكن لم تَخْلُ من 
بعض الأوهام والتّصحيفاتء والثانية: النسخةٌ الخَطَّيَةٌ المحفوظةٌ في جامعة 
الريباضء ورمزث لها ب(ج). 


الرسالة (7؟)أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لحيل 


كما أنّي قمتٌ بخدمة هذا الكتاب خدمةً لائقة به مِنْ تفصيل وترقيم» 
مسد يبي 

وفعت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب. وبيانٍ دَرجِتِها من الصّحة أو 
الوقن وغعتورث الأقوال إلى مظاتياء وكدلف القولات إلن مفادرها: 

وتجنبتٌ التعليقٌ على مسائله ومُقارنتها بأقوالٍ وأدلةٍ الفريقٍ الآحَرِ مِنْ أصحاب 
مدرسة التَّأويلٍ من المتكلّمِينَ وغيرهم؛ فليس لائقٌّ عرضّها والإشارةً إليها في هذا 
الكتاب» وقد خصّه المصنفٌ في مذهب السَّلفِء فلا تُرَاحمّه بأقوالٍ المتكلّمِينَ 
0 

هذا وقد سبي أَنْ نُشْرَ هذا الكتابُ بتحقيقٍ الشِّيخْ شعيبٍ الأرنؤوط رحمه الله» 
ااه عار لاقن الى ربس للد الى بيد لي 

وتأني إعادةٌ نشرنا لهذا الكتتاب ضمنّ خطةٍ جمع رسائل العلّامة مرعيٌ 
الكزمنة في كاب واحين اع :وسو المالم المتقتن في العلبوع ولااتخلتر 
الإعادة من إفادة. ْ َ 

نكن تكرت هد الطكة نكو ستابتنها مساتزائر لدينافق البصبادر الت لد 
تكن مطبوعةً سابقاًء فقد رّجعنا إليها وونّقنا منها بعص النصوصي» ككتاب «أعلام 
الحديث» للخطَابِيٌ و«الأْنى في شرح أسماءٍ الله الحُسْنى» للقرطبيٌّ وقد كان 
المصنفُ كثيرٌ التّقل عنه. 1 

كما أَنَنا صوّبنا بعضّ الأوهام التي وقَعتْ في الطَبعةٍ السَّابِقيِ سواء تلك 
المواذ ضعٌ التي لم يستطع الشيحٌ قراءتها لعدم وضُوح مُصوَّرتِهِ لديه وخاصة التي 


ورد انا اذأ سل ا 0 
١5٠‏ اه : د ك- 2 
باص سخ رم 3 لج ١و‏ مه 


كانت في هوامش المخطوطء أو تلك الواقعةٌ أثناء الطباعة» وهذا لا يُنسينا أنَّ 
الفضلٌ لمن حارٌ قَصَبَ السّبقِ. 
وفي الختام أرجو من الله تعالى حُسْنّ القَبِولِء والعفوَ عن الزدلِء إِنَّه تعالى 
بن د لا والحم د لله ربٌ العالمينَ» وصلَّى الله على نبيّنا محمَدٍ 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
المحقق 


د د 6د 


قال العبدٌ المَقيرٌ إلى الله تَعَالى مَرعِيٌ بن يُوسُفَ الحتبليٌّ المقدِسي 

الحمدٌ لله المنزَّو عمًا يخطْرٌ بالبال» أو يوَهّمٌ في”" الفِكْرٍ والكَيالِ المُحتَحِبٍ 
بر داءِ اله والجّلالٍ لاتُدرِكهُ الأَبَصَارٌ وهوّيّدرِكُ الأبصَارَء وهر اللّطِيفُ الحَبِيرُ تحيرتٍ 
العُقولُ في حَقِيفَةِ ذاته» و تحبطَتٍ الفا في أسمَّائه وصِمَاتِه واندَهَسَّتٍ الأبصَارٌ في”» 
لال حضراتوه «] أن مدلدة اك اا 

والصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى مَن مَنحْتَهٌ بغايّة"© تَكرِمَتِكَ» وحَصَّصْتَهُ بِمسَاهَدةٍ 
رُوْيتِكِء وهوّ مم ذلِكٌ يقُولُ: «سبحائَكَ ما عَرفَاكَ حقّ معرِقتكَ»” يا مَن لا مثل © 
لهُ ولا نظي وحَلَى آلو وأضْحَابهالِينَ سَكُوا طَريقٌ الأدبٍ مع اله وَسْولِه وسَلّمُوا 
فسَلِمُوا من مرَّلّةِ القدم ومَدَلَةِ التّمصِيرٍ. 


)١(‏ جاء في أول النسخة (ج) شعر للمؤلف هو: 
يا من غدا ناظراًفي ما جمعت ومن ١١‏ أضحى يرددفي ماقلته النظر 
ناشدتك الله إن عاينت لي خط ا فاسترعلي فخير الئاس من مستر 

)١(‏ في (ج): امن». 

(9) في (ج): (من». 

(5) في (ج): «بعناية». 

)2( لم أقف عليه في مصادر الحديث. 

() في (ج): اليس». 


م2 ابل 4 ب 2 5 
١5*‏ ب مر 5 0 25 


وبعدٌ: فإنَ الم بالتّمسِرِ أمرٌ مهم والعلم بالَوِيلٍ أهم وتصفِيةٌ القَلبٍ من 
شّوائبٍ الأومّام أستى وأتمٌ» ومن السَّلامةٍ للمَرءِ في دينه اقتَفاءٌ طَريقَة السّلفِ الذِينَ 
أمرٌ أن يقي بهم مَن جاء بعدَهُمْ منَ اَلَف فمَذْهَبُ السَلَفِ أُسْلَمٌ ووغ ما قيلٍ 
من أن مَذْهتَ الخلّفي أَعَلْم 50 الأقاويل» وتَحْسِينٍ الأباطيل» فإنّ 
أولئك قذ شَامَدُوا الرّسُول والتَزِيلَ وهُمْ أدرَى بما نَل به الأمينُ جبريلُ» ومعَ ذلكَ 
هلم يكُونُوا يخُوصُولاً في حب الذّاتِ ولافي مََاني الأسماء والصّفاتٍ» ويؤئُونَ 
بمتشابهِ القرآنِ ويُكِرونَ عَلَى مَن يبِحَتُ عَنْ ذلِكٌ مِن فلاة وقلانٍ. 

وإنكارٌ الإمام مالِكِ عَلَى مَنْ سألَه عَنْ مَعْنى «الاستواء» أمرٌ مَشْهُورٌ وهوّ في 
عدَةٍ من الكُتب م تقول بويا 00 


هذا وقلْ أحبّبتٌ أنْ أذكر بعْضٌ كلام الأئمّة الخائضِينَ في مَعَاني الأشماءِ 
العا الواردة في الأحاديث واكم إن كان 20 5 ذلِكَ حوفٌ الوقوع 
ل 
الأئمةِ مُفرَقَاه وضَممْمُهُ هنا مُلمَقَابحتَاجُ إلبه الطَالبُ» وهوّمن أجل المَطالِبٍ, وسمَيئُة: 
«أقاويل الثّقاتِ فى تأويل الأشماء والصّفاتِ» 
فأقول وبالله التَوفِيقٌ ومن أزجُو الهداية إلى أقوّم طَريق: 


ا اد 


)00( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5 »2٠١‏ وابن المقرئ في «معجمه» .23٠٠١(‏ واللالكائي 
فى «الاعتقاد» (551)» وأبو نعيم في «الحلية» )١١7 /١(‏ والبيهقى في «الأسماء والصفات» 
(8730) من قول مالك. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (2575» وابن بطة في «الإبانة 


الكبرى» (1١؟7١)‏ من قول ربيعة الرأي. 


اعلّحْ وثَّمَكَ الل أنَّ التميِيرَ: هوَّبَانُ مَْنى اللَّْظٍ الخفِيٌّ» والتَأويلَ: هوَّ أنْ 
يراد باللّفظٍ ما يخَالِفُ ظَاهِرَهُ أو: هوّ صَرفُ اللَفْظِ عَن ظاهره لمغنىّ آخر”", 
وهوّفي القُرآن كَثِيرٌ ومن ذَلِكٌ آباتُ الصّفاتٍ المقدَّسةء وهيّ مِنّ الآياتٍ 
المُتشّابِهَاتِ. 


و ِ- دع هم م 
وقد اختلفواء فقيل: القرآنُكلَهُ محكَمٌ لقوله تَعالى: #ككدث كت يانه 6 [هود: ]. 


0-9477 200 و - 


00 0 ع ءءء 
وقيل: كلة مُتشَابَةٌ» لقوله تَعالى: ##دَرّلٌ أَحْسَنَ ليث كنبا متَسَدِيها # [الزمر: 77]. 
والأضك الفتانة بين : 
0200 2 .0 سس هاس اس 20006 200 
والمرّادُ ب #أُعكتءإكثه.4: أتقنث, وتنزَّهَتْ عن تقص يَلحَقْهاء و بظمتَمَِهَ 4: 
وى عو 


9 و ا م 0 575 إن 
أنه يشبه بَعضة بعضًا في الحقّ والصّدقٍ والإعجاز. 


« ى 
5 


د ٠‏ م 2 
واختلفوا فى: الم والمتشابه. 


0000 سد 200 - و 
فقيل”": المُحَكَمُ: ما وضّح مُعناه» والمتشابة نقيضه. 


)١(‏ انظر: «التسهيل» لابن جزي (ص )١١‏ وفي معناهما أقوال أخرى غير ما ذكر المصنفء تنظر في 
مظانها. 

(؟) انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (؟/ 48)» و«الإتقان» (/ 7). 

قرف في (ج): «وقيل». 


عي مر 200 0 
١5‏ د مرك 50 


وقي[ 2 


02 


وقيل: المحكمٌُ: ما تأوِيله تَنزِيلُُ والمتسّابهُ ما لا يُدرَى إلا الَو 

وقيل: المحكّمٌ: مالم تتكرّز أَلفَاظَهُ ومُقابلُه”" المتسّابةُ. 

وقيلٌ: المحكّح: المٌرائضُء والوَعد والوَعيد والمتسَابة©: القَصَصٌ والأمكال. 

وقيل: المحكَمُ: ما يعرِفهُ الرَاسِحُونَ في العلم والمتشّايه: ما يقَرِدُ الله بعِلمِهِ. 

وقيل: المتشابة: الحُروفُ الممَطّعةٌ في أوائلٍ السُورِه وما سوَى ذَلِكَ محكَمٌ 
وقِبل غَيرٌ ذلِكَ"©. 

الماع .الاش هده 

المحكّمٌ: ما عَرِفَ المرادٌمِنهُ» قيل: ولو بالتَأويلٍ. 

والمتشّايه: ما استأئرٌ الله بعِلمِهِ كالحُروفٍ المقطّعة"©. 

وهو مَغْنى قو بَعضبهم: الصحيح”" إذ القدك هو المكشوف المن 
الذِي لا يتطرّقٌ إليه إشْكالٌ واحيِمَالٌ» والمتشَّابهُ: ا يتَعَارَضُ فيه الاحيِمَالٌ. 

ويجوزٌ أن يعبرَ به عَنٍ الأسمّاء المشْتركةٍ كالفرْء» وكاللّمسِ المتردّد بِينَ المس 
والوَطءِ. 


ع 


)١(‏ في (ج): «ويقابله». 

(5) من قوله: «ومقابله المتشابه..» إلى هنا سقط من المطبوع. 
(*) انظر لهذه الأقوال: «الإتقان» (*/ 7- 5). 

(5) انظر: «الكوكب المنير» للقنوجي (؟/ .)١57‏ 

(05) قاله الغزالي في «المستصفى» /١(‏ 66). 

(5) «الصحيح» زيادة من (ج). 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ه؛ ١‏ 
الجح نل اره ل لمال._الات ا1 11 اا 2 


وقد َدْ يُطلَقُ عَلَى ما ورَدَ في صِفَاتٍ الله تَعَالى مما يُوهِمْ ظاهِرٌهُ الجهة والتَشِية 
ويُحتَاجٌ إلى تأويله. 

قيلّ: والحِكْمةٌ في المُتشَّابهِ: الابتلاء باعيفَادِ فإنَ العَقلّ مُبتلىٌ باعتقادٍ حَقِيمَةٍ 
المتسَّابِهء كابتلاءٍ البدَنٍ بأداء العبادّة. 

وقيلٌ: هو لإظهَارٍ عَجِزْ العِبادِ كالحكيم إذا صنّف كتاباً أَجْمَلَ فيه أخيانا 
ليكُون مَوْضِعَ ضوع المتعاّم لأستاؤى وكالملك بّخِدُعَلامة مذ بها من يُطلِة 
عَلَى مرو ولأنّهُلَو لم يتل العقلّ الذي هو أ: يرعت امت [الجام 
في أب الهلم عَلَى لمر فلك يستانس إلى الت بعر العبوديّة» والمتشّابة هو 
وضع ضوع العُقول لبارنها استشلامًواعتراا بفُصُورها”". 

وقال المَخدُ": مِنَ الملْحِدَةِ مَن طعَنَّ في القرآن لجل التكااء عَلَى 
المتسّابهَات» وقال: إنَكُمْ و قولون: إِنَّ تكالييف الحَلْق مُرتبطةٌ بهذا | قرا إلى قن 
السّاعق ثم إنهيَتمسّكُ بهِ كل ؤِي مَذَهَب عَلَى مذْهيه. ١‏ 

فَالجَبرِيُ يتمسّكُ بآياتٍ الجَبر كمّولِهِ: لوَجَمَلتاعكَُلُومَأكنَةَ 4 الآية [الأنعام: 0 1]. 


000 


وَالقَدَريُ يقَولُ: هذا مَذَمَبُ الكُمَّاِ لقَولِه: # وَفَالوأ موسا أححِوصِمَامَعوتا 
إِلَيَهِ وي ف اننا وَقَُ .1[فصلت: ه] وقَولهِ: #وَفَالْوأكُوَاعْلَ © [البقرة: 84]. 
ومنكدٌ الدّؤية يتَمَسَّكُ”" بِقَوَلِه: « لَاثْدَرِكُهالْاَبِصرٌ 4 [الأنعام: .]1١7‏ 


ومثب” مُثبتٌ الجهة [يتمسكٌ]؟ بآيات الجهة وغير ذلِكٌ. 


)١(‏ انظر: «الإتقان» (7/ .)٠١‏ وما بين معكوفتين منه. 
(7) انظر: «التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي (1/ )١5١‏ وما بعدها. 
إفر4 في (ج): «متمسك). 


(4) مابين معكوفتين من «تفسير الرازي» (1/ .)١5١‏ وهي سقط من (ج). 


اال و 0 0 02 
ولمنك كل واو الآنات الفرائقة قة لمذهّبه: مُحْكَمَة والمخالفة لهُ: مُتسَابِهة 
فكَيف يَليقٌ بالحكيم أنْ يجعلّ الكِتابٌ الذي هوّ المرجع [إليه]”" في الي هكذا؟ 
قالّ: والجواتٌُ: أنَّ العُلَماء ذَكَرُوا لذّلكَ فوائد؛ كمَزِيدٍ المشقّةِ لزيا التّوَاب. 
َهِدَ في التأمّْلٍ فيه صاحِبُ كل مذهّب”". يعني: فإنْ أصاب فلَهُ أجرَانِء 
وإنْ أخطاً في القُروع فلَهُ أجيٌ وفي الأصولٍ خلافٌ» إلى غير ذلِكٌ من القَوائد. 
واختَلَهُوا: هل المتشّابهُ مما يُعلّهُ؟ 
على قراس مدر مَنشَّوهما الوَقفٌ عَلَى «اللها. أو «العِلمُ) في قَولِهِ تَعَالى وَمَايَقَكمْ 
َأُويلَ: اوسن في لمر » [آل عمران: ]220 . 
قال الإمامٌ الخطّابِيُ: مَذْهَبُ أكثَرٍ العُلماءٍ أنَّ الوقف النَامّ في هِذِهٍ الآيّة عَلى 
«اشما وَأن ناهدة وهو فول '#وَالرسِحُونَ في الْعِلر * اسيئنافٌ9 رُويَ ذلِكٌ عَنِ ابن 
مَسعودء وأبيّ بن كعبء وابنٍ عبّاسٍ وعائشَة©. 
ومالٌ إلى هذا الحافظً السَّوطِيٌ في «الإتقَانِ). وحكاهٌ عَن الأكثّرِينَ مِنّ 
الصَّحابَةِ والتَابِعِينَ وأتباعِهِمْ ومَن بِعدَهُمْ خصّوصاً أهلُ السلَّء قال: وهوّ أصحّ 
الرُواياتٍ عَنٍ ابن عباس 


() مابين معكوفتين من تفسير الرازي (1/ .)١4١‏ وهي سقط من (ج). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (ا/ .)١57‏ 

(؟) «الإتقان» للسيوطي (”/ 5-5). 

(5) انظر قول الخطابي في المتشابه في «أعلام الحديث» (/ 5 .)١187‏ و«معالم السنن» (5/ .0771١‏ 
وليس فيهما أن هذا مذهب أكثر العلماء. 

)2( قاله الخطابي في كتاب «الغنية عن الكلام» فيما قال أبو يعلى الفراء في كتابه «إبطال التأويلات» 
(ص 554). وانظر: «الإتقان» (”/ 17). 

() «الإتقان» (”7/ 5). 


الرسالة (17؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات /ا ١‏ 


0 وال ملكت الأكترين ما احرج عه الرتاق في الفجيرية. 
والحاكِمٌ في ١مُستّدركه)‏ عن ابن عباس أنه كان يقر قرأ : اوما يعلم تأويله إلا الله ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به)2. فهدًا 0 عَلَى أن الواوَ للاستئنافٍ» لذن هذه الرُوَايَة 
ون لم تيت بها القراءةٌ كل كرجاتها أن تَكُونَ حَبراً بإسناد صَحِبح إلى تَرَجُمانٍ 
القرآن» فيِقدّمُ كلامة في ذلك عَلَى م من دذُونه27. ١‏ 

وعَنٍ الفرّاء أنَّ في قراءة أب بن كعْب ا ١‏ 

وعن الأعمّشٍ قال في قِراءَة ابن مَسعُودٍ: «وإنَّ تأويكةُ إلا عِندَ الله» والرَّاسِخُونَ 
في العِلّم يَقْو لون : آمن به200. 

وذمَبَ قَومٌ م إلى" أنَّ «الواوً) في قولِه: لوَالرسِيتَ 4 للعَطف لا للاسيئئّافٍ» 
مِنْهُمْ مجاهِدٌ والضحَاكُ والرّبِيعٌ بن أنس» ومحمَّدٌبِنُ جَعمَرِ ويُروَى أيضَاً 


90 20 
عزابن عياين 


)١(‏ القائل هو السيوطيء انظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (//70): والحاكم في «مستدركه» )9١57(‏ من طريق معمرء 
عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه» كان ابن عباس يقرأهاء فذكر. وعند الحاكم: سمعت ابن عباس. 
وسقط من المطبوع: «ويقول». وهي في «إتحاف المهرة» (1/ ١‏ نقلاً عن الحاكم. وقد صححه 
الحاكم على شرط الشيخين. 

(") «الإتقان» ("/ 17). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)١9١ /١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» .)١378-41 /١(‏ وانظر «معاني القرآن» للفراء ))١9١ /١(‏ 
و«الإتقان» للسيوطي (7/ 7). 

(5) في (ج): «على). 

(0) انظر: «تفسير مجاهد) (54 ؟)» و(«الإتقان» (7/ 5). 


لت ين ا 
١‏ كد ا :. 2 
مسد اط تاعس س مس ح ممم 


قال ابنُ عباس : أنا ممّنْ يعلمُ تأو: ا 

ورجّحَ هذا جماعَاتٌ مِنَ المحقّقِينَ كابنٍ قُورَكَ والزاليٌ» والقاضي أبي بكر 
بن الطيّبٍ”"» وقال التوويّ: إِنَّهُ الأصَحُ”" وابنُ الحاجب: إِنَّهُ المختاذ©. 

محتّجينَ: أنَّ لله تعَالى لا يخاطِبُ العرّب بما لا سيل إلى مَعرقيْهِ لأحَدٍ من 
الخلقق. 

وأيضاً: : فالإيمانٌ به واجبٌ عَلَى عُموم المؤْمِنِينَ» فلا يبِقَى لوضْفِهِمْ بالرّسوخ 
في العلم وأنهُمْ أولُو الألباب فائدةٌ تميّرّهمْ عَن عُموم المؤمنين". 

وقالّ أهلٍ التّحقِيق: والتَحقيقٌ أن" «المتشّابة) يتَتوّع: 

فونة: ما لا يُعلَّمُ بيقين بقينٍ أبن كالحُرون الممَطَّعةٍ في أوائلٍ السُوَر والرُوح 
والسّاعةٍ مما استأثرٌ ر الله بغييوه وهذا لا يَتعاطى عِلمَهُ أَحَدَّ لا ابنُ عبّاسٍ ولا غَيرُهُ. 

ومَنْ قال من العُلماءٍ الحُذَاقٍ: إِنَّ الرَاِِخِينَ لا يعلّمُونَ المتشّابةء فإنَّما أراد 
هذا التوع. 


)012 أخرجه الطبري في «اتفسيره» (3717)» وابن المنذر في «تفسيره» )١0/(‏ من طريق ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد» عن ابن عباس. 

(؟) انظر: «المستصفى» للغزالي /١(‏ 5) و«اشرح مختصر الروضة» (؟/ 07)» واشرح الكوكب 
المنير) (؟/ .)١67‏ و«الإتقان» (”/ 5). 

(9) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)75١4 /١5(‏ 

(:) «مختصر ابن الحاجب» /١(‏ “57/7). 

(5) انظر: «المستصفى» للغزالي /١(‏ )0 

(5) انظر: «تفسير الرازي» (؟/ 767). 

(0) في (ج): «إنما». 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١4‏ 


وقالٌ الحَطابي: المُتشَابهُ عَلَى صَرْبِينِ: 

أَحَدُهٌما: ما إذا رُدَّ إلى المحكّم واعتبرٌ به عرف مَعنَاه. 

والآَكَرُ: ما لا سَبِيلَ إلى الؤقُوفٍ عَلَى حَِيقَيه وهو الذي يَتبَعْهُ أهل الريغ 
فيَطلْيُونَ تأويلة» ولا يبلّعونَ كُنْهَهُ فيرتَابُونَ فيه فيَفتَئونَ20 0". 

وقالٌ الإمامٌ الرَّاغِبٌ: جميْع المتشَابه عَلى ثلاثة أَضَرّب: 

ضِرْبٌ لا سَبِيلَ إلى الؤْقُوفٍ عَلَه كوقت السَّاعةِ ورُوجٍ الدابّق ونخو ذلِكٌ. 

وضرْبٌ للإنسَانٍ سَبِيلٌ إلى مَعر فته كالألفاظٍ العرَبِي والأحكام العَلقَةِ. 

وضرْبٌ مُتردّد بِينَ الأمرّينٍ يختصٌ بمعرٍقَيهِ بعض الرَّاسِحِينَ : في العِلّم ويحْمّى 
عَلَى مَن دُونهُْ وهوّ المشَّارُ إليه بقَولِهِ يله لابن عبّاسٍ: «اللهُمَ فقَههُ في الدينِ 
وعلِمُة التأويل)2. 


قال: وإذا عرفْتَ هذا عرفْتَ أنَّ الوقُوف عَلَى قولِه: 9وَمَايتكمْ تأويكه: إلَاآمَّه * 


.)١14 /5( و«تفسير القرطبي»‎ »)8 ٠7 /١( انظر لهذين القولين: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(؟) في (ج): «فيفتنتون). 

(*) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ 8 187)» و«الإتقان» (7/ .)1٠١‏ 

(5) انظر: «المفردات» للراغب الأصبهاني (ص ؟ 5 5 - 55 5). 
والحديث أخرجه أحمد في المسنده) (/717841) و(75817/4): والحاكم في «المستدرك» (5580)) 
وابن حبان )7١005(‏ من حديث ابن عباس. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وأخرجه البخاري (1417)» ومسلم (/471 7) من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «اللهم فقهه في الدين». 


21 2 0 ١6ه‎ 


2< 2 مم2 س.امء . 59 عه روه 

ووصله بقوله: #وَالرسِحونَ ف الْهِلرٍ 4 [آل عمران: 1] جائزانء وأنْ لكل واحدٍ منهُما 
2 0 0-7 و 

هس آذآ ب 5 8) 


وقالٌ أيضًاً: والمتشَّابهُ من جهّةٍ المغنى: أوصّاف الله تَعَالىء وأؤصاف القيامق 
فإنَ تلكَ الصّفاتٍ لا تُنصِوَرُ لناء إذْ كان لا يحصّلٌ في تُفويسنا صُورةٌ ما لم نحسّة أو 
ليس يمن جنسهء انتّهى 7". 

وهو كلامٌ في غاية الحُسِنٍ والتّحقيقٍ. 

واخلتُوا: هل يجوة الخؤْضٌ في المتقاية؟ 

َلَى قولين: 

قَمَذْمَبٌ السّلفِء وإلَيه ذمَبَ الحنابلةٌ وكثيرٌ منّ المحقّقينَ: عدَ عدم الحَوض 

خصوصاً في مسَائلٍ الأسماء والصّفَاتٍء فَإِنّهُ ظنٌ» والظنٌ يُخطٌِ ويُصيبُ» فيكُون 
من باب القَولٍ عَلَى الله بلا علّم؛ وهوّ محظُورٌ ويمتّنحُونَ مِنَ اين حَشْيةً الإلحاد 
في الأسماء والصّغاتِء ولهذا قانُوا: والسَّؤالُ عنةُ بدعَةٌ". ٠‏ يعني: أن تَعيَهُ بطريق 
انون بدعَة9» فَإنَّهُ لم يُعهَد منّ الصَّحابَةٍ التصرّفٌ في أسمائه تَعَالى وصِفاته 
الوه وحَيثُ عدوا" بالظّونِء فإنما عَِنُو” بها في تفاصِيل الأخكام الشَّعية: 
لا في المُعتقدَاتٍ الإيمانيّة. 


.)556( «المفردات)»‎ )١( 

(؟) «المفردات» (555). 

(9) هو تمام قول مالك في السؤال عن الاستواء» وقد سلف تخريجه. 

(١‏ قوله: "يعني أن تعبينه...إلخ» أثبتناه من هامش الأصلء استدركه الناسخ ووضع عليه إشارة الصحة. 
(5) في (ج): «عمل). 

(0) في (ج): «عمل». 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات اها 


وروّى الشَّيِخَانِ وعَيرُهما عَنْ عائضّةً رضي الله عَْهَا قالّثْ: تَلَا رسُولُ الله يكل 
هذ الآية: « مْوَالدِىَأرَلَ عَليِكَ الْككَبَ * إلى قوله: #أوْنُوا لذبب * [آل عمران: 7] 
قالَتْ: فقال رسولٌ الله لله يكةِ: «فإذا رأيتَ الْدِين شعون ها تشابة منة» فأولئكٌ الذِينَ 
و الله فاحدّرهَُم)2". 

وروّى الطبرانييٌ في «الكَبِيرٍ) عَنْ أبي مالِكِ الأشعَريٌّ: أنه سمِعَ رسول الله 
يك يقولُ: ١لا‏ أخاف عَلَى أَمّتي إلاثلاتٌ خلال: أَنْ يكير لهُم المالُ فيِتَحاسَدُوا 
َيقمتِلُواء وأن يُفَتَحَ لهم الكِتابُء فيأخَدَهُ المؤمِنْ يبتَغِي تأويلة» وما يعْلَمُ تأويله 
إلا الله» الحدية2. 

وفي حَديثٍ ابن مردويه: «إنَّالقُرآَ لم يَْلُ لِيكذّبَ بعضّهُ بعضاء فما عَرفتُم 
فاعمَلُوا به وما تشابة فآمئوا يه)20. 

وروّى الحاكِمٌ عن ابن مَسعودٍ رضِيّ اللهُعنة عن التي يك قالّ: «كانَ الكِتابُ 
لأوَلْيَِْلُ من باب واد عَلى حرف واحيء ونرَل القُرآنمن سبعة أبواب عَلَى 
سبعةٍ أحرّفٍ: زر وأمنٌّ وحَلالٌ وخر ومحكم ومُتشَابٌ وأمثَالَء أجلو 


غلالة و توا حراقة وافعلو ]ها أمركة شود راتكوا عم نيتم عنة واعتيروا 


.)7176( صحيح البخاري (5041): وصحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ هو في «المعجم الكبير» (35157)» وفي (مسند الشاميين» .)١576(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)١378 /1(‏ فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيهء ولم يسمع من أبيه. اه. 
وفيه: شريح بن عبيد وحديثه عن أبي مالك الأشعري مرسل فيما قال العراقي في «تحفة التحصيل» 
(ص .)١55‏ وقال ابن كثير في "تفسيره» (7/ :)١١‏ غريب جداً. 

(') أخرجه ابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (7/ .)١‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
(زوائد) (775)» وابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١47‏ وابن أي عاصم في «الأحاد والمثاني» 


)6١7(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده. 


5257 عو عد يك ا ا 


لج ٠١‏ هه 


03 و م - 3-4 أ 2 1-7 8 د 
ري د 
وروى0”" البَهِتَيٌ في «الشّعبِ» نحوه من حَديثِ 0 هَريرة7, 
َ 0 
ور ل حرو ع ب عاتن عو قن 031 دأو4 قر قال اه 
ء ا لامر عو موع وى ٍ 5 1 2 55 00 
أحرفي: خلال وحرامٌ لا يعذرٌ أحد بجهالته وتفسير تَفْسّرهُ العرّبُ» وتفسير تفسرة 
العَلماءٌ ومُتشابةٌ لا يعلّمهُ إلا الله ومن اذَّعَى عِلمَهُ سوّى الله فهرّ كاذِبٌ) ©. 


:)081١17( وأخرجه أيضاً الطحاوي في «اشرح مشكل الآثار»‎ »)37١45( هوفي «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
وابن حبان (140) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. وقال الحاكم: صحيح‎ 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع.‎ 
ثم أخرجه الطحاوي (907") من طريق سلم بن أبي سلمة» أن رسول الله بك وقال: ثم ذكر الحديث»‎ 
ولم يذكر فيه عبد الله بن مسعود. وقال: اختلف حيوة والليث على عقيل في إسناد هذا الحديثء فرواه‎ 
كل واحد منهما على ما ذكرناه... وقال: وكان أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في‎ 
إسناده» ولأن أبا سلمة لا يتهيأ في سنه لقاء عبد الله بن مسعود, ولا أخذه إياه عنه. اه.‎ 
أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ :)218/٠١( وقال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة»‎ 
من طريق الليث عن عقيل» عن ابن شهابء عن أبي سلمة مرسلاً. قال: وهو أشبه. قال:‎ ]١75 3 
والأول لايثبت لأن أبا سلمة لم يدرك ابن مسعود. اه.‎ 

(؟) في (ج): «قال». 

(9) أخرجه البيهقي في «الشعب» )73١40(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفيه: «واتبعوا المحكم 
وآمنوا بالمتشابه...». وفي إسناده معارك بن عباد» وهو ضعيف» وشيخه عبد الله بن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» وهو متروك. 

(4) في (ج): «قال». 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7) من حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناد الكلبي: 
وهو محمد بن السائبء وهو متروك» وشيخه أبو صالح مولى أم هانئ» وهو ضعيف. وقال الطبري: 
خبر في إسناده نظر. 


الرسالة (17؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات مه ١‏ 


ثم رواه من وجْهِ آخرّ عَنِ ابن عبّاس مَُوقوفاً نوو(" 

وروى ابن أبي حاتم ين طَريقٍ العُوفٌّ» عَنِ ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنة قال نؤمن 
بالمحكمء ودين بوه ونون بالمتّشَابهِ ولا دين بو وهو من عند الله كلوا". 

وروّى”" أيضَاً: عَن عائمّة رضِيّ الله عَنها قالث: كانَ رسُوحَهِمْ في العلم أن 
آمَنُوا بمتشَابِهِهِ ولا يَعْلمُونَة. 1 


وروى” “ الدارمئٌ في «مسئَدِو» عَنْ سُليمانَ بنِ يسَارٍ: أنَّ رجلا يُقَالُ له: صَبيْعْ 


قدِمَ المدِيئةه فجعلٌ يسْأَلٌ عن مُتشَابهِ القَرآنِ؛ فأرمَ 
0 وعم و 


البَخلٍ؛ فقالٌ : مَن أَنْتَّ؟ قال : عبد اللوبنُ صَبِيغ» فأ فَأَحَدٌ عمرٌ عُرجُوناً من تلّكٌ العراجين 
فضَربه حتى أذهى و00 


5-8 


5 ا ا 67 اا ل 0 يل سرلك 5 وه 
وفي روايةٍ: فضرّبة بالجَريدٍ حتى ترك ظهرّه دّبرة» ثم تركه حتى برأء ثم 
أعادّ عَلِيهِ الصَربَء ثم تركهُ حتى برأء فدّعا به لِيَعيدَهٌ عليه» فقال: إن كنت 
وو ويه .وه 6 4 2 ماع وص 0 تاعمه 5 2-0 
تُرِيِدُ قَتْلِى فاقتأني قتلاً جَمِيلاً أو رُدَّني إلى أزضيء فأذن له إلى أَرْضِدء وكتبّ 


4 أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (1/) من حديث ابن عباس موقوفاً. وإسناده ضعيف» لضعف 
مؤمل بن إسماعيلء ولانقطاعه بين أبي الزناد وابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/77711). وإسناده ضعيف لضعف العوفي. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0770/8). 

(5) في (ج): «وقال». 

() أخرجه الدارمى فى «سننه» (5 ))١5‏ والآجري في «الشريعة» »)١01(‏ واللالكائي في اشرح أصول 
الاعتقاد» »)١١78(‏ وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (89/) من طريق حماد بن زيد» عن يزيد بن 
حازم» عن سليمان بن يسار به. وإسناده منقطع سليمان بن يسار لم يدرك عمر. 
والعراجين: جمع عرجون, وهو العذقء ما يحمل التمر» وهو من النخلء كالعنقود من العنب. 


رد 0 1 3 
١65‏ 3 2 
ج77 ل 2222 2220122222222 1 21 01 
إلى أبي مُوسَى الأشعريٌ أن لا يُجِالِسَهُ أحدٌمِنَ المسلوية". 
وفي كتاب «الفُروع» لابن مُفْلِح الحنيليّ: او الصيام وارسم 
بِسُؤالهِ عَنِ الذَّارِياتِ والمرسّللات والنّازعات» 00 
وهذا منهُ رضِيّ الله عنة لِسَدّ باب الدووقة 


والآيً ريق قذ دلت عَلَى ذم مي المتقاب ووصفِهم ب بالرّيعْ وابتِغاء الفتنق 

وَعَلن كبرية لد :العك إلى القن وسلجزا اله كماهز ع انه النوتقة 

0 ذِينَ فوَضُو إلية 0 موين 
بالعيب. 


٠ 
5-7 


وقال الإمام فخرٌ الدّينِ: صرْفْ اللّفْظٍ عن الراجح ح إلى المرجو ح لابُدَّ فيه من 
دلِيلٍ مُنفصل» وهو إِمّا: لفظِيٌ أو عقَلِي. 

كالآول: لايك فياك 2ُفي المسَائلٍ الأصوليِّة, لأنّهُ لا يكون قاطِعاً؛ 
لأَنّهُ موقوفٌ عَلى انتفاء الاحتمالاتٍ العمّرة” المَعرُوفةٍء وانتفاؤها مَظُونٌ 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)١158(‏ وابن وضاح في «البدع» )١54(‏ من طريق الليث؛ عن ابن عجلان» عن 
نافع مولى عبد الله: إن صبيغاًء فذكره. وإسناده منقطع نافع لم يسمع عمر. معنى «دبرة» أي: قَرْحة. 

(0) «الفروع» لابن مفلح (5/ 57 "). وسؤال صبيغ عمر عن الذاريات والمرسلات» أخرجه البزار في 
«البحر الزخار» (949؟) من طريق أبي بكر بن أبي سبرة» عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» 
قال: جاء صبيغ إلى عمر بن الخطابء فذكره. 
وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي يك من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه. وإنما أتي من 
أبي بكر بن أبي سبرة فيما أحسبء لأن أبا بكر لين الحديث؛ وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب 
الحديث. اه. قلت: وابن أبي سبرة» قال الحافظ في «التقريب»: رموه بالوضع. 

زفرفق في (ج): المدح». 

(:) جاء في هامش الأصل و(ج) ما نصه: (الاحتمالاتثُ العشّرةُ هيّ: انيف النشخ» والتّقديمُ والتّأخيلٌُ 
وتغبيرٌ الإعغراب» والصَّرفٌء والمعارِضٌ العقلِيٌ والاشتراك» والتّقلُ والمجانٌ؛ والإضما 


ضما* 
359 


الرسالة (7؟) .أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات هه١‏ 


والومُوفُ عَلى المظتونء مَظتُودٌ والظنُ لايكتقَى بوفي الأصُولٍ. 
وأمّا العقليٌ: فإنّما يُقِيدُ صَرْفَ اللَّفْظٍِ عَنْ ظاهره لكَونِ الظَّاهِرٍ مُحالا 

وأمًاإثباثُ المشتى المُرادِ فلايمكِنٌبالعفْل» لأنَطريقَ ذِكَ ترجيح مجازٍعَلى مجاز, 
وتأويلٍ عَلى تأويل» وذلِك التَّرجِيحُ لا يمكِنُ إلا بالدَللٍاللظِي والدَليلُ الْفطي 

في التّرجيح ضَعيفتٌ لا يُيدُ إلا الظنَ» والظن لا يُعوّلُ عليه في المسَائلٍ الأصوليّة 
المَطعيّةَ فلهذا اختارٌ الأتمّةُ المُحقَقونَ منَّ السَّلفٍ والخلف بعد إقامةٍ الدَلِيلٍ لقاع 
على أنَّ حَمْلَ اللَْظٍ عَلى ظاهره مُحالٌ تَرْكَ الخوض في تعن التأويلٍ؛ انتهى ”© 

وتوسّط ابن دقيق العيد فقِبِلَ التَأويلَ إِنْ قرّبَ في لسَانِ العرّب نحو: لعَلَمَا 
يتفي بآ 4 [الزمر: 03] أي: في حم وما(" يجبُ له لا إنْ بعْدَِ أي: كتأويلٍ 
#استوئ * ب: استولى””". 

إذا تقرَّرَ هذا: فاعلّْ أنَّمِن المُتَمَّابِهاتٍآياتٌ الصَّفاتٍ التي التَْويِلُ فيها 
بعِيدٌ فلاتُوْوٌَلُ ولاتفسّرٌ وجمهورٌ أهل السّنةِ نهم السَّلفُ وأهلّ الحدِيثِ 
عَلى الإيمانٍ بهاء وتفُويِض مّعناها المراد ينها إلى الله تَعَالىء ولا نفسّرها مع 
تنزيهنا له عَنْ حَقِيقتها. 

فقدْ روّى الإمامٌ اللالكائيٌ الحافِظٌ عَنْ محمَّدٍ بن الحسَنٍ قالّ: اتقَقّ المْقَهاءٌ 


5 والنّخصيصٌء فإن انتقّثْ هذه الاحتمالاثٌ العشّرةٌعَنِ الدَّلِيل أفاد القطع» وإن انتقّتْ عن الخمسَةٌ 
المتأَجرةٌ أفاد الظَّنّ). اه. مؤلفه. 

)١(‏ نقل المصنف قول الإمام فخر الدين عن السيوطي في «الإتقان» ("/ »)١5-١‏ واختصره الحافظ 
السيوطي عن «التفسير الكبير» للرازي (7/ 150-17"9). 

(0) في (ج): «ولا». 

() نقله السيوطي في «الإتقان» (7/ )١5‏ عنه. 


2 
كلهم مِنَ المشرقٍ إلى المغرب على الإيمانٍ بالصّفاتٍ من غير تفسير ولا تَشْبِيه0". 
9 اس >5 > )5ه 00 1 2 > اه 
وقد روى اللالكائي أيضا في «السنة» من طريقٍ قرَّةَ بن خالد عَنٍ الحسَنء عَنْ 
موه عنْ أمّ سلّمة رضي الله عَنها في قولِه تعالى: #اليَحَْعِلَالْمَر ستو © [طه: ه] 
8 و 5 1 
قالت: الاسيواءٌ معلومٌ والكّيفٌ مجهول والآيمان بددؤاتيت: والسؤال عله بذعة 
والبخث عنةٌ كفة2©. 
وهذا لهُ حُكمٌ الحدِيثٍ المرفوع. لأنَّ مثلهُ لا يُقال من قبيل الّأي. 
وقالَ الإمامُ الَّرَمِذِيّ في الكّلام عَلَى حَديثِ الرّؤيةِ: المذمّبُ فى هذا عِندَ أهل 
العلم مِنَ الأئمّة؛ مثل: سُفِيانَ الثوريٌ» وابنٍ المبارَكَ» ومالِكِء وابنٍ عبن ووكيع» 
5 1 ماع 3 4 .6 ٠‏ 3 2 3 9 1 1 9 
وغيرهم. أنهُمْ قالوا: تَرْوِي هذه الأحاديتٌ كما جاءَث. ونُوْمِنٌ بهاء ولا يُقال: كيفت؟ 


عاك صر اا يا ا 
١‏ مر ا 
وبساسس يي سس سبج سجايبيبيبيب سس 


2. سو ورم 


00 5 ده 2 0 2 عر 2 الاسم 
وذكزتٌ في كتابي «البرهان في تَمْسِرٍ القرآنٍ»_عند قَولهِ تَعالى: هَل يرود َه 
2 4 5505 27 77 را عه 29 و 00 ع 
رأتره اك د ير ٠:5‏ ل 0 ٠‏ 4 2 _-: 7 
أن يَأَتيهُم الهف ظلَلٍ مِنَالْعمَامٍ © [البقرة: ]٠١‏ وبعدٌ أن ذكَرْتٌ مذاهب المتأوّلِينَ : أن 


مذهبَ السَّلفِ هوَ عدم الخوض في مثلٍ هذا والسّكوث عَنهُ» وتفويض عِلوِهٍ إلى الله 
تَعَالى قال ابن عبّاس: هذا من المكتوم الذي لا يُفّدُ0». 


ا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (74): مطولًا. 

(؟) أخرجه اللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» (5777)» ولفظه: قالت: الكيف غير معقول والاستواء 
غير مجهولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن البصري لم يسمع من أم سلمة فيما قاله ابن المديني ونقله عنه 
العلائي في «جامع التحصيل» (ص .)١155‏ 

(؟) «سئن الترمذي» عقب الحديث (/75081). 

(5) انظر: «بحر العلوم» للسمرقندي /١(‏ 178). 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات /اه ١‏ 


فالأولى في هذه الآية وما شاكلّها أنْيوْمنَ الإنسَانُ بظاهرهاء ويَكِل عِلمَها 
الال تكالت»وقان ذلك مفيت انمه اللي 
0 و ع ِ و 0 فم و 
وكان الزهريء ومالك. والأوزاعِي» وسَفيان الشوريء والليث بن سعدٍء 
وابنٌ المبارّكِ وأحمّدٌ بن حَنْبَلء وإسحَاقٌ يقُولُونَ في هذه الآيةٍ وأمثالها: 
أمرّوها كما جاءَث2". 


وا ع مي 


له لله به نفْسَهُ في كتابه فتفسيره 
اولكوت نل الي كعد أن يفره الئل ووس 1 

وسُكْلٌ الإِمَامُ ابن خزيمَة عَنِ الكلام في الأسماء وَالصّفاك قال ابلاعة 
ابتَدَعُوها”. ولمْ يكّنْ أئمّةٌ المسلِمينَ وأربَابُ المذاهب أئمّةُ الديِنِ مثلُ مالِكِ» 
وسُفيانَ والأورّاعِيٌ» والشََافعِيٌ وأحمّدَء وإسحَاقٌ ويحيّى بن يحيّىء وابن 
المبارّكِء وأبي حَنِيمَة ومحمَّدٍ بن الحسَّنء وأبي يوسشّفت يتكلّمونَ في ذلِكٌ 


و 
روات “827 واه ل .4ه 12 58 2 .د) 
ويَنقون أصحابهُم عَنِ الخوض فيهء ويدلونهم على الكتابٍ والسَنةٍ 0 


> الحدخ )يي 2 ة در ا 0 1 ا 7 
وسوِع الإِمَامُ أحمّد شَخصا يروي حَدِيث النزولٍ ويقول: ينزل بغير حركةٍ ولا 


.)55١ /١( و«تفسير البغوي»‎ »)١79 انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/‎ )١( 
)155( وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (970)) والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
عن الأوزاعي والثوري ومالك.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (407). وانظر: «الدر المنثور» (؟/ 514). 

(”) لفظ: «بدعة ابتدعوها» ليس في المطبوع. 

(5) أخرجه أبو الفضل الرازي في «أحاديث ذم الكلام» (ص44). وابن عبد الهادي ابن المبرد في 
«جمع الجيوش والدساكر» (14) أنه سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة» فذكره. 


0 ا 
77 1770 
أغيرٌ عَلَى ريه منكٌ0©. 

وقالّ الأوزاعِيٌ لما سُكِلٌ عَنْ حَدِيث التزول: يفعلٌ الله ما يضَاء©. 

وقال الفُصَيلٌ بن عياضي: إذا قال لك الجَهُمِيٌ: أنا أكمّرٌ برَبّ يزُولُ عَنْ مكانه 


ىه اع 


فقل: أنا أوؤمن بوب يفكل ها يق84. 


د عاد عد 

واعلّم: أن المشهورَ عند أصحَابٍ الإمام أحمد: أَنهُمْ لا يتأوّلون الصَّفَاتٍ التي 
من جِنْسٍ الحركةء كالمجيء. والإثيانِ في الظَلَلِ والتزول» كما لا يتأوَنُونَ عَيرَها 
متابعة للسلّي. 

وفي كتّاب «الفْقَهٍ الأكبّرٍ» في العقائدٍ تَصنيفي الإمام أبي حَنِيفَة: وهوّ سبِحَانَهُ 
َسيءٌ لاكالأئسياءء بلاجسيء ولا جوهر ولاعرّضٌء ولاحَدٌَ له ولاضِدٌ لك ولا 
تذلة)ولايك] وولة يد روك هيه »فَمَاذْكرَ الله #تعَالى في القرآن ين ذِكرٍ 
الوه واليَّدٍ والنّمسِء فهُوَ لهُ صِفاتٌ بلا كيني ولايُقالٌ: إنَيدة كدرقة أ وحمت 
لأنَّ فبه إبطَال الصَّفَةِ وهوّقولٌ أهل القدَّرِ والاعتّزالِء ولكِن بِدَهُ صِمَتَهُبلا 
كَيفِء وغضّبّه ورضاه صِفْتانٍ من صِفَاتِهِ بلا كيف والقضاء والقدّرٌُ والمشِيئة 
صَفاتَُهٌ في الأزّلِ بلا كيف انتَهى9) 


)١(‏ نقله ابن تيمية في «الاستقامة» (7/ا/8). 

(0) انظر: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» /١(‏ 384)» وإكمال المعلم للقاضي عياض (7/ ))٠١١‏ 
و«إبطال التأويلات» للفراء /١(‏ 08). 

(9) انظر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص”03777), وأخرجه اللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد) (7/ .)00١‏ 

(5) انظر: «الفقه الأكبر» (ص9١).‏ 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١48‏ 


قال العامة ابن الهُمام: إنَّ الإصبّعَ واليد صِفةٌلهُتَعَالى لا بمَعْنى الجارحقء بل 


2 وجدديلين به» وهو وَ سْبِحائة أعلّةُ”"2, وَسبات كه عاذي 


وَمِكَ العيب أنَّ أتكتنا الحتابلةٌ يقُولُونَ مدهت الكل وَيِصِفُوتَ اللنبننا 
ع وه عل لاس .تس و 00 5 4 2 
وصَف به نفسَة وبما وَصَف"" به رسُوله من غير تحريف ولا تَعطِيل» ومن غير 
تكييفٍ ولا تمثيل ومع ذلِكَ فتجدٌمَنْ لايحتّاطً في دين يَفْبّهمْ للحم ومَذَهبْهُمْ 
أنَّ المجسّمَ كاف بخلافٍ مَذهب الشَّافعِيّ فإنّ المجسّمَ عِندهُمْ لا يكمَلٌ فقوم 
كدوور الوصية: ٠‏ فكيفت يقولونَ بالنَّجسِيم؟ وإنما نُِبُوا لذَلِكَ مع أن مذهبَهُم 
هو مَذَمَبٌ السَّلفٍ والمحمّقينَ من الخلّفء لما أَنهُمْ بالَغوا في الردٌ عَلَى المتأوّلِينَ 
اع و الس ام ل 

3 رنب م لمتكا اميم 
للصّفاتٍ المناسبة لها في جميع ما يستحقه يستحقه 

قالوا: فإذا ورد د القرآن وضحيح ‏ السنة في حقه 4 بوصئي 2 في التَسمية 
بالقبول» ووجب إثبَانَهُ ا عا نال ا عدن ترش ا 
تَعَالى قابلةٌ للصّفَاتٍ اللائقةٍ بها. 

الوه فيلت اللنتعالى جنا وفة لاقف ولاترية عليه قز تلاو الأم ف 
صَفَاتِهِ سبحانَة أَنْتكُونَمُلحقَةٌ بذاته» فإذا امتتعث ذاه المقدّسةٌ من تحصيل معنى يَشْهَدُ 
الشَّاهدٌ فيه مَعنىّ يؤدّي إلى كيفِيّة فكدّلكٌ القَولُ فيما أضاقَةُ إلى نفسِهِ من صِفاته9». 


إلزق انظر: «المسامرة بشرح المسايرة للكمال ابن الهمام» لابن أبي شريف (ص 0 
(؟) سيرد في «الاستواءا. 

() كذافي الأصل و(ج)! وفي المطبوع: (وصفه». 

(4) في (ج): (صفات». 


ل 


لت ٠١‏ هه 


هذا كلامٌ أئمّةٍ الحتابلة» ولا خصوصيةٌ لهُمْ في ذلِكَ بل هَذا مذَهَبُ جميع 
الثلك ب والسحتي بن الشلنت. ش 
قال الحافظ اليوط في كتابه «الإتقان»: منّ المتسَّابهِآياتُ الصَّفَاتِ 
ولابنٍ اللبَّاذٍ فيها تَصنيفٌ مفرَّدُ”"» نحو: #اليحَْعَلَالْمَرْشٍاسْتَوَئ * [طه: ه] 
ولس هَالِكُلَاوَجهَهُ» [القصص: ]١١‏ لوَيقوَمَُرَيكَ 4 [الرحمن: 18 ولتم 


عَلْعَيِنَ © [طه: 4] يده قَوقَ يديم © [الفنح: ٠٠١‏ طإلِمَاحَلقَتيَدَقٌ 4 [ص: ]0١‏ 


و 


#وَأَلسَّموتُ مَظويَت سمي # [الزمر: 117]. 

وجمهورٌ أهلٍ السّةِ منهُمُ السلّفُ وأهلّ الحَدِيثِ عَلَى الإيمانٍ بهاء وتفويض 
معناها المُرادٍ منها إلى الله تَعَالى» ولا نُفسّرُها مم تيهنا له عَنْ حَقيقتها. 

قالّ: وذهبّث طائقَةٌ ين أهل السنَةِ إلى أنَا نُؤوّلها على ما يلي بجلاله تَعَالى 
وهذا مَذْمَبٌ الخلّفي7. ْ 

قال: وكانَ إمامٌ الحرمَينٍ يذَهَبٌ إليه» ثم رجَمَ عنة؛ فقالّ في «الرسَالة الَظاميّة: 
الذِي تَرتضِيه رأياًء ونَدِينُ الله تَعَالى به عَفَداً هوَ اتا سلف الأمّة فإنهُمْ درَجُوا عَلَى 
ترك التعرّضٍ لمعانيها ودّرك ما فيهاء وهُمْ صَفُوةٌ الإشلام» وكانُوا لا يألُونَ جُجهداً في 
صَبطٍ قواعِدٍ الم والتّواصِي بحفظهاء وتعليم النَّاسِ ما يحتاجُون ليه منهاء فلو 
كان تأوِيلُ هِذِه الظّواهِرِ سَائغاً لأوشَكَ أنْ يكُونَ اهتمامُهمْ بها قوق اهتَمامهمْ بقُروع 
الشَّريعة فإذا انصَرّمَ عصِرّهُمْ وعصرٌالنَّابِينَ عَلَى الإضراب عَنٍ التَأويلٍ كان ذلِكَ 
هو الوجْة المتّبع» فحقٌ عَلى ذِي الدَّينٍ أن يعتقِدَ تنزية البارئ عَنْ صِفَاتٍ المحدثين» 


00( وهو «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المشتبهات» لأبي عبد الله محمد بن أحَمند المعروف 
بابن اللبان المصري المتوفى سنة (54 /اه). 
(0) انظر: «الإتقان» (”/ .)16-١5‏ 


الرسالة (17؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 5١‏ 
ا ير 2 5 


ولا يخُوضٌ في تأويْل الممْكِلاتِء ويكِل”" مَعناها إلى الربٌ”". 

وقالٌ الإمامٌ ابن الصّلاح: وعَلَّى هِذِهٍ الطَريقة مضَى صِدرٌ الأمّةِ وساداتّهاء 
وإّاها اختار أتمَةٌ القُقَهاءِ وقاداثهاء وإلّيها دعًا أئمةٌ الحييثٍ وأعلامُة ولا أحدّ مِنَ 
المتكلّمِينَ مِن أصحابنا يَصْدِّفُ عنها ويأبّاها. انتهى”". 

قلبٌُ: وهذا القَولُ هوالح وأسلمٌ الطَرقء فإِنّكَ تَجِدٌُ كل فريق من المتأوّلِينَ 
يط الآخرّء ويَرِدُ كلامَةُ ويقيمٌ البُرهانَ عَلَى صحَة قُولٍء ويعتقِة أنّهُ هوّ المُصِيْبُ؛ 
وأنَّ غيرَهُ هوَ المُخْطِنٌ ومّن طالّمَ كلام طوائف المتكلَّمِينَه والمتصوَّفِينَ علِمَ ذلِكَ 
التجان الى كر ييه كَل يق الع فشا فال بواغتقدا 

قال أصحابنا: أَسلّم 0 السلِيُ فما يَسْلَهُ" دينُ مَن لمْ يُسلّمْ لله ورسُوله 
ويَرُدَ علّمَ ما اشتبه إلى عالمه» ومن أرادَ علْمَ ما يَمتَيِمُ عِلَمهُ ولمْ يَقنَعْ بالّسِلِيم فَهُمُهُ 
حَجِبَهُ مَرامُهُ عَنْ خالِص التَوحِيدٍ وصافي المعرفةٍ والإيمان» والتَعمّقَ في الفكر 
ذَّرِيعَةٌ الخُذْلانِء وسُلَّمْ الجرمان» والإسرافٌ في الجدالٍ يُوجبُ عدَاوةً الرّجالٍ. 

إذا علمتَ هَّذَاء فهّذا أوانٌ الشّروع في المُرادِ بِعَونٍ الله تَعَالى. 


د عاد 


)١(‏ في (ج): «ونفوض». 

(0) انظر: «العقيدة النظامية» (ص”377-77). وإمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله الجويني 
المتوفى سنة (8/ا5ه). 

(”) انظر: «الإتقان» (”/ .)١6‏ 


دع في (ج): «سلم». 


1 ل 


[من المتشابه صفات الله] 


0001 7 


أيدني الله وباك بروح منة: : أنَّ من المُتَمَابهِ صِفاتٌ اللهِتَعَالى؛ فإنّهُ 
عد ئرق رفغت تحييق شيو تحقيت مَعانيها والإحاطّة بهاء بل عَلَى تحقيتٍ الروح والعقلٍ 
القَائِمَيِنٍ بالإنسان: وأهل لولدم فد اتفقيوا عَلَى إِنْاتِ ما أَنْبْتَهُ الله لنفْسهِ من 
أوصافِهٍ التي نَطَّقّ بها القَرآنَ من نحو: بويع وبصي وعلبي وقدين ونافئ 
ذلِكَ كاف نه مُكذَّبٌ لصَريح القرآنٍ. 

واختلَفُوا فى المشتقّاتٍ منها©: 

٠ ٠ 1 7 ره 0 3 اك‎ 8 000 

فقالتِ المعتزلة ومَنْ وافقهم: إِنْهُ تَعَالى َم بذاتِه» بصِيرٌ بذاته» سميع بذات 
لابعام وسَنْع وبِصَرء وهككذا بقيٌالضّفاتٍ. قذ 1 توا" المشتق دون الحشتن متف 
فراراً مِنْ تعدّدٍ القُدَماءِ مع الله الى م 4 مستي انها بطر ل 7 تقريره» قائلين: لا يَخْبَرٌ عنة 


تَعَالى بما يُخبَرٌ به عَنْ شيء مِنْ خلقه إلا أن يأتي نص بشَيِءِ من ذلِكٌَ» فيوقّفُ عِندَهُ 


اع 


ع2 0 َه 


ولآن هذه الصفات ت أعر عُراضٌء والعرّضٌ لا يِقُومُ إلا بجوهر مُتحير وكلّ متحي 
فجِسْمٌ مركبٌ أو جوهرٌ فزْدٌ ومن قال ذْلِكٌ فهُوَ مشبّكٌ لأنَّ الأجسَامَ مُتمائلة. 


كضاربٍ لا يُعقَلْ إلا بَرب» وقائم بقيام فهذا في الشَّاهِي وأا في الغائي فلاء 
فقَدْ صحّ النصٌ بأنَّ له تعَالى عيناً وأَعيْنَا فيلرمكٌة9 أنْ تَقُولوا: إِنَّهُ تعالى دو حَدَفَةٍ 


)١(‏ في (ج): «المتشابهات)». 

(؟) في (ج): «فأثبتوا». 

[فية انظر: «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 715)» و«مجموع الفتاوى» (5/ .)١١7‏ 
() في (ج): «فيلزم». 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١‏ 
و في ناوي 
ا ار ا ا ا 5 5 يت 
1 ع 2 5 0 عو 0000 و عدو سل 
وناظر» نَهُ لا يُوجَدٌ في" الشَّاهِدٍ إلا مثل ذَلِكَ» ولا يكون ألبتة سييعٌ في العالم إلا 
عو 
بأذنٍ ذاتٍ صماخ"'". 


وقانُوا أيضاً: التعليلٌ بالاشتقاق في مثل ذَلِكٌ ليس بحجّةٍ فقَدُ عَلِمنا 


3 له ص صرصسعر 


00 د 33 00 020 عه 
شما أن تعالى ن الكماء كما قالّ: «#وَاسَمَه بَيسَهَا * [الذاريات: 47] ولا يجوز أن 
00 سيحانة: ا ونحو ذلِكَ. 


و 
0 


3 0 0 3 0 . 2 
وأجيب: بِأنّهُ قد صرّحتٍ النصوصٌ من الكتاب والسّنةٍ بإثباتِ الصفاتء كقوله 


م 


0 020 2 5 رما مم في 00 3 
تَعالى: #أنزلة بِعِلمه. # [النساء: 7 ]وقوله: وما ححمِلُ من أنق ولَاتصَع إلْابدلّمو ‏ 
١‏ _ 01000000 ٌ رمعأ يت أءث والمكم .هه 
[فاطر: ]١١‏ وقوله: “إن الرَرَاقُ ذْوَالْمَوَوَ #* [الذاريات: 58] فأثبَت لنفسيه القوة. وهي 
اا 55 2 
القدرّة باتفاق المفسرين. 
3 3 0007 1 5 6 ع اس م عي ب 
وفي الحديث: «اللهُمَ إني أسْتَخِيرٌك بِعِلَمِكَ. وأستقدِرّك بقدرتك»”". 
ا 3 ص العا يم م 0 م ما جرم س اراي عل 
وأيضاً قيل: إِنَّهُ يلرّمْهِمْ أن تكون الذات عِلما وقدرة وعياة» لثبوتٍ خصائص 
5 0 3 3 2 و ك0 له عو 0 
هذه الصّفَاتِ لهاء فإنَّهُ قد تحقىٌ في المعقولٍ أن ما يعلم به المعلوم علم. 
4:5 َ * 2 327 و كه َه ا م 5 عر والغد 22 
وايضا: فهذهِ الصّفاتء لا تقوم بتفسهاء والذات قائمّة بنفسهاء وهو جمع بين 
وأجايوا: بأنَّ المُراد: أَنرَلَهُ وهو يَعْلَّمُهُ أؤ: أنرّلهُ بإذنه وأمروء لأن ما تعذى منّ 


2 1 عر 2 8 40000 0 
الأفعّال بحرّف الباءء فإن الدّاخلة عليه يكون آلة؛ ك: صَربت زَيدا بالسّوط» وأخذدت 


)000 في (ج): المن). 
(؟) انظر: «الفصل في الملل» (5/ .)1١9‏ 


() أخرجه البخاري (51787)» وأبو داود »)١161*8(‏ والترمذي (580)» وابن ماجه (1787) والنسائي 


فى «المجتبى») (7707) من حديث جابر. 


سل أ سل 
5" مع 0 21 2 


ا | 


المندِيلٌ بيدي» وكون العِلّم هوّ الذي نرّلَ به لا يُتصرَّيُ إذ عِلمُهُ تعَالى لا يَْفَصِلٌُ 
عَنْ ذاته. ١‏ 

والمناقسّةٌ في مثلٍ هذا تَطولُ وتخرٌجٌ عن المَقْصُودِ والمقصُو د إنّماهوَ الإشّار 
إلى أن كل واحدٍ يذّعِي أن الحقّ يدوه ويقِيم اليل علّيو كما تقدّم. 

فنشكُتٌ نحن عن الكّوض في ذَلِكٌه ولانبحَتُ في تحقيقه. فإنّهبدْعةٌ وتُفُرضُ 
عِلمَُ إلى الث ََالىء ولا نُكفَرٌ أحداً من أهلٍ الفِرقٍ بما ذهب إليهِ واعتقده خُصوصّاً 

مع قِيام الشبهة وَالدَليلٍ عِندَهُ فإِنَّ الإيمان المعتّبرَ في الشّرع: هو تفصنايق القَلْبِ 
الجازِمٌ بما علم ضَرورة مجيء الرسُولٍ به من عند الل ؛ تَفصِيلًا فيما عَم تَفصِيلَا: 
كالرسو وال 4 شال ينا عم إِجمَالآء كالأنبياء السَّالفَةِ والصّفاتِ القَديمةٍ 
التي نطق بها القُرآنُ وهّذا هوّ الحقٌه فلا نكم بقية بقيّة الفرقء خلافاً لَمَنْ زَعَمَّ مِنَ 
المتكلّمينَ أنَّ الإِيمَانٌ: داخم بالله وصِفاتِه عَلَى سَبِيلٍ الكمّالٍ والتّمام. 

قبهذا لاجر رمدم كل طائقَةٍ على فير من عَداةُمِنَ الطّوائفي لكِنْ لا 
بأس بالقَولٍ بتكفِيرٍ بَعض الغُلاةٍء من أهل البدعء فإِنمِنَ الجَِْية"' من ن غلا 
حتّى رمّى بعص الأنبياء اتبيه فقالّ: ثلاثة نه مِنَ الأنبياء مُشبّهةٌ؛ موسّسى حيثٌ 
قال: إن إلَّافِنئتكَ © [الأعراف: ]١00‏ وعِيسَى حيتٌ قال: لاتَمَلَم مَا قش وآ 
أعلَمُمَاف َفِْكَ 4 [المائدة: »]١117‏ ومحمّدٌ حيثُ قال: اينزِلُ ربنا كلّ ليلةٍ إلى سَماءٍ 
الدّنيا»0. 


دكت 


د د 


(1) قاله ابن أبي دؤاد. انظر: «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم. وقاله أيضاً ثمامة بن الأشرس» 
انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ 10). 
0( أخرجه البخاري (55١١)؛‏ ومسلم (/70) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ل 


ومنّ المتشّابه: صفَةٌ الرّحمةٍ والغضّب. والرّضا والحيايء والاستهزاء والمَكْرِ 
والعجّب. في قوله تَعَالى مأآلتَمْلَآِصصِرٍ * [الفاتحة: ]١‏ لحَضِبَأَسَّدْعَيِمِ # [المجادلة: ]١4‏ 
[الممتحنة: 17] رض ىَالهعَئيٌ ‏ [المائدة: ]1١14‏ وال لايسَسَح مِنَألْحَقَ © [الأحزاب: 07] 
« أمَممسبه زعو 4 [البقرة: ]1١‏ # وَمَحكرُوأ وَمَحَكَرَاّهُ 4 [آل عمران: 104 (بل عجبتٌ) 
بِضِمْ التاء”'" م#وَيسحْرُويَ # [الصافات: .]١7‏ 

فَمَذْهَبُ السَّلَفٍ في هذا ونحوء أَنهُمْ يقُولُونَ: صِفَاتٌ الله تعَالى لا يُطْلَعْ لها 
عل ماهيةة وَإلما تنأ كما حاءت: 

قال تيح الإسلام ابنُ تَمية: مدع لت الا َدوَائئها أن يعضو اللهيما 
وصَف لابو نفس وبما وصفَهُ بو رسُولُة من غير تحريف ولا تعطيلٍ» ولا 
تكيب ولا تمثيل؛ ولايجورٌ نفْيُ صِفاتٍ اللو التي وصَف بها نفس ولا تمثيها 
بِصِمَاتٍ المخلُوقِينَ”". 

وم3ه ب البخلت قاتوا: 

الرّحمة 10 : رق القَلب وانعطافة . وذْلِكَ مما لكيفيّاتٍ التَابعَة للوزاج» واللة مير 
عنهاء فالمرادٌ بها في حمَهِ تَعَالى: إرادةٌ الْخَير والاتمضاة ال قر برفقة. فزن أجمكالله 
تعَالى يوذ باعتبار الغايّاتِ التي هيّ أفعَالٌ دونَ المبادئ التي هي انفعالاتٌ. 

والغضَّب: هيجان التقنين لإرادة الانتقام» أو علَيانٌ دم القلْبٍ. وعِندَ إسناده ليه 
تَعَالى يُرَادُ به غايتُ» فإِنْ كان إرادَةً الانتقام 5 العاصي؛ فك مو ضقات الذاكه وان 
كان إحلالٌ العقوبة كان من صِفات الفِعل. 


)١(‏ وهى قراءة حمزة والكسائى وخلف. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 57 6)» و«النشر» لابن الجزري 
0 حه؟). 


.) ١6 /0( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ (١ 


سل ا 1 
5 2 


والحَياكُ: هو انقِباضٌ التَّفْسِ عنٍ القبييح مخاقَة اذم واشتِقاقةُ مِنَ الحياق فإِنه 
نكسار يعد يَعْترِي القوَةٌ السيوافة فيرَدّها عَنْ أفعالها. 


وإذا وُصِفَ به البارِئٌ تَعَالى كما في قولِه: 0 


711 سح ما ن الح *# 


لَه سس من الْحقٌّ 
[الأحزاب: 01]» وكما في حدِيث: «إنَّ ربكم عي ري يَسْتَحيِي إذا رقع العبد 
َيِه إليه أن يردهما صِفْراً حنّى يضَعٌ فيهما خَيْراً00. 

فالمرادٌ به: الدَّدكُ اللازِمٌ للانقباض العَرّضيٌ» كما أنَّ المُراد من رحمَتِه وغضيه 
إصابةٌ الخَير. 


والانتقامٌ والاستهزاء. من باب العبّثِ والسّخرية» والله تَعَالى مُنرَّهُ عَنْ ذلِكٌ 
6 ستهراءء كن ثاب العبيت و 2 مره .عن 


فمَعنى: + سد زِكمبهم © [البقرة: 6 أي: وي وهو من باب 
المُشاكَلةٍ في اللّْظٍ ليزدوجَ الكَلامُ كاج كه سَِيَحَمَ يمْلِهَا © [الشورى: ]4٠‏ #نْسُوا أله 


وح م ٍ- 


َنَسِيهْمْ 4 [التوبة: 17] أو المغنى: يُعَامِلهُمْ مُعَاملَةَ المُسْتَهِْيْ» أمَّا في الديا عدا 
أحكام المسلمينَ عِلِيهِمٌ؛ واسيِدراجِهمْ بالإمْهالٍ, وأمّا في الآخرّةء فيُروى أنَهُ يُفتَحُ 
لأحدِهم باب إلى الجن ةِ فيُسِرعٌ”" نحوّة» فإذا صار إليه سد دونه ثم يُفتَحُ له باب 


آخرٌء فإذا أقبَلَ إليه سد دُوئة©. 


)000 أخرجه أحمد (770715)» وأبوداود »)١584(‏ والترمذي (7*007)» وابن ماجه (7/74)» والحاكم 
(20871))» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١155(‏ من حديث سلمان الفارسي. وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك. 
وأخرجه الحاكم (18777). وعبد الرزاق )776٠(‏ من حديث أنس. 

(؟) في (ج): لفيسرح». 

() انظر: «تفسير الرازي» (7/ 070-104 وأورد خبراً عن ابن عباس في هذا المعنى. 


الرسالة (317؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لا ١‏ 


عع. ارك 0ل ماع ها 00001 بو كعك ديري اه 

والمكرٌ في الأَصْلٍ: حيلة يتوصل بها إلى مضرة الغير» والله منزه عن ذلِك» فلا 
يُمكِنّ إسنادهُ إليه سبِحانّهُ إلا بطريق المُشاكلة". 
و هس ديه 206 505 4 م 3 - 4 
والضحك: هوّ رضَاه تَعَالى بفعْل عَبدِه ومحبتة إِيّاهء وإظهار نِعْمَتِهِ عليه. وقال 
دن 2 و الى 0 0 - 34 عام 2 
بِعضُهمْ: الضَّحِكٌ استعارةٌ في حنٌّ الربٌّ سبحا لأنة لا يجورٌ عَليه تَيْرٌ الحالات. 
#ع .ا 00 9 ,2 1 رادوق ١ ١‏ ما لام اضاية 
والتعجبٌ: انفعال يحدث في النفس عِند الشعور بأمر خفي سَبْبِه» وخرج عن 
- - - ٍ-- - 

46 0 6 سس - 061 - 1 ” عو ودلا 2 

نظائروء ولهذا يُقال: إذا ظهّرَ السببٌُ بطل العجَبُ. فلا يُطلق على الله أنه مُتَعَجَبّ 


ولهذا قال شّرِيحٌ لما قُرئ عندَهُ (بل عجبتٌ) بضمٌ الَّاءِ [الصافات: ؟1]: إِنَّ الله 
لا يَمْجَبُ من شيءء إنما يَعْجَبُ مَنْ لايَعْلَمُ قال الأعمّشُ: فذكزثٌ ذلك لإبراهيم؛ 
فقال: إن شريناً كان تسجنة رآئة إنبعيت الله سايعتن :ابن مسكوةب كان أعلم ين 
شُريحء وكان يقرّؤها عبدٌالله: (بل عحبتٌ)”" يعني بِضَمٌ النَّاءِ. وكذلِكَ قرأ الكُوفيونَ 
إلاعاصماً. 

قالوا: فالعجبُ منّ الله تَعَالى إِمّا عَلَى الفزْض والتّخييل» أو هوّ مصرُوف 
للمُخاطبء بمغنى أنه يجبُ أَنْ يُتعجّب منة» أو هوّ عَلَى مغنى الاستعظام اللازم له 
فإنَهُ روعَةٌ تعتّري الإنسَانَ عندَ استِعظامِه الشي» وقيلٌ: إنه مُقدّرٌ بالقَولِ أي: قل يا 


غ5 5ه معو ريه عو 
محمد! بل عجيّت ”2 وحينئل فمعنى القراءتين واحل. 


.)757” //( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0754)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (141). 
(*) انظر: «تفسير الرازي» (77/ 03777. و«الأسماء والصفات» (؟/ .)5١8‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)7١ /١6(‏ 


در 1 ) 
3 ينا 
11 تايرث * أن رك نّ اخخا” الله ع١‏ 16 2 عا 2 كو 
وقال المّهدوي: يجوز أن يكون إخباز الله عن نَفسِهِ بالعجّب محمولا على أنه 
0000 5 رامت أ “كص و و 
ظهرٌ من أمره وسَخْطهٍ على من كفرٌ بِهِ ما يقومٌ مَقَامَ العَجَبٍ منّ المخلوقين» كما 
رسام ا ام عر ردي يه كدي إل5 مهالا وير مها بترم 
مَقَامَ الضَّحِكِ مِنَ المخلُوقينَ مجَارًا وانّساعاً”©. 
0507070 
8 .6 و و 7 
عجبتٌ) أي: بل عظّم فِعْلّهمْ عندِي”". 
ال ل اكد 
رَسول الله يك يقول: «عَحِبَ ربّكَ من شاب ليسَتْ لهُ صَبْوةٌ © 
قال الحَسَنْ , بن الفضل)»: التسح ام الله إنكارٌ الشَّيءِ وتعظيمة. وهو لغ 
العرّبء وقد جاءً فى الخبر: «(عجبّ ركه 


ا و 01 - سسا هم بع . لس كج س 7 020 ” 7 
وقال الهروي: ويُقال: معتى (عجب ربُكم) أي: رضىّ وأثاب» فسمّاه عجباء 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ 06آظ 

(؟) انظر: «الأسماء والصفات» (؟/ 510). 

(*) قاله البيهقي في «الأسماء والصفات» (491)», وأخرجه أحمد (١/ال/09١)»‏ وأبو يعلى (17/59): 
والطبراني في «الكبير» /١١/(‏ 861)) وابن عدي في «الكامل» (4/ 5) وضعفه. وفي إسناده 
ابن لهيعة» وهو سيء الحفظء وقد روى عنه ابن قتيبة عند أحمد» وسماعه مما كان قبل احتراق كتبه. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (754) عن رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث عن أبي 
عشانة المعافريء أنه سمع عقبة بن عامر موقوفاً. ورشدين ضعيف. 

(5) كذا في الأصل و(ج)» والذي في المصادر: الحسين بن الفضلء» وهو الصوابء وهو المفسر 
اللغوي المحدثء أبو علي النيسابوري المتوفى سنة (7/87ه). انظر: «السير» /١(‏ 516). 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ 5 ) وتم تفسير القرطبي» /١5(‏ ١/ع).‏ 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١8‏ 


وليسٌ بعبجب في الحقيقة» كقّولِه: لوَيسْكْرونَويَمَوْاه 4 [الأنفال: 1١‏ أي: يُجازِيهمْ 
على سكرهم ' 
وا 1 الجَنِيدُّءً عن قولِهٍ تَعَالى: #وإن تعب فَعحَبٌ 7 َرَكُمَ # [الرعد: ه] فقالٌ: 


وقالٌ الإمامٌ فخرٌ الدّينِ: جميعٌُ الأغراض التَّمْسانيّةِ ‏ أعني: الرّحمةً والفرّح» 
والسّرورَ والغضّبء والحياءً والمَكْرٌ والاستهزاء ونحوّ ذَلِكٌ ‏ لها أوائل» ولها 
غاياتٌ؛ مِثالّهُ: الغضَبُْء فإِنَّ أولَة غَليانُ دم القَلْبِء وغابئُ إرادةٌ إيصَالٍ الضَّررٍ إلى 
المغضُوب عَلِيهِء فلفْظُ «الخضّب» في حٌّ الله لايُحمَلُ عَلَى أوّلهِ الذي هو عَليان دم 
القلْبٍء بل عَلَى غايته ‏ أو غرّضِه" ‏ الذي هوّ إرادةٌ الإضرارء وكذْلِكَ الحيائٌ 5 
وَل بادا يد قي حي را ورور و3 لوقه لاني 
ل الفعل» لاعَلَى انكِسارٍ التفسء انتهى 

قلتُ: وعَلّى هذا الصَابطِء فكذْلِك يُقالُ ة في الرّضا والكرمء والحلم والشكرء 
والمحبّة ونحو ذلِكَ, فإنَ الظّاهرٌ أنَّ هذِه كلّها في حمّنا كيفيّاتٌ تفسانيةٌ. قيل : ولع 
أن الكِيفيّاتٍ التُّسانيةٌ لا تحتاحُ إلى تعريفٍ لكونها وجدائيّاتٍ9. 


وفي اتفسيير القرطبيٌ) 2 قولِه تَعالى #وَإِنْتَتَكْروأرَصَدُلَكُمْ 4 [الزمر: 9]: 
ا ويرضى) بمغْتّى: يِب ويُدْسَى» فالرضاعَلَى هذا: إما اتُوابةُ) فيكُونُ صمَّةً فعل 


.)١177١ /5( انظر: «الغريبين» للهروي‎ )١( 

(7) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ »)١5١‏ و«تفسير البغوي» (1/ 071. 

(*) لفظ: «أو غرضه» ليس في «تفسير الرازي» /١(‏ 7577). 

(5) انظر: «نواهد الأبكار» للسيوطي (7/ )١57‏ ونسبه للشيخ أكمل الدين البابرتي. 


سل 
7 ْ مر 2 2 20 


كقَولِه: لإلّين سَحكَرَثْر لأَزِيدَتَكْمْ 4 [إبراهيم: ] وإمّا اثناؤة» فهو 5-9 


ا 
7 


قلسث: ومن هذا يُعَلّمُ جوابُ سُوالٍ كنت أورَدثُهُ في مؤلّفٍِ لطيفٍ سمَيئة 
«الأسئلة عَنْ مسَائلٌ مُشكلة» قلت فيه: 

ومنها: أن أهلّ السُّنَِّ جَعَلوا الصَّفَاتِ القَديمةَ لله سْبحالَةُ ثمانية وهيّ: العلْم 
والقدرةٌ والإرادة والحياك والسّمُ والبِصَرٌء والكَلامُ والبقَاُ وبعضُهمْ يقُولٌ: 
والتَكوينُ مُحبَبٍ مُحَتّجّينَ في ذَلِكَ بالاشتقاق. ونه لا يُعقَلُ هوم عَليم إلا بعِلّْم؛ وسَميع 
الام ويك 0 

وحِينئذٍ فيُّقال: ما وَجْهُ الاقتصار عَلَى هِذِهٍ الصَّفَاتٍ الثَّمانِ مَمَ أنه تَعَالى عزيرٌ 
فون أوصَافِهِ العزَّ وعَظيمٌ فِنْ أوصافِه العَظَمة وحلِيمٌ فمِنْ أوصافِهِ الجلمُ» فهل 
يْصِحٌ أن يقال مئلاً: حلِيمٌ بحلم» كما يُقالُ: علِيمٌ بعيم؟ وهكذا في البقية. 

ولع الكوات على طريقة ِقَةِ الخلّي: : أنه الأوصّاف كلها كيفيّاتٌ وانفعالاتٌ 
تحدّث في النَفْسِء والله منرَّهُ عَنهاء فتُوَْلُ كلّها باعتبار الغايات» بخلانيٍ العلم 
والقدرَق والسّمع والبصّر ونحوهماء فإنَّها منّ الأوصّافٍ الذَاتيَّ لا مِنَ الكيفيّاتِ 

وللسّلف أَنْ يقُونُوا: إنَّ هذه الأوصّاف عَلَى ظاهرهاء ومذا التّعَليلُ لا يستَلزمُ 
أن يكُونَ كذلِكَ في حمّهِ تعَالىء كما أنَّ العلمَ والقَدرَ والسَّمعَ والبِصّرٌ تستّلزِمٌ من 
نص في حقّنا ما يجبُ تنزيه الله تَعَالى عنهُ من جهة أنَّها أعراضٌ ونحوٌة فمذمّبُ 
السّلفٍ أَسْلَمْ. 


م 1 ا 2 0 “مل ان 
لا سيّما وقد نقل الببخاري وغيرة عَنٍ الفضيل بن عياض قدس الله روحة أنه 


للق اتفسير القرطبي» /١5(‏ خرف ؟ 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١/١‏ 
م ل 22252 تت 


ع دس 


قالّ: ليس لن”" أن تَتوهّه”" في الله كيف هوّء لأنّ لعز وجل وَصَفَ نفسّة فاب 
فقال: #دُلّهْوَامَةُكحدٌ 4 السورةً» فلا صِفَةً أبلّغ مما وصَّف به نفسَة. . فهذا التزولٌ 
والَّحِكٌ وهِذْو المُبامَاق وهذا الاطَّلاعٌ كما شاءَ الله أنْ ينْزِلَه وكما شاء أن يُباهِيَّ» 
وكَما شاء أنّْ يضحَكٌَء وكمّا شاء أَنْ يطَّلِمَ» فليس لنا أنْ تَوهّمَ كيف وكيف» فإذا قال 
الَجَهُميٌ: أنا أكمّدُ برب يرُولُ عَن مكانهء فقّل: أنا أؤمِنُ بربٌ يفعل ما يشَّاكُ انتهى”" 

وقال بعضٌ من انتصّرٌ لمذمّب السَّلفٍ رداً عَلَى الخلّفٍ: جميعٌ ما يُلْزِمُونناف» 
به في الاستواء ولول واليّدِ والوجهِ والقدّم» والضحكِ والتعجّب من التَشْبيه 
تُلْزْمُهو” به في الحياة والسّمع والبصّرٍ والعلم» فكّما لا يجعَلُونها أغراضاًء كذلِكَ 
نحٌْ لا نجْعَلّها جوارح» ولاما يوصَفُ به المخلُوقٌ”» ويأتي كلامهُ كلهُ. 


)١(‏ في (ج): «لك». 

(0) في (ج): «تتوهم». 

(*) أورد البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص *") هذه العبارة الأخيرة» وما قبله أخرجه أبو بكر الأثرم 
في كتابه «السنة» عن الفضيل بن عياض. فيما ذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (50/ -67). 

4 في الأصل و(ج): «ما يلزمون»» والتصويب مما سيرد عند المصنف. وهو الموافق لما في المصدر 
المنقول عنه. 

(4) في الأصل و(ج): «فلزمهم». والتصويب مما سيرد عند المصنف. وهو الموافق لما في المصدر 
المنقول عنه. 

)١(‏ هذا القول قائله عبد الله بن يوسف الجويني الأشعري المتوفي سنة (47ه) كما في «رسالته في 
إثبات الاستواء والفوقية» (ص 2725)» أو عماد الدين الواسطي الحنبلي المعروف بابن شيخ الحزامين 
(ت ١الاه)‏ كما في «النصيحة في صفات الرب» (ص ١7‏ - 75): حسب المطبوع» ومحتوى 
الرسالة واحدء وفي «خزانة التراث» (77/ 017717 نسخ خطية باسم رسالة في إثبات الاستواء.... 
للجويني؛ ولم أقف عليه منسوباً للواسطي سوى ما جاء في المطبوع منه» ولعل الأول هو الصواب» 
فالأول أشعريء والثاني حنبلي» والله أعلم. 


؟/ا١‏ مر 
ومن المتضّابه: المحبَّة في وصفه تعَالى بها في قولو: و 4 


2 2ح عر سل 2 


[المائدة: 04] وقولبه: #وَالْمَيتَلِيَكَ ححَبَّةَ مق 4 [طه: وم] لأنَّ المحبّة مَيْلُ القلْب إلى 
مايلائما طبع واةميٌ عن ذلك " 
ويف فمككة الل ككان للك دهي إرادةٌ الأُطفي بهِ والإحسَان إِلَيه ومحبةٌ 


اه ل اج مسر 


العبدٍ لله هيّ محبّةٌ طاعتِهِ في أوامره ونواهيهه والاعتناءٌ بتحصيل مراضِيه 
تبختى ينث 401 أي ييحت طاعكة كنك ؛ | بخ قر ابن و اسان وهنا 
مذهَبُ جمهور المتكدّمية©. 
قالّ العامة الطُّو فِنٌّ": ذهب طوائتف من المتكلّمِينَ والفقهاء إلى أنَّ الله 
تَعَالى لا يُحبٌ» وإنما محَّتهُ محبّةُ طاعيه وعبادته» وقالُوا: هوّ أيضاً لا بْحِت عِبادُ 
المؤمنين وَإِنَّما محبّنة إرادتةُ الإحسَانٌ إليهة”". 
قالَ: والذِي دل عليه الكتابٌ والسنُّ واتَّفْقّ عليه سلف الأمةِ وأئيّهاء وجمِيمٌ 
مشايخ الطريق أن اللهتعالى يبحت ويْحَبٌُ لذاته» وأمّا حب ثوابه فدّرجةٌ نازلة. 
قال #وآول فق اذكو الك في الإسلام الجَعْد بن دره أستاذ الجَهُمٍ بن 
صَفوانَ» فضَحَّى به خالِد بن عبد الله القترئ: وقالٌ: أيّها النّاسُ! ضحُوا تقكل الله 
ضحَاياكُم؛ فإنّي مُضَح بالجعْدٍ بنٍ دِرْهَمء إِنّهُ زم أن الله لم يتخِذْ إبراهيم خليلاء 
ولمْ يكلّمْ مُو سَى تكليماًء ثم نزَلَ فذبحَةُ برضًا عُلماءِ الإسلاه». 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)١75‏ 
4 العلامة الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي؛ نجم الدين الطوفي, فقيه حنبلي؛ من مؤلفاته: «الإكسير 
في قواعد التفسير»» توفي سنة (5 ١‏ لاه). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ /591). 
(5) انظر لهذا الخبر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص 4 و«الرد على الجهمية» للدارمي »)١5(‏ 
و«الأسماء والصفات» للبيهقي /١(‏ /11)» و«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ /591). 


الرسالة (17؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١‏ 


و 


قالّ: وهؤلاءٍ الذينَ يُكِرونَ حقِيقَة محبّةَ الربٌ يُنكِرونَ التلذّذَ بالنظر إليه 
ولبذااقلة كمه هق التتفقية والمتضوفة» والمتكلمةة أن الجن ليث ]إلا الست 


ظ 


بالمخلُوقٍ من أكلٍ وشّربٍء ولباسٍ ونكاح» وسماع أصواتٍ طبَيةِ وشمٌ روائح طيبةٍ م 
لا نعِيمَ غيرٌ ذلِكَ. ثمّ من هؤلاءِ مَن أنكَرٌ أنْ يكُونَ رار و ا 
والمعتزلة» ومنهُمْ مَن أقرٌ بالرّؤية إِمَا بالتي أخبر النبيٌ يلل بها كأهل السنّةِ والجمَاعَة 
وكا سا اتح ع سادسة ونحو ذلك من الأقوال". 
والمقصود هنا أن طوائف ممّنْ بَتَ الدّويةَ أنَكَروا أَنْ يكُون المؤمنونٌ يتنعٌمُونَ 
بنفس رؤيتهم م يهم قالوا: لآنة لا 0 بِينَ المُحدَّثِ والقديم كما ذكرٌ ذْلِكَ 
الأستاذٌ أبو المعالي» والإمامُ ابن عَقيل حتَّى نقَل عنة أنه سوع قائلاً يقول: أسألّكَ 
لذَةَ النظر إلى وجهك؛ فقالٌ: ةا عت أن له وكيا الشوخة لذ بالنقل لين 


و 


وذكَرَ أبو المعالي: أنَّ الله يخلّقٌ لهُمْ تعيماً بض المَحْلُوقاتٍ مُقارِناً للروْية: 
فأمًا التنعمُ بنَفْس الرُوية فأنكرة وجِعَلٌ هذا من أسرار التوحيي”". 

الا وك مسي الدّؤية يُقدُونَ تسم المؤمزينَ برُؤية بهم وكلّما كان 
الشيءٌ أحبٌّ كانّتٍِ اللدَّةِ ب؛ بتيْلِهِ أعظم. ْ 


قالّ: وهذا ف مق عليه بين الس والأنمّقه ومشايخ الطَريق» ويد لذلِكَ ليث 
النسَائيٌ وغيرو عَن النبيّ يك وفيه: «وأَسْأنُكَ لذَّةَ النَر إلى وَجْْهِكَء وأَسألّكَ الشّوقَ 


إلى لقائكَ في غير ضَرَّاءَ مضِرّةٍء ولا فِتنةٍ مُضلةِ) '". 


.))5460--5/١ ٠( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(*) أخرجه النسائي في «المجتبى» (0 ؛» والدارمي في «الرد على الجهمية» (184)» وابن خزيمة 
في «السئة» (ص 755)» وابن حبان »)١91/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (416)) - 


: ل ) 
ع١‏ مر دألاه 1 


وفي «صحيح مسلم» وغيره عن النبيّ تل قال: «إذا دحل أهل الجنّة الجر 
نادى مُنادٍ: يا أهلّ الجنّدًا إن لكُمْ عند اللو موعداً يرِيُ أن يُنِْرَكُمُوه) لوا 
هو ألم كشن وجو هنا ريسل مَوازِيئَناء ويُدْخلّنا الجن ويجيرنا منّ النّار؟ قالّ: 


وره م ,في 


فيكشّف الحجَّابٌ» مَتَطدون | إليه» فما أَعطَاهُمْ ا أحبّ مِنّ النظر! إليهو00©. 


وقال ابن نيمية تبي إن المؤونين يروف إلى وجو" خالهم في الجن وذو 
بذلِكٌ لذةً تَنْكَمِرٌ في جانبها جوِيعٌ اللذّاتِ”" 


د 


وأمّا العشقٌء فالله سبحائة لا يَعشَّقٌ ولا يُعشَّقٌ 
قال الشِّحْ عر الدّينِ بن عبدٍ السَّلامُ: 53 العشي فبناة يق أن اوقا 
المعشوقٍ فوقٌ ما هي عَلِيِهه ولا يُتصوَّرُ ذلِكٌ هُنا9. 
2 
ومن المتشَابه: الِنديّةٌ في قَوَلِه تَعَالى: بل لَه عِندَرَيهِم يدون 4 [آل 


عمران:59١]وقولِه:‏ #لِيَذِينَ اَعَد رَيَهَرَ 4 [آل عمران: ]١١‏ وقوله: م« إن لمن عِندَ 
رَيَلَككتَ » [الأعراف: 505]. 


قال أهلٌ التأويلٍ: إن المراد بقَوله: بل أحيَعِندَرَيَهمْ 4 هوّ مزِيدُ التقدّب 


والبيهقي في «الأسماء والصفات» (7171) من حديث عمار بن ياسر. وإسناده حسن من أجل 
عطاء بن السائب» وهو صدوقء اختلط بأخرة» وقد رواه عنه حماد بن زيد» وسماعه منه قديم. 
)0غ( (صحيح مسلم» (181) من حديث صهيب. وانظر لما سلف: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 005 
(5) لفظ: «وجه» سقط من المطبوع. 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 708). 
(5) انظر: (جامع الرسائل» لابن تيمية (؟/ 45 ؟)» و«مجموع الفتاوى» .)17١ /٠١(‏ 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات هاا 


والزّلقَى» والتَّخْرِمة فهيّ عِنْديّةُ كَرامِ لاعنديّة قُربٍ ومسَافةء كما يُقالُ: فلانٌ عِندَ 
الأمير في غايّة الكَرامَة"". 

وقوله: # إِنَلرينعِندَرَيلَكَ * [الأعراف: ]٠١5‏ يعني : الملائكة بالإجماع. 

قال القُرطبِيٌ وقال: #عِندَ دَرَيَلك * والله سْبِحائَهُ بكلّ مكان لأَنْهُمْ قَريبُونَ من 


رحمّته» وكل قريب : من رحج فهك هذا عن الزجاج وقال غية” لأنهُمْ في 
توي يشل بورلا كم اويل لأَنَّهُمْ رسُلٌ الله وجُندُهُ كما يُقال: عه للخل 


بيش كثيرٌ وقيل: هذا عَلَى جهة التَشْريفٍ لهُمْ وأنهُمْ بالمكانٍ المكرّم» فهو عبارة 

وفي «تفسير البَّيضاوِيّ) في وله تََالى: ومن في لسوت والْرْضٍ ومن 
عِندَه 4 [الأنبياء: 14] يعني: الملائكة» المُنزَّلِينَ منةُ لكرامتِهم عليه مَنزْلَةَ المقرّبِينَ 
عِنْدَ الملُوك وهو معطُوفٌ عَلَى من في ألسَّسوتِ #» وإفرادُهُ للتَعظِيم. أو المرادٌ 
به نوعٌ من الملائكة مُتعالٍ عَنٍ [التَسوّء في] السّماءِ والأزضِ””" 

وَقال :زر اللمّان؛ وَقْنْ جاء الكناث العزِيرٌ اليه عَلَى أن ا ا 
دوائر السّماواتِ والأزض؛ لأنّ العطف يقتضِي القعادة فدل على أن بحضرة 
عِنديّتهِ وراءَ دوائر السَّماواتِ والأَرْضٍ محيطةٌ بهاء كإحاطة ريّنا بذلِكَ كله مباينة 
لها كمُبايئتو» لا إل إلا هوّ. 


.)579 /9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
«تفسير القرطبي» (70/ 7”67), وتمامه: لا فى المسافة».‎ (١ 


(69 «تفسير البيضاوي» (5/ وما بين معكوفتين منه. 


0 5 


لمعةة 


ومن المتشابه :لحي والمعكة ة» في قولِه تَعالى: 8 وَهْوَالْمَاه 80 
[الأنعام: ]5١‏ 2# من مَّنفي أَلسَمل * [الملك: ]1١5‏ انبسك ةنا 
[المعارج: 4] وقَولِه تعالى: #وهومء> ْنَم 
مَعَهُمَ # [المجادلة: ا] وغير ذْلِكَ من الآياتٍ والأحاديث 

واعلّمْ أن أهل التّأويل افترَقُوا هُنا ثلاثةٌ فِرق: 

فقال قومٌ بالجهّ» وإِنّهُتَعَالى فوقٌ العزش عَلَى الوه الذي يستحقة. 

وقالٌ قومٌ بالمعيّة الذاتيّة» وإِنّهُتَعَالى م كلّ أحدٍ بذاته. 

وقال قومٌ: إِنّْهُ تعَالى لا داخل العالم» ولا خارج العالم. 

وقد بالغ كل فريق في تضلِيلٍ الفريقٍ الآخرء وفي الرَّدٌ عَلِيهه وفي زعوه أنه هوّ 
الذي عَلَى الحو وآن حنصمّة لا على شورع وانة م وّالعارف بالحلٌ دون خصمة: 

ولد تدبّرتٌ بِعيْنٍ البصِيرة فرأيتُ كل فريقٍ مِنْهُمْ لا يعرفٌ ذهب المَريقٍ 
الآخر عَلَى سَبِيلٍ التّفصِيلِء بل من حَيتُ الإجمال» وهّذا هوّ الموجبٌ للتُضليلء 
وى ذلك ترايت اهل هزع التزق اللفى ازنكاوا غير طريقة قَةِ السّلفِ إنما هُمْ كما قِيلّ: 

ورد ةر ان ل ولبلسن .اث ُقِرَّلهُمْ بِذَاكًا 

وها أنا أذكُرٌ لك شْبهَةَ كل فريق منهُمْ عَلَى سَبيلٍ التّدخِيصء ولا أَرْضَى بِواحِدَةٍ 
منها بل بطريقة الس 

2 010 اع و 7 ين ل سر فسا و 

فاحتج القائل بالجهّة بقَولِهٍ تعالى: ##وَهْوَالْمَاهِرمَوَقَعِبَادِو © [الأنعام: 18] 


عو اح سو مر عو 


#تمَرَجٌ الملهحكة وَالْرُوع إِليّهِ 4 [المعارج: ؛] لإِلبَهِ يصَعد الم لطي 14 [فاطر: ]٠١‏ 


رمدي كم 


الة 
2-84 
ع 5 1١‏ 


* [الحديد: 15]» وقول 


( فيان ته » النل: 0١‏ لمم مَّنْفألسَمك أَنيخسِقَيكُمالَرْضَ © [الملك: 15] 


م وم 


و«افي»هنابم بِمَعْنى «عَلَّى)!؟ كمّافي قولِهٍ تَعَالى: #يتيهورت فى ألا رَضٍ * [المائدة حهة 


الرسالة (7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١‏ 


وقوله: وَلَأْصَلْبَتَم فجُدُوع ألَخْلٍ #4 [طه: .]7١‏ والمرادٌ بالسّماءِ هنا ما فوقٌ العرش؛ 
لأن ماعلا يقال لة-سيناة. 


وبقوله: #البَجَْعَلَالْمَرْ شٍأَسْتَوَئ * [طه: ه] وبِقَولِه: لص أطيع إلتؤكو موى »* 


د 
ع م ل 


[القصص: 8" قالُوا: فهذا ذلك أذ موسّى أخبرَة: بأنْ ربَّهُ فوقٌ السّماءِء ولهذا قال: 
َإِنْلَكَنْمدي ب الْكَدِِنَ 4 [القصص: 8 ولو كان مُوسَى أخبرَة: أنَّهُ في كل جهة» أو 
في كلّ مكانٍ بذاته» لطلبَهُ في نفسهٍ أو في بيتهء ولمْ يُجهِدْ نفسَهُ في بُنيانٍ الصّرح. 
وبقوله عَليهِ السّلامُ: (إنَّ الله فوقٌ عَرش4ء وعَرشَّةُ فوقّ سَماوَاتِهء وسَماوانّة فوقٌ 
أرضب. مث القَيّد) وأشارٌ عليه السَّلامُ بيده مثلّ القبّة("). 


٠‏ 2 0 ره 2 م ا م ا زف4 
وفي حَديثِ آخر: «والعَرّش فوق ذلك. والله تعالى فوق عرشه) : 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» :)/١(‏ وأبو داود (257/77» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(/01) و(20177)) وابن خزيمة في «التوحيد) (ص 519)) وأبو عوانة في «المستخرج» 2010 
والآجري في «الشريعة» (25717» والطبراني في «الكبير» »2١551!(‏ والدارقطني في «الصفات» 
(7)» وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 0014)) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (817))» و(86/5) 
من حديث جبير بن مطعم, به. وإسناده ضعيفء فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وفيه: جبير 
ابن محمد بن جبير بن مطعم. وهو مجهول. 

(؟) أخرجه ابن منده في «التوحيد» »)١4(‏ والشيخ في «العظمة» (7/ 077) من حديث العباس بن عبد 
المطلب بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف. عبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف. وسماك بن حرب 
وإن كان صدوقاً إلا أنه ربما لقن فانفرد بأصل لم يكن حجة. 
وأخرجه أحمد .)19/17١(‏ وأبو داود (47/77)» والترمذي (77770)» وابن ماجه )١97(‏ والحاكم 
(3137)). واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (75050)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (8541)» 
والعقيلي في «الضعفاء» (”/ »> وابن عدي في «الكامل» (9/ 17 ) من حديث العباس 


بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


' 6 ا 
1١,‏ 0 م . 


عبياظه 


وبأحاديثٍ المغراج» وبآثار" كثيرةٍ عَنِ الصَّحابِدَ كقولٍ أبي بكر الصدَّيقٍ لما 
لذن رظول ل فسن كان رد ة ابي ادا دإن متحمدا كل ناما وق كان علد 141 
فإنَ الله حم في السَّماءِ لا يموثٌ. روا البُخَارِيي©© 
وكقَولٍ عبد الله بن رَواحَةَ رضي اللَهُعَنهُ في شعرو المشهور بحضرته عَلِيهِ 
السَلام: 
وأنَّ العَرْشسَ فَوْقَ الما طَّافٍ وقَوْقٌ العَرْش رب العَالهيتَا© 
ويجدٌ النَّاظرٌ في النصُوص الواردة عَنِ اللو ورسُولهِ في ذَلِكَ نصُوصاً تشِيرٌ إلى 
قائقٍ هه المعاني» ويد الرسُولٌ تارةً قد صرّحَ بها مُخبرابها عَنْ ربو واصفاًلهُبها. 
ومِنَ المعلّوم هَل الصلاة والسّلامٌ كان يحُرٌ في مجليو: 0 


28 


و 9 


والعالمٌ» والجاهِلٌ» والذك كِيُ» والبليدٌ» والأغُرابيٌ الجافي, ثم لا يجدٌ شَيئاً بِعقَبُ : 
تنك النُصِوصٌ ممايَضرِفُها عَنْ حَقَائقِهاء لانضّا ولا ظاهراً كما تاوّلها بعش 
هؤلاءٍ المتكدّمِينَ. 


وتعقبه الذهبي بقوله: يحيى واو. 
وقال ابن عدي: غير محفوظ. وقال: عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس لا نعلم له 
سماعاً من الأحنف. 

00( في (ج): «وبأحاديث». 

زفق «صحيح البخاري» (/77171) و(54 52 4) من حديث عائشة. وليس فيه لفظ: «في السماء». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (07037071)) والدارمي في «الرد على الجهمية» (078» والبزار في (مسنده» 
)٠(‏ من حديث ابن عمرء وفيه: «وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت». ورجال 
إسناده ثقات 

إفرف أخرجه الدارمي ذ في «الرد على الجهمية» (857)» واليزيدي في «أماليه» (ص ” ٠‏ وابن عساكر في 


«تاريخه» (84؟/ .)١١7‏ 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات وا 


ا عَنهُ عليه السَّلامُ أنَّهُ كانَ يُحذَّرٌ الناس من الإيمانٍ بما يظهَرٌ من كلامه 

صِفيِهِ لربّهِ منَ المَؤْقيّة واليّدِينِ ونحو ذلِكٌ. 

با ا 0000 
قالّ للجارية: «أينَ الله)؟ فقالّث: في السَّماء. لم ينْكِرْ عليها بحَضرة أصحَابهء كي لا 
ينوهّمُوا أنَّ الأمر عَلَى خلافٍ ما هوّعَليهء بل أقرّهاء وقال: «أعتقهاء فإنّها مُؤْمئة0". 
إلى غير ذلِكَ منّ الدَّاائلٍ التي يطُولٌ ذكرُها. 

ولمْ يقَلٍ اقول :3ق ألدة وى اسل الأمة نوما مق :الكهرة مذي الآرات 
والأحاديث لا تمتقدواما دلت عليه وكيت يجورٌ عَلَى الله ورشوله والسلف أنْهُمْ 
يتكلّمُونَ دائماً بما هه نض أو ظاهرٌ في خلا الحو ؛ ثم الحقّ الذي يجبٌ اعتِقادُهُ 
لاتكتيرة بو ولاية رن عله 

واحتجُوا أيضَاً عَلَى أنهُ في جهَةٍ العلوٌ: اخد اا عي ال بار 
العقليّة السّلِيمةِ منّ الأوَّلِينَ والآخِرينَ الذِينَ يقُولُونَ: إنهُ فوقٌ العالّم. إذ | 
بذلِكٌ ِطرِيٌ عقليٌ ضَرورِيٌ» لا يَتوقفُ عَلَى سمع”" 

قانُوا: ولمْ يقل قائلٌ: يا الله إلا وجَدَّ مِن قليه ضَرورةً بطلّب العُلْقٌ بحيْتُ لا 
يُمِكِنُ دفْعُ هِذِهِ الضَرورةٍ عن القلوب ولا يلئَفْتٌ الدَّاعِي يَمنةَ ولا يسرة". 
وأمّا العِلَمُ بنّهُ سْبحاّة استوّى عَلَى العزرش يعد أن خَلى:السماوات :الا رحن 
في سنّة أيام» » فهذا سَمْعىٌ عُلِمَ من جهة إخبار الأنبياء عَليِهِم السَّلامُ حتّى قال الشّخْ 


1١ 


2 


5 


للق أخرجه مسلم (017)» وأبو داود ( ,»2٠‏ والنسائي ف في «المجتبى» )١114(‏ من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي. 

(1) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية في فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري .)١١١ /١(‏ 

.)١51/ /١( انظر: «الاستقامة»‎ )*( 


7 2 ف نل 
0 0 


عبد القارٌ الجيْلِيٌ قدّسّ الله سِرَهُ في كتابه «العنيةا: وهوَّتَعَالى بجهَةٍ العُلوٌ مُسْعَو عل 
العزش» مُحَتَوِ عَلَى المُلْكِء مُحيْطٌ علمُهُ. بالأشياء لله يصَعَد راطيب وَالْعَمَلْ 
لصَدِلِحُ برَفَّعَةُ 4 [فاطر: ٠٠١‏ ## يَراْلْاحرَ َالسَمَ ِذَالْارْض مُدسَهوْالَد 4 الأ 
[السجدة: ه]. ولا يجورٌ وَضْفُهُ بأنهُ في [كل] مكانء بل يُقالٌ: ِنَهُعَلى العرش كما قالّ: 
اليَحرْعَلَالْمَرْ شٍَسْتَو 4 [طه: ]٠‏ من غير تأويل””» وكوثه عَلَى العزشٍ في كلّ كتاب 
َل عَلَى كل نين أَرسِلٌ بلاكيفي”. انتّهَى. 

ومن التعسّف قولٌ بعضِهمْ: إِنَّ قولّ الشّيخ: «وهوّ بجهّةٍ العلرّ مُستو عَلَى 
العرّش ») «هوً) 0 اومُسْتُو) حبر و«بجهة العلا متعلقٌ بمستو بعد تعلق عَلَى 
العرشء ولولا ذْلِكَ لنْصِبَ مُستو عَلَى الحالٍ. 


-ر + 
ا 51 فم 31 2 ًّ ل 5 ا - و 1 3-3-9 7 
فهُذا تعسف وتحريف للكلم عن مواضعه؛ فإن ((هو)ا مبتداء» (وبجهه العلو) 


خبرٌة وامُستو) خبرٌ بعدَ خبر» وبجغل «مُستو» هوّ الخبرء والعزْشٌ هو الذي بجهّة 
لعلو أي فائدة في ذلِكَ؟! ومنّ المعلُوم لكل أحدٍ أنَّ العرسّ في جِهَةٍ العلوٌ. 
واحتجُوا أيضاً: بأنَّ الله لله تَعَالى كان ولا مَكانَ ولا رْمَانَ» ولا خََلاءَ ولا مَلاىَ 
مُنْفَرداً في قِدَمِوِه لا يوصف بِأنَهُ فوقٌ كذاء إذ لا شيء غيرٌه» فلمًّا اقتضّتٍ الإرادةٌ 
حُدوتٌ الكَونٍ اقتضّث أنْ يكُونَ لهُ جهة علوٌ وسفلء واقتضّتٍ الحكمةٌ الإلهيهُ أنْ 
يَكُونَ الكَونُ في جهّةٍ التحتٍ والسُّفلٍ لكونه مَربُوباً مخلُوقاء وأنْ يكُونَ هرّ فوقّ 
الكَونٍ باعتبار الكّونِء لا باعتبارٍ فردازيّتهِ تَعالى» إذ لا فوقٌ فيها ولا تَحْتَّء فإذا 


.)١71 /1( انظر: «الغنية»‎ )١( 


(5) انظر: «الغنية» »)١75 /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 
(*) انظر: «الغنية» .)١786 /1١(‏ 


الرسالة (37؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 18١‏ 


ِ 5 2 ع9 3 58 ل 
أشيرٌ إليه سُبحائَةُ يستَحِيلُ أن يشارٌ إليه من جه النّحتِ ونحوهاء بل من جه العلوٌ 
والفؤفية7. 

قالوا: نم الإشارَةٌ هي بحشب الكونٍ وحدويِهِ وتسفل فالإشّارة ته تَقَعٌ عَلى أعلّى 

ا ل لام قَعُ عَلَى الحقيقة 

0 عندناء فإنّها إشارةٌ إلى جسم. وهذه إشارةٌ إلى إثباتٍ”" 

واحتُوا أيضاً: بالاستواء عَلَى العش»ء والاستِواء صفةً كانت له سُبحائهُ [في 
قِدَمو]» لكِنْ لم يظهَز حُكْمُها إلا عندَ حَلقٍ العزش» كما أنَّ الحساب صفةٌ قديمةٌ له 
لا يظهر حكمهاء إلا في الآخرَة فالإشارةٌ تقَعُ عَلَى العزش حقيقة إشارةً معقولةٌ 
وتنتّهي الجهاثٌ عند العرشء ويبْقَى ما وراءهُ لا يُدْركْةُ العَقْل» ولا يكيّقةُ الوَهُمْ 
فتَقَمُ الإشارةٌ عَليهِ كما يَلِيْنُ به شبحائة مُتبئاً مُجْمَلاَ لا مُكيّفَا ولا مُمَثلاً ولا 
ففبوراء يانه وتعال 0 

وعَلَى هذه الكيفيّةِ وقتٍ الإشارةٌ عَلِيِهِ سُبِحائَةُ في الحِيثٍ الصّحيح 
المشهور الذِي رواةٌ الأثمّةٌ في كُبْهِمْ بأسانيدِهئ» وتلقّمة الأَمَةُ بالقَبولٍ: أن 


مج 2ه م 


مُعاويةً بنَ الحكّم جاءً بجارية حَبشيّةِ وقال ابارسول اننا ني نَدَرْتَ أن أَعْتِقٌ 
رقبَةً مُسلمةً» أو قال: مُوْمنَةٌ فما تقول في هذه الجارية؟ فقال لها النبيٌّ يَكله: 
«أينّ الله؟2 فقالَتُ: فى السمّاءِ©). 


.)55-54 انظر: «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» لعبد الله الجويني (ص‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )0( 

() انظر: رسالة في إثبات الاستواء» (228-77)» وما بين معكوفتين منه. 

() سلف تخريجه. 


1/1 رك 


برع ١١‏ وه 


وفي رواية أخرّى: فأشارّث برأسها إلى السَّماءِء فقالّ لها: «مَن أنا؟» فقالّتُ: 


8 


أنتَ رسُولٌ الله فقالّ: «أَعْيَقّهاء فإنها مُؤْمنةٌ ©2. 

وكذلِكٌ الحديث المشهورٌ الذي رواة أحمَدٌ وغيرّة عَنْ أبي رَزِينٍ العقيليٌ 
رضِيّ الله عن أنهُ قالّ: يا رسُولَ الله! أينَ كان ربّنا قَبْلَ أَنْ يَخْلََ العَرْسَ؟ قالّ: «كانّ 
في عماءٍء فَوْقَهُ ماد وتحتة هواء»7". 

وَالعَمَاءٌ بالمَدٌ: هوّ السَّحَابُء كما ذكرَّهُ أهلٌ اللكّة". 

وهذا تبحا لل اا ار ا مانا 
وهوَّسْبْحائَةُ مُنرَّهعن الظَّرفية ولمْ أرَ من كشَفَ عَنْ حقيقته حار 0 
إلا أن يُقال: إن (افي) بمع: بِمَعْنى #على» كما قالُوافي قوله: : آم منثم مَنْفأَلسَمِ 4 
[الملك: 15]. ش 


»)١5( أخرجه أحمد (7/405)» وأبو داود (9:9/5), والحارث بن أبي أسامة في «بغية الباحث»‎ )١( 
والطبراني في‎ .)599٠( وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 7587)) والطحاوي في شرح المشكل)‎ 
)15774( «الأوسط» (354»» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (2567)» والبيهقي في «السنن»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ 
وفي إسناده المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة  اختلط بأخرة» وقد روى عنه يزيد بن‎ 
ال و ل ل لون‎ 
الذهبي في «العلو» (ص١١) : إسناده حسن‎ 

ع سر ل 
في «الأسماء والصفات» )80١1(‏ (674). وقال الترمذي: حديث حسن! وإسناده ضعيف. فيه وكيع 
ابن حدس وروي: ابن عدس_وهو مجهول الحال. 

(©) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 75171)» و«الغريبين» (4/ ,)١771‏ و«النهاية» لابن الأثير 
”/ 05). 


الرسالة (1؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات م١‏ 


واحتجُوا(" أيضاً: بما تُقلّ عن السلّفٍ منّ التّلويح أو التصريح بالقولٍ بجهّة 
العلرٌء حتى قال الإمامٌ الَرطبيُ في «تفسيره» في سُورَةٍ الأعرافي: وقد كان السلّفٌ 
عو 000 ١‏ و يا ره 5 رهاب اس لل س0 8ه سير 
الأول رضِيّ اللهُ عنَهُمْ لا يقولونَ بتي الجهّة» ولا يَنْطِقَونَ بذَلِكَ» بل نَطقوا هُمْ 
كال رناياد الى كبا رت اراد 1111 ولم يُنْكِرْ أحدٌّ منّ 
السلّفٍ الصالح أَنّهُتعَالى استوى عَلَى اعرش > وي 

وقال ابن تيمية قل ونيم الأصبهايُ صاب الي في قد لهُ: طريقتنا 
ريق َه المتلمين للكتاب والسنَة وإجماع الأمق قالّ: فممًا اعتقذوة أن الأحاديث 
التي تب َنَتْ في العَرْشٍ واستواء الله يقَولُونَ بها ويث يثبتونها من غير , َكْييفِ ولا تَمْقِيلٍ 
ولا تَشِْيهء وأنَّ الله بائنٌ من خلقِهء والخلقٌ بائثونَ منة وهو مُسْتَو عَلَى عرشِه في 


قال التحافظ أبو تُعيم في كتايه «مَحجةُ الوائقِينَ»: وأجمَعُرا أنَّ الله فوقٌ 
سماواته» عالٍ عَلَى عرشِهء مُستو عليه» لا مُسْتَولٍ عَليهِ كما تقُولُ الجَهْوِيةً. وساقٌ 
الآياتٍ المشعرة بالجهَة'. 

وقالابنُ رشد المالكِيٌ في كتابهٍ الستك ث«القشسق »+ واتاتهزة الضف 
- يعني القَولَ بالجهّة فَلَمْ يرل أهلُ الشّريعة يُبتُونها حنّى تَفنْها المعتزلة 
ومُتأرو الأشاعرة كأبي المعَالي ومن اقتندّى بقوله؛”*» إلى أن قالّ: فقد ظهَرٌ 


)١(‏ في (ج): «واختلفوا». 

(؟) «تفسير القرطبي» (/17/ .)5١19‏ 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)5١‏ 

() انظر المصدر السابق. 

(5) انظر: «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» (ص .)١55‏ 


مك 0 
أن إثباتَ الجهّةٍ واجبٌ شرعَاً وعَقلاً. إلى آخر كلامو" 
وروى الدّارميٌّ بإسناده عن ابن المبارّكِ قل لهُ: كيف تَعْرِفُ ربّنا؟ قال: بِأنّهُ 
قَوْقٌ السَّماءِ السّابِعةٍ عَلَى العرشر» بائنُ من حَحلقو". 
ا مَريٌ: إن الام وم 0 


6 5-4 


الْعَر شٍأسَمَوئ * [طه: ه] وقال: #إلِه يصعد أ ليت © [فاطر: ٠]وقال:‏ «لمل 


بعيدي كم 


ذه 


عن اع اه 


أَطَيمُ 0 ديري الْكدِيينَ 4 [غافر: 180 [كذَّب موسى في قوله: إنَّ الله 
فوقٌ السماوات]”” وقالّ: # ممم َنْفِأَلسَمَلِ © [الملك: 17] لأنة مُستو عَلَى العرش 
الذي شو قوق الكتمار اكوك ما علد فو سهاة فالترتن أعلا السّماوات©2). 


قالّ: ورأيثٌ المسلمينَ جَميعايرُ فعُونَ أيديَهُمْ نحو السَّماءِ إذا دعَوا؛ لأنَاللهَعَلَى 
العَرَشٍ» ولَؤْلا أنَّ الله عَلَى العرش لم يَرْفَعُوا أيديّهُمْ نحوّ العرش» كما لا يُحَفِضُونها 
إذا دعَوا إلى الأْضي”. وأطالّ الكلامَ عَلَى ذَلِكٌ في كتابه «الإبانةٌ» فراجِعة. 

وقال القاضِي أبو بِكْر ابن الباقلانيٌ وهوّ أفضَل المتكلّمِينَ الأشعريّة: فِنْ قالّ 
قائل: فهَلُ تقولونَ: إِنّهُ الى في كل مكان؟ قيل لهُ: معاد الله؛ بل هوّ مُستوٍ عَلَى 
عرشِه كما أخبَرَ [في كتابه» فقال: #اليَحَنْعَلَالْمَرْشٍِاسْتَوَى * [طه: 5]] وقال: #إِلْهِ 
يَصَحَدُ لكل اليب 4 [فاطر: ]٠١‏ وساقٌ الآياتٍ المتقدّمةً ثم قالّ: ولو كان في كلّ مكانٍ 


.)١57 المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (2517» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (407). 
(9) ما بين معكوفتين زيادة من (ج). 

(5) انظر: «الإبانة» (؟/ .)1٠١5‏ 

(6) انظر: «الإبانة» (؟/ .)١٠١1/‏ 


الرسالة (7؟)أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ه14 


لكان في بِطْنٍ الإنسَانٍ والحشُوشء ولصّحٌ”" أن يُرِعَبَ إليه نحو الأزضء وإلى خلفنا 
ويميْئنا وشمالناء وهذا قَدْ أجِمَّعَ المسلمون عَلَى خلافه, وتخطِئةٍ قائلو'". انتهى 

ل ل ووس اقم 

صارَ مُنتَِباً إلى بعض طوائ المتكلّوِينَ متوهماً أنَهُمْ حمَّقُوا في هذا الباب ما لمْ 
يُحفّقهُ غيرُهم» فلو أني بِكُلٌ آية ما تبعها حنَّى يُونَى بشيء من كلامهئ, ثم هم مع هذا 
مخالِفُونَ لأسلافِهم غيرُ مُتَبِعِينَ لَهُمْ . 

قال : ومن كان لا يقبَلٌ الح إلامن طائّة مُعيَّنَق ولا يتَبِعْ ماجاء مر الحق» 
قَفِيهِ شبد من اليهود الذِينَ قال الله فيهم: : #وَإدَاققِلَ لَه ءَ!ممُوأ يمآ أَنرَل أنه مَالُوأ 
مُومنُبِمَاأنزلَ عَلِكَنَاوَيَك ور 0 
0 مرج + [التفرةة 64١‏ بمنا ابول 
عيش فكتنك ال دن جنشت لات يلار ان من ا هيت 

واعلّم: أنَّ كثيراً منَ النَّاسِ يَظنُونَ أَّ القائل بالجهّة هوّ منَ المُحسّمةِء لأنَّ مِن 
لازم الجهَة التَجِِيم. 

وهذا ظرٌّ فاسدُ فإنهُمْ لا يقُولونَ لِك لأنَ لازم المذهب ليسّ بلازم عند 
المحققينَ» فكيف يجورٌ أنْ يُنسَبَّ للإنسَانٍ شيءٌ من لازم كلامد» 000 
قالوا: نٌْ أشدٌالنَّْسِ هَرَباًمِن ذلِكَ وتنِْيها للباري تَعَالى عَنِ الحدٌ الذِي يَحْصْرهُ 
فلايُحَدُ بذ يحصّره بل بحدٌيتميّر بو عظممٌ ذاه من مخلوقايه» هذا السّمعْ والبِصرٌ 
والقّدرة والعلمُ من لازم وجُودها أنْ تكُونَ أعراضاًء ولذلِكَ نمَاها المُعتزلةٌ ولكَنَّ 


000 في (ج): (ويصح». 
(7) انظر: «التمهيد» (ص .)357١‏ وما بين معكوفتين منه. والحخشوش: مكان قضاء الحاجة. 
(*') انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ .)3٠١‏ 


7 كا 
0 

ومنهُمْ مَنْ يتوهَمٌ أنه رم عَلى ذلِكَ قِدَمْ الجهةء ولا قِيمَ إلا الل ويلرمٌ أنه 
يكُونَ مَظووفا في الجهق وهو مُحال» وهذا كله لعدم فهم مذهب القائلٍ بالجهق. 
إن القائل بالجهّة 00 :إن الجواوت الي العالم» وتنتهي بانتهاء آخر جزءٍ 

من الكونِء والإشارَةٌ إلى فوقٍ تقَعٌ عَلى أَعْلَى جُزءِ من الكون حَقَيقَةَ كما مرّ 

قالوا: وممّايُحقَقُ هذاء أن الكَونَ الكُليّ لافي جمَّةٍ لأنَّ الجهّةً عِبارةٌ عَنِ 
المكانٍء والكون الكليٌ لافي مكانء فلمًا عُدمتِ الأماكِنٌ من جوانيه لم بُقّل: 
إنه فين ولأ يسارةولا نَداءَ ولاورات ولافوق:ولاهدت: 

وقانُوا: إن ما عدا الكونَ الكليّ» وما حلا الذات القَدِيمَة ليس بشييء ولا يُشارٌ 
َيه ولا يُعرَفٌ بخلاءِ ولا مَلاءِ وانفرَدَ الكونٌ الكل بوضْني النَّحْتِء لأنَّ الله تعَالَى 


وصَف نفسَهُ بالعلوٌ وتمدّح به. 

ا ِنَّهُ ْبِحالَة أوْجَدَ الأكوانَ في محل وحيّ وهوّ سُبِحائَةُ في قِدَمِهِ من 

عَنْ المحل والحيره فيستحيل شرعاً وعقلاً عِندَ خدوث العالم أن محل قد أو 
50 أن القيق الأيسل فى الكاوكه واو در سحل كردن فلزمَ أن 
يكُونَ بائناً عنة» وإذا كان بائناً عنهُ فِيستَحِيلٌ أنْ يكُونَ العالمُ في جِهَةٍ القَوقِء والرثٌ 
في جه النّحْتِء ؛ بل هوّ فق بالفوقية اللائقّة بوء التي لا تكيّفُ ولا تمثّل» بل تُعلَم 
مويك الجملة والروكه لأفو جيك التميا والكيفة فيوصّف الربٌ بالمَوقيّة 
كما يَلِيقٌُ بجلالهِ وعظمَيِه» ولايُُهَمُ منها ما يُمَهَمُ من صِفَاتٍ المخلُوقين. 


وقانُوا: إِنَّ الدَِّيلَ القاطَِ دلّ عَلَى وجود البارئ وثُبوته ذاتاً بحقِيقّة الإئْباتِ» 


)١(‏ انظر: «رسالة في إثبات الاستواء» (ص 58) وما بعدها. 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات /ا3 1١‏ 


وأنة لا يصلّحُ أن يُماسٌّ المخلرقة آذ كناك الميحلر قات حتى :]إن الخطة يسلمُ 
أنه تقالن لا ماس الخلق: 

قانُوا: ومن عَتَى هذا المعتّى الفايد فهو مُبتيِعٌ اله تجبُ اسيتابئة فإذا قامَتْ 
عليه الحُيجَةُ البلاغيّة فلم يرجخ صُرِبِتْ عُنقَة بل ولا يُماسُوَه» وإنّه مُتميرٌ بذاته» 
مُنفرِدٌ مُبِاينٌ لخلقِه مُتنرُهٌ عَنٍ المُماسَّةِ والامتزاج. 

قال ابن تيميةٌ: ومن تومّمَ أنَّ كونّ الله في السَّماءِ بِمَعْنى أن السّماءً تُحيطٌ به 
وتحويهء أو أنهُ محتاجٌ إلى مخْلُوقاتِه أو أنه محصّودٌ فيهاء فهو مُبِطِلُ كاذبٌ إن نقله 
عَنْ غيرو» وضالٌ إن اعتقدهُ في رب فإنّهُ لم يقل به أحدّ منَّ المسلِمينَ» بل لو سُئلٌ 
العوام: هَل تَفْهَمُونَ مِن قولٍ الله ورسّولِه: «إِنَّ الله في الكمافة [أن الشياة تحوية: 
لباقركلٌ أحد مه بعَولِه: هذا شي عله لم يخطرٌ يبالناء بل عند المَسلِمينَ أن مَعنى 
كونٍ "الل في السّماءِ»]” وكَونِهِ عَلَى العْش» واحداًء بمَعْنى أنه تَعَالى في العّرٌ لا 
في السّفلِء ولايُتَوهمُ أنَّ تلق يحصّرهُ ويَحوِيوء تَعَالى عَن ذلِكَ”". 

قانُوا: والقولٌ الحقٌّ أنَّ البارئ تَعَالى يحيط بذاتِه عِلمء وأنه لايَجْهَلُ تَفْسَهُ بل 
يعلَّمُّها علماً حقَا يت انفِصّالهاء ويُميرٌها عما سواهاء وأنها قائمةٌ بذاتهاء مُستغزية 
بقدرتها عا تقُومُ به ويُقِلُها ويحولّهاء وما يحيطٌ به علمُهُ تَعَالى من غاياتٍ ذاته 
فإنةُ محدُودٌ بعلو معلُومٌ عندَ نفسِهء لا إل إلا هو لا تُحِيطٌ به العُقولُ» ولا تُدركُ 
الأوهام استّوى عَلَى العرش كما ذكَرَ لا كما يَحَطْرٌ للبشّرٍ. 


ع ل ع2 0 س0 5-2 0 2 
قانُوا: فإذا أيمنَ العبدٌ أنَّ الله فوقٌّ عَرشِهِ ‏ كما وردّث بهِ النصوصٌ بلا حَصْرٍ 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى» .)006١5 /١(‏ 


1 7 ا 
104 10-0 2 


مم عل رارج > . 50 “يا 2 0 2 
ولا كيفِيّة» وأنه الآن في صِعَاتِهِ كما كان فى قِدَموه صارٌ لقلبه قبل فى صلاته وتّوجههِ 


1لا وق لا يعفر الا نوق سمار ال سال عز جه نا حلي خاارا ليبرد 
وِجْهَة مَعبُود لكِنْ ربما عَرقَهُ بسَمْعِهِ وبصّرو وقِدَّموِه ونحو ذلكَ» لكنّها مَعرفةٌ 
ناقصةٌء بخلاف مَن عرف أن إلهَهُ الذي يعبّده فوقٌ الأشياءء وأنهُ مع عُلوٌهِ قريبٌ من 
خلقِهِء هوّ معهُمْ بعلهِ وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته”". 
هذا البدرٌ وهوّمن أَصعَرِ مخلُوقاتهِ في السّماءِ وهو ممَ كلّ أحدٍ أينمًا كان فإذا 
كانَ هذا البدرُء فكيفَ بالربٌ سُبحاتهُ. 
فمَتى شعَرٌ قلبٌ العبدٍ بذَلِكَ في صَّلاتِهِ ودٌعائهِ وتوجّههِ أشرَّقٌ قلبُ واستنار 
وانشرّع لذَلِكَ صدرُهُ وقوي إيمالة بخِلافٍ مَن لايعرِفٌ وجهَةً معبود فإنّهُلا 
يزالُ حائراًمُظلِمٌ القلب, والعيادُ بالل تَعَالى» قانُوا: وهذا مُشاهدٌ محشوسٌء ولا 
ينك قل حلي 1 
واحتجٌّ القائل بالمعيّة وأنّهُ تَعَالى مع كل أحدٍ بذاته بِّولِهِ تعالى: #وَهُوَمع* 
نماكم 4 [الحديد: 4] وقوله: لمَايححُو ين وي تَلَكَةِإلَاهْوَرَاِمهُمَ * إلى قوله 
«إِلَّاهْوَمَعَهُرَ 4 [المجادلة: 0] وقوله: وض أو إن حمل وريد 4 [ق: ]١١‏ وقوله: 
وحن ليه دخ ولك ن لامو رون 4 [الواقة طن ولققيضة إل الدوالك: فلو أراة 
معيّة العلم كما يقَولُ المخالِفٌ لقال: ولكنْ لا تَشْعْرون) وقول #وَإدا سكت 
عيحادى عَقِ ان كريب 4 [البقرة: <14] وقول عَليه السّلامُ كما في «الصحيجين»: الل 
أقرَبٌ إلى أحدكمْ من عَْقٍ راحلته) ”". 


.)68١ص( انظر: «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية»‎ )١( 
.)8١ انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية (ص‎ )0( 
من حديث أبى موسى بهذا‎ )7١( أخرجه أحمد (201544).» والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )( 


اللفظ. وإسناده فبحيج . 


الرسالة (1؟)- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 1/9 


ثم انقسَمَ أهل هذا القَوْلٍ إلى قسمَين: 

قسن يقولوة: إنة تعالق سال بذَائة المقدسة في كل شي 

ثانا ايخقية: وعذ ا القول يشكنه :اد الث والكلف عن قدماء الجهمية 
وكانوا يكفروَهُمْ بذلِك7". 

وقسْمٌ يقُولونَ: إنة تَعَالى مع كلّ أحدٍ بذاته» وممَ كل شيءء لكِنْ معيّةٌ تليق به. 

وهذا المذهّبُ هوّ قولُ كثير من مُتأحري الصّوفية. 

واحتّجُوا بأنه تَعَالى فوقٌ عَرْشِهِ إلى ما لا نهايةً له وما دونَ العرش» ومع 13 
شيء» مَعية تليق بو» فكّما أنهُ ليس كوثله شيءٌ في ذاتِهء ليس كمثله شيءٌ في صفاته؛ 


عو 


0 هدو م و 0532 - 
فليس معيته وقربه كمعية أحدٍ منا وقربه. 


قالوا: فلَسْنا مُعطَّلِينَ» لأنَّتَعْظِيمَنا أبلَعْ من تَعْظِيوِهِمْ والتَعطيلٌ إنما يَكُونٌ مع 

مَن تلا توحيدٌه عن التّظِيمِء ومن قالّ: إِنَّ اللهتعَالى عِندَ كلّ الجهاتٍء و إنْ لم يكُنْ 

فيهاء ومع كل شيءء ون لمْيكُنْ في شَييء لا بالحُلولٍ ولا بالمجاوق ودليلة: 
نويه سي وَليكن لَا رون [الواقعة: 8] فلا تعطيل معه ولا تجيسيم. 

وتُقِلَ مَذا الذي قرَّرتهُ عَنْ سيدي الشّيخ أبي السٌّعودٍ الجارحيّ المذفونٍ 

بمضُرً”” وقالََعَن هذا: فهذا مذمَبٌ الكل المالع اسن الشحان: والتّابعينَ 


وأخرجه البخاري (7185)؛ ومسلم )77١4(‏ من حديث أبي موسىء وفيه: الإنكم تدعون سميعاً 
قريباً وهو معكم». وليس فيه ما ذكره المصنف. 
وأشار البيهقي إلى اختلاف ألفاظ الحديث ثم قال: وكأنه قالهما جميعًا. 

.)555 /7( انظر: المجموع الفتاوى)»‎ )١( 

(؟) هو محمد أبو السعود (دغيم) الجارحيء القاهريء الشيخ الفقيه الصوفيء المتوفى سنة (917ه) وقال 
الغزي في «الكواكب السائرة» /١(‏ 49 كانت وفاته (479ه). وانظر: «إيضاح المكنون» (7/ .)50١‏ 


ا دمر ئ 2 كد 
وتابعِيهمْ» وهو الحقٌّ الذي اختارَهُ الصُوفيِّةٌ الكِرامُ وفقّهاءٌ الإشلام, انتهى. 
ورأيثُ بعضّ أكابر مشَايخِهِمْ صرّح في تصنيفٍ له: أنه لا تخلو ذرّةٌ منْ ذرّاتِ 
العالم من ذاتِ البارئ تقدّسٌ وتَعالى. 
قلتٌ: وهذا شي يَنْفِرٌ منه الطَِعُ والشَّرعٌ ولك الس ير يبَهُ للعقل: أن البارىّ 
سُبحاّهُ كانَ موجٌوداً قبل وجُودٍ عالم الكونِء وهّذا المقّدارٌ الذي وُجِدَّ العالمُ فيه 
كانَ غير خالٍ من وجودٍ ذاتٍ باز فلمًا حدّتٌ العالمٌ استمرَّتٍ الذاثُ المقدسة 
عَلَى حالهاء وهو الآنَعَلى ما عَلِيهِ كانه فهيّ معَ العالم بأسرِه بذاتهاء وهيّ أيضاً بعدَ 
وجُودٍ العالم كما كانّثْ بلا حدّ ولا نهاية» لكِنْ هنا تتخبّط العُقولٌ في هذه المعيّ 
الذاتيق» وربّما تَحْصُلٌ لكثيرينَ ند ويتدرّج ينها إلى القولٍ بالوحدّة المطلقة. 
كما سيأتي الكلامٌ عَلَى ذلِكَ. 
وناك امل كاري ون اهل حل و اميتات المذاطي من النتهاء والمقسرين' 
إِنَّ الآياتٍ المُشْعِرَة بالمَعيّة الذاتئة م مَصرُوفةٌ عَنْ ظَواهِرها إلى المي بالعلّم» بل 
معيّةُ العلم هي الظاهرةٌ منهاء فإنَّ ساق الآياتٍ الشَّريفةٍ يدل على ذلِكَ. 
- الإمامٌ ابنُ عبد البرٌ: أجمَعَ علماءٌ الصَّحابَةٍ والتَابِعينَ الذينَ حول 
عنهُّمُ التَأويلُ» قالُوا في تأويلٍ قولِهِ تََالى: #مَايحُو بين جو تَلَنَةٍ إِلَاهْوَ 
رَابِعَهُمٌ # [المجادلة ال سا ل يسام 
لِك عن يكح بقوله. انه 


5 و و 0 سه و رسجو م ص 700118 وه يده عر يح اس سرس 
فقوله سبحاته: #وَلْفَدَ حَلقَا لاضن وبَعد ما وسوس بو ا بَإِليدِمِنَ حل 


الْورِيدٍ * زق: ]١١‏ 


.)179-178 /9/ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات حل 


قال المُفسَّرونَ جميعاً: هوّ كِنايةٌ عن العلم بهِ وبأحوالهء أي: ونِحْنٌ أعلّمُ بحاله 
ممّنْ كان أقرَب إليه من حبل الوريدء فهو تجوٌرٌ بِقُرْبٍ الذَّاتٍِ لقَرْبٍ العلمى لأنّهُ 
مُوحِبْهُ بحيْتُ لا يخفّى عَليه شي من خفيّاتهه فكأنَ ذاتهُ قريبةٌ منة”". 

قالّ الإمامٌ أبو حيّانَ: كما يُقالُ: إنَّهَُعَالى في كلّ مكانء أي: بِعِلمِهِه وهوّ تَعَالى 
منرَّهٌ عَنِ الأمكنة. انتهى". 

والذِي يدُلٌّ على أنَّ المراد بالقُّربٍ هو القُربُ بالعلم يسياقٌ الآية؛ فإِنّهُ سُبحائة 
قالّ: لوَلعَد لاضن وََدمَاوسوسٌ يونس 4 ثم قال: لوم وب و4 أي: بالعلم 
المفهُوم من لوَتََهُ 4 ولعب وريد © مدل في فرط القرب» كقّولٍ العرّب: هوَ مني 
مَقَعدٌ القابّة» ومَعَقِدٌ الإزار. و«الحبل»: العرْق» فشْبّهَ بواحِدٍ الحبالء والوريدان: 
عِرقانِ مُكْتِفانٍ لصفحتي العنتى ". 

وكذا قولّهُ تَعالى: #وَهْوَمَعَىْ أَينَمَاُمُمَ 4 [الحديد: 4] أي: بعلوه لا بذاتهِ9, 
بدليل يسياقِ الآبة» وهيّ قَولَهُ تعالى : يووا لامر شيَْمَالُِ ف الْارْضِ ميج ها 
لماي ْمَك 4 [الحديد: 4] أي: بعلمه المفهوم من ليل 4. 

وكذا قَولُهُ: «إمَايحكور ين جو تَكَئَةِ إلاهْوَرَابِمُهْرْوَلَاحْسَةٍ ِلَّاهْرَسَوِسُهُمْ 
وَل دقن كَِكَ ولآأَكْرلَاهْوَممَهْرَأَنَمَاكاناأ» [المجادلة: 9] أي: بعلمو*؛ فإِنَّ الآيةً 
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204 001 --ه 
ومَاينزِل من 


_ 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي) (78/ »)١175‏ و(0/ 7507)) واتفسير الكشاف» (5/ 7387) و«البحر 
المحيط» (9/ *”077). 

(؟) «البحر المحيط» لأبي حيان (9/ ""01). 

انظر: «الكشاف» (5/ 785-7417), و«البحر المحيط» (9/ *077). 

(5) انظر: «البحر المحيط» .)1١١ /٠١(‏ 


(5) انظر: «تفسير الرازي» (19/ .)54٠0‏ 


بجائل 0 ا 


7 1 


مُصدَّرةٌ بالعلم» وهيّ: لَألمترَأدَِيمْمَا لسوت وما 
تَلَمَةِ © الآية [المجادلة: 0]. 
والحاصِلٌ: أنَّ الآياتٍ المشعرةً بالمَعيّةَ الذَّاتية» إنما هيّ صَريحةٌ في المعيّة 
بالعلمء وأنّ المراد ينها إِنّما هرّ الإشارةٌ إلى إحاطة عِلحِهِ بجويع المخلوقات. 
وكذا قَولَّهُ تَعالى: # وَإِدَا سَاللكعبَادى عي فَإِقْ فَرِيبٌ © [البقرة: 18]؛ أي: 
قريب منهم. فهُوٌ تمئِيلٌ لكمالٍ عِلمِه بأَفعَالٍ العِبادٍ وأقوالهُم» واطَّلاعِهِ عَلَى أحوالهِم 
سروك لساك يها 
ويُوضحهُ ما قيل: لو اجتمّع قومٌ بمحَلٌ وناظِرٌ ينظرٌ إليهمْ منّ العلوٌ فقال لهُمْ: 
ني لم أزَلْ معكُمْ أراكُمْ» وأعلّمُ مناجاتكُمْ؛ لكان صادقاًء ولله المثل الأغلَّى عَن شبّه 
الخَلقٍء فإنْ أبوَا إلا ظاهرٌ الثّلاوةٍ وقالُوا: هذا منكُمْ دعْوَىء حَرجُوا عَنْ قولهمْ في 
ظاهر الثّلاوةِ؛ لأنَّمَن هوّممٌ الاثتّين أو أكثر هو معهُمْ لا فيهن» وما قَرْبَ منّ الشَّيءِ 
وقال 1ن نكم وحم النذتكالن: إن الماك والكدة بحم ونا ال اليدق 
التو لمن تدبرُماء وقد انع الح وأعرّض عَنْ تحريفب الكليم؛ مثل أنْ يقُولَ 
القائل: ما في الكتابٍ والسنَةِ من أنَّ الله فؤْقٌ العرش يخالفُة قولة: #وهْومَعَكْ أبن 
مام 4 [الحديد: 1 وقولّهُ عليه السَّلامُ: «إذا قامَ أحذكم إلى الصَّلاةٍ فإِنَّ الله قِبَلّ 
وجهه)" ونحو ذَلِكَ كبا ا الوص وهو فوقٌ العزش» 
وهوّ ظاهِرٌ قولِه تَعَالى: #تَُّسَتوى يحل مايل ف الأَرضٍ * إلى أن قال: ##وهو 


.)5١6 انظر: «البحر المحيط» (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (5851)» والبخاري (507) ومسلم (057) من حديث ابن عمر. 


الرسالة (7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١‏ 
الما ا ل يت 
مع أبن مكُكُم 4 وقوله عَليهِ السّلام: «والعرّش فوقٌ ذلكَ» واللهُ فوقٌ العرّشٍِ» وهو 
يعلّمُ ما أنتم عليه "©. 

كلك كلف ماني اللخ التي مُحوطِنا بها إذا أُطلقَتُ فلس ظاهِرُها في 
اللّغةٍ إلا المُقارّنةَ المطلقة من غير وجوب مماصّة فإذا قَيّدَتْ بِمَعْنى من المعاني 
دلَّتْ عَلَى المقارئة في ذَلِكَ المعْتّىء فإنَّهُ يُقالُ: ما زِلْنا نسيرٌ والقمَرٌ وَالنّجُمْ معناء 
وإِنْ كان فوقٌ رأيكَ فالله مع خلقِهِ حقيقَة وهو فوقٌ عرشه. 

ثم هذه المَعيّهٌ تختلفُ أحكامها بحسّب المَوارِدِ فلما قال: طيَملرْمائيْفٍ 
لايّضٍ » إلى قوله: وَهوَمَعَ مهتم 4 دل ظاهرٌ الخطاب عَلَىأنَّحكُمَ هذه المع 
ومُقتضَامًا أنَهُ مُطلعٌ علِيكُمْ» عالمٌ بَكُمْ وهذا مَعْنى قولٍ السَّلفٍ: إِنّهُ معكُمْ بعلمو 
ولما قالّ عَلِيه السَّلامُ في الغارٍ لصاحبه: لَاعََرَّنْ إتَ أنه مَعَتا © [التوبة: ]4٠‏ 
كان هذا أيضاً حم عَلَى ظاهره. ودَلَّتِ الحالُ عَلَى النصر والتَبيدِ (معَ المعيّة العلم), 
وله قولة تمر قن وقارون” «#إبَنى معحكما أسمع ورك # [طه: 45]. وأطال ابن 
تيميّة الكلام في تقرير ذلِك"". 

وأماقولة تعالني.: لون وليه ون وَلكن لَارُونَ * [الواقعة: 40] فالمراد به 
ُرْبُ أعوان ملّكِ الموْتٍ من المُسْمَضِرء بدَليل سياقٍ الآيقء وهوّ قله تَعَالى: 
لام للحت لَخَلفُوم (2م) وََسْرَ حي نَظرون * [الواقعة: 84-87] ونحنٌ أي: ملاتكتناء 


سل ل جر 


كديع ه 


وعبّرَّبِهِمْ عنة سُبحانّة لأنْهُمْ رسّلة ومَأمُورُوهء أو المراد: ونِحْن أقرّب إليه» 


أي: بالعلم. 


)١(‏ سلف تخريجه. 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ ١5-٠١‏ )). 


سورد يكائل م ا | 


0/0١ ١6.‏ مر ك2 ا 


فإِنْ قيل: : لو كان المرادٌ بهِ العلّمَ لما صم أنْ يقول: #ولككن لَاميرونَ © لأنَّ 
العلْمَ لا يبْصَرٌ بل كان يقُولُ: ولكِنْ لا تَمْعْرونَ. 

فجوابُة أنَّ: بْصِروَ يُطْلَقُ عَلَى البصَر بالعَينِء ويطلّقٌ عَلَى الشّعورٍ 
والعلّم بالكِّبِ؛ كما قالَهُ أهل اللَّغَةِ؛ أنه يقالٌ: بِصَربه عبني وبصَرته بقَبِي 
فارتفعَ الإشكال. 
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ومن العجّب أنّي اجتَمعْتٌ بأكاير مُحقّقي بعض المتصوّفة"" فحصَلَتٍ 
المُذاكرَةٌ فطَعَنَ في الفقهاءٍ والمُتكلَّمِينَ والأشاعرّة وقال: إِنَهُمْ يُحرّفونَ مَعاني 
كلام اللوتََالى» وخر جُونَ كلام الوعَنْ مُرادٍ الهو بحشب عقوم فلت لة: وكيفت 
تقرَأ قو َهُ َعَالى : لإمَايحكُو ةين جو ئلكَةٍ إلَاهْوّرَاِمهَُ 4 إلى قوله: «إلَاهْوَمعَوْزَ » 
[المجادلة: !] فقال: هي معيّةُ ذاتٍ لا معيُّ عِلمٍ كما يقُونُونَه ويل لذلِكٌ قو 00 

ون أرب تمد يم ولك لَامومُودَ © [الواقعة: فلو كانت معيّةَ علم لما صح 

يقول: «ولكن لَّابورونَ * لأنّ العلّمَ لا يُبْصَرٌُء وإنَّما تُبْصَمُ الدّواتِ. فتَعجَّبُتَ من 
مَقالِهِ وتَضْدِيمِهِ عَليهاء وغَفْلتِهِ عَنْ كلام الأئمّة المحقّقِينَ من القَُهاءٍ والمفسّرِينَ 
فتَسْألُ لله تَعَالى العافيّةَ والسّلامَةَ في الدّين. 

قالّالشَّيحُ الإمَامُ ا الا 
نَيْمبِّة نَيْمبِّةَ ومدجه إيَّاه وتَنْزيههِ عمًا يَنْيِبْهُ به له بعض بعض الجَهالٍ: وهذا الإِمَامُ مع جلالَةٍ 
ال ل 
من بلا التباس» وأجوبةٌ قاطعَةٌ عند السُوَّالِ من المعضِلاتٍه من غير توقّفٍ 
بحالّةٍ ممِنَ الحالات. 


)١(‏ في (ج): «الصوفية». 


الرسالة (1؟) .أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات هوا 


ومن جُملة ما سُئلٌ عن وهوَّ عَلَى كُرسيّه بعِظٌ الناس والمجلِسٌ غاص بأهلِه في 
رجل يِقُولُ: ليس إلا الك ويقولٌ: الله في كلّ مكانء هلى هوّ كُفْرٌ أو إيمان؟ 

فأجاب عَلَى الفور: مَن قالّ: إنَّ الله تَعَالى بذاتهِ في كل مكانٍ فهرٌ مخالفٌ 
للكتاب, والسئَِه وإجماع المسلِمينَ بل هرّ مخالِفٌ للِلٍ الَّلاثِء بل الخالقٌ 
سبحائة وتَعالى بائنٌ مِنَّ المخلُوقاتء ليس في مخلوقاتِه شيء مِنْ ذاته» ولا في ذاتِه 
شي ين مخثو اد ب هوَ الي نا والبائٌ نفو منهاء وقد ات امن الصّحابة 
والتَابِعِينَ والأئمَة الأربعةٌ» وسائرٌ أمة الدّين أن قوله تَعَالى 2204 مَعَكْ أن مشت وله 

ِمَاتكَمَلُويصِيرٌ # [الحديد: لي بمناء اله العام بالمجدر قاننوكال فيهاء ولا اله بان 

كل كان ل إن ياتا نكالو بع عل حت مامه تزه وجر ذلا 

فالله سبحاته ا ا 
ونجواة رقِيبٌ علَيهمْ مَهَيِنٌ علَيهِمْ) بل السَماواتٌ والأرْض وما هما كل ذلِكَ 
مذلوقٌ نل ليت اللايحال في لتر وينة شنييع انا لل كتزوت كوت 7 ور المي 
لير 4 [الشورى: ]1١‏ لا في ذاتَهِء ولافي صِفَاتِدِء ولا أفعالِهء بل يوصَف الله 
بوارمديوه مار ورور قر تكيين ولا تَمْيِيِلٍ» ومن 
غيرٍ تَحْريِفٍ ولا تَعْطِيِلِء ولا تُمَتَلُ صفاتّةُ بصمّاتٍ حَلْقِ ومذبٌ السَّلفٍ 
إثباتٌ بلا تشبيه» وتنزية بلا تعطيل. 


ع سخ ع سه رح سه و 


وقدْ سُْلَ الإمامُ مالك رضي الله عنهُ عَنْ قوله: #اليحَنْع لَالْمر شاسْنَوَئ * 
[طه: قال الاستواءٌ معلُومٌ والكَيفٌ 1 كن قر لوال دوان ووو اسا وال و هه 
عةٌ”". انتهى ما حكَاءٌ الشَّيِحُ العينيٌ عن ابن تيميّةَ رحمّهمًا الله”". 
)١(‏ سلف تخريجه. 


(؟) انظر: «الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» للمؤلف» وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 


0 سد 4 2 


و و 


خخ جم 0 عه اس ٍِ 2 اا 0 
ومن هنا تعرف مَعنى قولِهِ عليه السَّلامٌ: «لله أقرَبٌ إلى أحدكمْ من عنق 


0-1 4 0-8 5 م ع 5 3 0 ٠‏ 8 
واما حديث البْخارِيٌ ومسلم: «إذا كان أَحَدَكمْ يُصِلَّي فلا تضق قبل وجهه. 
فإن الله قبل وجهه)»7". 
فقالَ ابن عبد البرٌ: هر كلامٌ مُخرَّحٌ”” على لظي لشأنٍ القبلة. 
وقالٌ الخطابيٌ: مَعناه: أن توجهَهُ إلى القبلَةِ يُقُضي"© بِالقَصْدٍ [منه] إلى ري 
فصَارٌ في التّقدِير كأنَّ مقضودَه بِيئهُ وبينَ قبلته». 


ويه < سور 


و وو 


ولاحجّة فيه للقائلينَ بِأنَهُ َهُتَعَالى في كل مكانِ؛ لأنَّ في الحدِيث أنَّهُ يرق تحت 
قدّموء أو هو عَلَى حَذْفٍِ مُضافٍء أي: فإِنَّ قبلةً لل أو: رحمَّة الله قِبَلَ وجهه. 

وقالّ بَعْضْهِمْ”: الحديثٌ حقٌّ عَلَى ظاهروء فهُوَ سبحالةُ فوقٌ العزش» وهو 
قِبَلَوَّجْهِ المصلّيء بل هذا الوَصْفُْيَنْبْتُ للمَخلُوقاتء فإنَّ الإنسَانَ لوناجى السَّماءً 
لكائث فوقة» وكائثْ أيضًاً قبل وجهه. وقد ضرّب عليه السَّلامُ المكلّ بذلِكٌء ولله 
المكل الأعْلى» والمقصُوةٌ بِالتَّمثِيلٍ إنما هوّ جَوارٌ هذا وإمكاثة لا تشبية الخالتق 
بالمخلُوقٍء فقدْ قالّ عليه السَّلامُ: «ما منَكُمْ من أحدٍ إلا سيرى ربّهُ مُخْلِياً بوه فقالٌ 
له أبورَزِينٍ العْقَيليٌ: كيف يا رسُولَ الله! وهوّ واحدٌ ونِحْنُ جمِيمٌ؟ فقالَ له النبئٌ يكللة: 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) سلف تخريجه. 

إفرف في (ج): آخرج). 

(5) في (ج): (مفض». 

(5) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١1(‏ 087» وما بين معكوفتين منه. 


000 قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى)» (ه0/ /ا١٠).‏ 


الرسالة (7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ا ١‏ 


«سَأبييكَ مثلّ ذلِكٌ في آلاءٍ الله هذا القَمَرٌ : مياه مُخْلِياً به» وهو آية من آياتٍ الل 
فالله تَعَالى أكبرٌ» أو كما قال النبي همه . 

وأيضاً فالمؤمُِونَ إذا رأوا ربَُّمْ يوم القيامة ونابجوة كل يراه فوقّة قبل وَجْهِه 
كما يرَى الشَّمسٌ والقَمرٌ ولذْلِكَ قال عَليه السَّلامُ: «إنَكُمْ سَتَرَونَ ربَكمْء كما 
ترون الشَّمسَ والقَّمرَه”" فشبّه الرؤية ريده ون لمْ يكُنِ المَرئيّ مُشَابهاً للمزئي؛ 
انتهى”". والله أعلم. 

واحتّجّ القائل: بِأنَّهتعَاى لاداخل العالم ولاخارجَةُ وأنّهُ ْبِحائَةُ لا متّصِلاً 


5 - 01 ا ٠‏ رام ع2 ع 
بوولا مُنقَصلاً عنة» بأمور عَقليّة» وهذا هو" مَذْمَبٌ كثير من مُتأخري الأشاعرة 
لوو #2 ل 3 سه هو 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في ال(مسئده» :.)١١90(‏ وأحمد .)١51١485(‏ وأبو داود »)57/7١(‏ وابن ماجه 
(18)» والدارمي في «الرد على الجهمية» »)١77(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (2559» وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص 578)» والآجري في «الشريعة» (5057): والحاكم (8787) من حديث 
أبي رزين العقيلي. وقال: صحيح الإسناد. اه. 
بل إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن خدس - ويقال: ابن عدس . قال ابن القطان: مجهول الحال 
وقال الذهبي: لا يعرف. اه. 

إف4 لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ» وقد روي من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوساً 
عند النبي كل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر...» أخرجه 
البخاري (1/5775): ومسلم (577). 
وروي من حديث أبي هريرة» قال: قلنايا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: «هل ترون الشمس 
في يوم لاغيم فيه وترون القمر في ليلة لاغيم فيها؟» قلنا: نعم» قال: «فإنكم سترون ربكم" 
أخرجه النسائي .)717/1١6(‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ /و١٠).‏ 


2 «هو) زيادة من (ج). 


سبد |حا أ 2 0 
رسكائلر أو ٠‏ اننا 
لحلا 00 البكبامة م ا 2 


ومَنْ وافقَهُمْ"» والعقلٌ في مشل" هذا بمجرَّدِه لا اعيِبارَ بو مالم يسمَِدُ إلى 
واحتجُوا من التّلٍ بآياتٍ لا تَضْلّْحُ لهُمْ وإنما تَضْلّْحُ للقائلينَ بأنهُ مع كلّ أحي 
بذاتهِ» فون جُمْلَةِ ما احتجُوا به قوَهُ تعَالى: لوَهوَ الى الصَمَل لهو فلار ضيل» 
5 55 20000 عل مو م دعوو . مج هم 95 و 
[الزخرف: 84] وقوله تَعالى: “وهو ألرى ف السَمَ إله وف الارض » [الأنعام: *] وقولة: 
2 
| 


و ملي وير موي د مدمووارو به > نه 


فم وج لله * [البقرة: ]١١5‏ وقولّةُ: و بإلَيصينَ حب ل الْورِيدٍ © [17:3]» 
لوحن أيه سح وَلكن لَّاجُصِرُونَ #4 [الواقعة: 60] والقّرْبُ بالعلم لا بالإبصّار. 


و- 


يتا 


وأَنْتَ قد عَرفْتَ مما مرّ أنّ أهلّ السّنّةِ قاطبةٌ جعلُوا هذا قُرْبَ عِلمء لا قُرْبَ 
ذاتٍ. وسيأتي الكَلامُ عَلَى قوله: لفحم وَجَهُ أله 4 [البقرة: .]١١8‏ 
قوله: #ف اسم لهو فلار إل 4 [الزخرف: 14] فهو باتَّاقٍ المفسّرينَ 
بمختى: مَألُووء أي: معبوفٌ فَإنَّهُ مَعبودٌ فيهماء وكذلِك: لمَعْوَائه لوت وق 
لض 4 [الاناء: ]قإن الجاز والمجزور متعلٌ بالله لأثه بمشتى مالوة؛ أو متعلق يما 
بعدَه ولولا ذَلِكٌ للزِم عَلِيهِ الظَرفيةٌ» تَعَالى الله عَنها. 
وعندي معنىّ آخرٌ لم أَرَمَن قالّهُ وهو أن يكُونَ عَلَى مِعْتى هو المسمّى 
فيهما بهذا الاشمء فهر كما أنّهُ هو اللهُفي السّماواتء هو اللهُّفي الأزض؛ كقولك: 
موسَى أو هارُونَ في جميع الذّنياء والكعْبةٌ هي البَتُ الحرامٌ في السَّماءِ 
والأزضء وكقّولهمْ: فلانَ مر في خُراسَانَ» وأميرٌ في بَلْخ و سَمرقَنْدَ وهوّ في 


موضع واحِدٍء وهذا مَوجُودٌ في اللّغْةٍ. 


)١(‏ انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص/7”7). 
(0) «مثل» زيادة من (ج). 


الرسالة (7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لاحل 
0 0 #707#110101[ا[|©#[0أ*[3 ااا ا 2ك 


قال ابن تيمية: ولمْ يقل أحدٌ من السّلٍ: إِنَّهُ َعَالى في كل مكانء ولا إِنهُ لا 
داخلٌ العالم ولا خارِجَةُ ولا مُتنَصلاً به ولا مُنقَصِلاً عنة» انتهى”". 
واعلّ:: أنه قدئبَتَ بلاريب خلافاً للفلاسفة: أن الذَّاتَ المُقدَّسةَ كات مَوجُودةٌ 
خُدُوثِ العالم. قائمَةً بنفسهاء فلمّا حدّتٌ العالم: 
فإمًا أن يكُونَ حدّتَ بائناً منهاء مُتمّصِلاً عنهاء وهذا مُسلَّمٌ عند كل مُسْلمء ولهذا 
حمل المفسّرونَ الآياتٍ الدالَة عَلَى المع والقَرب عَلَى معيّةِ العلم 0 

ورك آذ كرة عدت تاق لها ء:قاقما بها الوشوة باشرقة كما ينولة من 
المتصوّفة» أو قَرِيباً منهاء كما يدل عَليهِ كلام كثير من الصّوفيّة. 

على هلين معدل الات على ارب اذاه والتسة بات 

والأشاعرةٌ واقَقُوا أهلّ الس والمفسَّرِينَ فحمَلُوا الآياتٍ المُشْعِرةَ بقَزْبٍ أو 
معي الذَّاتِ عَلَى أنَّ المرادَ بها العلَمُ وهذا صحِيحٌ عَلَى قولهِمْ باعتبار أنه تَعَالى لا 
داخِل العالم» وباعتبار أنهُ لا خارج العالم؛ فكانً القِياسٌُ صِحَةَ حَمْلِها أيضاً عَلَى 
القَرْبٍ بالذَّاتِ ومعيّةِ الذَّاتِء لكنَّهمْ لم يكرارا بذْلِكَء ولمْ يرتكبُوا في التَمْسِيرِ 
القولّ بذلِكَ أضلا َلَبتَامل. 

واعلّمْ أيضَاً: أنَّ الذي ذهب إليه جمهُورٌ مُتأحري المتكلّمينَ هوني تال 


عَنِ الجهّة» فلّيس هو مخصوص ا بجهَة فَوْقٍ عندَهُمْ ولا بجهَةٍ غَيرها؛ لأنه يلرّمُ من 


.7 
َه 


10027 


5 7 6ك م جد ام 6 ع 2 ًَ 7 _- 3 ٠‏ ء 0 
لِك عِندهُمْ أنه منّى اختّصّ بجهَةٍ أن يكُونَ في مكَانٍ أو حيّز وأنَّهُ غير قديمء أو أنه 

ه ف 00 1 5 و للا 2 عى ّ 2 هج القّد 2 ال يكم 5 
جسم ومفهومٌة أن مَن ليس في جهَةٍ لا يكون مُتحيزاء وأنه هو القديم المستغني عن 
قز 


للق انظر: «مجموع الفتاوى» (ه4/ 06). 


سل ا 01 
00 د نل 20 2 


وأورة عُلَى هذاء أن الكونَ الكل والدَائرٌ المحيْطً بالعالم» عد 
وهو حادِث؛ وغيرٌ مستعْنٍ بنفسِه وذاته» وإنِ استَْنى عن المكَانِء لأنَّهُ لو اففرَ هر إلى 
مكانٍ لافتقّرٌ المكانٌ الثاني إلى ثالث ويتسلْسَلٌ إلى ما لا نهايةً ل وهوّ محالٌ. 

وأيضاً: فيلرّمٌ القائل بنفي الجهّةٍ عنهُ سبحا نَهُ أحدٌ أ مرّينِ لا محيصٌ عنهما: 

إما أن يقول: إنه َّهُ سبحَائهُ بعد انتهاء العالم محيْطٌ به يمن سائر جوانبه وجهاته» 
وحينكل فهو تَعَالى لا في جهةٍء بل في جميع الجهاتٍ ل5 َّ هذا لايُقالُ بوه ولا أعلَمُ 


أهدا قالّ به. 
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انر سُبِحائَةُ داخل العالمء أو معَهُ سارياً في جمِيعه» كما يَقولُ به 
بعضٌ المنصوّفةء حتَّى رأيثٌ أكابر مشايخِهمْ قذْ صرح في تصزيفي له أنه لا تخلو ذرَةٌ 
من ذرَّاتِ العالم من ذاتٍ البارئ سبحاتة 

وهذا لا يُقَالُ به لأنَّهُ إمَا يُوهِمُ الحلول» أو هوّ لازِمُكُ وأنَّهُ سْبحائَهُ مختلطً 
بالمخأوقاته تعَالى اَن ذلك وهذا نيعلاف إجماع المسلِحِينَ؛ وقذ وقَعَ في هذا 
كثيرٌ مِنَ المتصوّفة» فجِعَلُوا الوُجُود قائماً بالربٌ» محدُودا بحدُودو. مُتكلّما بحرُوفه 
ويجعَلُوته سُبِحائَةُ هوّ المتكلّمَ عَلَى ألسيِهم كالجنيٌ عَلَى لسانٍ المصروع. 

واعلَمْ أيضَاً: أَنَهُ قد تخبّطثث في هذا المقام عُقَولُ كثير مِنْ ذَوِي الأفهام, 
وتفرقُوا في الأقوال» وهُمْ كقولٍ مّن قالّ: 

الجناس تكن رةه ريق الع ويا ال ونا 

وقد صرّح كثيرٌ مِنَّ المُتصَوَّفةٍ: أنَّ البارىّ سْبِحانَهُ هو عَيْنُ ما ظهَرٌ وما بطّنَّ مِنّ 
الوجودء وأنَّهُ تَعَالى هو العالّمُ بأسره. 

: و 


0 5-0406 و 2 .ا وو 0012 -_. 4 2 عع 3 عير - نيك 
وقد شافهني بعض مشايخهم المتعمقيّن بذلك؟؛ فقلت له: ومن اين دَليل 


الرسالة (7 ؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ا" 


ج18 روود 


هَذا؟ فقال: من قولِه سبحائة: «هوا لاو الآ وَالهِ بان 4 [الحديد: 1 فإذا كان 
هُوَ يقُولُ: هوّ الظّاهِرٌ والباطِنٌ؛ أتَقُولُ أنتَ: لا؟! فعجبْتٌ من مَقالته ومن تحيسين 
التَّيطانِ لعُقولٍ هؤلاءِ الشُّرافاتِ والمُحَالاتِء فقّرأ في المجلس قارٌِ عُشْرٌ قرآنٍ 
وهوّ: يتما لحَمْوتِوَمَاف الَْرْضٍِ 4 الآية فقلْتٌ لهُ: أيها الشَّيخ! هذه الآية ترد ما 
قُلتَء حيثٌ جعلّ لله ما فيهماء فهر سبحائةُ غيرُهما لا ينهم فقالٌ على القَورٍ: الله 
ما في السّمواتِ وما في الأرْضٍ» بفتح لام «لله» فعجِبْتٌ من هذه الفلسّفةٍ والزَّندقَةٍ 
وَالسَّفْسَطَةِ المحقّقَ أعادّنا الله تَعَالى منهاء ومنّ الزَّيْ والصَّلالٍ. 

وقدْ قال أهلٌ الشّرِيعةٍ رضي اللهُ عنهُمْ كما قرَّرهُ أئمّنا في كتّبٍ عقائدِهِمٌ: | 
المراد بقوله شبحائة: #وَالظوثْ الاين 4 [الحديد: *] أي: الظَاهِرٌ في المعرفة؛ لأنَ 
دلائل توجيدوء وبراهِينَ ألُوهِيهِ ورُبوبِيّبهِ جليّةٌ للأفهّام» وظاهرَةٌ عند ذوي المعارف. 
واضِحةٌالدَّليل عَنْ عارض الشُّبهاتِء فهو بذلِكَ الظَّاهِرٌ الذي لا أَظْهَرَ منة» والباطِنُ 
أي: الباطِنٌ في الاستتارٍ بذاته فلا عِلمَ يُحيْطٌ بوه ولا مَعْرِفةَ تف عَلَى كُنْهِ مَعرفتَهه 
ولا”" فكرٌ يصِلٌ إلى جميع ما يستَحقَةُ من صِفَاتٍ الكمّالاتِ» ولا عَقَلَ يِف عَلَى 
حقِيَةِ الذَّاتِء وتحقيق الصّفَاتِء فهو سُبِحَانهُ الظاهرٌ والباطِنٌ بهذا الاعتبارٍ. 
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آنا 6 


لذانة يكال مواغيرة مانظهة ونا طن كمايقولة الملاعدة :ويف ولوك »يهان 
5 ع 2 شع ار ةس 
مَنْ هُوَ الكُلٌ ولاشى: سواكٌ الواحدُ في نفيسه» المتعدٌة بتي ويَقولُونَ أيضاً: 
وما أنْتَ غَيرٌ الكَوْنِ َل ألْتَ عينة ويَفْهَمْهَناالسَرَمَنْهُوَّدَائِقٌ 
تَعاليتٌ يا الله عَن ذلِكٌ: 
وَمَاأَنْتَعَيْنٌ الكَوْنِبَل أنْتَغَيرُءهُ 2 وِيَفَهَمْهَنَاالقَوْلَمَنهوَمسْلمْ 


(1) في (ج): (فلا). 


1" 0 
ويرتكبونٌ القولٌ بالوحدة المُطْلقَقَ ويُصرّحونٌ بذلِكٌ وتقريرٌ مَذْهبِهِمْ عَلَى 
سَبيلٍ الإحاطة والتَطويل يطُول. 
وحاصلُة: أنَّ البارِىَ عندَهُمْ هرّ مجمُوعٌ ما ظهَرٌ وما بِطَنَ» وأنُ لاشيء لاف 
ذلِكَ هكذا مَوجودٌ في كتبهِمْء ومن شك في ذَلِكٌ فليرإجْعهاء وقدٌ أشرْتٌ إلى شيءٍ 
من ذَلِكَ في كتابي: «الأدلّة الوَفيّة بِتَضصْوِيبِ قولٍ الفقهاء والصّوفيّة)» وفي كتابي: 
«شلوك الطَرِيقَِ في الجمْع بينَ كلام أهلٍ الشيعة لطي 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ في أثناء كلام طويل: وهؤلاءٍ القومٌ الذينَ تكلّموا 
في هذا الأمر لم يرف لهُمْ خيرٌ ولا سابفة الوق جيل لوث قر لكان قالّ: 
وأما الحلرل وهو وَ أن الله لَه تَعَالى بذاته #عال في كل شي فهذا يَحكيه أهل السب 
ا ل ير 


ثّيمية رحمّه الله تعالى0"©. 


عاد عاد 


اعلّمْ وقَقكٌ الله أن ليس للمرء ءِ أسلّمٌ في دينهِ من تَرْكٍ الحَوض في مثل هذاء 
والإغراض عَنٍِ الخَوض في علّم الكلام المَذّْمُوم» واقتفاء طَريقَةٍ السكّفيء فإنَهُمْ لم 
يووا في شيءٍ من هذاء ولم 1-6 عنة مُحتقدينَ أن لنا رباً موجوداً لليسَكمئو. 

م هواتتميغ لير » [الشورى: »]١١‏ أفلا يسَعْنا ما وسِعَهُمْ منَ السّكوتٍ 
ولتي ١‏ رسرطلت إل ترف علي حار حقيقة البارئ سبِحائَهُ قد طلّب المُحالٌ. 


قال الملُوفِيٌ: وقد اعترّفٌ أكثث أئكة أهل الكّلام والفلسَفة مِنَ الأَوّلِينَ والآخرين: 


)00( انظر: «مجموع الفتاوى» (؟/ .)١71‏ 


الرسالة (7 ؟)أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات م" 
ا ا ل 525 


أن الطَّرائقٌ التي سلَكُوها في أمور لوبي بالأقيسَةٍ التي ضَربُوهاء لا تُقضِي بهِمْ 
إلى العِلْمٍ والبقينٍ في الأمور الإلهيّء مل تكلّمهمْ الجسم والعرّض في دلائلِهمْ 
ومَسائلِهمْ» ومَقالةٌ أساطِين الفَلسفَةِ منَ الأوائل أَنهُمْ هُمْ قالُوا: العلمٌ الإلهييٌ لا سَبِيلَ فيه 
إلى اليقين» وإنّما يتكلّمْ فيه بالأؤلى والأخرى 

قال: ولهذا اتَّمْنّ كلّ مَن حَرَ مَقالة هؤلاء المُتَقَلْسِفَةٍ في العلم الإلهيّ أنَّ غالب 
ظُنونٌ كاذبةٌ وأقيسةٌ فايسدةٌ وأنَّ الذي فيه من العلم والحقٌّ قليلٌ. انتهى 00 

هذا والفلاسفةٌ هئ أربابُ التّهَاية في العُقولِء لكِنَّ العُقول إذالمْ تَستيِدُ إلى الشّرع 
المنقول وقعَتْ في الحيرة والصَّلالاتِء وطَرَّأتْ عَلَيها الحَّيالات كنات لما 
اا روا ا تدكا رتتسم بإلااري سروت 
يسْمَْيُونَ به عَن علْم الأنبياء عليهُمٌ السلا ١‏ 

قال أبو حيانَ: وكانوا إذا سمعوا بوحي الله تَعَالى دَفحُوه وصِعَّرُوا علّمَ الأنبياء 
بلنّسبة إلى عِلوهمْ. 1 

قال: ولماسوع بُقْراطٌ" الحكِيمٌ بموسّى ءَ 0 لهُ: لَوْ هاجرتٌ إليه؟ 
فقال: نحنٌ قومٌ مهدِيُونَ فلا حاجَة بن" إلى مَن يَهْدٍ 

قلتٌ: وهذِه الحّصلة بِعَيّها مَوجُودةٌ في المتصوّفة 5 فإنَهُمْ يحتقرونَ 
عِلمَ الفقهاءِ بالنسبّة لعلْمهِمْ» ويزعُمونَ أنَهُمْ محجُوبونَ» وأنَهُمْ هم الواصلون؛ نِعَمْ 
ولكِنْ إلى سَقَرِ انَخذُوا الكلامَ عَلَى الذَّاتِ والصَّفَاتٍ دَيْدَنَا لهم فإذا دحل إلى 


.)9/4 /١( انظر: «الاستقامة» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل و(ج)» والذي في «البحر المحيط» لأبي حيان (9/  )71/5‏ وقد نقله عن الرازي في 
«تفسيره» /7١/(‏ 0760)-: سقراط. 

(9) في (ج): «لنا». 


مجلسهمْ العاِيٌ وهو لا يُحمسنٌ الوضُوء كلّموهُ بدقائق الجُنيدٍ وإشَاراتٍ الشّبليّ. 
قال ابن الجوزِيٌ: وترّى الحائكٌ والسّوقيٌّ الذي لايَعْرفُ فرائض الصَّلاق 
يُمَزّقُ أثوابَة دتعوى لمحبَّة الل وأْصلَحُهمْ حالا يتخَايلٌ بوَهْوِهِ تخصاً هو الخالقٌ 
كيه شَوقَه إليه لما يسمَعٌ مِن عَظميِه ورحمّته وجمَّالهه وليس ما يتكَايلُوئهُ الإلة 
المعبّوة فإنّهُ تَعَالى لا يقَعُ في خيالٍ”» وربّما خايّلَتْ له الماوليا"" أشباحاً 
وبالجُملةِ: فالحقٌ هوَّاتَبَاعُ ما كان عليه السلّفُ قّولاً وفعلاً واعتقاداً» وما سِواءٌ 


فهو اتَباعٌ هوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رحمّةٌ اللهُ: ما قالَهٌ الله سبحائهُ وس وله يلق 
والسَابقُونَ الأرَلونَمِنَ المهاجرينَ والأنصَارء والذِينَّاَبُومُمْ بِإِحسَانِء وما 
قالَهُ أئمّةُ المُدى بعد هؤلاءٍ الذينَ أجمّعٌ المسلمونَ عَلى هدايتِهمْ وورايتِهم 
هوّ الواجبٌ عَلَى جميع الخلّقٍ في هذا البابء وفي غَيرِو””. وأطالَ الكلامَ في 
ذلِكء وذمّ ايفين والمتكلوية: 

وقال: ثمّ هؤلاء المُتكلّمونَ المخالِقُونَ للسَّلَفِ إذا حُمَّقَ عَليهِمْ الأمنُ لمْ 
يُوْجَدُ عِنِدهُمْ من حقِيقَةٍ العلم بالله وخالِص معرفيه حَبرٌ ولمْ يَقَهُوا مِن ذلِكٌ عَلَى 


كه (:) 


.)١١960ص( انظر: «صيد الخاطر»‎ )١( 

(؟) الماخولياء ويقال: الماليخولياء ويقال: مالنخولياء معرّبء وهو فساد وتشويش في الفكرء وقيل: 
ضرب من الجنونء بأن يحدث بالإنسان أفكار رديئة. انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (ص ؟١٠).‏ 

رف انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 5-6). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)١١‏ 


الرسالة (1؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 6" 


وعَنٍ اليد قدّسَ سدم قال: أقلُ ما في الكَلام سَقوطٌ مَيبةٍ الربٌ ون 
القلبء والقلّبُ إذا عَرِيَ من الهَيبِةٍ من الله عريّ من الإيمان7". 

وقال بعدَ كلام طَويل: ثم القولُ الشَّاملُ في جميع هذا الباب: أَنْ يُوصَفَ الله 
بما وصّف به نفسَة أو وصفَة به رَسُولَّة وبما وصفَّةُ السَّابِقَونَ الأوّلونَ لا نتجَاورٌ 
القرآنَ والحدِيتَء ومذهّبٌ السَّل: أَنَهُمْ يصفونَ الله بما وصَّف به نفسَةٌء وبما 
وصفَة به رسُولهُ من غير تحريف ولا تَعْطِيل» ومن غير تكييف ولا تَمْثيلٍ'". 

قالّ: وهذا هوّ قولٌ الذِينَ واققُوا سه النبيّ بك ظاهراً وباطِناء لكِنْ لا بد 
للمُنحَرفينَ عَنْ سنَّنهِ أنْ يعتقدوا فيهمُ تقصا يذَمُونهُمْ بوه ويسمُونهُمْ بأسماءِ مَكذٌوبةٍ 
كقّولٍ القَدَريٌ: من اعتمَدَ أنَّ الله أراد الكائناتء وخلقٌ أفعال العِبادء فقَدْ سَلبَ [من] 
العبادٍ الاختيارٌ والقدرَة وجعلهُمْ مَجْبُورِينَ كالجمّاداتٍ التي لا إرادة لهاء.ولا قدرة: 
وكقّولٍ الجَهُمِيٌ: من قالّ: إِنَّ الله فوقٌ العزشء فقَدْ زْعَمَ أنه محصّورٌء وأنةُ حِسْمٌ 


مُركبٌ مُشابة لحَلقِه وكقّولٍ الجَهْمِيّة والمعتّزلةٍ مَنْ قالّ: إن لله عِلمَاً وقدرةٌ قد 
زْعَمَ أنه جسم مركبٌ» وهوّ مشبّة لأنَّ هذه الصَّفاتٍ أَعْراضُء والعرّضُ لا يقُومٌ إلا 
بجوهر مُتحير» وكل مُتحيزٍ جِسْمٌ مركبٌ» أو جوهرٌ فردٌ ومن قالّ ذلك فهوَ مشبّةٌ 
لأنَّ الأجسّامَ مُتمائلةٌ. 

قالّ: ومّن حكّى عن النَّاسِ المقالاتء وسمَّاهُمْ بهذه الأسماء المكذُوبةٍ أخذاً 
من لازم عَقيدَتهم» فهو ورب أعلّمء واللّهُ من ورائه بِالمِرْصَادٍ #ولايحيق المكر السو 
هلو © [فاطر: «0]4©. 


.)١١١ /١( انظر: «الاستقامة»‎ )١١ 
.)56 /0( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )( 
.)1١ ١7-111١ /0( إفرف انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 


درج ١و‏ مه 


ال د مال 7 2 


قالّ: والله ل عَم أني بعد البحْثٍ التامٌّ ومُطالعَةٍ ما أمكنَ من كلام السّلفِه ما 
لتاقو دوسي يدل عار لاو نادهو لي ابي 
الأمرء وها وأيثت أحَداً منهُمْ نقَاهاء وإِنّما يَنْفُونَ التَشْبِيكَ ويتكرون على المشبهة 
ا 0 
شيخ البُخارِيٌ: مَن شبّه الله بخلقه فقدْ كفرّء ومن جِحَدَ ما وصَفَ الله به نفس ققد 
كمّر وليسّ ما وصَّفتَ اللهبهِ نفسَهُ ولا رسُولَُ تشبيهاً. 

وكانُوا إذا رأوا الرجُلٌ قذ أَعْرَقّ في نفي التَشْبيهِ من غير إثباتٍ الصَّفاتء قالُوا: 

جَهْوِىّ مُعَطُل) فإن الي والمعترلة إلين الوم يسسكون من الت كينا من 

الصَّفاتٍ: مُسْبّهاء كذباً مِنَهُمْ وافتراء". 

فالروافِضٌ نُسَمِّي أهلّ السئة: تواصبا والقدّريّةٌ يسَكُونهُمْ: مُجْبِرقٌ 
والمُرْجئَةٌ يسمُونهُمْ: شكَكاء وَالجَهْوبّةُ يسُِونَهُْ: مُشْبّهة وأهلُ الكَلام 
تونق :سوه والوعتردا يسك :4 امشكويية كماكالك تيل لني 
النبيّ يكل تارة: لاا مُفْترِياً» وهِذِه علامَةٌ 
الإرث ث الصَّحِيِح والمتابعة التامّة2". 

قل أ تمية في آغر كلد وجماغٌ الأَمْرٍ رِ أنَّ الأقسامً المُمْكِنةَ في آد 1 
الصّفَاتِ وأحاديثها ستة ة أقسامء كل قن عليه بطائفة يق أهلٍ القبلة". 

وسيأتي الكَلامٌ عَلَّى ذكر هذه الأقسَام آخرٌ الكتابء ولنرجعٌ إلى ما نحن 
بِصدَدِهِ فنقول: ْ 


.)١1١-١١9 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١1 /0( المصدر السابق‎ )7( 
.)١17 /05( المصدر السابق‎ )0( 


الرسالة (17؟)أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ا" 
خا بقارا كلل تلكا اد الا لس ا 11 

ومن المتقّابه: الكُرسيُ في قولِه تعالى: وَسِعَويريألسَوس ولول 4 
[البقرة: 154] وقد اختلف أهل التأويل فيه. 

فقيل: الكُرسِئٌ هو عِلمهُ تَعَالىء أي: أحاط عِلمُهُ سبحا بأهل السّماءِ والأزضٍ. 

وقيل: هوّ السَّلطانْ والقدرةٌ. 

وقيلٌ: هو تَمْثِيلٌ لَظمة شأنِهء وسَعَةٍ سّلطَانِه وإحاطة علدِهِ بالأشياء قاطبة 
وليسن ثمة كرسي ولا قاعدٌ ولا قعوة0". 

وقيل: هو مكانٌ لعبادةٍ الملائكةء والإضافةٌ كما في: الكَعبة بيثُ الله" 

وقيل: هو العرش نفسّة”". 

والمشْهورٌ: أنهُ جسمٌ عَظِيمٌ بِينَ يدي العرش يسَعٌ السّبعَ سماواتٍ والأرض”*' 
كاد لت عله الأحاديث والكناز: 

وعن ابن عباس وابنٍ مُسعودء وناسٍ من الصحَابةٍ: السّماواتٌ والأرض في 


(2) 2 ع 0 2 م 0 3 م دي ات « ال‎ ٠ 
." جوني الكرسيٌ» والكرسي بينَ يدي العزش» وهو مَوضِع قدميه‎ 


.)١7 /( انظر لهذه الأقوال: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ 177؟). 

(*) انظر: «تفسير الرازي» (!/ »)١1‏ و«اتفسير الطبري» (5/ 799). 

(5) انظر: «تفسير الرازي» (/ا/ .)١7‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (/7/01) من طريق أسباط بن نصر» عن السدي» عن أبي 
مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود وناس من أصحاب 
النبي يكل به. وهذا إسناد ضعيف» لضعف أبي صالحء وأسباط بن نصرء قال الحافظ ابن حجر في 
«العجاب» /١(‏ السدي خلط روايات الجميع؛ فلم تتميز رواية الثقة من الضعيفه ولم يلق 
السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك. اه. 


لاس 2222-2-2 سس سه هس هط 

قال البَهِقَيّ: كذا في هذه الرّواية: موضِعٌ قدمّيه”) 

وروّى سعِيدٌ بن جبير عنٍ ابن عباس : لوَسِعدسِيةُ سِمِهأَلسَّمو ب وَالْارْضَ > قالّ: 
موضِعٌ القدّمينء ولا يُقدّرُ در العرش”". 

قال القرطبيٌ©: كذا قالّ: «مَوضِعٌ القدّمين» من غير إضافة» وقال أبو موسّى 
الأشعريٌ: الكرسيٌ موضعٌ القدّمين. 

قال: فالسلّفٌ لم يفسّروا مثال هذا ولمْ يشْتَغِلُوا بتأويلهِ مم اعتِقادهِمْ أنَّ الله 
تَعَالَى غير مُتَبعْضٍ ولاذِي جارحة”) 


لكء 


قال يحيى بن معينٍ: شهدت زكريًا بنَ عدي سألّ وكيعاً فقال: يا أبا سُفِيانًَ! هذه 
0-4 و 7 و عير 8 4 57 ٠‏ -ه 
الأحاديث يعزى: مثل «الَكّرسِيُ موضعٌ القدّمين» ونحو هذا؟ فقال وكيع: أذركنا إسماعيل 


ابنَ أبي خالدٍ وسّفِيانَ ومسعراً يحدّثونَ بهذو الأحاديثء ولا يَُسّْرونَ شّيئاً منها"». 


5 وأخرجه الطبري (01/40) من طريق أسباط» عن السدي قوله. وهذا إسناد ضعيف لضعف 
أسباط بن نصر. 

.)١98 انظر: «الأسماء والصفات» (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 7554): والحاكم »)7371١7(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (27208). وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 087 ) من طريق عمار الدهني» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. اه. قلت: لكن عمار الدهني لم يخرج له البخاري. وقال الحافظ: 
صدوق وأخرجه الطبري في «تفسيره» (91/47) من طريق أبي أحمد الزبيدي عن سفيان؛ عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» قال: الكرسي: موضع القدمين. 

(*) كذافي الأصل و(ج): «القرطبي». وهو سبق قلم» صوابه: «البيهقي». انظر: «الأسماء والصفات». 

(5) في الأصل و(ج): «حاجه». والتصويب من «الأسماء والصفات» (؟/ .)١195‏ 

(0) انظر: «الأسماء والصفات» (7/ .)١195‏ 


الرسالة (1؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات و" 
:1 06 زاالقن سعد قناننة اات اف ا اللرن اللك ا ةلا 01 ا 1 0010 


قال ابن عطيّة: يريدُ هُوَّمِن عَرْشٍ الرحمن كمَوْضِع القَدمَِنٍ في أَسِرٌَةٍ 
المنُوكِ فهو مَخْلوقٌ عظِيمٌ بِينَ يدي العرش» نسبَئُهُ إلى العرش كنسبَة الكُرييٌّ 
إلى سَريرٍ الملكِ'". 

وقالّ أبو حيَّانَ: نه تَعَالى خاطّبَ الخلقٌ في تعريفي ذاتِهِ بما اعتادوةٌ في مُلوكهم 
وعظمائهة”". 

واعلّم: أنَّ هزه الأحاديتٌ ونحوّها تُرِوَى كما جاءث. ويَفْوّض مُعناها إلى الى 
أوتؤولٌ بمايليقٌ بجلالِهِ سبْحائ ولاثُرَدٌ بمجرَّد العِنادٍ والمكابرَةٍ كما ذكرَ 
القُرطبِينُ”" قالّ: تكلّمتُ معَ بعض أصحابنا القضاةٍ مَنْ لهُ علمٌ وبصر بمنية 
بَني حَصِيْبٍ فيما ذكرَةُ ابنُ عبد البرّ من قولِه: لاليَحَوْعَلَالْمَر شٍأَسْنَوَ # فذكزت 
لهُحديتٌ: عروج الملائكّة بالرّوح بعد قبضها من سماءٍ إلى سماءٍ حتّى تننّهِيّ 
إلى السّماءِ التي فيها الله”؟»» فما كان إلا أنْ بادرَ إلى عدّم صحَّتَدء ولعَنَّ رُوانَهء 
فقلتُ لهُ: الحديثُ صَحيحٌ» والذِينَ رَوّوهُ لنا هم الذِينَ روّوا لنا الصلّواتٍ 
الخمسّ وأحكامّهاء فَإِنْ صَدَقواهٌّناكصَدَقُوا مُناء وإِنْ كذَّبُوا هُناكَ كبوا هناء 


2 و اع 
ولائَحصّل الثقة بأحدٍ مِنهُمْ فيما يرويه. 


.)5 وعنه نقل القرطبي في «تفسيره) / للا‎ »)0757 /١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» (؟7/ *517) نقلّا عن القفال. 

(7) لم أقف عليه في «تفسيره» ولا «الأسنى في أسماء الله الحسنى». 

(4:) يقصد بذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (81779). وابن ماجه (5771)» وفيه: ااحتى 
ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل». قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟ / إسناد 


صحيح وقال ابن كثير في ااتفسيره») /١‏ 2 هذا حديث غريب. 


1 ا 


0 5 


وبيا/ك 


ومعتى قوله: إلى السماءً التي فيها الله» أي: أمرّة وحكمّة”". وهيّ السَّماءُ 
الشابعة القن عذلها حدر الفكي: إلنها يشنقة وينتهي ما يعرّجُ به من الأرض» 
ومنها يهبطً ما ينزِلُ به منها. 

وكما اعترّضٌ بعضَهمْ عَلى الحنابلّة في حَديتْ رووةٌ عن النبيّ يكل قال: 
«استوى عَلَى العَرْشْيِ فَمَايَفْضُلُ منه إلا مقدارٌ أربّع أصابع»”©. 

قال المعترضونَ للحنابلَةِ: وهذا يوهِمٌ دول كميّة وأجزاءء وهّذا مستّحيلٌ في 
حقٌّ الربٌ إلاعَلَى قَوْلٍ المُشبّهةِ والمُجسّمة الذِينَيببُونَ له ذاتاً لها كمي وضَخامثٌ 
وهَذا مما اتّفقنا نحن وأنتُم عَلَى تكفير القائل به. 

فقال الحنابلّة ؛ أماهذا الحذيف ف" فتَحْنٌ لم تَقَلَهُ من عند أنشيِنا؛ فَقَّدُ روا عامَةٌ 
أئمَّةٍ الحَدِيثٍ في كتبهمْ التي قَصدٌوا فيها نَقْلَ الأخبار الصحِيحّة وتكلّمُواعَلى 


)200 قال الملا علي في «مرقاة المفاتيح» (/ :)١١17‏ أمره وحكمه؛ أي: ظهور ملكه وهو العرش. 
وقال الطيبي [في «المشكاة» (5/ /171/1)]: أي رحمته: بمعنى الجنة؛ وتبعه ابن حجر. 

إفة أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (15)» والضياء في «المختارة» (90) والطبري في 
«تفسيره» (01791)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ ) من حديث عبد الله بن خليفة» عن 
عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
وأخرجه الطبري في «تفسير تفسيره» (01/417) و(017/48) وأبو الشيخ فو في «العظمة» (7/ )50٠‏ والخطيب 
في (تاريخه» (8/ 089) من حديث عبد الله بن خليفة مرسلاً. 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ ): عبد الله بن خليفة ليس بذاك المشهورء وفي سماعه من 
عمر نظرء ثم منهم من يرويه موقوفاً ومرسلاٌ ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة. 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 5): هذا حديث لاا يصح عن رسول الله كك وإسناده 
مضطرب جداً. 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 1" 


5 2 58 21111 اع 00 ع و 
تَوْئقَةٍ رجالِهِ وتصحيح طرقوء وروا من الأئمّةِ جماعة؛ أحذهمٌ إمامّنا أحمد"'. 
0 : 0 7 0 0 : 
وأبو بكر الخلال صاحبّة» وابنٌ بطَة» والدارّقطني فى «١كتاب‏ الصّفاتٍ»'" الذي 
بور 1 0 يي لي ٍِ 
2 ا 2 2 ل. .م اس 2 2 أ 1 0 5 5 ب 
جمّعةُ؛ وضبَّطً طُرقَةٌ وحَفظ عدالة رُواته» وهو حديث ثابت”"», لا سَبيل إلى دَفْعِهِ 
ورد إلا بطريقٍ العنادٍ والمكابرة. 
سم * و و اليه واجشهع 0ه 25 و عى وداه 0 ث2 2 
والتأويل يُمكِنْ» فإنة قد يَطلَقَ الفضل والمرادٌ به الخروج عن حد الوصافب 
٠.‏ 1 17 0 7 4 وق 50 55 أ مه 
والاختتصاص. ولهذا يُقال: حُقَقٌ مُلك فلانٍ فَلَمْ يفضل منة إلا مقدارٌ جريب» بمُعنى 
3 0 © اس هه 52 . 5 و 
أنْهُ لم يَدَخل تحت وَضْفٍ الاختصاص بالملكيّة إلا هذا المقدازٌء وحينئلٍ فيقال: 
قا 5 50 2 
فما خرّجٌ عن الاختتصاص بِوضْف الاستّواء إلا هذا المقدار» وله تَعَالى أن يَخْص ما 
يسَّاءُ منةُ بوضفي الاختتصاص دون ما شاء» والله أعلم. 


2/6 2+ 


)010( لم نقف عليه عند الإمام أحمد. 
(؟) انظر: «الصفات» للدارقطني (75؟) وليس فيه: «إلا مقدار أربع أصابع». 
فرق تقدم الكلام عنه» فراجعه. 


رت 2 01 
1" 0 2 
حت ب يي ا ا ل ا للدم قن سكا 0 


بوك د و ل به و 


ومن المتشابه: الاستواءً» في قله تَعَالى: #اليَحَنْعلَالْمَرْ شٍِاسْتَوَئ © [لطه: ه] 
وقوله: ثمأسَتَوَعَلَ لمر 4 [الأعراف: 04] وهو مذكُورٌ في سبع آياتٍ من القرآنِ. 

فأنًا السلّف. فإِنهُمْ لم يتكلّمُوا في ذلِكٌ بشيءء جَرْياً على عادتهمْ في المتشابه 
من عدّم الخوض فيهء ممَ تَُويض عِلْمِهِ إلى الله تَعَالى» والإيمان به. 

وو الوك للإيكائي الحافظٌ في الس من طَريقٍ قُرَّة بن خالده عَنِ 
الحسَنْء عن أمو عَن أَمّ سلمَةً رضِي اللهعَنها في قَولِه تَعَالى: #السَحنْعَلَ 
لْمَرْ ستو © قالت: الاستواء معلُومٌ والكيفٌ مجهُولٌ» والإيمانُ به واجبٌء 
والشؤالعنة بدعة:والبح عية كن 00 

وهذا له حُكُمْ الحِيثٍ المَرْقُوع, لأنَّ مثْلهُ لا مُق يمن قَبيلٍ الرّأي. 

وفي لفظٍ آخرٌ قالّثْ: الكيف غيرٌ مَعقول» والاستواء غَيرُ مجهول. والإقرارٌ به 
من الإيمان» والجحودٌ به كفدٌ". 

وروى أيضَاًعَنْ رببعة بن أبي عبد الرحمن أنه سل عَنْ قوله تََالى: #اليَحنْعَكَ 
َلْمَرْشٍأَسْتَوَئ # فقال: الاستِواءٌ غيرٌ مجهُول» والكيفُ غيرٌ مَعقُول ل 
وعَلَى الرسُولٍ البَلاغٌ» وعلينا التَصدِيقٌ”". 


6 


وروى أيضًاً عَنْ مالكِ أَنَّهُ ْمَل عن الآية فقالّ: الكَبفٌ غير مَعْة مَعقولٍ» والاستواء 
غَيرٌ مجهولء والإيمان به واجبٌء والسَّوَالُ عنةُ بدعَةٌ ع 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) هوفي «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (5517). 
(*) هو في «أصول الاعتقاد» (516)» وقد سلف. 

(5) هو في «أصول الاعتقاد» (575)) وقد سلف. 


الرسالة (5177؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات رف 
ا 2222255252222 22ت 


-ه 


عو 2 َ م - 000 0 5 

ويُروى عَنِ الشعبيّ: أنه ستل عن الاستواء» فقال: هذا من مُتشابه اله آن» نؤمن 
به ولا نتعرّض لمعاة0". 

وعَنٍ الشَّافِعيٌ أنهُ قال لما ستل عنٍ الاستواء: آمنْتُ بلا تشْبِيهِه وصدّقتُ بلا 
تمثيل» واتهمتُ نفسي في الإذراك وأمسَكْتْ عنٍ الخوض غايَة الإمسَاك". 

سس ماع - 7 عه و 72 - و - 

وعَنْ أحمدٌ بنِ حَنبلٍ أنّهُ قال: استوى كما ذكَرٌ لا كما يخطر للبشر. 

وكلامٌ السّلّفٍِ مُستفيضٌ بمثل هذا. 

وقد قال كثيرٌ من المتكلّمِينَ كابنٍ التَلِمْسَانيَ”" وغيرٍ و إن مكتن الولهة: 
«والاستواء معلُوٌ) يعني : أ مَحامِلَ الاستواء متعلومةٌ في الل" بعد نفي الاستقرارٍ 
من المَهِرِ وَالعَلبقَ والقصد إلى لق شيءِ في العرش ونحو ذلِكٌ من مَحامِلٍ 

7 و و 9 5 
اممراره اعجار سوماق التصار الخبلي 
8 8 اع 0104 50 و سِ 0 

«والكيف مجهول» أي: تعيين بَعض منها مراد لله مجهول لنا 

و«السُوالُ عنةُ بدعَةً ب :أ ني يي الهو بدعقه ا ليذ عن 
الصَّحَابَةَ التصرّفٌ فى أسماء الله وصقاته بالطو ن©. 

قلتٌ: وهذا التَمْسِيرٌ عندي غَيرٌ مَرضِيٌّ» فإنُ لو كان المرادُ ذلِكَ لقالّ: والجوابٌ 

ل اك 7 3 ل اق 55 
عنهُ بدعَةٌ؛ لأنَّ المُجِيبَ هوّ الذي يُطْلَبُ منة التعِيينُ وأمّا السّائل فمُجمل. 


.)71 /5( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الإيجي» (؟/ 0601). 

فر هو شرف الدين عبد الله بن محمد المصري المعروف بابن التلمساني المتوفى سنة (/19ه)» له 
شرح معالم الدين للومام فخر الدين الرازي». 

(5) انظر: «اشرح معالم الدين» (ص .)55١‏ 


(5) انظر: «شرح معالم الدين» (ص ؟557). 


كك 1 


0 1 إل‎ ١ 
0 1 


وقول (والاسيّواءً معلومٌ يعني: باعتبار محاملهٍ في اللّفَةِ)» ولو كان 
كذَلِكٌ لقال: والمرادُ مجهُولٌ» والذِي يقتضيه صَريِحٌ اللّْظِ: أن المراة بقولهخ: 
«الاستواء مَعلومٌ أي: وَضْمَهُ تَعَالى بأنةُ اعَلَى العرشٍ استّوى' معلُومٌ بطريق 
اطع الثَابتٍ بالتَّواترِء فالومُوفٌ عَلَى حقِيقتِهِ أمرٌ يصُودُ إلى الكَيفيَة وهو الذي 
ذل مور اف سور يلخاد لو عب ا لاس لا رد 
لكف رذ كمه لاقام 

وقولهم: «السُؤَالُ عنةٌ بدعةٌ»؛ لآن الطعاءة لم هااا عَنهُ رسول الله يكل 
التَأبعونَ لم يسألوا الصّحابةٌ ولأنَ جوابة يتضمّنُ لبي ولهذا قبل في اليجَوابٍ 

لمَنْ دخلّث عليْهمٌ الشّبهةٌ طَالِبينَ بِسُوَالهمْ التكييفة «و لكف مجهرل4. الذي 
بت نفيُّ بالشّرع والعفلٍ واتَّاقٍ السّلفٍِء إنما هوّ علمٌ العِباد بالكيفيّة فعندها تنقط 
الأطماعٌ» وعَنْ دَرْكِها تة تقصرٌ العُقولُ» بل هي قاصِرَةٌ عما هو دُونَ ذلِكٌ. 

هذه الرّوحُ من المعلُوم لكلّ أحدٍ خروججها منَ لجس وأنَّ الم يَفِضُهاء 
وهذا المعلُومٌ لكل أحب كيفيّتة مر ل روا الا 
إلى الجوف. واستقرارٌ كلّ في محل» وتفريقٌ خاصيّيه في الجسَدٍ مجهُولةأذلا َم 
العَقلُ القاصِرٌ بذَلِكَ عَنْ تعلق بإذْراكِ كيفِيّة استواء ريّهِ عَلَى عَرِشِه سبِحانَة وتعالى. 

وأمّا أهل التَأوبلٍ مِنَ الكَلَفء فقَدِ اخّلقُوا في الاسيّواءِ عَلى نحْو العشرينَ 

قولا. 


4 
4. 


وقال الحافظً السّيوطئٌّ في «الإتقان»”: وحاصِل ما رأيثٌ فى ذَلِكَ سبعَةٌ 


.)15 /"( «الإتقان»‎ )١( 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 1" 
]77ب _ ببس 


أحذها: ما روى مُقاتلٌ والكَلبيُ عَنِ ابن عبّاسٍ أنَّ «استّوى» بِمَعْنى تمعتن : اسحفر 
وهذا_إنْ صم يحتَاحٌ إلى تَأُويل» فإنَّ الاستقرارٌ 3 مُشْعِرٌ بالتّجسيم”". 
قلتٌ: ولعلّ المرادَ أنَّ هذا إنما هوّ تفسيرٌ لمجرَّدٍ مَعنى أصل الاستواءء فإنة 


2 .و م2 


الاستقرارٌ كما في قَوَلِهِ تَعَالى: # وسور ع1 عَلَ ألبوْوِيَ # [هود: :؟] وقوله: : ##قإِذا أسكود 


أ هه هر آ ا سس ل ار 


نت ومن مَحَكَع لَألْفْركِ * [المؤمنون: 18]. 

ثانيها: أن #انكرم باكر 0 

يعْنِى: فالاستِواءٌ هوّ القَهْرٌ والعَلَبَ ومعناة: الكتحمرٌ غلب العَرس وفَهَرَهء 5 
استوى فلانٌ عَلَى الناجية إذا غلب أهلها وقَهِرَهُمْ قال الشاعرٌ: 
قن ارق شهر علينن العراق مِدْغَِرسَيْفٍ ودَممِهرَاقٍ'" 
ورد بوجهين: 
أحدٌهما: أنَ الله تَعَالى مُسْتَولٍ عَلَى الكُونينِ وا لجن والَّارِ وأَمُلِهماء فأيّ فائدَةٍ 


في تَخْصِيص العرش بالذكر”»؟ 


)١(‏ «الإتقان»(89/ »)١7‏ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (81/1) رواية الكلبي» عن ابن 
عباس. وقال: هذه الرواية منكرة... أبو صالح هذا والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك 
عند أهل العلم بالحديث لايحتجون بشيء من رواياتهم لكثرة المناكير فيها وظهورالكذب 
منهم في رواياتهم. 

(؟) «الإتقان» (”*/ .)١15‏ 

(*) وهذا الكلام نقله البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ 2٠7‏ عن الأستاذ أبي منصور بن 
أبي أيوب. 

(5) انظر: «الإتقان» (”7/ .)١15‏ 


ا كر 


1 
3 
به 


15" مر 


ولا يكفي في الجّواب أَنَّهُ حيث قهَرٌ العرض عَلَى عظمَته واتّساعِهِ فده أولى؛ 
لأنّ الأنسبٌ في مقام التمدّح بالعَظمةٍ التّعمِيمُ بالذّكرٍ لقهره الأكُوانَ الكليّة بأَسْرها. 

ثانيهها: أن الاسويلاء نما يكونُ بعد قورووغليت» واه الى مل :03115 

وقد شعل الخليل ب ارد إمامٌ أهلٍ اللّةٍ والنّحو: هل وجِدتٌ في الل 
«استوى» بمشّى' استولى؟ فَقَالَ: هذا مما لا تَعْرِفهُ العرَبُ ولا هوّ جار في لُكّتهاء 
سألَهُ عن ذلِكٌ بِشْرٌ المريسئٌ”". 

وأخرَّجَ اللالكائيٌ 2 «السنَة) عَن ابن الأعرابيٌّ أنه سكل عَنْ مَعنى 
استوى» فقالَ: هوّعَلى عرشِهٍ كما أَحْبَّرٌ فقيل لهٌ: يا أباعَبد الله مَعناء: 
استولى؟ فقال: اكت لا يُقالُ: استّولى عَلى الشيء إلا إذا كان له مُضاتٌ فإذا 
غلب أحدّهما قيلّ: استولى©. 

زف زواية أخرئ: وائلة كغالى لا ناك دَّلَهُ» فهو عَلَى عَرشِه كما أخير 0 

ثالثها: أنَّ الكلامَ تمّ عِندَ قوله: #الرَحمَنْعلَالْمَرَشٍ 2# * ثم ابنأ بقوله: #الَمْمَاقٍَ 
ألسَمْوتِوَمَاقٍ آلْأَرْضٍ 4 ورد بأنه يُزِيلٌ الآية عَنْ نَظوها 00 

رابعها: أ الوقف [على]” «على» و«العَرّشٌ) مُستأئفٌ. 


.)15 /"( انظر: «الإتقان»‎ )١( 

(؟) نقله ابن تيمية في «الفتاوى» (0/ 7) عن أبي المظفر ابن هبيرة في كتابه «الإفصاح»» وليس فيه 
ذكر المريسي. ولم أقف على هذا الخبر فى في المطبوع من «الإفصاح»! 

إفرف هو في «أصول الاعتقاد» برقم (515). 

(5) أخرجها البيهقي في «الأسماء والصفات» (41/4). 

(4) انظر: «الإتقان» (”9/ .)١77‏ 


(1) ما بين معكوفتين زيادة من «الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» (7/ )١19‏ فالعبارة منه. 


الرسالة (517).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 11" 
المعوو اا ا ا لاا الوا 1 20 


ع 


قيلّ: وهذا مما لا يَتبَغِي أنْ يُحْكَى لاستحالته» ويُعْدِهِ عمًا نقلّهُ أهل التّواتر من 
جز لط ركف زتها ول يردن لمر اذاي وما تقل علي يادي 

هنا حرف بانّمَاق» وأيضاً فلو كانّتْ فعلاً لكُتِثْ بالألفي”". 

وذكَرٌ البهَقَى بإسناده عنٍ ابن الأغرابييَ صاحب النَّحوٍ قالّ: قال لي أحمدٌ بن 
أبي دُوا:ياأباعبِاليصِحٌ هذا في اللَة؟ قال: قلْتُ: يجورٌعَلَى مَْنَى» ولا يجوز 
عَلَى مَعْنَى) إذا قلتٌ: «الرحمَنٌ عَلا؛ منّ العنُوٌ فقَدْ تم الكلامُ ثمّ قلتٌ: «العرش 
استوى» يجورٌ إن رفعْتٌ «العَرضَ) لأنهُ فاعِلٌ» ولكِنْ إذا قلتَ: «له ما في السماوات 
وما في الأرض» فهو العَرْشء فهذا كفرٌ". 

خامسها: أ: تبني قيعت قال أبوغيقة ورد باذ َه تَعَالى منرَّهُ عَنِ الصعود””. 

نَعَمْ الاستواءٌ في اللّةٍ يطلل علي 

العلّرٌ والاستقرار» نحوّ: استّوى عَلَى ظَهْرٍ دابّته. 

وعَلَى: الصّعودٍ نحو: استّوى عَلَى السّطح. 

وعَلّى: القضْدء نحو: ل مَاستَوعإلَ الس 4 [فصلت: .]١١‏ 

وعَلَى: الاستيلاءِ» نحو: استَوى عَلَى العراق» أي: اسْتَّولَى وظهْرٌ. 

وعَلَّى: الاعتدال» نحو: استوّى الشَّيءُ أي: اعتدّل. 


على الانتهاءء نحو: “استوف ال أي: انتهى شأنة© . 


.)١59 /”( انظر: «الأسنى» للقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (8174). وابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد» 
كما سماه البيهقي. و«الأسنى» للقرطبي (؟/ 9؟١).‏ 

() انظر: «الإتقان» (7/ .)١077‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١1(‏ 68). 


518 2 كد ل 2 0 
١‏ 0 ونه مرا اميه 


وقالٌ بع المحقّقِينَ مِن مُتكلّمِي الحنابكة: الاستواء َع عَلَى وجهين: ما يده 
مَعناة بنفسه» وما يتم بحرْفٍ الجرٌ. 

فالأوَّلُ: كقوله: :مسري لكا راكري الطعالبوالمراة به 

وله تَعَالى؛ : #وَلَمَابمَ أَسدَّمموأُسْتَو © [القصص: نوكتل 

والثّاني: : يختلف معناة باختلافٍ الحروفي الجارّة» كقوله: «اتَمسَتوع ل لَك * 
افصلت: ]١١‏ وقولِه: #اليَحنْعلَألْمَر شٍآسْتَوَئ © [طه: ه] واستّوى الأمرٌ بر 
واستوزت لفلانٍ الجاله واستواق الماءٌ مع الخشّبة. 

ساوسُها: أنَ مَعنى «استوى»: َمل عَلَى حَلْقٍ العزش» وعمَدَ إلى حَلقِو كقوله: 

َسْتويةِلَ السك * [فصلت: ١]أي:‏ قَصَدَ وعَمَدَ إلى تَحَلقهاء قالَهُ الفرّاهُ والأشعريٌ» 

واعتناع و أهلٍ المعاني» وقالٌ إسماعِيل الضّرِيرٌ: إنهُ الصّوابُ. 

قال السيِوطِيٌ: ويبْعِدَهُ تَعدِييُهُ ب(عَلَى)» ولو كان كما ذكرُوءُ لتعدّى ب«إلى» كما 
في قوله: #تَمَسَتوهة إل لتم 4 [فصلت: ]١١‏ انيه 010 

قلت: وأيضاً فالعرشٌ مخلوقٌ قبلّ السَّماواتِ والأْضٍ كما وردّث به 
صوص وانمٌ» ل ص إلى ار اك بد 4: #إركت 
00 سداد ا يِدَّةٍ سِحَةٍأَيَامِ ستو عَلَ اَلْرَشٍ © [الأعراف: 54]. 


ةم عن اله د إلى خَلْقٍ شيءٍ في العشء كما صارَإِلَيه 


كم 


يي الأمير» 


وري ل( 
قلتٌ: هوّ قريبٌ» لكِنْ يردُهُ تعدّيه ب(عَلَى) كما تقدَّم. 


.)3”017 انظر: «الإتقان» (/ 17)» و«الأسماء والصفات» للبيهقى (؟/‎ )١( 


(5) انظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ 7505) ونسبه إلى سفيان بن عيينة. 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات حمض 


ثايئها: أنَّ الاستواة بمغْتى: العلرٌ بالعظّمةٍ والعِرّء وأنَّ صفاته تَعَالى أرفَعُ من 
صِفَاتٍ العرشٍ عَلَى جلالَةٍ قدرو”") 

تاسِعُها: أنه بمَعْنى: قدَرٌ عَلَى العرش» وهو قول القَدَريَة والفزق بِئهُ وبين قهرٌ 
العرْشٌ وغلْبةٌ كما مرّ: أنذاك يعضل مشاضفة فمل »وخر القهده ؤهذا يبحمل هه 


60 


صفةٌ ذات» وهيّ القدرةٌ 

عاشِرّها: قال ابنٌ اللبّانِ: الاستِواءٌ المنسّوبٌُ إليه تَعَالى بِمَعْنى: اعتَدَلٌ» أي: قامَ 
ِالعَدلِ كقَولِه: #قَآيمَا بَالْقِسَطٍ * [آل عمران: 18] فقِيامُهُ بالقسْطِء والعدلٍ: هو استواؤه. 
ويرجع مُعناه إلى أَنَّهُ أعطى بعرّتهِ كلّ شيءٍ خلقَةُ مَورُوناً بحكمته البالغة". 

قلتٌ: ويَرُدَهُ أنه تعدََّى ب(علّى) فلا يَجِيءٌ ما قالَهُ كما مرِّ قريباً. 

الحادي عشر: أنَّ المرادَ بالعرش جيل المجلكة. 

قال القُرطبِيٌ: وهذا غَيرٌ صحيح. لقَوْلِهِ تَعَالى: ورك الْملهكة حاون 
عل )لقف 4 ذم تاوما #اناخر له دوو شار عن والموكة إيننت خارجا عن 
خمة!© المجلكة". 


0 
هه عو 


الثاني عشَرٌ: أن المرادَ بالاستواء هوَّ انراد ادبي فإنَّهُ قد استّوى لهُ جميعٌ ما 
خلقَةُ لعدّم ما يشاركة فيه. 


.)١77 انظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي (؟/‎ )١( 
.)١75 انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/‎ )١( 

(*) انظر: «الإتقان» (”7/ .)١19-14‏ 

(4) في (ج): #حملة». 

(0) في (ج): «حملة». 

() انظر: «الأسنى» للقرطبي (7/ .)17١‏ 


تررح سيد 6 م[ ب ا 

7" 0 0 0 ب 

ل ا 

هوّ يؤدّي إلى أنَّهُ لم يكُنْ مُنفردا بالتّدبِيرٍ حتَّى خلقٌ العرْشء قال: وهّذا فاه يُغْني 
عن جوابه'". 


التالك عق أن استرئ بمقتن: استرى عند الحلاين المَزوت والتعيد :فضاذوا 
عندَهُ سواءً» نقلَهُ الكلبيّ عن ابنٍ عبّاسٍ. 

قل ار : وفيه ركاكة» ومثلّةُ لا يلين بقَولٍ ابنٍ عبّاسء وإذا كان الاستِواءٌ 

بمَعْنى استّوى الخلائقٌ» فأيّ شيءٍ المَعْنَى في قولِه: #أسْتوى عل الْمَرّشِ 4 وقالّ هوّ 

وغيدة: الكليثٌ كدَّابُه لا يحت بشيء من روابيو”» 

الرابع عشّرٌ: أن الاستواء بمَْنى اللو بالغنى عَنِ العرش. 

قال القُرطبيُ: وهذا فاسدٌ لأنَّ العرب تقُولُ: استَغْنى عن السَّيءء ولا تقُولٌ: 
استغنى عَلَى الشيءء ولأنةٌ لو كان بمعنى”" الاستغناء لأدّى إلى أنْ يكُونَ إِنّما 
اسفنى بعد حٍَ لعش وأيضاً فلس لتخصيص العزش بالذكر فائدة" 

لاق ١‏ لامجل ل د اا 
سَمَّى به نفِسَةُ مُسِتَوياً. وقالٌ بهذا طائفةٌ نهم الجُنيدُ والّبليُ©. 

المَادسَ عشَّرٌ: أنَّ «اتستوي انيدي انسل فالاسكوا مق التَّجَلّي وقال 
بهذا كثِيرٌ من مشايخ الصّوفيّة وقالُوا: قدْثبَتَ لهُ سبحائةُ صفةٌ التَجَلَّي بِقّوله 


.)171 /7( انظر: «الأسنى)‎ )١( 

(5) انظر: «الأسنى» (؟/ 170-1179). 
(؟) في الأصل: «معنى»» والمثبت من (ج). 
(5) انظر: «الأسنى» (؟7/ 171). 

(5) انظر: «الأسنى» (؟/ .)١77‏ 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات خض 


سبحائة: #مَلمَابحَلَرَسهلَصَبَلٍ جاه دك # [الأعراف :1] ومعتّى التّجلَّي : هو 
رفع الحجّاب عن العَرشٍ الذي كانَ محجُوباً به ولمْ يَرْتَفِعْ ججابةٌ جملَة إذ 
لو ارتقّعَ جملّة لتَدكْدَكَ من هيبَةٍ التعَالى جب مُوسَى عَليهِ السَلامُ. 

قلتُ: وربّما يرد هذا بأنَ الاستواء ذكِرَ في سبع مَواضِعٌ من القّرآنِء فلّو 
كان المرادُ به النَّجنَّي لعبّر عنةٌ في بعضها بالتجلّي كما في قولِه: #فَلْمَايحَلَ َيه 
ِلَجَحَبَلٍ * [الأعراف: 47 .]١‏ 

السَّابِعَ عشرّ: قولُ الشّيخ أبي الحسَنٍ الأشعرِيّ حيثُ قال: أبن مُستوياً عَلَى 
موقيو التي كر انم دارع لخر 

قال القُرطبِيٌ: فَجِعَلَ الاستواء في هذا القَولٍ من مُشكِل القَرآنٍ الذي لا يُعلَمُ 
تأويلة اكه 00 

وقَدْ كانت طائفَةٌ من الأشعريّة يُثبتُونَ لفظة ويمتَنعُونَ من تأويله. 

الثامنَ عشرٌ: قولُ الطَّبريٌ» وابن أبي ريد والقاضي عبدٍ الوهابء وجماعَةٍ يمن 
شيوخ الحديث والفقهء وابن عبد الب والقاضي أبي بكر ابنٍ العربيّ» وابنٍ فُورَلهٌ: 
أنهُ سْبحائَهُ مستو عَلَى العرش بذاته» وأطلّقُوا في بعض الأماكن: فَوْقَ عرشه. 

قال القاضي أبو بكْر: وهرّ الصَّحيحٌ الذي أَقَولُ به من غَيرٍ تحديد» ولا تمكِينٍ 
في مكَانٍء ولا مماسَّةٍ 1" 


و 


قال ابن تيميةً: علّى الوجّه الذي يَسْتَحِقَهُ سْبحائهُ من الصّفَاتٍ اللائقة بو قالّ: 
ا 0 ما أنْ يكُونَ أكبرَ مِنَ العزش أو أصعَرٌ 


.)١77 انظر: «الأسنى» (؟/‎ )١( 
.)1177 (؟) انظر: «الأسنى» (؟/‎ 


7" ا 


0 
العرش إلا مايثيُتٌ يَبْتَ للأجسّامء وهذا اللازمٌ تابعٌ لهذا المفهُوم, أمَااسواء يلي بجَلالٍ الله 
ويخقصٌ بد فلا يلرّمُهُ شيءٌ مِنَ اللُوازم الباطلةٍ التي يِحِبُ تَفيّهاه كما يلرّمُ سائر 
الأجسّامه وصارَ هذا مث قولٍ القائلل: إذا كان للعالم صانمٌ فإمًا أن يكُونَ جوهراً أو 
عَرَضَ وكلامُما محالٌء إذ لايُعفَلُ مَوَجُوة إلا كدّلكٌ. 

وقولة: إذا كان مُستوياً عَلَى العرش فهر ممائلٌ لاستِواءٍ الإنسَانٍ عَلَى السّرير 
شلك رذ لزاع ابورا لاعكذاء لذن مدا العافل لم يده هَمْ إلا إثباتَ استواء هوّ من 
خصائص المخلوقينَ 

قالّ: والقولٌ الفاصِلُ: هو ما عليه الأمّةٌ الوط من أنَّ الله مستو عَلَى عَرْشِهِ 
استواءً يَلِيْقَ بجلاله» فكّما أن موصوفٌ بالعلم والبَصَرِ والقدرة ولا يَنْيْتُ لذَلِكَ 
اعباط الأغراض :الي للمتعلر نير فكة لك ابخان نو قوق هعوور افك 
لفَوقيهِ خصائصٌ فوقيّة المخلُوقٍ عَلَى المخلُوقٍ تَعَالى اللهعَن ذلِكَ» انتهى”) 

وقال القرطبيٌ: أظهرٌ الأقوال ‏ وإِنْ كنْتٌ لا أقولٌ به ولا أختَارُةُ ‏ ما تظامَرتُ 
عليه الآيٌ والكعياق: والنضلةء الكعاة: أن اللّهَ سبحَانة على عرشِهِ كما أخبرٌ في 
كتابه» بلا كيفِء بات من جميع خلقهء هذا جمكةٌ مذهّب السلّفٍ الصالح» انتهئ ”7 


( 
نلا 
بحكه 


عع و 

ولعت من القرطر حيث يقول: «وإن كنت لا أقول بولا أحنائةةولعكة 
خشيّ مِنْ تَخْريفٍ الحَسَّدةٍء فدَفعَ وَهْمّهِمْ بذلِكَ. 

وبهذا قال جماعة منّ الحنابلة» لكِنْ قالوا: استوى عَلَى الوجه الذي يَسْتَحقَةُ 


.)77 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)1737 /7( انظر: «الأسنى»‎ )0( 


الرسالة (7 ؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات رقف 


و 


7 0 ا 0 وض اده 1 ذه 

لذاته» مما لا يشاركة فيه المُحدّثء ولا يشابههُ ولا يماثلة» ولا يدل على إثباتٍ كمية 
7 5 0 

ولا صعَة كيفيّة» بل عَلى الوجه الذي يستحقة الله لنفسه. 


قالوا: وإلى هذا الإشارةٌ في حَدِيثٍ أمَّ سلّمةَ رضي الله عَنها: الاستِواءٌ مَعلومٌ 
والكَيفٌ مجهُولٌ» ليان بهِ واجبٌ» والسُّوالُ عنةٌ بدعةٌ والبحثث عنة كفد0". 

ا لهتََالى عَنْ مالِكِ بنٍ أنس حيتٌ قالّ: أوكلّما عاانا وي العدل فق 
جل تركنا ما جاء به جبريلٌ إلى محمد يكل لجدّلٍ هؤلاء”". 

وكلّ من هؤلاء مخصّومٌ بمثل ما مص به الآكَرٌ فلَمْ يبقّ إلا الررجُوعٌ لما 
قالَهُاللهُورسُ وله والتَسَلِيمُ لهُما. 

قال الكَمالُ ابنٌ الهُمام الحنفيٌ بع دَأنْ تكلّم عَلَى الاستواء ما حاصِلة: 
وجوبٌ الإيمان بأنة استوى عَلَى العرش معَّتَفي التُشبيهء وأمّا كونٌ الاستّواء 
بمعْتّى الاستيلاء عَلَّى العرش مع تفي التّشبِيهء فأمرٌ جائرٌ الإرادق إذ لا دلِيل عَلَى 
إرادَته عَيْسأَ فالواجبٌ عَيْنَاً ما ذكرناء لكَنْ قالّ: إذا خيف عَلَى العامّة عدَمٌ فهم 
الاسيّواء إلا بالانّصالٍ ونحوومن لوازم الجسميّة» فلا بأس بِصَرْفٍ فَهُمِهِمْ إلى 
الاستيلاء. كالةوغاق جوم ةركل نا وردهما ظاهرُهُ الجشميَّةُ في الشَّاهِي 
كال صبع واليدِ والقدّمء فإنَ الإصبّع واليدّ صفةٌ له تَعَالى» لا بمَعغنى الجارحة؛ بل 


ضوع 


عَلَى وجو يليق بهء وهوَ سُبحائة أعلَّمُ به. 


)١(‏ سلف تخريجه. 
)١(‏ أخرجه اللالكائى في «أصول الاعتقاد» (7541)» والبيهقي في «المدخل» (/757)» وفي «الشعب» 
لمي وأبو نعيم في «الحلية» (”/ 5 77): وابن بطة فى (الإبانة الكبرى» (6/5). 


لق 2 
6 و يم 


قد قذ تُوْوَلٌ اليد والإصبَعٌ بالقدرَةٍ والقَهْرِ وقد يؤوّلُ اليمِينُ في قوله: «الحجرٌ 
د يمينٌ اللو في الأرْضٍ"” على التشريف والإكرام» لما ذكّرنا ِن صَرْفٍ فَهُم 
العامّةِ عن الجسميّة. 

قالّ: وهوّ ممكِنٌ أن يراد ولا يجرّمٌ بإرادته عَلَى قول أصحابنا أنَّهُ منَ المتشَّابه 
وحُكم المتشابه انقطاعٌ مَعرفة المرادٍ منهٌ في هذه الدَّاِ وإلا لكان قد عُلِمَ. انتهّى 
كلام ابن الهمام”". 


)000( أخرجه ابن خزيمة (/71/57), والحاكم (223781» والطبراني في «الأوسط» (077). والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (7794)» والخطيب في «العلل المتناهية» (445) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعا. 
البيهقى: في إسناد الحديث ضعف. قلت: يعنى من أجل عبد الله بن المؤملء قال ابن الجوزي: 
وهذا لا يثبت» قال أحمد: عبد الله بن المؤمل أحاديثه مناكير» وقال على بن الجنيد: شبه المتروك. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8419). والفاكهى فى «أخبار مكة» »)١9/(‏ من حديث ابن 
عباس موقوفا. وفي إسناد عبد الرزاق: إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك» وفي إسناد الفاكهي: 
الحكم بن أبان» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ /ا64ة), وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (155) من 
حديث جابر مرفوعاً. وفى إسناده إسحاق بن بشر الكاهلى كذبوه. 


(1) انظر: «المسامرة شرح المسايرة» (070-757. 


الرسالة (/17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ليف 


باب 


في ذكر الوَجهِ والعينِء وال واليوينء والأصابع والكفبٌ» والأناملٍ والصورقه 
التاق والرجلء والقّموالجدب» والجقو والنر والروج ونحو ذلك مما ضيف 


- 


3 


إلى الله لِتَعَالى مما وردّث به الآياتُ والأحاديثٌ مما يوهِمٌ التَبِيهَ والتجييم تَعَالى الله 
عَنْ ذلِكَ عَلوَاً كبيراً. 
01 ع2 0 5 ف 0 2 
اعلم: أن الله سبحاتة مخالف لجميع الحوادث» ذاثة لاتشبة الذوات» وصفاتة 
لانُشبةُ الصّفاتِء لا يُشْبِههُ شىءٌ من حَلَقهء ولا يُشبه شَسيئا منَ الحوادثء بل هو 
ع و 
مُنْمَرِدٌحَن جميع المخلوقاتء ليس كمثله شيءٌ لا في ذاِدء ولا في صِمَاتَه ولا 
. 5. )0غ( 
في أفعاله : 
وى بابو 9 املس سر 5 2 0 5 عو 2 
لهُ الوجُود المُطْلَقَء فلا يَتقيّد بزمانٍ» ولا يتَخصّصٌ بمكان» والوحدة المطلقة 
لقِيامه بنفسهِ واستقلاله في جميع أفعاله'". 
و 1 
1١‏ > 6 برس رى2 ؟* دساء ا ا ال 1 لمر 1 ً ووه 
أو بِهَاءِء أو شرَّفٍ أو ضِياءِء أو جمالٍ أو شبّح مماثئل» أو شخص مُتمثلء فالله تَعَالى 
بخلاني ذَلِكٌء واقراً: ليس صِثْلِو قو »2 © [الشورى: .]1١‏ 


ءءء 


لاترى أنه لما تجلّى للجبّل تَدكْدَكَ لعظيم عَيبَتِه كان اسان تقوو 
ا ا 001 
لنفيو» مُسلّماً تُستسلماً مُصِدّق بلا مُباحثة التّقير ولا مُقايسة التفكير. 


.)73١ انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/‎ )١( 
.)١9 /7( (؟) انظر: «الأسنى» للقرطبي‎ 


سورد يكائل 1 ل ا لي 
7 0 0 2 
١‏ ل كت منه مروا يمه 


وله تَعَالى صفاتٌ مقدّسةٌ طريقٌ إثباتها السَّمعٌ فِيّها فَبنّها ولا نعطّلّها لورودٍ النصّ 
بهاء ولا تُكيّقُها ولا نمَثَلُها. 
وقد غَدَثْ طائفةٌ في الي فعطَّلتهُ ين بأنَّ الاشتراكَ في صفةٍ من صفاتٍ 


و 


الإثبات وجب الاشتباة”": فرعَيُوا أنه شا نَهُ لا يُوْصَففٌ بالوجُود. بل يقال: إنهُ 
ليس بمَعْدُومء ولايُوصَفٌ بأنةُ حي ولا قادرٌ ولاعالمٌ» بل يُقالُ: إنهُ ليس بميتء ولا 
عاجز» ولا جلو وهذا كب تر الفلا لاط 

وغلّث طائقةٌ أخرّى في الإثبّات. فَشَيّهْةُ فأ بت له الصُورَةٌ والجوارح؛ حبَّى 
إِنَّ الهشاميّة مِن غُلاةِ الرَافضَةٍ زَعُجُوا -كما قال لطي - أن مع وكممْ سبعة أخباز 
بشِبر نفسِه» وقالَتِ 00 نه جسة”". 

قال: وقَد بالعَ , بعض أهلٍ الإغواء”" فقالّ: إنه عَلَى صُورةٍ الإنسَانِء ثم اخمَلمُوا: 

فمنْهُمْ من قالّ: إنهعَلَى صُورةٍ شيخ أَشْمَطٍ الرّأسٍ واللّحية. 

ومنهُمْ مّن قالّ: إنهُ عَلَى صورّة شاب أمرّدَ جَعْدٍ قطط. 

ومنهُمْ مَن قال: إنهُ مركّبٌ من لحم ودم. 

ومنهمْ من قال:إِنهُعَلَى قدرٍ مساقة العرش» لايفصْلٌ من أحدهِماعَنِ الآخر شية. 

ا 0 لله تَعالى بقوله: #يتأهل 
الحكتب لا سَنْلُوا في دِينِحكُم ولا مَفَولوعلَ لَه إلا لْسَنَّ © [النساء: 1101]©), 


)١(‏ في «الأسنى» (7/ :)3١‏ «الأشباه». 

(5) انظر: «الأسنى» (7/ »))23١‏ وما سبق منه. 

(*) كذا في الأصل و(ج)» والذي في «الأسنى» (؟/ :)7١‏ «الأهواء». 
(5) انظر: «الأسنى» (؟/ .)7١‏ 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات خض 
ل ا 57272222772 


وقالّ ابن تَبميّة: وَأوَل قو قال: إن الله جسم هوّ هسام بن الحكم الرافضي 1 


وقرقة أخدى أَئِييَثْ تبيَتْ ما أثبته السّمعْ من نحو: اليه فل نل رمك 
من إطلاقٍ السّمع والبصّرء والعلْم والقدرو وهُم المعتزِلةٌ كما تقدّمَ. 

وقرفة أخترى اكت بكَتْ الصمَاتٍ المعنّويّة من نحو: السّمعء والبصَّرِء والعلم» 
والقّدرةٍ والكلام وهو مذهَبُ جمهُورُ أهلٍ السنْةٍ والجماعَة ومنهمْ أتباعٌ أئمّة نك 


المذامب الأربعة. 


ثم اختلّفُوا فيما ورَد به السَّمعٌ من لفظ: العَينِء واليدِء والوجوء والنفس» 

والروح. 
ِرقةٌ أوَلنها عَلَى ما يَلِينُ بجلال الله تَعَالى» وهُمْ جمهُورٌ المتكلّمِينَ منَ 

الخلفي. فعَدَنُوا بها عَنِ الظاهِرٍ إلى ما يحتولَهُ التَأَويلُ منَ المجازٍ والاتسّاع» حوفَ 
توم التَشْبيه والتَّمِئِيلٍ. 

وفرة أَنْبيَتْ ما أثبهُ الله ورسُولُهُ منهاء وأَجْرٌومًَا عَلَى ظواهِرهاء ونقوا الكيفية 
والتشيبة عنهاء قائلينَ إَّإثباتَ البارئ سبحالة إِنّما مو الكيفيّةٌ إثباتٌ وجُودٍ بما ذكزناء 
لا إثبَاتُ كيفِيّ فكذلِكٌ إثباتُ صفَّاته إنما هي إثباثُ وجُودٍ لا إثبَات تحديدٍ وتكييفٍ» 
نايدو وسنع وبصي نما هي صفاٌ أبتهالالتضيي» فلانُول: إلى 
اليل: القوَّة والنّعمَة ولا مَعبَى السمْع والبصّر: : العلّمُ ولا نقولٌ: إنّها جوارخ” 

وهذا المذمّبُ هوّ الذي نقَّلَ الخطَّابى وغيرٌةٌ أنه مذمّبٌ السَّلفِه ومنهُمْ 
الأئمّةٌ الأريكة وبهذا المذمب قال اللحتفية والحتابلّة وك فيد التعافة 


.)0830 7/5 انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٠١ /7( (؟) انظر: «الأسنى»‎ 


' ا 1 
83" 1 10 28 


اب ا ل 


شرن وه اجر ا لناب راحاه لى طدرهامع فيلكت 
والتشبيه عَنْهاء مُحَتَجينَ: بأنّ الكلامٌ في الصَّفَاتٍ فْرْعٌ عن نِ الكلام في الذَّاتِ 
فإذا كانَ إثباث الذاتٍ إثباتَ وجوج لا إثبات تكييفيء فكذلِكٌ إِنْبَاتُ الصَّفاتِ0) 
بات وجود لا إثبات تَكْرِيِ2". 

وقانُوا: إن لا نلث في ذلك إلى تأويل شنا مه على مق ويقين» لاحتمال أذ 
يَكُونَ المرادُ غير لأنَّ الأول إنما هوّ أمرٌ مأخودٌ بطّريقٍ الظّنّ وَالتَجُويزِء لا عَلَى 
سيل القطع والتحقيق» فلا يجُورٌ أن يُبتَى الاعتِقادُ عَلَى أمور مَظنونة» ويُعرّصَ عمًا 
ايت بالقّطع والنصٌء وهذا مَذمومٌ عند السي. 

قال القاضي أبو يعْلَى في كتاب «إبطالِ التّأويل»: لا يجورٌ رد هذه الأخبا 
ولا التشاغُلٌ بتأويلها. والواجبٌُ حملّها عَلَى ظاهرهاء وأنها صمّاتٌ لله لا تُشْبةُ 
صقّاتٍِ الخلق» ولا نقد النشرية فيهاء لكِن عَلى ما روي عَنٍ الام أحمد وسائر 
الأ وذكر بعص كلام الزهري» وحُْوليء وماليك» والثوري» والليْشِء وحمّاد 
بِنِ زد وحمّاد بِنِ سَلَمَةَ وابن عَبَنَة وَالفُضَيلٍ بن عيّاض» ووكيع» وعبدٍ الرحمنٍ 
بن مَهِدِيء وإسحَاقٌ بن رَاهُوْيَه وأبي عَبَّيب ومحمَّدٍ بن جرير الطبري وغيرهم في 
هذا الباب» وفي حكَاية ألفاظِهم طولٌ... إلى أنّْ قالّ: ويدُلُ عَلى إِبطَالٍ التَأويلٍ أن 
الصحابة لين حمأُوهاعَلّى ظواهرهاء ولم تعضو لتأويلهاء ولا صَرفِها عَنْ 
ار ارو أسبقٌ لما فيه يمن إزالةِ اَي ورفع 
الشبهة» انتَهى 
)١(‏ في المطبوع: «صفاته إنما هي». 


زفق في المطبوع: (تحديد وتكييف). 
(9) انظر: «إبطال التأويلات» /١(‏ 57) وما بعدها. 


الرسالة (7؟)أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات خض 


وقالّ القَرطبِيٌ”": قال الإمامٌ الترمذِي بعدَ ذكرِه حَديتٌ ١ما‏ تصدَّقٌ أحدٌ بصدّقةٍ 
إلا أخدّها الكحمنٌ بيمينه» 2: وقد قال غَيرٌ واحدٍ من أهلٍ العلم في هذا الحَديف 
وا ونا الك اياك د الفقائتة رارول لوت ارك رتعالي كل لبله إل 
سماء الَنا: تيت الرّواياتِ في هذاء ونون بهاء ولا َتوهّمٌ» ولا يقال : كيفت؟ مَكّذا 
رُوِيّ عَنْ مالِكِ بن أنس» وسُفيانَ بن عي وعد الله بن المبارَكِ [قالُوا: أو وتهنا يك 
]0 وعدا كول أهلٍ العلّم من أهلٍ المكة والجماعة: ؤأما الجهوية فانكرت 
هزو الرُوايات» وقالوا: هذا تشرية وقذ ذكر الله تعالى في خين موضع ين كتانة: البد 
ونحوّهاء فتأوّلتِ الجَهْمِيةٌ هذه الآياتٍ وفسَّرُوها عَلَى غير ما فسّرٌ رَ أهلُ العلمء فقانُوا: 
3 الله لم يَخْلَقٌ آدَمّ بيدي» وقالوا: مَعْنى اليَدِ ها هُنا: القَدرَة9. 

قال الخطَّبِيُ: إنها لِيسَتْ بجوارح: ولا أعضاءء ولا أجزاءء ولكنّها صِفَاتٌ لا 
كيف لهاء ولا تُتأوّلُء فيُقالٌ: معْتى اليد: التّعمةٌ أو القوّةٌ ومَعتى السّمع والبصّر: 
العلَم ومعْتّى الوجه: الذاثٌ عَلى ما ذهب إليه ثُماةً الصّفَاتٌ» ْ 

وقال ابن عبد البرّ: أهلٌ السّةِ مجمِعُونَ عَلَى الإقرار بالصّفاتٍِ الواردة كلّها في 
القُرآن والسئَّةَ والإِيمَانٍ بهاء وحَمْلِها عَلَى الحقيقة لا المجازء إلا أَنهُمْ لا يُكيّفونَ 
ينان ذِكَ» ولايَحدّونَ فيو صفةٌ مخصُوصة . وأمًا أهلّ البدع الجَهْميُ والمعتزلة 
ا والخوارج» فكلَّهمْ يَُكرُهاء ولا يَحْمِلٌ شَيئاً مِنْها عَلَى الحقيقة ويزعمُون أن 


00 


الحديه8 


.)7 4-77 انظر: «الأسنى» (؟/‎ )١( 

فم هو في «سئن الترمذي» (571)» وأخرجه مسلم )١١154(‏ من حديث أبي هريرة. 

() ما بين معكوفتين زيادة من «السنن» (7/ 515). 

(4) انظر: «سئن الترمذي» (7/ 4 54)» وتمام كلام الترمذي سيرد قريباً نقله المصنف من قول القرطبي. 
(5) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (5/ 7514). 


ا 21 
غرف عد ري 1 1 


ل 
نطق به كتابٌ اللو وسنَهُ رسُولِهء وهم أئمّةُ الجمّاعة. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرٌ 
إمام أهلٍ المغربٍ في عضرو”" 

وقال القُرطبيٌ: قال إسحَاقٌ بن إبراجيم 6 نما يكون التّشبية إذا قال: يد كيذه أو 
مل يد أو سمْحٌ كسمع» أو مث سمعء فإذا قال: : سمْعٌ كسمع» أو وثل سنم» فهذا 
اَي وأمًا إذاقال: ف تَعَالى يد وسنعٌ وبر ولا يُول: كيد» ولا مث سمع» 
ولا كسني فهذا لا يكُون تشْبِيهاً وهو كما قال سُبحائَه لس متيو 00 
الو الل #* [الشورى: ."0]1١‏ 

وروّى حَرملَةٌ بن يحّى قالَ: سوعتٌ عبد الله بن وهب يقولٌ: سوقت مالك 

بنَّ أنس يقول: مَن وصَفَ شَّيئاً من ذاتٍ الله تَعَالى مِثْلّ قوله: #وكَالت)1 0 
مَعَلُولَةٌ # [المائدة: 4 فَأصَارَ بيد إلى عه قُطعَث» ومثل قوله 0 : 
[الشورى: 11] فأشاز إلى عَيْنه أو أذئيف أو شيءٍ من بدزه» قطمَ ذلك منة؛ اه 
تَعَالى بنفْسِه”" 

وقال جم الميحير: إذّصِفَاتٍ الربٌ تال سارودنه فر شف الدل 
والسورث كيز تتقولة يريت التكنمف والتحدية: فيكون المؤمة بهنا هرا 
من وجهه أعمّى من وجه. مُبصِراًمِن حَيتُ الإثباثُ والوجُودٌ أَعْمَى مِن حَيتُ 
التكييفٌ والتحديدٌ. 


2 7 ع 5 75 5 عم ا“ #نه 3 3 
قال: وبهذا يحصل الجمْع بِينَ الإثباتِ لما وصَفَ الله به نفسَة» وبينَ نفي 


.)١56 /1/( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)44 انظر: «الأسنى» للقرطبي (7/ 75)» وهو تمام كلام الترمذي في «سئنه؛ (؟/‎ )0( 
.)١50 /7( انظر: «الأسنى» (7/ 4 750-7)» وقد نقله عن ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )( 


الرسالة (7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات فرق 


التّحريفٍ والتَشبيه والوقوف. وذَلِكَ هو مُرادُ الربٌ من في إبراز صِمَاتِهِ لنا لنعرقة 
بهاء ونؤمِنَ بحقّائقهاء وننفيّ عنّْها تبي ولا تُعطَّلّها بالتحريي والتّأويلٍ. انتهى'") 

قال الخطّّبِيٌ: فإنْ قيلّ: كيف يصِحٌ الإيمانُ بما لا تُحيْطٌ [به]”" عِلمَاً بحقِيقَته؛ 
أو كيف نتعاطى وضفاً بشيءٍ لا درك لهُ في عُمُولنا؟ 


3 


قيلّ لهُ: إن إيمائنا صحِيحٌ بحن ما كُلّناهُمنهاء وعِلمُنا يحيْطٌ بالأمر الذي أَلزمناة 
فيهاء ون لمْ نعرفٌ لماهيّيها حَقيمَةٌ وكيفية وقذ أمرنا أن نؤمِنَ بالله وملائكيه وكتبه 
ورسّلِهء واليوم الآخرء والجنّة ونعيمهاء والثَار وأليم عذّابها وعِمّابهاء ومعلومٌ أن لا 
حيط بكلٌ شيءٍ ينها عَلَى التمَصِيلِء وإنما كُلّمنا الإيمانَ بها جملَة ألا ترَى أنَا لا 
نعل" عدَّد أسماء لجار وكثيراً من الملائكة9»» ولا تُحيْط بصفاتهم؛ ولا نعلَمُ 
خواصٌ معازيهم؛ ولمْ يكّنْ ذلِكَ قاوحاً في إيمازنا بما أمرنا أن نؤمِنَ بون أَمْرِهِمْ وقد 
حب عن لم الوح ومعرفةٌ كيفيته مع ليا بن آله الت وب ُدرَكُالمعارف. 
وك كلها كلوقه الى فهن لك يضتف انعرف العافي تيعان1 4 


ع 


() انظر: «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» (ص”7/ا- 7/5). 

(؟) مابين معكوفتين زيادة من (ج). 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: (وقعَ في خط المصنّفِ رحمّةٌ الله بعد قوله: «ألا ترى أنا»: «لا», 
النافية» والصوابٌ عدّمٌ ذكرها كما ترّى). وقد أسقطها ناسخ (ج). قلت: وهذا مجانب للصواب» 
فالصواب إثبات (لا) كما وقع بخط المصنف, وهو كذلك في كلام الخطابي. 

(5) كذا العبارة في اللأصل (ج)؛ وصوابها كما جاء ذ في «الأسنى» (7/ :)١١‏ (ألا ترى أنا لا نعلم أسماء 
عدة الأنبياء وكثيراً من الملائكة). 

(0) انظر: «الأسنى» للقرطبي (7/ )١11-٠١‏ نقلّا عن الخطابي» وليس هو في المطبوع من كتب 
الخطابي. 


3 مر 2 م 


3 ادك 


إذا تقرّرَ هذا: فمنّ المتشابه: الوجة. في قولِه تَعَالى: 0 ١‏ 


ره 020 مور مي إعاطوف 


[الرحمن: 77] وقولِه: #كَأيْتَما ولُوأْ هنم وه أله 4 [البقرة: ]1١١‏ وقولِو: #إإمًا 
وَجِسَه © [الإنسان: 14]. 

وفي الحديث: ١مَنْ‏ بنى مُسجداً يبنَضي به وجة الله تعالى». وفي حديث آخر: 
لأعوذ بوَجْهِكَ» والأحاديث كثيرةٌ. 

وتأويلّة عند أهل التأويل: أنَّ المرادَ بالوَّجْهِ الذَّاتُ المقدّسةٌ فأنًا صمَّةٌ زائدةٌ 
عَلَى الذَّاتِ فلاء وهو قولُ المعتّرلةٍ وجمهُورٍ المتكلّمِينَ. 

ويُروَى عن ابن عبّاسٍ: «الوجةٌ» عِبارةٌ عَنهُ عزّ وجلّ» كما قالّ: لريب 
وَجَدُرَيِكَ © [الرحمن: 0]907©. 

وقال أبثفوةك قن تدك صلة التو و المزاة 4 الموصوف تَوسعاء كما يول 
القائل: رأَيْتٌ عِلمَ فُلانِء ونظَزتٌ إلى عِلموء والمرادُ بذلِكٌ: نظزْتٌ إلى العاله”". 

وقال القُرطبيٌ: قال الحُذَّاقُ: الوجْهُ راجمٌ إلى الوجودء والعِبارَةٌ عن بالوجه من 
مجاز الكّلام؛ إذ كان الوجَهُ أظهرٌ الأعضَاء في المشاهَدَة. 

وقال أبو المعالي: وأمّا «الوّجْهُ» فالمرادٌ به وجودٌ البارئ تَعَالى عند معظّم 
لتقام وا لتيل على ذللةا قو لذ قفا اط رت ورك 4 (اريس 97 والموشو 
بالبقَاء عند تعر ضٍ الخلق للمَناءِ هوّ وجودٌ البارئ تَعَالى» وقولَهُ تعَالى: طإمَا شي 
واه [الإنسان: 4] المرادٌ به: لله الذي لهُ الوجّةٌء أي: الوجُودٌ وكذلِكٌ قولة: «إلّ 
عا وجري وا لفل * [الليل: ]٠١‏ أي: الذي له الوجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/557)): وأحمد )١4777(‏ من حديث جابر. 


(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 85) و(/1١/ .)١56‏ و«الأسنى» (؟/ *87). 
(") انظر: «اللأسنى» (؟7/ 487). 


الرسالة (/7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ورف 
سسسب 0ك 


04 ير عد سء فير هي 


0-30 7 5 3-5 عه ساسا 2 ع م 5-5 0 
وقيل في قولِه: #كَأيسَما ولوأ َم وَجهُ أل # [البقرة: ]١١‏ أي: فثم رضا الله 
وثوابة. و «#إِمَاظعِحك لوج امد # [الإنسان: 4] أي: لرضَاه ولت ثوابه» كة «من 
كي . جداً يتخي به وجة الله" . 
1 240 وع(ب) ادو و اه ا مو م اذا 
وقيل: المراد: فثمٌ [وجه] الله» والوجه صلةء أو: الوجه عبارة عن تت 
أي: فنَمَ ذاثهُ بمَعْنى الحُصُولٍ العلميٌ» أي: فعِلمُهُ مَعَكُمْ أيتما كنم . ٌْ 
وقيلٌ: المرادُ بالوججه الجهةٌ التي وجّهنا الله إليهاء أي: القِبلهُ. 
- ل به مه 03 ك2 بك م زر ل له و ماج سه 200 عِِ 5 
وحكى المُرَّنىٌ عَن الشّافعي: يسما ولوأ َم وه ألو © [البقرة: ]١١0‏ أي: فثم 
الوجْةُ الذي وجَّهِكُمْ إليهء أي: فهُناكَ جهته وقبلتة التي أَمَرَ بها””". 
ومذهَبٌ ا لسكفي: أنَّ الوَجْه صِفَةٌ ثابئة لله ورّدَ بها الس لسّمع» يلَقَى بالقبول. 
ويُيْطِلُ مذهبَ أهل التّأويل ما قالَهُ البَيهِتيٌ والخطّابِيُ في قولِه تَعَالى: لوَبَبَ 
دق م لَبَكلٍ 4 [الرحمن: 17] فأضاف الوجة إلى الذَّاتِء وأضاف النَّعتَ إلى 
الوجه فقَالَ: #ثُو َكَل 4 ولو كان ذكرٌ الوجْه صِلةٌ ولمْ يكنْ صِفَةَ للذاتٍ لقالّ: ذي 
الجَلالِء فلمًا قالّ: ادو ئثِكَلٍ 4 عَلِمْنا أنه نغتٌ للوجيء وأنَّ الوجة صمَّةٌ للذّاتٍ0. 
وقالتِ الحنابلةٌ لتأييد مَذهب السَّلفي: إِنهُ قدْ ثْبَتَ في الخطاب العربيٌ الل 
تِ الحنابلة لتأييدٍ مَذْهبٍ السَّلف: إنه قد ثبت في الخطاب العربي ار 
ع ير 2 0 2 0 - ع ل 8 2 
أجمَمَ عَليهِ أهلٌ اللّةٍ أنَّ تسوية الوجه في أيٍّ محل وقّمَ منَ الحقيقةٍ والمجاز يز 
أ 


08 - فيه 7 3 عد حهة 8 2 ع ٠.‏ 
عَلَى قولنا: ذاتٌ فأما في الحيوانٍ فذَلِكَ مشهُورٌ حقيقة» ولا يمكِن دَفعَة» وأما 


يِ 
و 
يل 


3 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ج). 
(") انظر: «الأسنى» (؟/ *17/-80). 
(5) انظر: «الأسنى» (؟1/ 817-46). 


١‏ ا 
ا 02 
لمقفم --12 ل مام فانم ست 


مَقاماتٍ المجاز فكدَّلكَ أيضًاء لأنة يُقال: : «فلانٌ وج الة » لا يُرادُ به ذوات الم 
دير ىف 


إذ ذواث القوم غَيرُهُ قَطعء ويقال: «هذا وجَهُ النّوبِ» لما هوَ أجِوَّدُه ويقالٌ: «هذا 
وجةٌ الرأي» أي: أصحَة وأقوّمُةُ و«أتيتٌ بالخبر عَلَى وجهه؛ أي: عَلَى حقيقته؛ إلى 
غير ذَلِكَ مما يُقالُ فيه الوجْةُ فإذا كان هذا هرّ المستقرٌ في اللغة وجب أن حمل 
الوجهٌ في حقٌ البارئ عَلَى وجه يليقٌ بوه صفَّةٌ زائدةٌ عَلَى تسوية قولنا: ذاتٌ. 

فإنْ قيلّ: يلرّمُ أن يكُونَ عُضواً وجارحةً ذات كميّة وكيفيّة» وهوّ باطل. 

فالخرات :ها قالرة: : إنَّ هذا لا يلرّم لأنَّ ما ذكرَهُ المُْترضُ ثبت بالإضافة إلى 
اكد اللعوا 6 قد كه لا من م ا ين ولكن ين جه سة 
الوجه إلى جملة الذَّاتِ فيما ثبَتَ للدَّاتِ مِنَ الماهيّة المركّبة» وذلِكَ أمد أدركتاة 
بالحسٌ في جملَةٍ الذَّاتِء فكانتٍِ الصَّفَاثٌ مُساويةً للدّاتِ بطَريقٍ أنّها منهاء ومُتتيبةً 
لها نسب الجَرَءِ منَ الكلّ. 

فأمّا الوجْهُ المضّافٌ للبارئ سبحائة فإنّا ننسبة إليه في نفسه نسبَةٌ الذَّاتِ إليه. 

وقد ثبت أن الذاتَ في حقٌ البارئ لا تُوصَفُ بأنها جسحٌ مركٌبٌ تدخُلَه الكميك 
وتتسأَطُ علّيها الكيفي ولا نعآمٌ لها ماهيّة فصفَمهُ التي هيّ الوجٌ كذلِكَ لايُوصَلُ 
لها إلى ماهيّةَ» ولا يُوقَفَ لها عَلَى كيفيّة ولا تدخلّها التجزتةٌ المأخوذةٌ من الكميّق 
لأدهزة الماع ضنفات اللخراف المرك ابدساما والله ميزه 2 ذلك »ولو جاو هذا 
الاعتراض في الوجه لق مثلة في السّمعه والبصرء والعلمء فإنَ لعل في الشايٍ 
عرض قائمٌ بة بقلب يثبْتُ بطريقٍ صَرورةٍ أو اكتسّاب, وذلكٌ غير لازم في حقٌّ البارئ» 
لأنهُ مالف للشَّاهِدِ في الذَّاتيه وغيد مشارك لها في إثباتٍ ماهيّ أو كمي أو كيفئة. 


عاسر مدخ 


وقال الشيخ أبو الحسّن الأشعرِيٌ: إِنَّ الله عَلَى عرشِهِ كما قالّ: «اليَمَرْعَلَ 


0 


الرسالة (1؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات كرفا 


مح ماو 7 اللي 


الْمَْشٍأَسْيَوَ 4 3طه: 0] وِنَّ له دين بلا كيفٍ. كما قالٌ: لحَلشْتِيَدَقٌ 4 [ص: 70]» 
وإنَّ لهُ عينّينِ بلا كيف كما قالّ: #تجَرى يأعيِيًا * [القمر: 15] وإنَّ لهُ وجهَاً بلا كيفي» 
كما قال: لوَيَبعَوَبَُرَيَكَ 4 [الرحمن: 7617" وإنهُ يجيءٌ يومَ القيامَةٍ هوّ وملائكتة كما 
قال: #وَيَ رَيُكَ وَألْمَ]كُ صَنَاصَنًا» [الفجر: ؟١]‏ وإنهُ يقرْبُ من عباده كيف شاءً» كما 
قال: #وض أرب إِليَعِمِنَ حل الوريد # :1 . 

تَدِينٌ أنه يُقلّبُ القلُوب بينَ إصبَعينٍ من أصابعِه””» وأنهُ «يضَعُ السّماواتٍ 
عَلَى إصبّع والأرَضِينَ عَلَى إصبّع' عه جاكت ايه الثواية إلى أن قال وتصدق 
بجويع الرّواياتٍ التي يثبتها أهلٌ النقْلٍ من الترْولٍ إلى السّماء الُنيا"». 

وأطال الكَلام في هذا وأمثالِه في كتابهٍ الذي سمَّاهُ «الإبانة في أصولٍ 
الدّيانة»» وقد كر أصحابة أنه آخرٌ كتاب ضنقة وعليه يعد ون في لدت عنة 

وقال القاضي ابن الباقلانيٌ: فإنْ قالّ قائلٌ فما الدَّليلُ عَلَى أنَلله وجهاً ويدا؟ 

قيلّ له: قولّه: لوََقوَيَُرَيكَ 4 وقولّة: لما حَلفتِيَدَقَ 4 فأئْبَتَ لنفسه 
يا و 


5 وه 3 ع 54 26 85 57 2 ا م 1 
وقد تقدمَ كلام الوِمَام أبى حنيفة رحمّة الله حيث قال: وله تَعالى وجة ويد 


.)35١؟ص( انظر: «الإبانة» للأشعري‎ )١( 

.)7”١ص( انظر: «الإبانة)‎ )٠( 

(”) أخرجه مسلم (75104) من حديث عمرو بن العاص. 

(5) أخرجه البخاري »)/401١(‏ ومسلم (71/87) من حديث ابن مسعود. 
(0) انظر: «الإبانة» (ص77). 

(5) هو في «التمهيد» للباقلاني (ص 7558). 


[ وك عد ينا اناالا 
خرف 2 0 ويلباد 
جب يي يي بي ل سبلل لسك 


ونفسء فما ذكَرَ الله َه الى في القرآن يمن ذكر الوجْه واليدِ والتّمس فهو لهُ صفات بلا 
كيفٍء ولا يُقالُ: إنَّيدهُ قُدرئهُ أو نعمئه لأنَّ فيه إبطال الصف وهوّ قولُ أهل القدّر 
والاعتّزال» إلى آخر ما قال كما تقدَّم. 


* تنبية: 

روّى مسلِمٌ وابنُ ماجَهُ حديتٌ: (إِنَّ الله لا ينامُ» ولا يتبَفِي له أن ينام.... حجاية 
النور لو كَسْمَهُ لأحرقَت سُبّحاتٌ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصِرٌَهُ من خلقه»”". 

قالّالنوويٌ”©: ي": معناء الإخبر أن تعاى لا ينام وأنة مُستجيل في حقّه الوم 
فإنَ النومَ انِمارٌ وعَلبِةٌ عَلَى العمل يَسْقُطُ بو الإحمَاسُء واللهمنرٌَهٌعَن ذْلِكَ؛ 
وتسيهات وجهوا: نوه وجلالة وبهاؤة بهم سين والجات نوسيات 
الوجه محاسئة قال : مبحان اللعِندَ رُؤيتها'- والحجابُ أصلَّهُ في اللّة: 
المع رازه وهز إنما يرن لا جتاو رالا سزة عن للك والمرا نان الماع 
من رويد ا ا ا سم 
السَّمسِء والمراءٌ بالوجَهٍ اتيز العر ا يبنا اشير لد جميعٌ المخلُوقاتٍ؛ 
بض مي سما عي لطم ار 
وهو الحجَابُ المسمّى تُوراً وتجلّى لخلقِهِ لأحرّقٌ جلانُ ذاته جميعٌ مخل قات 
لكنّهُ محتّجبٌ عَنِ الخلقٍ بأنوار عرو وجَلاله9». 


لق أخرجه مسلم (175), وأحمد )١197777(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
زفرة هذا القول ليس عند النووي» وهو في «المجموع المغيث» لأبي موسى المديني (7/ 9 


و«النهاية» لابن الأثير (؟/ 7 8”)., 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم)» (”/ .)١5‏ 


الرسالة (517). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات خرف 
ات 

وقيلٌ: الحجَابٌ المذكورٌ في هذا الحديثٍ وغيره يرجع إلى الخلقء لأَنهُمْ هم 
المحجُوبُونَ عن فالحجّابُ راجمٌ إلى منْع الإبصارٍ من الإصَابةٍ بالرّوْيةء فلّو كُشِفَ 
الحجابٌُ الذِي عَلَى أعيّنِ النّاسِء ولمْ يُبَهُمْ لرُويتِهِ لاحتّرُوا من جَلالِهِ وهيبته» 
كما خرّ مُوسَى صَعقا وتقطّمَ الجبلُ دكا حينَ تجلّى سبحالة له"". 

د 

ومِنّ المتمّابه: العينُ في قولِه تَعَالى: #وَلِنْئَمَعَلَعَيقَ 4 [طه: 0189 وقوله: 
تنك يما 4 [الطور:8:] وقولِه: اتجَرى ًا © [القمر: 5 .]١‏ 

وتأويل: أنَّ المراد: لي تيا 4 أي: بِمَرْأَى مِنَاء أي: ونحْنْ ثراها. أو: إن 
. المراد بأَعيّنا أي: بِحَفْظِنا وكلاءتناء أو: أنَّ المرادَ به أعيّنُ الماءء أي: تجري بأعين 
خلقْنَاها وفجّرناهَاء فهيَ إضافةً مُلَْكِ لا إضاقَة صِفَةٍ ذاتيّة» والمرادٌ: تَجْرِي بأوليائنا 
وخيار خلقنا". 


ا له له زر سه سه 


7 و ع 0 3 بم عن 01 
وقوله: وَلنْضَئَم عَلَعَيِقَ * أي: تُربَى وتُعْذَّى عَلَى مَرأى مني". 


وقال بعضُه: العينُ مُؤوَّلةٌ بالبصّر والإذراكِء بل قيل: إِنّها حقِيقَة في ذَلِكَ 


.)575 /١( انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١١( 

(0) انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك (351). و«الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ ))١١5‏ 
و«الأسنى» للقرطبي (؟/ 09ا-81). 

() انظر: «تفسير القرطبي» .)١91 /١١(‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ .)7١‏ 


' ا ا 
4" 0 1ك 0 


خلافاً لتوهم بعض النَّاسِء أنها مجازٌ قال: وإنّما المجارٌّ في تسوية العضو بها". 

ومذهَبٌ السّلفي: إثبات ذلِكَ صفة لل تعالى للحديت التخاري ومسل وغبرهما 
حِينَ ذْكِرَ الدجّالٌ عند النَيّ يكل فقال: «إنَّ الله لا يخْمَى عليكُمْء إنَّ لله ليس بأعورً» 
وأشارٌ بيده إلى عَيْتِهِه الحديتٌ”2. ٠‏ 

قال القرطبيٌ: قالّ العُلماءٌ مِنْهُمْ البهَقَيُ: وفي هذا نفيُّ نقص العوّرٍ عن الله 
تَعَالىء وإثباث العينٍ لهُ صفة» وعرّفنا بِقَولِهِ تعالى: صميو 2 > أنها 
لست حَدَقق وآن الوخة ليق بورق وانهااضفة ذانته الع 6 

وقالتِ الحنابلةٌ: قذ ورّدَ السمْعٌ بإثباتٍ صفة لهُ تَعَالىء وهيّ العَينُ تجري 
مَجْرَى السّمْع والبصّرِء وليسّ المرادٌ [به] إثباتَ عين هي حَدَقَةٌ ماهيّتها شحمَّةٌ 
لذ هو القن من حنم نراق لجرا لفن رمف بين ارق فرق قناضة 
الازواتي كرنها يراسم ولاتعوغر” ولا عرّضء ولا يُعرَفٌ لها ماهيّةٌ ولا كيفيكٌ 
قالُوا: وقد امتحتٍ المعتزلة والأشعريّة يه من أن يقال: له عينٌء فأمًا المعتّزلةٌ فِيَقٌوى 
ذَلِكَ عندَهُمْ لأ نَهُمْ لا يقُولونٌ: 0 بِصِيرٌ ببصّرء بل يقولونٌ: بصيرٌ لذاته. 
سوِيعٌ لذاتهء وأمًا الأشعريّةٌ فيضعُْفٌ مف هذا عَلَى قولهمْ لأنَهُمْ يوافِقونَ عَلَى أنه بصِيدٌ 
ببصّرِء سوِيعٌ بسمُعء وإنّما امتتعُوا منْ تسوية عينٍ لما استَوحَشُوا من مَعْنى العَينِ في 
السَّاهِدِء فقانُوا بالبَّو, يلاتِء ومنّ الفاسِدٍ قِياسٌ الغائب عَلَى الشَّاهِدِ. 


6 د 


.)7507( انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )١179( زفق أخرجه البخاري (7/501)» ومسلم‎ 
.)١١5 انظر: «الأسنى» (؟/ 74), و«الأسماء والصفات» (؟/‎ )( 


2( ما بين معكوفتين زيادة من (ج). 


الرسالة (/7 ؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات خرف 


ومن المتضّابه: اليدٌء فى قَوَلِه تَعالى: #يد اسه قوق دِيم # [الفتح: ]٠١‏ لما 


حَقَتُِيَدَىٌّ « [ص: 76] #أيلٌ يذاه مبسوطءَان 4 [الماتدة: 6 ] يحمت ينآ # ليس:١/ا]‏ 
0 ا ا 0000 
#قلٌإِنَالْعَضْلََ رش 4 [آل عمران: 0]. 
3 2و 2 ع د و 0 
وتأويله: أن المرادٌ باليد: القدرَة. 
017 054 ب 2 و 2 0 م 0 4 مه ٠‏ 8 
وقالٌ الأشعري: اليد صِفة ورَدَ بها الشرعٌ» والذي يلوخ من مَعْنى هذه الصفة 
و م 2 6م 4 أ 3 0 2 < 5 م 3 
أنها قَريبةٌ من معْتى القدرَةٍء إلا أنّهها أخصٌء والقدرةٌ أعمٌء كالمحيّة مم الإرادة 
والمشيئة» فإن في اليد تشريفا لازما". 
عيب 0 27 8 3 ل للا ع بر 2< 5 5 د 
وذهبّت المعتزلة وطائفة مِنَ الأشعريّة إلى أن المرادً باليدين في قوله: لما 
حَلَفَّتُِيَدَقٌ # [ص: 75] معنى: النعمتين. 
22 04 054 040 أ 4 7 و 3 0 َ- 7< 
وطائمّةٌ من الأشعريّة أنَّ المراد باليّدِين هُنا: القدرة لأنَ اليد في اللعَةِ عبارةٌ عَنٍ 
و أ 
القدرة» كقوله: 
0 7 2 و كل 
فقمت ومّاالى بالأمور يدان 
00 2 2 لع اط ل - 7 
ويحققٌ هذا ويوضحة: أن الخلقٌ من جهَة الله إنْما هوّ مُضاف إلى قدرته لا إلى 
عق 6 اع ا 57 0 ع 
يدِهء ولهذا يَسْتقِل في إيجادٍ الخلق بقدرته» ويستغني عن يد وآلةٍ يفعّل بها مع قدرته. 
5 0 02 07 38 4 52 + 006 
وقوله: ##بلَ يدَاه مَبَسُوَطْيَانِ # [المائدة: 15] ثنى اليد مبالغة في الرد على اليهود. 
1 : سام ااه 200 601 220 4 
ونفي البُخل عن وإثباتاً لغاية الجُودٍ؛ فإن غايّة ما يبذَلَهُ السَّحِيّ من ماله أن يُعطِيّه 
5 إن 00 2 0-4 
بِيدَيه» وتنبيها على منح الدنيا والاخرة. 


)١(‏ انظر: «الإبانة» للأشعري »)١75(‏ و«رسالة إلى أهل الثغر» »)١18-١11(‏ و«تفسير الرازي» 
"95/1١‏ و«الإتقان» (”/ .)5١‏ 


(؟) انظر لهذين القولين: «تفسير الرازي» (77/ ١7‏ 5)» و«تفسير القرطبي» /١5(‏ /51). 


6. "9:2 


أو الحراذ بالكبية باعوبار: زعمة الدنياء وتععة الأحرة. 


أو باعيِبارٍ قوَةٍ الثواب, وقوَّةٍ العقاب7". 


ص 


0 هعم 0 2 :1 0 ري - 
ومذهَبٌ السّلفِ والحنابلة: أن المراد إثبّات صِمَتين ذاتيّتين تُسمَّيانٍ يدّينء يزيدان 


8 


لم يثبث مِثلّهُ لإبليس بِقَولِه: لِمَاحَلَقَتيدَىٌ 4 [ص: 75] وإلا فكانّ إبليسٌ يقولٌ: وأنا 


- 


5 > 1 .اسه 0 20 و 


7 ِ 56 0 02 ع لاسن ععلا م ويس 2 07 
عَلَى النّعمَةِ والقَدرَة محتّجينَ بأنَّ الله تََالى أَثْبَتَ لآدَمَ من المزيّة والاختتصاص ما 


فإنْ قيلٌ: إِنّما أضيفف ذَلِكَ إلى آدمَ لِيُوحِبَ لهُ تشريفاً وتعظيماً عَلَى إبليسَ» 
ومجرّدُ النسبّة في ذلك كافٍ في التشريفي» ك: ناقَة الله وبيتٍ الله فهذا كافٍ في 
التشريفيء وإِنّْ كانت الثُوقٌ» والبُيوثٌ كلّها لله. 

فالجوابُ ما قالُوُ: إن التشريف بِالنَّسبةٍ إذا تجرّدثْ عَنْ إضاقَةٍ إلى صفَّةِ اقتضَّى 
مجرّة التّشريفي» فأمًا التُسبَةٌ إذا اقترئث بذكرٍ صفَّةٍ أوجَب ذَلِكٌ إثبَاتَ الصّفةٍ التي 
لولاها ما تمّتِ التّسبة فإنَ قُولنا: خلَقٌ الله الخلقّ بعّدرتِهه لما تسب الفغْلٌ إلى تعلق 
بصفَةٍ الله اقتضّى ذلِكٌ إثباتَ الصَّفْة وكذا: أحاط بِالخَلقٍ بعليو يقتَضِي إحاطة بصمَةٌ 
هِيّ العلّمُ فكذَّلكٌ هُنا لما كان ذكَرَ التتخصيصٌ مُضافاً إلى صمَّةِ وجب إثباتُ تلّْكَ 
الصّفَةِ عَلَى وجه يليقٌ بهِ سُبِحانَهُ لا بمَعْنى العضو والجارحة والجسميّة والبعضِي 
والكميّة والكيفيّة» تَعالى الله عَنْ ذلِكٌ. 

وأيضاً: فلو أرادَ بايد الثعمةً لقال: لما خلفْتٌ ليدي. الى للق ااي 

وَأيضَا: فقدرة الله ؤاعدة لد خلا التثِيةٌ والجمْع. 


000 انظر هذه الأقوال في: «تفسير الكشاف» /١(‏ 50657). و«البحر المحيط» (5/ .)7"1١6‏ 


الرسالة (7؟)أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 5:١‏ 


م ا “رن 5 0-70 ل مدان 3 7 اسم ا. “ع سا اج 
وقال البغوي في قوله: لِيَدَىَ © في تحقيقٍ الله التثنيّة في اليد ليل على أنها 
0 5 و 0 ع 0 و 

لِيسَتْ بمَعْنى القدرة والقوّة والنعمّة» وأَنْهُما صِفتان من صفات ذاته”". 
ا ل ا ل ال من ا 
وقال ابن اللبّانِ: فإن قلت: فمًا حقيقة اليدينٍ في خلقٍ ادَمَ؟ 


03 
٠ 


0001 بيوء > 000 1 ببسوءع سك عه و 

قلت: الله أعلم بما أرادّ» قال: والذي يظهَرٌ أن اليدّين استِعارّة لنور قدرته القائم 
بصفة فضله» وصفة عدله”". 

٠ 2 4 000‏ 34 كٌء. تيو أله 52 ابو 

قال | كباب «(الأسماء والصّفات»2©: بات ما جاء في إثبّات اليدي: 

وفال البيهفي في كناب و - بات ماحجاء فى إبات اليدين 

28 2 6 09000 ل سر ك2 سسجت رسا سل ص هص 

صفَتينِ لا من حيث الجارحة» قال الله: ببس مَامََحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَاحَلَقَتُِسَدَقٌ © [ص: 
ه/] وقال: مأبَلْيدَاه مََسُوَطَانِ 4 [المائدة: 74]» وذكرٌ الأحاديث الصّحاحَ فى ذلِكٌ: 

كحديف: قبا آدَ2! أنتّ أنه الس » خلقَكٌ الله بيده» 9 وحديث: (أثتّ موس 

هه سر هه 8 0 0 ك بحس سا سه و اا موسى 

اصطفَاك الله بكَلامِهِه وخط لك الألواح بيد» 2. وفى لفظ: «وكتّب لك التوراة 


بيده» " وذْكرَ أحاديتٌ كثيرةً مثل: «والحَيرٌ بيدّيك»7". 


)١(‏ انظر: «الإتقان» للسيوطي (7/ »٠‏ و«البرهان» للزركشي (7/ 85). ولم أقف عليه في 
اتفسير اللسوف 1 

(؟) انظر: «الإتقان» (”/ .)١5١‏ 

(*) «الأسماء والصفات» (؟7/ .)١١48‏ 

62 أخرجه البخاري (7750)» ومسلم »)١454(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (185) من حديث 

ش أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (7515): ومسلم (23607)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (141) من 
حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه مسلم (5107) (17) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه مسلم )١١44(‏ من حديث ابن عمرء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (11) من حديث 


علي بن أبي طالب. 


د 0ع 
7 د 
وقالَ البَقِيٌ: قال بعضٌ أهل النظر: قد تَكُونُ اليد بمغْنى: القوّةء كقوله: 


#إداورد د الْذَيْرِ # [ص: ١١7‏ ]: ذا الْقَوّقء وبمعتى: : الملك وَالعَدَرق كنول نار لففضليِد 
يِ 


0 


لَه 4 [آل عمران: 77]» وبمَعْنى: النْعمَة» كقولهم: لي عند فلانٍ يذ وتكون صلة أ 
زائدَة كقوله: #صِمَاعَِتَ أِيسَاأنصمًا» [يس: ]7١‏ أي: مما عملنا نحن وبمغتى: 
الجارحة. كقولِه 00 

قالّ: فأمّا قولَه: لِمَاحََْتُيَدَىَ 4 فلا يُحمَلُ عَلَى الجارحة, لأنَّ البارئ واحدٌ 
ا ل ال ل اك 
حِينئلٍ بينَ وليّهِ آدَم وعدوٌهِ إبليسء ويَبَطُلُ ما ذكرّةُ من تَفْضِيلِهِ عَلِيهِ لبُطلانٍ مَعْنى 
التشتخصِيص. إذ الشّاطِينٌ والأباليسٌ وجماعةٌ الكمّرة عع ابره وغل 
آدمَ غير مُنحَصِرة2 ٠‏ فلم بق إلا أن يُحمَلا عَلَى صفِتين تعلَقا بخلت آكم تشريفا 
ا بِالمَقدُورء لا من طَريقٍ المباشّرة ولا من حَيتُ 

مار الل ويه اها لاخاو وار لما حَلقَتُ 
0 انتهى'". 

#تنبية 

للم تكاس ارود رائر ن ماججَة: «إنَّ الله تَعَالى لما لق الخلْقٌّ كيب 
بيده نفيو: إن رحكني تغلب عَقسِي) © 


)١(‏ قوله: «إذ الشياطين»؛ إلى هاهناء ليس في «الأسماء والصفات» للبيهقي /١(‏ 177) وهو في 
(الأسنى» للقرطبي (7/ 737) فيما نقله عن البيهقي. 

(؟) «الأسماء والصفات» (79/ .)١75‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ("07047). وابن ماجه (57946)» وأحمد (/4041) من حديث ابن عجلان» عن 


أبيه» عن أبي هريرة» به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه. 


الرسالة (17؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات وديا 
اقلا و تو اس اق جا ا لك اح ا ل 2 اك 0 0 0د 


3 


وفي حدِيثٍ آخرّ: (إنْ الله تَعَالى لق ثلاثة أشياءٍ بيدِو: خلقٌ آدَمّ بيد وكتبّ 
التوراة بيذه» وغرس الفردوس بيذه) 277. 
و - راض اغيم 0 َه جم 3 
حديث أحمّدَ : «إن الله تعا سمط بده با توت مس ء النهار» 
وحليدٌ ومسلم: (] يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
4 3 0 1 َه 
يَبْسْطٌ بدَهُ بالنّهارِ ليثُوب مُسيءٌ الليل»0©. 
ا اللاو 4 ٠‏ 2 ي 3 عن فر 3 4 
قبلّ: بَسْط اليد استعارةٌ في قَبِولٍ التوبة» وإِنّما ورّدَ لفظ «اليد» لأن العربَ إذا 
5 و 6 3 00 1 0 5 5 01 0 “ا 
رضِيّ أحَدّهمْ الشَّىءَ بِسَطَ يِدَهُ لقَبِولِهء وإذا كرِهَهُ قبضّها عن فخوطبوا بما يفَهَمُونة 
7 د ٠.‏ 5 4 5 0 _- د 
وهو مجازٌ» فإن يد الجارحة مُستحيلة في حقهٍ تَعَالى'". 
2 2 
2 2 6 7 5 2004 رمج ع 4 00 
ومن المتضَّابه: القبضّة والِيين» في قولِه تَعالى: #وَآلْارَض بصا قَِصمُه: بو 2 
2000-8 ذل عي سا 
لْعَسَمَة وَالونة موك مخف 4 [الزمزة 789]. 
5 00 رلك م تالوة انرما الضا؟] 3 
وحدِيث البخاري ومُسلِم: «يقبض الله الأرضَ يوم القيامَة» ويَطوي السماء 
2 اماع ع 0 عاعالء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أينَ ملوك الأزرض؟)7". 


-2 ومحمد بن عجلان جيد الحديثء فالإسناد جيد» لكن خالف من هو أوثق منه: فأخرجه البخاري 
(14): ومسلم (717/51) من حديث أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» به» وليس فيه لفظ: 
«بيده». قال الشيخ شعيب في تخريج «مسند أحمد) (/4091): قوله «بيده» زيادة شاذة لم يروها عن 
أبي هريرة سوى عجلان» وهو ليس بذاك الثقة. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (547)» وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 17) من حديث 
عبد الله بن الحارث مرسلاً. قال البيهقي: هذا مرسل. وأخرجه ابن حيويه في زوائد «الزهد» لابن 
المبارك )١50/(‏ من قول كعب الأحبار. 

0( أخرجه مسلم (7164): وأحمد )١11079(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

() انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (17/ 7777), واشرح صحيح مسلم» للنووي (11/ 071. 

(:) أخرجه البخاري (7/787): ومسلم )١1840(‏ من حديث أبي هريرة. 


عضت يكيل ماعذأ ا 
ع*ع2ّ'”ي> 2 مر 2 2 ! عدم 


5 57 0 أ .هه 4 5 عع عو 01 3 
وحديث م لم: «يطوي الله السَّماواتٍِ يومَ القيامة ثم يأخذهن بيده اليُمتى) 
1 )00 
لحدىدث20؟, 


وحديث مُسلم أيضاً: «يأحذٌ اللهُسماواته وأرضيه بيدِيدء فيقولٌ: أنا اال 
-[ويقبض أصابعة] ويبسّطها.- أنا الملك»2. 

قال الوقيٌ: المتقَدّمونَ من هذه الأمةٍ لم يقَسّروا ما ورد منَ الآي والأخبَار في 
هذا الباب» معَ اعتِقادهمْ بأجمعِهئ أنَّ الله واحدٌ لا يجُورٌ عليه التَبَعيضُ©. 

قالَ: وذهَبَ بعض أهلٍ النَظرِ إلى أن اليِينَ يُرادُ به الِيدُء واليّدُ لله صمَةٌ بلا 
جارحة فكلٌ موضع ذُكرَتْ فيه من الكتابٍ أو السنّه فالمراٌ بذكرها تعلقُها بالمكَانٍ 
المذكُورٍ مَعَها من الطَّيّ والأَخَذِء والقّبض والبَسْطِء والقَبولٍ والإنمَاقٍ وغير ذَلِكَ» 
تعلق الصمّة الذائئة بمُقتهاها من غير مُباشرَةٍ ولا مماسّة وليس في ذلك نشبية 
بحالء وهذا مذمّبٌ الحنابكَة9. 

قال الخطَابٌ: وليسّ مُعنى «اليد» عندنا الجارحةٌ وإنّما مّي صِفَّةٌ جاء بها 
التَوقيف, فنحْنْ تُطلِقها عَلَى ما جاءث. ولا تُكيّمُهاء وتّمّهِي إلى حيتٌ انتّهى بها 
الكتابٌ والأخبارٌ الصَّحيحَةٌ وهو مذهَبُ أهل السنّةِ والجماعة". 

وقال بعضٌ أهلٍ التَأويلٍ ‏ كما في البّيضاويٌ وغيرهِ في الآية -: هوَ تَنْبِيهٌ عَلَى 


)١(‏ أخرجه مسلم (7784) (75) من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم (7178) (0؟) من حديث ابن عمره وما بين معكوفتين منه. 
2 انظر: «الأسماء والصفات» (؟7/ .)١55‏ 

(5) انظر: «الأسماء والصفات» (؟/ .)١158‏ 

(4) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (5/ 57 077). 


الرسالة (37؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات "> 


عظمته وكمال درق عَلَى الأفعال العظام التي ند تتَحيْرٌ فيها الأفهَام ودلالة كف 
عَلى أنَّ تخريبَ العام أهوّنُ شيءٍ عليه عَلَى طريقة التَمئِيلٍ والتَخْييلِ من غير اعبار 
القَْصَةٍ واليمين» لا حقِيقَة ولا مجازا”". ظ 

وقال بعضُهمْ: هوّ لبيانٍ عظّمة الله وجَلاله وقُدرتِه وأنَّ المكوّناتٍ كُلّها مُنقادةٌ 
لإرادته ومُسخَّراتٌ بأمره. 

وفمنة اخرون إلق أن افيض قد يكُونُ بِمَعْنى الملّكِ والقدرة كقولهم: ما 
فلان إلا في قبضّتي» أي: قذرتي؛ وبفولون؛ الأشياءً في قبضّة الله أي: في مُلكِهِ 
وكلوك 7" وعلى هذا التَأويلِ مخرٌ حَ الآية والحديث. 


:2 دشبيه : 


و 


حليب يثِ مُسلم وغيره: : (إنَّ المقيِسطينَ عند الله يوم القيامةٍ عَلى مَنابرَ من 
نورع نر يمين الرَّحمنِء وكلتا يديه وين الذِينَ يعدِلُونَ في حُكيهمْ وأهليهم 
ما وم 
قال النوويٌ: هوّ من أحاديث الصّفاتٍء إما نؤونُ بها ولا نتكلَمُ بتأويل» ونعتّقة 
ل ع« 5 ار 1 رع رساعه 
أنَّ ظاهرّها غيرٌ مرادٍ» وأنْ لها مغنىّ يليق بالله تَعَالىء أو تؤوّل عَلَى أن المرادَ بكونهم 
عل البهيق الحالة التحسة والمنزلة الرفيعةة. 


)000( في (ج): «ودلالة تدل». 

() «تفسير البيضاوي» (5/ /5). 

() انظر: «تفسير القرطبي» /١0(‏ 7574), و«الأسنى» (1/ .)717٠‏ 
(5) أخرجه مسلم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو. 

)هه( انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي ١71 /١5(‏ 7)). 


: نئل 0 
5" كد 2 


وقولة: «وكلمًا يديه يمِينٌ فيه تنِيهٌ عَلَى أنه ليس المرادُ باليمين 0 


من 
_- 0 


ِدِيِهِ تَعَالى بصمَّةٍ الكَمالِء لا نقصٌ في واحدَةٍ منهُماء لأنَّ الشَّمالٌ تنشّصٌ 
0 

وقال بعضهّم: وقد تكون اليوينٌ بمَعْنى التَبْجِيلٍ والتّظِيمء يقال: فلانَ عِندَنا 
باليمين» أي: بالمجل الجليل »مه قول الشاغن: 

أقُوْلُ لتاقَهِي إِذْ بَنَعْننِي لَقَدْ أصْبَحْتٍ عِنْدِي بِاليَمِيْنِ 

أي: المحلّ الرفي ”© 

قلت: أحسَنُ من هذا ما أورَدتهُ في كتابي: «القول البديع في علّم البديع» في 
باب لطام ا طاتياية ْ 
إل دفي خسن يَدَيْكَ جَعَلْمَنِي فلا تَجْعَلَني بَعْدَمَافِي شِمَالِكً" 

أرادَ أن يقول: ألمْ أَكٌنْ قريباً ِنكَ؟ فلا تجعَلْني بعيداً عنكَ فعدّلٌ عنةٌُ إلى لمْظ 
التَّمثِيلٍ لما فيه من زِيااةٍ المغْتى لما تعطيه لفظتا الِيَمِينٍ والشّمالٍ مِنَ الأوصّافٍء لأنَّ 


_ 0 


اليَمِينَ أذ قو مُعدّةٌ للطّعام والشَّرابٍء والأخذٍ والعَطاءء وكلّ ما شَرْفَ والشَّمالُ 
بالعككسء واليمِينٌ مُشتقٌ من اليّمْنِ وهوَّ البركَة والشَّمالُ منّ الشّوْم : نّهُ قال: ألم 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(0) انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك (ص5١١2)»‏ و«الأسنى» للقرطبي (7/ )7١‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (”/ ١64‏ ). 
والبيت لأبي نواس» انظر: «ديوانه» (094). 

(©) أورده ابن دريد في التعليق من «أماليه» (ص .23٠١‏ والعسكري في «الصناعتين» (ص 0ه ”), 
والخفاجي في «سر الفصاحة» (ص 777). 


الرسالة (/7 ؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات /"” 


أكُنْ مكدّماً عِندَك؟ فلا تجعَلْني مُهاناًء وكدْتُ منكَ في المكان الشَّريفِ فلا تجعأني 
في الوضيع: 
قال البَبهتِّ: وقد روي ذكرٌ الشَّمالٍ لله تَعَالى مِن طَريقَينِء في أحَدِهما: جعفرٌ 
بن لزي وفي الآخرٍ: يزيدٌ الرَّقاشِيُ وهّما مَتروكان» وكيف يصِحٌ ذَلِكٌ وقذ صحّ 
عن لنب ل أن سّى كلا يديه بين" وكأن من قال ذلك أرسلَةُ ين لفطل على ما 
قَمَ له أو عَلَى عادةٍ العرّبٍ من ذكر الشَمالٍ في مُقابلَةٍ اليمين. 
وقالٌ الخطابِيُ: ليس فبمايُضافُ إلى الو شا : لا 
لأنَّ الشَّمالَ محل التّقصٍ والصَّعفي”" واللة 


وأما الأصابع: 

فرّوى البُخْارِيٌ ومُسلحٌ عن ابن مَسعودٍ قال: جاء حَبرٌ إلى النبي كله فقال: يا 
ميحمل 3 أويا أبا الاسم -!إِنَ اليك السّماواتٍ يوم القياء مَةِ عَلَى إصبّع» والأرَضِينَ 
علَى إصيّ» والشّحِرَعَلى إصيّء والماء والثرى عَلَى إصيّوه وسائر الخلاتق عَلَى 
إصبّع؛ ثمَ يرهن فيقول: : أنا الملك» أنا الملك» فك ردول الل كله ماعنا 
قالّ الحَبْرٌه وتضدِيقاً له ثم قراً: #وَمَاهَدَرُوأ لمحي َدء رض ممصا قَبْصحَه يوم 


لْقَِدَمّةَ وَالصَمَنوت مَطويَدتُ سَمِبنو 7#" [الزمر: 317]. 


ققان النكنا ع : فرفة ]ذاكات يو الفناعة سما الله الكتماوائت علن إصعدة 
و 0 ري ع ع8 يوم ا ص و ره #صيع 


000( في الأصل و(ج): «يمين». والتصويب من «الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ 11*9). 
(؟) انظر: «الأسنى» للقرطبي (7/ 077). 
(') أخرجه البخاري »)44١١(‏ ومسلم (1185). 


ع ل ا 1 
51 0 0 و صببا له 


ل أنا الملك؛ 
فلّقذ رأيتٌ النبيّ ل يضحَكُ حبّى بدَثْ نواج ده تعجّباً وتصيِيقاً لقُولي ثم 
النبي يَكِْ: #وَمَاقَدروا لمحي در © إلى قوله: #شركورت 4 [الزمر: 0 

دفي الترمذيّ وصحّحة عن ابن عباس قال: مرّ يهودِي بالنبيّ كلِ فقال لهُ: «يا 
يهُودِي جذثناه ا فقال: كيف تقول يا أبا القايسم! إذا وضع الله السّماواتِ على ذة؛ 
والأرَضينَ عَلَى ذه والجبالٌ عَلَى ذِهُء والماءَ عَلى ذْهْ وسائرٌ الخلْقٍ عَلَى ذه وأشارٌ 


1 


تختضرة أزلل * ثم تابَعَ حتَّى بلغ الإبهام» فأنرَلَ الله: #وَمَاقَدَرُوأ لتحي درم 204 


وروّى البخاري ومسلم وري : إن 2 بني أدَمَ كله بين إصبَعَينِ من 
أصابع الرحمنء كقلب واحد. يصرّفها كيف يشَاء» ثم قال عليه العامة «الله > 

0 م 110 سْ 
مُصرّف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك» ©2. 

قال الخطابيٌ: وذكرٌ الأصابع لم يُوْجَدْ في شيءٍ منّ الكتاب والسنَ المقطوع 

١ 20] 1 

واعترضّ بأنَ: ذلِكَ ثابث في صحبح السُّن لكِنَّ الواجبَ في هذا أن تُمرّ كنا 
اكيت :ولا يقال فنينا : إنّ معّاها التحَم ولا أدنيقال: : إصبّع أو أصابع كأصابعناء ولا 
يد كأيديناء ولا قبضَةٌ كقبضينا». 


)١(‏ أخرجه البخاري )0١7(‏ من حديث أبن مسعود. 

(؟) أخرجه الترمذي :)7715٠(‏ وأحمد (798/4). وفي إسناده عطاء بن السائب قد اختلط» ولم يتبين 
سماع أبي كدينة منه قبل الاختلاط أو بعده؟ 

() أخرجه مسلم (1704) من حديث عبد الله بن عمروء وهو من أفراد مسلمء لم يخرجه البخاري. 
انظر: «الجمع بين الصحيحين» (7/ 4غ). 

(5) انظر: «الأسنى» للقرطبي (7/ 0 ”7). 

(5) انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/ وم 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات اد 
الو ان لاش الا ااا لاد اا ا ا 1 0 


وقال النوويٌ: هذ من أحادِيث الشّبهاتِ”؛ وفيها القَولانٍ: 

أحدّهما: الإيمانُ بها من غيرٍ تعرّضٍ لتأويلٍ» ولا لمعرفة المغتى» بل تُؤْمِنُ 
بها" وأنَّ ظاهرّها غيدٌ مرادء لقوله تَعَالى: ليس كَمِِْو م2 © [الشورى: .]١١‏ 

ثانيهما يُتَأوّلُ بحشب مايَليْقٌ فعَلَى هذا فالمراةً المجانٌ كمايقال : فلان 
في قَبْضَميء وفي كفّي» لايُرادُ آنه حال في كمه بلٍ المرادُّتحْت قُدْرّتيء ويُقال: 
فون وى عتضري وبزة زفتسي أنه يت فبقت و يندي: أنه هين عَليَّ فَهْره 
والتصدٌّفُ فيه كيفت شئتُ» فمَعْنى الحديث: أنه سبحالَةُ يتصرَّفٌ في قلوب عباده 
وغيرها كيفت شاء لايَمْتتِعُ عَلِيهِ منها شي ولا يفون ما أرادة كما لا يمبَعُ عَلَى 
الانضاف ان بن رمتكم نالك لفرت كنا بتمتوتة مكل بالعفاني الست 
تأكي دا لهُ في نُفَوسِهِمْ. 

فإنْ قيل: قذرةٌ اللهتعَالى واحدةٌ والإصبّعان للتَية» قالَّ: والجوابُ أنَ هذا مجارٌ 
واستعارةٌ واقعَةٌ موقعَ التّمثِيلٍ بحشب ما اعتاذوٌ غير مقصُود به التَنِيةٌ والجمخ”". 

وفي «النهايّة»: إطلاقٌ الأصابع عَليه تَعَالى مجازٌ كإطلاقٍ اليد واليمين» والعَينٍ 
المع وهو جار مجرَى النّشي والكتاة عَنْ شرعة قل القلوب» وأن لِك أمر 
معو 5 تسكيعة أللهه ونَخْصِيصٌ ذكرٍ الأصابع كنايةً عَنْ إجراء الراك والبّش» لأن 
ذلِكَ باليدٍ والأصابع) 


)١(‏ كذافي الأصل و(ج)؛ والذي في اشرح صحيح مسلم» للنووي :)5١ 4 /١5(‏ «الصفات». 

)٠(‏ في اشرح صحيح مسلم» /١1(‏ ا«بل نؤمن بأنها حق». 

() انتهى كلام النووي في اشرح صحيح مسلم) .)5١5 /١5(‏ 

(5) انظر: «النهاية» لابن الأثير (7/ 4 وفيه: (وتخصيص ذكر الأصابع كناية عن أجزاء القدرة 
والبطشء لأن ذلك باليدء والأصابع أجزاؤها». 


الت مر 0 0321 
للح ا اال ف 


22 


وقالٌ القرطبيٌ وغيره: والإصبع قد تَكُونْ بِمَعْنى القدرة عَلَى الشيءء وسُهولَةٍ 
تَقلِيبهِ كما يقُولُ من استَسْهَلَ شيئاً واستخفّةُ مخاطباً لمَن استثقلُ: أنا أحيِلُهُ عَلى 


إصبّعِي» وأرفعهُ باصبّعي» وأمسكة بخئصّري» فهذا مما يرَادُ به الاستظهارٌ في القَدرَةٍ 
عَلَى الشيءء فلمّا كانّتِ السّماواتُ والأرْضُ أَعظمَ الموجوداتء وكان إمساكُها إلى 
اللو كالشَّيءِ الحقير الذي نجعلّه بِينَ أصابعناء ونهرُ بأيديناء ونتصرّفُ فيه كيف شئناء 
دل ذلِكَ عَلَى قرَّتهِ القاهرة وعظمَيِه الباهرق لا إلَهَ إلا هو سبحائة”". 

وقالٌ بعضُ المحققين: هذا الحديث من جملة ما يتترّهُ السّلَّفُ عَنْ تأويله 
كأحادِيثٍ السّمع والبصّرٍ واليدء فإنَ ذلِكَ يُحمَلُ عَلَى ظاه رو» ويجرى بِلفْظِه الذي 
جاء ب من غير أن يُشبّه بمشبّهاتٍ”" الجنْس» أو يحمّل عَلَى مَعْنى المجازٍ والانّساع» 
بل يعتقدٌ أنها صفاتٌ الل الى لا كيف لهاء وما ترّهواعَنْ تأويلٍ هذا القشم لأنة 
يلم معة؛ ولا يحل ذلِك َلَى وجه يرتضيه العف إلا ويم من الكتابُ والس 
موجه ادوقال: لخاد ارح ادي اس داكي عوامار 
مشاكلةٌ لها في وَضْع الاسم" 

وقالّ الطيبيٌ: اعلّمْ أن للنّاسِ فيما جاء من صِفاتٍ الله فيما يميه صِفاتٍ 
المخلُوقِينَ تفصيلاً وذلِكَ أنَّالمتشابة قسمان: قنمْيَْبلُ التَأويلٌ» وقسمٌ لا يقب 
بلْعِلمُهُ مختصٌ بالله تَعَالى» ويقِفُونَ عند قوله تَعَالى : #وَمَايَفْكم تَأويله: إلا نه 4 


)١(‏ انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/ 0"/ا”). 

(؟) كذافي الأصل و(ج)» والذي في في «الميسر في شرح مصابيح السنة» للتوربشتي /١(‏ 5 0): 
ابمسميات). 

() انظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة» /١(‏ 204)» ونقله عنه الطيبي في «شرح المشكاة» 
0/ 057 ))» والملا علي في «مرقاة المفاتيح» .)05١ /١(‏ 


الرسالة (177؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات امك 
2 حم ل ا 


[آل عمران: /ا] كاتس في قَوَلِهِ: #تَعَلم ما ْتَفْيى ولا ألم ماف تَفْسِكَ # [المائدة: ]١17‏ 
والمجيءٍ في قولِه: #وَجَاء رَبك وَألْمَكُ 4 [الفجر: ؟1] وتأويلُ فواتٍح السُورٍ مثل: 
«الم» و#حم ‏ من هذا القَبيل. 

وذكرَ الشَّيِحُ المَّهِرَّوردِيٌ في «كتاب العقائد»: أخبرٌ اللّهُتَعَالى أنه استوى 
عَلَى العْشي» وأخبرَ رسُولَُه بالنّزولِء وغير ذلِكَ مما جاء في اليد والقدّم 
والتعجّب» فكلٌ ما ورد مِن هذا القَِلٍ دلائلٌ التّحيدِء فلا يُنَصرَّفٌ فيه بيه 
ولا تعطيل؛ فلولا إخبارٌ الله تعَالى وإخبارٌ رسُولِهِ ما تجاسّرٌ عقلٌ أنْ يحومٌ حول 
ذَلِكَ اللي وتلاشّى دُوتَهُ عقلٌ العُقلاءء ولب الألبّاءة”". 

قالّ الطيبئٌ: هذا المذهّبُ هو المعتمَدٌ عَلِيه وبه يقُولُ السّلَفْ الصّالحٌ» ومّن 
ذهب إلى التَأويلٍ شط فيه أن يكُونَ مما يُؤْدّي إلى تَعْظِيم الله تَعَالى وجلالِه وتنزيهه 
واكك رن 1 تكن د فلد بجر الكزقن قرو نكيت موقي إلى اللحسيم 
اقيم اب ْ 

وهرّكلامٌ في غاية التَّحقِيقٍ» إلا أنَتزكَ لوي مُطْلقاء وتفويض العلم إلى الله أَسْلَمْ. 

2 
وأما الساعِدٌ والذّراعٌ: 
قال القُرطبيثُ©: أسئَدَ البهقيٌ وغيرُةُ حديتٌ: «وساعِدٌ الله أشدٌ من ساعِدِك 


أ 0 5ه 5 ٍُ 
وموسى الله أحد من مَوْسَاك)). 


.)0 55-5 57 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 

() انظر المصدر السابق. 

(9) انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/ 57). 

5( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (747): وأحمد (19588/4)؛ وابن حبان )05١9(‏ - 


سل ا 1 4 
3 


21107 ب 26 
الت يجين 


وذْكَرَ البَبهِقَيٌ أيضاً: أن غروة بنَّ الزبير سألّ عبد الله بنَ عمرو بن العاص: أي 
الخلتٍ أعظّمُ؟ قالّ: الملائكَة» قال: من ماذا ملقث؟ قالّ: لقت من نور الذّراعِين 
والصّدر". 


ل اس افو بي اس وذ هو ا .ام 

قال: هوّ حديث مَوقوف على عبد الله بن عمروء وراويه رجل غَيرٌ مسمّىّ» فهو 
مُنقَطِعٌ 

0 0 8 نفساو. سرد ويه ورعدهودءه 2 ادا اه 

وقال ابن فورَك: روّى سَفيان بن عبيئة عَنْ هسام بن عروَة عَنْ أبيه عَنْ عبد الله 
١ 5‏ 1 لل سات م ّ ٠‏ - 0 1 ع 2 
بِنِ عمرو قال: خلق الله تَعَالى الملائكة من شعر ذراعيه وصّدرِهء أو من ثورهما". 

قال ابن فورَكِ: وعبدٌ الله لم يرفة إلى النبيّ َل قيلّ: إِنَّ عبد الله بن عمرو 
ع ا 2 3 2 و 34 ع م > وعد اء 13 3 5 
اصاب وَسَقِينٍ من الكتب يوم اليرمُوكٌء فكاتوا يقولون له إذا حذ : حدثنا بما 
سوعت من رسُّولٍ الله كله ولا تحدثنا عَنْ وَسْقَيِكٌ يوم اليرمُوك» انتهى". 

8 رن و 2 وه إ ااار ب اط ل ال انه 

قلت: عبد الله بن عمرو أجل من أن يخكى عنة مثل هذاء فإن وفع فيه كَذِبٌ 
. اس سي هر 5 ريو 4 5 5 كو :و 8 َع ير و 
فهو ممن قبله» وإن صح عنه مثل هذا الحديث فله حكم المرفوعء والتأويل محتمل. 

7 2 000 و3‎ “2 ٠ ٠ 7 ٠. 6 01 566 

فقد رواه أسامّة ولم يقل فيه: «ذراعيه وصّدره). بل قال: «من نور الذراعين 

َّ رن #2 ٠.‏ 0 6 5 0 52 2 2 ار 0 ا 
والصدر» مطلقا غير مُضافيء وإذا كان كذلِكٌ لم يُنَكَرْ أن يكونَ ذلِكَ صَدراً وذراعين 


5 6 ع عله ع فى أ 3 
لبغض حَلقهِ أو أنّهما يمن أسماء بعض مخأُوقاته» فقدْ وُجَدَ في النجوم ما يُسمّى 


والحاكم (7755/) من حديث مالك بن نضلة» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)0( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (1/55)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» ))٠١85(‏ وابن 
منده في «الرد على الجهمية» (77). 

() هو في «مشكل الحديث» لابن فورك (ص”5١).‏ 

(9) انظر: «مشكل الحديث» (ص .)١57‏ 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ع١‏ 


ذراعين» وحي حِينئظٍ فلّيسَ بِمُستكر أنْ يَكُونَ هذا الاسم اسماً لبعْض مخلوة قاته تَعَالى 
لق بهنه المتاديكة2. 

آنا السافد: فانه يُطلقٌ تن : القوّة والتّدبِير؛ كقولهم: جِمء 
ا 0 5 
أمركَ» وقُدريُُ أنقَذُ مِن قُدرَتِكَ وإنَّما عبر عن بالساعِدٍ للتَّمِثِلٍ؛ الام ادرف 
يُوضّحُ ذلِكَ قولُ: «ومُوسَاهُ أحدٌ من موسَاك». يعني: أنَّ قَطْعَهُ في مقدُوراته أسرَعٌ 
من قَطْعِكَ فعبّرَ عَنِ القَطّع بالموسّى لسُرعَةٍ قطعه””". 


اد د 


وو 


حيتت 5 المال 


وأما الكَفّ والأنامل والصّورةٌ: 
فقَدْ روى التَرمِذِيٌ عَنْ معاذٍ بنِ جَيّل قالّ: : احيّبسّ عن رسُولٌ الله يكل ذات غَداةٍ 
عر تا لسن عي ل 
شرل اش هلما لعا بفنوته فقال ثناة الى تساك كما اتف 3 
سو بصود فم 
قبل عَلينا فقال: «أما إئي سأحدنك ماح سس حَبسَني عنكُمْ العَداد ني قُمْتْ من اللَيلٍ 
نوصت وصلَيتُ مادو لي» تست في صَلاتي حب اقلت فإذا أن برثي تباولة 
م 5 01 2 و 012 0 8 م - 6 ك -ه و 
وتَعَالى في أحسّنٍ صُورةء فقالٌ: يا محمّد! قلت: لبَّيكَ ربي! قالَ: فِيْمَ يختصِم الملا 
الأعلّى؟ قلتٌ: لا أَدْرِيء قالها ثلاثاء قالّ: فرأيتُهُ وضَمَ كمّهُ بينَ كتمّيّ» فوجذتُ برد 
الو اا جر ا اا و ا لاا 0 
قالّ: فيمَ يختصِمٌ الملأ الأعلّى؟ قلتٌ: في الكمّاراتء قالّ: ما هن؟ قلث: مَشَْىُ 


.)١55 انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك (ص‎ )١( 
.)١95 (؟) قاله البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟5/‎ 


6" م 7 2 3 


الأقدّام إلى الحيتات :1 والجلر س في المساجدٍ بعد الصَّلواتِ وإسباغٌ الوضوءِ 
عَلَى المُكرّهات)2©) الحديث 


قالّ الترمذِي: حدِيتثٌ حسَنٌ صحِيحٌ وقال: سألْتٌ محمد بنَ إسماعِيلٌ عَنْ هذا 


يرد الخد 2 ىو 

الحديثِ فقال: هذا حديث حَسَن صحيح. 

.0 ع ا 5 3 2 2 عه 325 ذه ا 2 

قال ابن فورَكٌ: قوله: اوضع كفه بين كتفي؟ وروي: «بينَ كنفي» بالنون. 

20 2 2 0 020 و 0 

فأمًا «الكف» فقيل: هو بمعنى القدرّةء كقوله: 

2 ع ؟ سه .0 َه 50 529 0 0 أ 

هون عليك فإ الامورَ بكم الإلْهممَقَادِيرَهَا 

20 2 3-3-9 2 و فم و 

7 لسك رلك م 2 

وقيل: المراد بالكف: النعمة والمنة والرّحمة. 

0 هه اش 3 ا 5 43 5 0 2 

وأمّا قول: «ابينَ كتفي فالمرادُ بهِ ما وَصَل إلى قلبه من لْطَفِهِ وبر وفوائده» لأن 
.لاس من ٠.‏ هه 2 3 3 

سس ف ل ال لسرت ااا وحكن ا ال ا وف وت د م ل 

ورواية: بين كنفي» يراد به كقولٍ القائل: أنا في كنف فلانٍ وفنائه» أرادَ بذلِك: 
5 1 ل كرس 2 5 
أنه في ظل نعمته ورحمته. فكأنّه قال: أفادّنى الربٌ من رحمّتهِ وإنعامه بملكه وقدرته 
3 مو ع 
حتى علمت ما أعلمه. 


:)7710( كذا في الأصل و(ج)» وفي «الأسنى» للقرطبي (7/ 74)» والذي في «سنن الترمذي»‎ )١( 
«الجماعات».‎ 

(؟) في «سنن الترمذي» (07775): «المكروهات». 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)3١ /١(‏ أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة؛ قال 
الدارقطني: كل أسانيده مضطربة» ليس فيها صحيح. اه. وأشار إلى ضعفه البيهقي في «الأسماء 
والصفات» (7/ 0/7). 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات هه" 


قله لالونيد دونه اتام تقول أن يكور لبس ايز كمنه فال ناويل 
الأناملٍ عَلَى معتّى الإصبّع عَلَى ما تقدّمَ» فيكُونُ المْتى: حتّى وجذْتٌ آثارٌ إحسانه 
ونعمّته ورحمته في صَدرِيء فتجلَّى لي عند ذَلِكَ علمُ ما بِينَ السَّماءِ والأض 
برحمَة الله وفضل نعمته”") 

وقال القرطبيٌ: وقول «فإذا أنا بربّي تبارَكَ وتَعَالى في أَحسَنٍ صُورة» أو «رأيتٌ 
ا لس ا الك ال لكر 
كقَولٍ القائل: رأيت الأميرٌ في أحسَنٍ صُورةٍء ومُرادُه: وأنا في أَحسّنٍ زبي» وحينئذٍ 
فالمرادٌ أنَّ الله تَعَالى زيّنَ خلقتهُ عَلِيهِ السَّلامُ وكمّل صُورئَهُ عِندَ رُويتِهِ لربّه زيادة 
إكرام وتعظيه”". 

وفالكدن الع اها خط 

يجوز أن يكون قولة: «في أحسّنٍ صُورة) راجعاً إلى محمد أي: رأيته 
في أَحَسّنِ صورة بِمَعْنى: أن اتح ضوركة ونقلة إلى قينة ينكة معها ذ ونه إذ 
كان البِسَّرٌ لا يمكنهم رُويتَهُ نََا لى عَلَى صُورتهمٌ التي عَلَيها حنّى َُُوا إلى صُورٍ 
تر غير صُورِهء كما أن أهل الجنَينقهمْ لعن صصفاتهم إلى صفابٍ أخرّ أعلى 
وأشرّفء فعجّلٌ الله لنبيّه هذ الكرامَةٌ في الدنيا. 

ويجُورٌ أنْ يكونَ راجعاً إلى الله» بِمَعْنى أنهُ رأى ربّهُ عَلَى أَحسّنٍ ما وعدّه به 
من إِنْعَامِهِ وإِحسَانِهِ وإكرامه» كما تقول للرّجلٍ: كيف كانت صُورةٌ أمركَ عِندَ لقاء 


00 5 5 7 عر 2 4 0 
الملك؟ فيقول: خيرٌ صورةء أعطاني وأنعَمَ علي وأذناني من محل كرامته 


.) 67-40 انتهى قول ابن فورك» وهو في «مشكل الحديث»)‎ )١( 
.)٠٠١ (؟) انظر: «الأسنى» (؟/‎ 


جا ا ل 


5" مر 0 : 


فهِذَانٍ تأويلانٍ صحِيحانٍ جاريانٍ عَلَى أساليب كلام العرّب. 


قال: وقذجاءً في بعض الحديث: أنه كانت رُؤيةَ في المنام» فإذا كان 
الأمرٌ كذْلِكَ كان التأويل واضحاً؛ لأنة لا يك رية اللهِتَعَالى في المنام كذلِكٌ» 
انتهى<١‏ 

وروّى أحمدٌ والبّخَاريٌ ومسلءٌ: أنهُ عَليهِ السَّلامُ قال: «خلقٌ الله آدَمَ عَلَى 
00 ون ذراعاً» الحديتٌ؛ وفيه: «وكلٌ مَن لحل الجة كان صورة 
دم طولّهُ ستّونَ ؤراعاًء فلَمْ يرل الخلقٌ ينقُصٌ بعدَهُ حتَّى الآن»©. 

وفي لفظٍ آخرّ: «إذا قائلٌ أحدّكمْ أخاة» فليجّيب اعفان الله خلّقٌ آدَمَ عَلَى 
صورته76. 

قال النووع: هذا من أحاديثٍ الصَّفَاتء ومذمَبُ السلني أَنَهُ لا يتكلم في 
اهتبقر ارابك نكا أن ادن بها ركبا لها معد با لل الى 
من اعتقَادِنا أنه اَي سَكِدَِوء تَى” 4 [الشورى: .]١١‏ وهذا القولُ اختارَةُ جماعةٌ يمن 
محقّقي المتكلّمِينَ قال: وهو أسلم. 

والثّاني: أنها تؤوَّلُ عَلى مايَلِيقُ عَلى حسّب مواقعها. 

قالَالمَازْرِيٌ: وقذغلِط ابن تيد في هذا الحديثء فأجرَّاهُ عَلَى ظاهره. 
تدا محري ا تور رار رودا كاز السو واد كار وام 


24 


لما رأوا أهلّ السنّةِ يقَولُونَ: الله تَعَالى شيءٌ لا كالأشياءِء والمَرقٌ أنَّ لفظَة 


.)185-1١85 انظر: «الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب» لابن السيد البطليوسي (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (817/1)» والبخاري (5771)» ومسلم (1851) من حديث أبي هريرة.‎ 


() أخرجه مسلم (35717)» وأحمد (1/777) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (17؟) .أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات /اه ؟” 


«شيءٌ لا تُفيدٌ الحُدُوتَ» ولا تتضمَنُ ما يقتضيه» وأمّا جسحٌ وصُورةٌ فيتصَمئَانٍ 
لليف والثّركيب» وذلكَ دليل الحدّوثٍ". 


وقالّ أهل التَويلٍ ما قالهُ الخطَابيُ: إن العمدة في ١صُورتِهِ)‏ يعُودٌ عَلَى آدَمَ 
بمُعنى : أنَّ الله له تَحَالى خلقَةُ ابتداءً عَلَى صورته التي أَوَجَدَةُ علبياة ولم يَرَدُدهُ فى 


شت 4 


أطوار الخِلقَةٍ كبنيه: تُطفة ثم علقَة ثم مُضعَةٌ ثم أجنَةٌ ثم أطفالاً”". 


وفي الحديث الآخر: الضيرٌ يعودُ عَلَى المضرّوب”" 

وقال بعضُ المحقّقِينَ ما ملخَّصهُ: يجورٌ عَودُ الصَّميرِ عَلى آدمّ وعلى اللِ» فإن 
عاد عَلَى آدمّ فالرَضُ منة الردٌ عَلَى الدهريّة واليهُودٍء وهوّ من جوامع الكلم. 

فإنَّ الدهريّة قالَتْ :رذ المالج لا لول له زلا حبراة لاعن حيراو عر فبلشوولا 
زرعَ إلا من بذر قبلة» فأعلَمنا عَلِيِهِ السّلامُ أن ّ الله تلق آدمَ عَلَى صُورته التي شُوهدَ 
عَلَيها ابِتِدَاءً. 


وقانُوا أيضاً ا: إن للطَِّعَةٍ والنفْس الكليّة فعلاً في المحدّثاتٍ المتكوّنةٍ غيرٌ فعلٍ 


74 


ع.وعءع 


الله فأعلّمّنا : أنهُ أوجدهُ كذلِكَ دون مُشاركةٍ من طَبيعَةٍ أو نفس . 

واليهُودُ قالث: إنَّآدم في الذنب كان عَلَى خلافٍ صُورتِه في الجن فلمّا خرّجَ 
منها كه تقَصٍِ قامته» وغَيرٌ + خلقته فأ علّمّنا بكذِبهخ» وأنُ خلِقٌ في أوَّلٍ أمره عَلَى صورَتهِ 
اج اماما ماخر 

وإِنْ عاد الضَّمِيدُ عَلَى «الله» فإضَافة صورة آدمَ إليه عَلَى وجه التَشْريب 


دق انظر: «شرح صحيح مسلم؟ (15/ 55ل). 
(0) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (؟/ 4 ). 


(*) انظر: «الأسماء والصفات» (7/ 57). 


ع 


دف ساد ما 0 
0 سال لد لل عار بن 
يلين ا ا 


والنَخصِيص» لا عَلَى ما يَسْيقٌ لوهم من مُعاني الإضاقَة كقّولهم: الكعبَة بيثٌ اللى 
وإِنّما خصّصة بالإضَافةٍ إلى الله دُونَ غيرهء لأنَ الله خلقَهُ دفعةٌ واحدةً من غير ذَّكرٍ 
ونش ولا ضمّتةُ الأرحَامُ وخلقَة يدوه وأسجَدَ لهُ ملائكتة» وهوّ أبو البشّرِ فنبّهنا 
عَليهِ السّلامُ بإضاقة صُورتِه إلى الله عَلَى ذلِكَء وهو نظِيرٌ قوله تَعَالى: #وَبَفَحَتٌ فيه ون 
روج * [الحجر: 19] وقولِه: #ولآ أَعَلِمٌ مَاق تَفِْكَ * [المائدة: ]١17‏ وقوله: #لِمَاحَلَدَتُ 
يدك * [ص: 00] فكمًا لااتدل هذه الإضائة عَلَى أنَّ لهُ نفساً ورُوحاً ويَدينِء فكذلِكَ 
إضاقة الصّورة إلية تَعَالن لآ تدل عن أنّ ل ضور 

قال: وأيضاً فالعرّبُ تستغول الصُورةً عَلَى وجهين: 

أحدُهما: الصُورة التي هيّ شكُلٌ مخطّطٌ محدُودٌ بالجهاتٍ. 

والثاق# يتطق عيكة الذيوة كت ولو ها عور انر هع .ديت كاتف طُور؛ 
نفسِكَ؟ وهذا هو المرادٌ هُناء فإنّ الله جعلةٌ حَلِيفَةَ في أرضهء يعلمُ ويأمرٌ وينهى» 


رع ه وو معو 


ويَسُوْسٌ ويُدبرٌ وسِخَرٌَلهُ ما في السّماواتِ» وما في الأرض. انتهى20. 

واعترّضٌ بعضّهمْ هِذِهِ الأجوبةً وقال: الواجبُ أنْ ثُمَرّ الأحاديتُ كما جاءثْ 
بلا تأويل» ولا تحُييفيء فإِنَّ الضّميرَ إذا كان عائداً عَلَى آدم لا فائدة فيه إذ ليس يَشّكُ 
أحدٌ أن الله خالقٌ الإنسانٌ عَلَى صُورتِهء والسباع والأنعامَ عَلَى صُوّرهاء فأ فائدة 
في الحَملٍ عَلَى ذَلِكَء ولا جائرٌ أنْ يقال: عائدٌ عَلَى المَضْروب؛ إذ لا فائدةٌ فيه» لأنَّ 
الخلْقٌ عالمُونَ بأنَّ آدمَ خَلِقَ على خلق ولدِوء ووجهة على وجوههة”". 


قلث: وفي هذا الاعتراض نظرٌ فإنُ لايد بِعدَ إبراز ما تقدّمَ منَ النكاتٍ والجكم. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» لابن السيد البطليوسي (ص ١8١‏ -185) نقلًا عن ابن فورك. 
(؟) انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/ 46). 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ”> 
ا[ 2222ب بب5555543151151111111040000ئ2ئئ2ئ2007071000002222222222222222525252552555 


5 2 ل 1 0 32 
نََمْ مما يُقوّي الاعتراضّ قله عَليهِ السّلامُ في حديثٍ آخرّ: ١لا‏ بحو | الوجةء فإن 
ابنَ آدمَ خَلِقٌ على صُورةٍ الرحمنٍ»2". 

وقول المازريٌ في هذا الحديث: إنهُ ليس بثابتٍ عندٌ أهل الحديث. فيه 
زفق 


مافيه 


فقَدُ رواةٌ ابن أبي شَيبةَ عن جرير, عَنِ الأعمّش» عَنْ بيب بن أبي ثابت» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر عن النبيّ يك ". 


وهذا عَايَةٌ ما قال البِهَقَىٌ: يحتمِلٌ أنَّ لف هذا الحديثٍ كما في الحديثِ 


وع 


الآخر» فأدَّاهُ بعض الرُواةٌ عَلَى ما وقَعَ في قلبهِ من معتّاة» والله له أعلم. 

ثم رأيثُ الحافظ ابن حجر" قال: وقدْ أنكرٌ المازريّ ومن تبعهُ صحَّة هذه 
الرواية» وقد أخرّجَها ابنُ أبي عاصم في «السئَة»" والطبراني' "من حديث ابن عمَّرٌ 
بإسناٍ رجَالُ ثقاتٌ» وأخحريجها ابنُ أبي عاصم أيضّاً من طريت أبي هُريرة بلفظ يوه 


4 أخرجه الآجري في «الشريعة» (1/177) من حديث أبي هريرة. 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/011) و(018)» وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 860 »)» واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» )7١7(‏ والدارقطني في «الصفات» (50)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(140) من حديث ابن عمر. وأعلّه ابن خزيمة بعنعئة الأعمش وحبيب بن أبي ثابت فكلاهما 
مدلس» وبمخالفة الأعمش للثوري» حيث رواه مرسلاً. 

(؟) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 14). 

(*) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» )14٠(‏ بهذا الإسناد. 

لع في «الأسماء 1 15 ١كما‏ روينا في حديث أبي هريرة». 

(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 187 ). 

(5) «السنة» لابن أبي عاصم (/017). وفي إسناد الأعمش وقد عنعن. 

(0) «المعجم الكبير» للطبراني .)١7085(‏ وإسناده كسابقه ضعيف. 


ا 
احم 5 كد ري 1 0 
ال كم مه ردي نباي 


التَأويلٌ الأول قال: ١مَن‏ قائلٌ فليجمَيِبٍ الوجة. فإنَّ صُورةٌ وجه الإنسَانٍ عَلَى صورة 


وجه الرحمن». 
قالّ: فتعيّنَ إجراءً ذلِكٌ عَلَى ما تقرَّرَ بينَ أهل السنَةِ من إمرارهِ كما جاءً من غير 
اعتِقادٍ تَشْبيهِ”) 


قال: وزْعَمَ بعضُهمْ أن الشية يعودٌ على «آدم»» أي: عَلَى صمت أي: تحلقه 
مَوصٌوفاً بالعلم الذي فصل به عَلَى الحيوانء قالّ: وهذا محتّمزٌ 9. 
وقيل: د «على صورة 


0 


الرحمن»» فالمرادٌ بالصّورةٍ الصّمَّهٌ إن الله خلقَهٌ على صمَيَهِ مِنَّ العلّم 
ال ل ا ا 


ًّ زفق 
انتهى7. 


5 اه له رو 2 ل )لماع 5 2 0 0 
قلت: لكنّ التَعليلٌ بائّقاءِ الوه يَرْدُ جيم التّأويل» ولمْ ببق إلا التّعويلٌ عَلَى 
ورؤى ابن عباس: إن مُوسَى عليه السَّلامَ ضرّبٌ الحجَرٌ لبني إشرائيلٌ فتفجرٌ 
فقال: اشرَيُوا يا حَميرًٌ! فأوحى اللهُ إليه: عمّدتٌ إلى حََلْق من خلقى عَلَى صُورَتى 
اعرهة 
فشبهتهم بالحَمير» فما برح حتى عوقِبت9©). 
لق وتمام كلامه: «أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله». 
(0) انظر: «فتح الباري» (0/ 187). 
إفرف «فتح الباري» (5/ “1817). 
دع أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١41(‏ من حديث ابن عباس» وفي إسناده رجل مبهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )7171١١(‏ عن جرير» عن ليث؛ عن مجاهدء قال: استسقى موسى... وفي 
إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 5١‏ 


قال القُرطبيُ": ذكرَة لقتسي في «مختلِف الحدِيك»» وقال القَتَيبِيٌ: 
والذِي عِندِي واه أعلُ: أنَّ الصُورةَ لِيسَتْ بأعججب من اليدينٍ واليوِينٍ والعَينِ» 
وإنّما وقعَتٍ الألفةٌ تلك لمجيئها في الَّرآنِء ووقعَتٍ الوَحْسَّةٌ من هزي لأنّها 
اسان ونحن نُؤْمِنُ بالجويع؛ ولانقُولُ في شيء منه بكَيفيِّ ولا 
د ات © 
وفي البخاري ومسلِم حديث: هل نرى ربّا يوم القيامة؟ وفيط: «فيأتيهمُ اللهُ في 
صُورةٍ غير صُورتِه التي يعرِفُونَ فيقول: أنا ربَكُمْ فيقُولونَ: نعود بالله منكَ» هذا 


مَكاننا حبَّى ينا ريّناء فإذا أتانا عَرفْناهُ فيأِيهمُ الله في الصّورةٍ- - وفي لفظٍ آخرّ: في 


صورته - - التي يعرقُونَ» فيقول: أنا ريُكمْ» فيقولونَ: أنتَ ربنا فيتبِعونَهُ» الحديتٌ 0 


3 


0 


5-5 


وفال: 8 بعضٌ أهل التَولٍ: إن «في» بِمَعْنى الباءء كما في قَولِهِ تعَالى: هَل 


ا ع #سهجة 72 مغرو مدو 0 مح سس 5 41“ 5 و و 1 

5 ن ألم قرة: ٠‏ : ْ: 

ينظرون! ن أيهم الله في ظلل من لَعَمَاو # [البقر ١؟7]‏ أي بظللء فيكون مسسىن 
2 14 . 5 2 و ع 5 

النْيانِ هُنا هنا أنة يُحْضِرٌ لهُمْ تلّْكَ الصُورة ويذكُرٌ أنه ملك عظِيمٌ يقول لَهُمْ بأمر الله: 


وأما الصّورةٌ الثازيةٌ: فهيَ صِفبهُ تعالى لا يُشاركَهُ فيها شيءٌ وهو الوضفٌ 
الذي كانّوا عرقُوهُ في الدّنيا بقولِه: لي سَ ِو ىم 4 [الشورى: ]١١‏ ولذَلِكٌ 
قانّوا: «إذا جاءنا ربّنا عرفناة»9). 


.)48 /7( انظر: «الأسنى» للقرطبي‎ )١( 
.07177( انظر: «تأويل مختلف الحديث»‎ )5( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١187( إفرف أخرجه البخاري (7061/7): ومسلم‎ 


(5) انظر: «الأسنى» للقرطبي (7/ 19). 


ل شيا 0 ) 
5 : و مر 0 
ده ري ل 3 ٠‏ 


قال القرطبيٌ: ولا يُستبِعَدٌ إطلاقٌ الصُّورةٍ بمعْتّى الصف فون المتداوّل أن 
قال صورة هذا الأمرٍ كذا؛ أي: صمَتَه وقيل: الكَلامُ خرّجَ مخرّجَ المشاككة للفْظِ 
الضّو رق والثة أعلّة”". 

ومذهَبٌ السّلَفٍِ أسلم. 

ين 

ومنّ المتشابه: السّاقُء في قَولِهِ تعَالى: لبَؤم يَكقَفُ عنسَاقٍ وَيدْعون إل الشجود 4 
[القلم: 57]. 

وقوله عليه السلامٌ في حَديث البُخاريٌّ ومسلم: قانُوا: يا رول الله! هل 
نرَى ربّنا يوم القِيامَة؟ وفيه: «فيقُولٌ: هل بِينَكُمْ وبيئة آيةٌ تَعْرفوئَُ بها؟ فيقول: نعَمْ 
فَيَكْشِف عَن ساق فلا يبقَى مَن كان يسجُدُ لله من تلقاء نفس إلا أن الله لهُ بالسّجوده 
ولا يبقى مَن كان انّقاءَ ورياءً إلا عل الله ظهرَهٌ طبقَةٌ واحدّةٌ كلَّما أراد أن يسجُدَ خك 
عَلَى قفاة» الحديتٌ2". 

وفي بعض طَرقٍ البُخاريٌ: «يكشِفُ ريّنا عَنْ ساقه) ©. 

قال الخطَّابىٌ: هذا الحديثٌ مما تهيّبَ القول فيه شيوحُناء فأجرّوهُ عَلَى ظاهر 
لفظِه» ولم يكشفوا عَنْ باطن مَعناهُ عَلَى نحو مَذهبِهمْ في التَّوقيٍ" عِندَ تفيسير كل 
ما لا يحيطٌ العلّمُ بكُنههِ من هذا الباى 1" 


)١(‏ «الأسنى» للقرطبي (ص44). 

(؟) أخرجه البخاري (7/574)» ومسلم (147) من حديث أبي سعيد الخدري. 
ف أخرجه البخاري (4414) من حديث أبي سعيد أيضاً. 

(4) في «أعلام الحديث» للخطابي (/ 197*08): «التوقف». 

(©) انظر المصدر السابق. 


الرسالة (/ا ؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ا 


وقالٌ أهلٌ التَأويل: هذا يُؤولُ عَلى معتى شدَّةِ الأمر وهوله. 
قال الجوهريّ وغيرٌهُ في قوله 4 تَعَالى: ##يَوْم يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ © [القلم: 47] أي: عَنْ 
هدق كما تقال :قات الست عل سنا ق00, 
وروّى الحاكِمٌ في «المستدرَكِ» من طريقٍ عكرمة عن ابن عباس: أنهُ ستل عَنْ 
قوله تَعَالى: بو يَكمَكُ عَنْسَاقٍ * فقال: إذا حَفِيَ عليكُمْ شيءٌ من القرآن فَابتعْوهُ من 
الشّعرِء فإنةُ ديوانٌ العرّبء أما سوِعتُمْ قول الشَّاعرٍ: 
قَدْسَنَلي قَوْمُكَ د صَرْبَ الأعنّاق 
وقامّت الحَرْبٌ ببَاعَلىسَاقٍ 
قال ابن عبّاس: هذا يومٌ كرب وشِدَة". 
وعَنْ عَليّ بن أبي طلحَةَ عَنِ ابنٍ عبَّاسٍ في قولِد تَعالى: لبو يَكمَفُ عَنسَاقٍ * 
[القلم: ؟4] قال : هو الأمرٌ الشَّدِيدُ المفظّمٌ منّ الهولٍ يوم القِيامَة"". 
وقالٌ بعضٌ الأعراب وكانً يَطْرُدُ الطَْر عَنِ الزّرع في سَنَةِ جَذْبةِ: 
عَجِبْتٌ مِنْ تَفيِي ومِنْ إِشْفاتِها 
ومِنْ طِرَادِي الَيْرَ عَنْ أزْرَاتِها 
في سَئَةٍ قَذَكَسَّفَتْ عَنْ سَاقِهَا0) 


.)١599 /5( انظر: «الأسنى» للقرطبي (54-58)» و«الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (28545)» والبيهقي في فى «الأسماء والصفات» (0757. والخطابي في «أعلام 
الحديث» (”/ .)١971‏ 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (17417). 

(5) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (/ 1917)» و«الأسماء والصفات» (؟/ 187). 


عد !| كن دلا 
ع مر بي 


7 و ا كته 2 ع‎ 0 ٠. 
وفي البتيضاوي: يم يكْمَفُ عَنْسَاقٍ # [القلم: 47] أي: يوم يشْتّد الأمرٌ ويصعُبٌُ‎ 


000 06 اي 1 لومم عم 5 ار 000 5 2 
الخطبٌ» وكشف السّاقٍ مَتَلَ في ذَلِكَء أو: يومَ يُكشّفُ عَنْ أصل الأمر وحقيقته 


َه 


و 04 
بحيث يه 1 عياناء مستعارٌ من ساق الشجَر وساق الإنسَان0"©, 


م“ 


00 0610 


وفي «القامُوسٍ»: لوَلْشَّتِاَلمَاكَالَاقٍِ4 [القيامة: 14]: آخرُ شَدَةٍ الذنيا بأوّلٍ شِدَّةٍ 
الآخرق 0 السّاقٌ إذا أرادُوا شِدَةَ الأمْرِ والإخبَارَ عَنْ هولهء انتَهى7» 
ضعي بعضهُمْ: لايَُكرٌ أن الله سبِحائَةُ قد يكشِفُ لهم عَن ساق لبعض المخلُوقِينَ 
558 أو غيرهم, ويجعل ذلك سَبباًلبيانٍ ما شاءً مِنْ حِكْميِهِ في أهلٍ الوِيمَانٍ 
والتفاق. 
“قال اللخطاي#:وفيه وبجة أخز للم استكمة من قدؤؤه وقد مله عق للك 
سمعْتٌ أبا عمرو يذكرٌ عَنْ أحمَدَ بن يحيى النَّحويٌ قالّ: والساقٌ النَمْسُء ومنهُ قول 
علي رضي الله عنة حينَ راجعة أصحابة في قِتالٍ الخوارج: والله اينهم ولو 


قال الخطّابيٌ: فقَدْ يحتمل عَلَى هَذا أنْ يكُونَ المرادُ الجن لهُمْء وكشفت 
الحج و حي إذازاوة بيكدواالة: 


قالّ: ولسثٌ أقطع به القولّ» ولا أراه واجباً فيما أذهَبٌ إليه من ذلِكَ©. 


() انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 7717). 

(0) انظر: «القاموس» للفيروزآبادي (ص 8940). 

() انظر: «أعلام الحديث» (”/ 219777)) ونقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ ,)١87‏ 
والقرطبي في «الأسنى» (؟/ 07). 

(:) انظر: «أعلام الحديث» (”/ »)1١577“‏ والمصادر السابقة. 


الرسالة (7 ؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ." 
التاق ا حاصف حي يخ ل.ل حدر اا ور وا 111101 


م 


قال القُرطبيُ: هذا أصَحّ ما قِيلّ في ذَلِكَ» واقذنوة رمعا حديث ذكرناة في 
كتابنا «التذكرةٌ» انتهى0". 

وجاء بن حديثٍ روح بن جَناح مرفوعاً في قوله تَعَالى: بوم يَكمَفُ عَوْسَاقٍ © 
قالّ: ١عَنْ‏ نُور عَظِيْم لهُ سبدو" لك قال البَيهِتٌِ: روح بن جناح يأتي بأحاديتٌ 
مُنكرَةٍ لا يتابع عَلّيها. والله تعالى أعلم. 

6د 6د 

وأمًا الّجلٌ والقدّمُ: نفي «صحيح البُخاريٌّ) ومسلمء والترمذي: عَنْ 
أنسٍ بن مالكِ رضِيّ اللُعنة: أن نبي اللو يك قالّ: «لاكزالُ جهنَّمُ تقُولُ: هل 
مِنْمَزِيدٍ؟ حتّى يضَع رب العرَّةِ فيها قَدَمَهُ فتقُولُ: قَطْ قَطْء وعِزَّتكَ ويُزوى 
بعشها إلى بعضي». 

وفي البّخَارِيّ: «فيضضع الربٌ قدمَهُ عَليها فتقولٌ: قط قطء فهُناكَ تمتلئٌ» وينْرَوي 
بَعشها إلى بعضي» 0 


7 
وفي بعض الطرق: «حتى يضّعٌ الجبارٌ فيها قدمة)”". 


.)07 انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟”/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7075)» وأبو يعلى (747/!) من حديث روح بن 
جناح» عن مولي لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة» عن أبيه مرفوعاً. وفيه: ايخرون له 
سجداً)ء بدل: اله سجدوا»! 
وتمام كلام البيهقي: وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

(9) أخرجه البخاري (5571)» ومسلم (/585)) والترمذي (1”717/7) من حديث أنس. 

2 لم أقف عليه عند البخاري؛ وأخرجه النسائي في «الكبرى» )١١140(‏ من حديث أنس. 


(5) أخرجه البخاري (/584)» ومسلم )7١84/(‏ من حديث أنس. 


!ا 2 43 
بحله 


ك5" كد ا 


ل ا 
فضلٌ التو 

قالّ الترمذِي: وقذ روي عن النبيّ كَكِهْ روايات كثيرة في مثلٍ هذاء والمذمَبٌ 
في هذا عَنْ أهلي العلم مِنَّ الأئمّة مل فيال وريه ومالك بن أنس» وسُفيانَ بن 
عبِينَة وابنٍ المبارّكُ» ايخ وغيرهم أَنْهُمْ قالُوا: : نروي هذه الأحاديث» ونؤمن 
فاء ولا بقال: كيف؟ وهذا الذِي اختارَةٌ أهل الحديث أنْ يرْوُوا هذه الأشياءَ كيف كيف 
ا 
الذي اختاروه وذَهَبُوا إليه""©. ْ 

وقال الخطَّابِيُ: : كان أبو عُبيدِ القايسمٌ بن سلام َوهو أحدٌ أنهياء أهلٍ العلّم - 
يقولٌ: :نحن نزوي هزه الأحاوِيتٌ ولا نرية”" لها المعانيّ. 

قال الخطّابيٌ: ونحنٌ أحرّى أنْ لا نتقدّمَ فيما تأكرَ عن مَن هوّ أكثرٌ منا عِلْما 
وأقدَمُ زّماناً وس ولكِنَ الزمانَ الذي نحن فيه قدْ صارً أهلَهُ حزيين: منكرٌ لما يُرِوَى 
من هذه الأحاديثء ومكذَّبٌ به أصْلاًء وفي ذَلِكَ تكذِيبٌ العُلماء الذِينَ روّوا هذه 
الأحادِيت؛ وهُمْ أئمّةُ الدِين» قله" السّننِء والواسطة يننا وبينَ سول الل يكللة. 

والطائقة الأعدى كساية للرّواة” فيهاء ذاهبةٌ في تحقيقٍ الظَاهر منها مَذْمَبا 
يكاديُقضِي إلى القول بالتّشبيه. 


)0( أخرجه البخاري (7784)) ومسلم (/7184) من حديث أنس. 

(5) انظر: «سئن الترمذي» (5/ 707/7). 

فرق في الأصل و(ج): «نرفع». والمثبت من «أعلام الحديث» للخطابي (/ 1901). 
(5) في الأصل و(ج): «وثقة». والمثبت من «أعلام الحديث» للخطابي (8/ .)١1901/‏ 
(5) في «أعلام الحديث» ("/ :)١19017/‏ «للرواية». 


الرسالة (317؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ا" 
ا ل يي ليث 

ونِحْرٌ نرعَبُ عَنِ الأمرّينٍ معاء ولا نرْضَّى بواحد منهماء فق عَلينا أنْ نطلْبَ 
لما يردُ من هِذِه الأحاديثٍ إذا صحّتْ من طريقٍ التَّقلٍ والسنَدٍ تأويلة”". 

وقال أهل التأويل: القدَمُ هاهّنا يحتمل أنْ يكُونَ المرادُ به مَنْ قدّمهُمُ الله للنار 
ين احلهاة ود قي قدَّمتهُ فهو قدَّمٌ والعرّبُ تُطْلِقٌ القدّمَ عَلَى السابقَةٍ في الأمر". 

قال النَضْرٌ بنُ شميل في مُعنى قوله: «حتى يضَّعٌ الجبّارٌ فيها قدّمة) أي: مَن سبق 
في عِلِمِدِ أنه من أهل لتر 

قال الخطَابِىٌ: وقذ تأوّلٌ بعضّهِمْ الرّجِلّ عَلَى نحو هذاء قالّ: والمرادٌ به استيفاءً 
عدَّدِ”» الجماعَة الذِينَ استَّوجَبُوا دُخولٌ النَّارِهِ والعرّبُ تسمّي جماعَةً الجرادٍ رجلا 
كنا سك احجماعة الطاء: ببريا+وانشءء ذلك لبجماعة الثامن. 

وقال القُرطبِيٌ: وقيل: إِنَّ هؤلاءِ قومٌ تأخرَ دولهُمْ في النَّارِِ وهُمْ جماعاتٌ 
لأنَّ أهلها بُلقَونَ فيها قَوجاً فَوج كما قال تعالى: «ََآألَْنَا مج ملم رَئنَا» 
[الملك: 8] فالخرَّنةٌ تَظِدُ أولئكٌ المتأخرينَ» إذ قذْ علمُُوهُمْ بأسمائهم وأوصافهم» 
فإذا استّوفى كلّ واحِدٍ منهُمْ ما مره ولمْ يبي أحدٌ قالّتِ الخزئُ: قط قط؛ أي: حسنا 
حسبنا؛ أي: اكتقّينا اكتقيناء وحيئَئذ تنزوي جهِنَمُ عَلَى [كل]” من فيهاء وتنطيقٌ إذ لم 
بق أحدٌ ينظو فعبر عَنْ ذلِكَ الجمْع المنتظرٌ بالرّجلٍ والقدّمء لا أنَّ للهتعَالى شم 
من الأجسّامء تعالى الله عن ذلك َ 


.)١1908 /7( انظر: «أعلام الحديث»‎ )١( 

(؟) انظر: «أعلام الحديث» (7/ .)١1908‏ 

(") انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/ ))5١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ .))١18‏ 

62 في الأصل و(ج): «عدد استيفاء». والتصويب من «أعلام الحديث» للخطابي (9/ 1909). 
(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ج). 

(5) انظر: «الأسنى» للقرطبي (”/ .)5١‏ 


02 0 

1117 2201001 
ويَضعْهُ في الثَارِ فتَمتليحٌ منة”"". 

وقالٌ بعضّهُمْ: المُرادُ بالقدّم هُنا قَدَمُ خلقه. 

وقال ابن ُورلك: قال بعضهُمْ ال ا اولي ار 
قدّماء ويضِيمَةُ إليه من طريقٍ الفعل يضَعْهُ في انار فتمتّليٌ منة". 

وأا لجنل فالعتوّث تسكن خناعة الجر او رجا كما سكراياف: 
الظبَاءِ : مسِرْبا وجماعَةً الحوير: : عانةً ويُستعمَلُ في جماعَةٍ الَّاسِ عَلَى سَبِيلٍ 
التشبيه2". قالّ: 


تَرَى النّاسٌ أفواجاً إلى بابٍوَارو كانَهُمْرِجلاةبَاوجَراةُ 

الدّبا: الجرادٌ قبل أنْ يطِيدت©». 

وأمًا «الجبار) م هنا فال بعضّهمْ: يحتمل أنْ يكون أ أرنك و الموضوت ادر 
من الخلق» كقوله تعالى: 0ه ابراه 00 

وقالٌ بعضهم: «الجبَّارٌ» هُنا: إبليسٌ وشِيعيّة فإنة أَوّلْ من استكبرٌء والتكبرٌ 
ولق اعون 


.)١77ص( انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق. 

(9) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ 2١1904‏ و«الأسماء والصفات» (7/ .)١1١‏ و«الأسنى» 
.)0١ /0(‏ 

(5) انظر: «الأسنى» (5؟/ .)51١‏ 

(4) انظر: (مشكل الحديث» لابن فورك (ص 78١)»؛‏ و«الأسنى» (؟/ 57). 

(5) انظر: (مشكل الحديث» لابن فورك (ص .)١78‏ و«الأسنى) (؟/ 55). 


الرسالة (7 ؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لض 
اخودا نو يالا فد ا لاا اا ااا ل لال 


3 


وقال ابن التلمسَانيٌ في قوله عَليِهِ السّلامُ «حتى يَضَعْ الجبّارٌ فيها قدمة): 
إِنَّ الجر ليس منّ الأسمَاء الخاصّة بالل تَعَالىء والمرادٌ به: جبَّارٌ يَعلَمُ الله عتوهُ 
واسيكبارَءٌ كإبليس وأتباعه مثلاء وَالتّمرودٍ وجُنودوء وقدَ قال عَليهِ السَّلامُ: «أهل 
النار كل متكيّر بارا انتهر 20. 

قلت ورّما ددٌُ هذا التَأويلٌ حديث: «حتّى يضَع اللترج ل 00 وني 
«فيضَمٌُ الربٌ قدمَة) ”" فيكُونُ تعَالى هوّ المراد بالجبار في الحديث الآحَرِ لكِنّ 
الخّف خصوصاً المتكلّمِينَ تجدٌ عندَهمْ التَأويل في مثل هذا بالمجازقّة ولا 
يُراعُونَ ألفاظً الحديث. إِمَا لعدّم مَعرفةٍ ألفاظٍ طُرقِهِ كلّهاء أو لمسارعَتهِمْ للباب بلا 
تأمل. ولاريْب أنَّالسّلف قذْ تصوّرُوا في تُُوسِهمْ شل هذ الأجوبة فرأوها مُتناقضة 
متهافتةٌ فسكتُوا عَنهاء ولمْ يتفوّمُوا بها لعلوهمٌ بفسَادِهاء وفوّضُوا العلم فيها إلى الله 
تَعَالى معَ أنهُمْ أكترٌ علماً منا بيقِينٍ. 

وقال الخطَّبينٌ رحمَةٌ الله تَعَالى: ويجورٌ أنْ تكُونَ هذا الأسماءً أمثالاً يُرادُ بها 
إثباتٌ معان لا حظّ لظاهر اللّْظٍ فيها من طريتٍ الحقيقَة» وإنّما أَيدَ بوضع الرّجِلٍ 
عَليها نوحٌ من الزّجرِ لهاء وتسكِينٌ غيظهاء كما يقولُ القائل للشيءٍ يريدٌ محوةُ 
وإبطالة: جعلتُهُ تحت رجليء ووضْعْتَةُ تحت قدَّمِيء وخطب عليه السَّلامُ عام الفتح 
فقالّ: «ألا إِنَّ كل دم وال في الجاهليّة فهوٌ تحت قدميّ هاتّين»”*) يويد معو تلك 


)١(‏ انظر: «شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص 5 77)) فبعضه فيه. 

(؟) سلف تخريجه. 

(*) سلف تخريجه. 

)2 أخرجه أحمد (40817)» والحميدي »)7١7(‏ والنسائي في «الكبرى» )1٠١7(‏ من حديث ابن 


:. 1 
ا م ا 
جسسبب مسب ب ااا 


المآثر وإبطالهاء وما أكثرٌ ما تَضْرِبُ العرّبُ الأمثال في كلامها بالأعضاءء وهب لا 
و 3 


اع م 5 واد اا ص ال ا ارخ حي قا 1 20 46 3 
تريد أعيانها؛ كقولهم فيمّن تكلم وندمَ: قد سقط في يدِه أي: ندِمَ» ورغِمَ أنف الرّجل 


و ا ا 1 0 
إذا ذل» وعلا كعبّهُ إذا جل وشمّح أنفه إذا تكبرّه وجعلتٌ كلام فلانٍ ذُبرَ أذني» 


وحاجئّهة خلفٌ ظهري» ونحو ذلِكَ من ألفاظهة”". 
د د 
ومنَ المتشابه: الجنبٌ والحقوء في قولِه تَعَالى: مَك مَاَرطْتٌف ب الله 4 
1 0 75 ع ةي 3 سم 71 0 

[الزمر: 05]» وقولة عليه السَلام في حديث البَيهِقَىٌ: (إن الله تَعَالى خلقٌ الخلقّ. 
حتّى إذا فرّعّ منهُ قامَتِ الرحِمٌ فأخدّت بِحِقْرَي الرحمنء فقالٌ: َه فقالّت: هذا 
مَقامُ العائذٍ بك منّ المَطِيعة قال: نعَمْ» أما ترضَّينَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصلَكِء وأَفْطَمَ مَن 
قطعّكِ؟ قالَّثُ: بلّى يا ربٌّ! قالّ: فذلِكَ لك»2©. 

والحديث أيضاً في البخاريٌ» ومسلمء والنسّائيّ» لكِنْ ليس فيه: «فأخدّتْ 
بحقوٍ الرحمن»7. 

والحِمّو: مااتحتٌ الخاصرّة ويُطَلّقٌ عَلَى الإزار. 

٠. 37 01 0‏ 24 ٍِ سر م 

قال أهل التأويل ‏ كما في «تفسير البيضًاويٌ) _: إن ََيْ أله # [الزمر: 51] فى 
جانيه» أي في حقه وهو طاعتة. انتهى 9) 
)١(‏ انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (”/ .)191١-1١904‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (27285), والبخاري (5870), وأحمد (8751) من 

حديث أبي هريرة. وفيه: «فأخذت بحقو الرحمن». 

زفرف أخرجه البخاري (04/1)) ومسلم (755014)» والنسائي ذ في «الكبرى» )١١57(‏ من حديث 

أبي هريرة. 
(5) «تفسير البيضاوي» (5/ 55). 


الرسالة (1؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 88 
لأنّ التفريط إنما يقَعُ في ذَلِكَ» لا في الجَنْبٍ المَعْهُودِ. 
وقالّ الضحَالكُ: «فى جَئ آل * في ذكر اللو كما قرئ بو" 
وقال متجاهد: المَعْنى على ما ضيّعتٌ م من أمر الله" . 
والمغتى في الجميع تقار 
وعن الفرّاء: 00 في قري وجوارهء قالّ: والجنبٌ مُعظمْ الشيء 
وأكيرُُ ومنهُ قولهُمْ: هذا قليلُ في جنب مَودَتكَ9. 


ويقالُ: ما فعلْتُ ذلِكَ في جنب حاجتي. 


قال كني : 
- 
١ 2‏ 5 2 + وس #د شاه 1 3 001 
١‏ 5 ين سر له 2 5 588 
ألا تتقِين الله في جنب عاشقٍ لهكبد خرى يل تقطع 


أي: في حاجته أو حقّه. 

وتقت قارع هذا اليك شاب البيرى 1 
وأمًا الحقو: 

فقالّ الخطابِيٌ 0 : الكلامُ في الصَّفَاتٍ ثلاثة أقسام: 


.)57 /0( و«تفسير البيضاوي»‎ »١ /١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) «تفسير مجاهد» (ص »)08٠0‏ و«تفسير الطبري» (١١؟/‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي (095. 
(*) انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/ 054). 

(5) أخرجه الهروي في «الغريبين» /١(‏ 17/5) عن الأزهري بإسناد عن الفراء. 

(6) انظر: «الغريبين» /١(‏ 71/7). 

(5) انظر: «تفسير الكشاف» (4/ »)١77‏ و«تفسير البيضاوي» (0/ 51). 


(0) نقله القرطبي في «الأسنى» (7/ )١١14‏ عن الخطابي في كتابه اشعار الدين». 


0 "1 

قسمٌ تَحِقَقَّ تَحقَقّ» كالعلّم والقُدرَةِ ونحوهما. 

وقسمٌ يُحمَلُ عَلى ظاهره ويجرى بلفظِه الذي جاءً به من غير تأويل؛ كاليدٍ 
والوجهِ ونحو ذَلِكَ» فإنهُما صفاتٌ لا كيفِيّةَ لها فلا يُقالُ: مَعْنى «اليد»: التّعمةٌ 
والقوّةٌ ولا مَعْنى «الوجو»: الذَّاتُه عَلَى ما ذهب إليه تُفَاةٌ الصّفاتٍ. 

وقسم يُؤوّلُ ولا يُجرى عَلَى ظاهر؛ كقَولِهِ عَله السّلامُ إخباراً عَنِ الله الى : 
١مَن‏ تقرّبٌ إليّ شبراً تقرّبتُ إليه ؤراعاً» الحديتٌ 11 

لا أعلّمُ أحداً منَ العُلماءِ أَجْراهُ على ظاهروء بل كلّ منهُمْ تأوّلهُ عَلى القَبولٍ 
من الله لعبدِه وحَسْن الإقبالٍ عَلِيهِء والرّضا بفعله» ومُضاعفَّة الجزاءِ لهُ عَلَى صُنعه 
وذكرَ حديتٌ: «لما خلقٌ الله الر < حم تعلقَتْ بجقوي الرّحمنٍ» 7" قال: لا أَعلَم أحداً 
و لكر ء حمل الحو عَلى ظاهر مُقتضاهُ في اللناى ته حا اللَّاذُ والاعتتصامٌ» 

تمثلاً لهُ بفعْلٍ من اعمّصّمَ بحبل ذي عِزَّوه واستجَارٌ بذي مَلَكةٍ وقدرة7". 

وقالّ البيهقيٌ: ومعناه عند أهل التّظر: لي استجَارّت واعتصّمَّتُ بالل كما 
تقول العرَبُ: تعلّقتٌ بظِلٌ جناجو أي: اعتصمْتٌ بو9. 

وقالَ بعضهُحّ: قولة: «فأخدّث بحقو الرَّحمِن) معناة ه: فاستجّارت بكنمّي 
رحمّتهء والأصلٌّ في الحقو مَعقَدٌ الإزارٍه ولماكانَِن شأن المُسْتَجِيرِ أن يستّمسِكَ 
بحقوي المُسْتَجارٍ به وهما جانيَاة الأ يمن والأيسة -اسبّعيرٌ الأخذّ بالحقو في 


)00( أخرجه البخاري (/07010» ومسلم (7715) من حديث أبي هريرة. 
(0) سلف تخريجه. 

انتهى قول الخطابي»ء انظر: «الأسنى» للقرطبي (؟/ .)١١4‏ 

(4) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ 777). 


الرسالة (17؟) .أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات وذف 


سه 2 ١‏ 
عتصّدت200, 


- 9 0 وو 75 ع -ه و 
اللَيَاذِ بِالشَىءِء تقول العرّبُ: عذث بحقو فلانٍء أي: استجرت به واعة 
7م دمع إرحييع منازعر و صر مع اه كرورم ا اي 
وقيل: الحقو: الإزارء وإزاره سبحاته: عزه» بمعنى أنه مَوصوف بالعز» فلاذتٍ 
الرحِمٌ بعر من القطِيعةٍ وعادّث به”". 
5 02 0 14 و 0 
قلت: ومما”©©" اد تفقواعلي تأويله خلافا للمتصوّفة ‏ قوله تَعالى: وهو 
سس حي سه سس لخر 7 0ه 8 هم 8 522 
مَك أينَماكُمُم 4 [الحديد: 4] ونحوةُ مما مر فإِنْ المعيّة محمّولة على معيِّةٍ العلم 
0 1 كي 0 و هس ٍ 5 ١‏ عض عبن سس 7 ساو 
والإحاطةٍ والمشامَدَةٍ؛ كما قالَ الله تَعَالى لموسى وهارون: #إننى معحكما أسمع 
7 500 و 07 ض 04 2 0 01 
ولو * [طه: 41]» وكذا قولة عليه السَّلامٌ: «الحجَرٌ الأسوَّدٌ يمين الله في أَرضِه)”) 
ءَ 2 
أي: محل عَهْدِهِ الذي أخذ به الميشاق على بني أدَمَ. 
د 2و م 00 0 5 5 ,7م موه و عو 
وكذا قولّهُ عَلِيه السَّلامُ جكاية عَنَ اللِ: «عبدي مرضث فلم تَعْذنيء فيقول: 
.> >4 عي ع 2 28020 رن 2غ مر وه ل ب 2 
ربّ! كيف أَعودُكَ وأنتَ رب العالمينَ؟ فيِقُولُ: أمَا علِمتَ أنَّ عبدِي فلاناً مر؟ 
17 4 رب # - 008 ل ار 0 0 ب #4 2 
فلو عَدتّهُ لوجَذتني عِندَه عَبْدِي جعت فلم تطعمني» فيقول: ربٌ كيف أطعِمُك 
عم و ا ا ا ل عله ل و ا عرض ل 2 
وأنت رث العالمين؟ فيقول: أمَا علمتَ أن عبدِيّ فلانا جاعَ؟ فلو أطعَمتهُ لوجدت 
ذلِكٌ عِندِي)7. 
قال ابن تيمية رحمّة اللهُ: فمَسَّرَ فى هذا الحديث أَنَّهُ تَعَالى إنما أرادَ بذْلِكٌ مرّصص 
5 5 ل 9 ب 0 0 
وجُوعَ عبدو ومحبُوبه» لقوله: الوجدْتَ ذلِكَ عندي»» ولمْ يَقل: لوجدتني إيّاه؛ لأن 
31 أ 3 7 ان 2م 01 عرىعي 
المُحبّ والمحبُوب كالشَّيءٍ الواحِدٍ من حيث يَرضَى أحَدُّهماء ويبِغِض أحَذّهما ما 


000 قاله التوربشتي في «الميسر في شرح مصابيح السنة» (؟'/ .)٠١51/‏ 
(؟) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ 577). 

(0) في الأصل: «وما». 

(5) سلف تخريجه. 


(4) أخرجه مسلم ))١959(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (51/7) من حديث أبي هريرة. 


نرج - جا )2 
34 2 
يرضًا الآخرٌ أو يُبغضة» ولهذا قال: مإإنَالَدم عونك إتَمَاياي يعو أله # [الفتح: .20]1١‏ 
قالّ الزمخشَّريٌ: ولهذا أكّدهُ تأكيداً عَلى طريقٍ التّخيبلِ» فقال: يد أئهِموىَ 
بم 4 [الفعح: ٠١‏ يريد" أن يد رسُول الوك التي تع يدي المبايعين هي يدُ الى 
والله تَعَالى منرّهٌ عَنِ البجوارحء وعَنْ صِفَاتٍ الأجرام» وإنما المغْتّى تقريرٌ أنَّ عقَدَ 
الل ع اط ات وا رواواي ارا 
يطِع الرَسُولَ فَمَّدَ أَطَاع أله © [النساء: .]+١‏ انتّهى27. 
قال ابنُ تيميةً: وكما في الصّحيح: «ولا يزان عَبدِي ا 
ةذ 2 فسا ضيف الذ واكم با الجديت 13“ فاح ميحانة تمعد العيلد 


هس و 


عَلى هذا الوجهء قالّ ةموزع حاب .رتراس 
يَكُونَ هوَ إِيَاة”. تَعَالى اللهُعَنْ ذلِكَ ون قولٍ القائلِينَ: إنَّعِينَ وجُودٍ الحقٌّ هوّعي 
وجودٍ الخلّقء تَعَالى الله عَن ذلِكٌ0©. 

د 6د 


ومن المتشابه: النّفسء ٠‏ في قوله تعالى: كَسرَيكمْ عل نَفَر البح حَمَةَ # 


[الأنعام: 05] وقولِهِ: #واصطتعتك لِتَقِيى * [طه: 14١‏ وقوله: #وَيحَدْرَصكُمْ امقس * [آل 
عمران: 18] وقولِهِ عَليهِ السَّلامُ عن الله: «فإِنْ ذكرني في نفسه ذكرتُهُ في نفسي)7". 


)00( انظر: «مجموع الفتاوى» (؟/ 557). 

(0) في الأصل: «يردً». 

(”) «تفسير الكشاف» (5/ 770). 

2 أخرجه البخاري ».)50٠7(‏ والبيهقي ذ في «الأسماء والصفات» )٠ ١9(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟/ '557). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 557). 

49 أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (7710) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات /” 


قال أهل التَويلٍ - كما ذكرّة البَيهِق -: النفسٌ في كلام العرّبٍ عَلَى وجوو: 


اه الذَّات د 06 تبغانة إنة قت أن له 
0 01 2 ك4 


لي اس مس هه جيه سير 


وقذ قيل في قول لِهِ تَعالى: #تَعَلمما مَا تفي وَل أَعَلمُ ماف تَفِْكَ # [المائدة: :]١١5‏ 
تعلّمُ ما أخفيه في نفيي ولا أعلَمُ ما تُخفيْهِ من مَعلُوماتِكَ وقول لإ تَنْيِكَ * 
للمُشَاكلَة والمُشاكلة وَإِنْ ساعَث هنا لا تسُوغّ في غير ومثلّه: «فإن 5 
نفسِهِ ذكرثُهُ في نفسي» أي: حيثٌ لا يعلّمُ به أحدٌ ولا يطَّلمٌ عليو”". 

وقالَ الرْجَاحٌ في قوله: #وَيحَدركُم هسه # أي : : ويحذَّرَكُمُ الله لله إياه0 . 

وقال السَّهيلِيٌ: النفسٌ عبارةٌ عَنَ حقيقة الوجُودٍ دون مَعنىَ زائدِء وقد استعمل 
من لفقلها التقاسشف والشَّيءٌ النفيسٌ» فصلحَت للتَعبِير عَنهُ تََالى". 

وقال ابرٌ الليانٍ: أوكّها العُلماء بتأويلاتٍ» منها: أنَّ النفْس عبر بها عن الذَّاتِء قال: 
وهذا وإِنْ كان سائخاً في النّةه لكِنَّتَعدّي الفعل إليها بفِي المفيدة للظّرفية محال" 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ في قولِه عَليهِ السّلامُ: «إني لأجدٌ نفس ربَكُمْ 
من قبل اليّمَنِ» © أي 2 تنْفِيسُهُ الكّربَء بالأنصَارٍ ومُعاضدَتِهُمْ له أو بقَنْح مكّة. 


.)57 انظر: «الأسماء والصفات» (؟/‎ )١( 
.)791 /١( (؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
.)18 /7( انظر: «الإتقان»‎ )*( 

(5) انظر: «الإتقان» (”7/ .)١18‏ 


(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 407١‏ والبزار في «مسنده» (077207) والطبراني في - 


| 21 


م 
لت ٠١‏ هه 


7 


2 


سورحم سيد 
ل 1 يك 
* تنبيةٌ: قد ظهَرَ بما مرّ أنَّ التفْسَ يُطلقٌ عَلى الله مُراداً بها الذَّاتُ. 


وأنَا الشْخَصُء » ففي حديث البُخاريٌ ومسلم: «لا شخصٌ أغيرٌ من اللو ولا 
شخضّ حب إلنه لذ مر النه» ومن ن أجل ذْلِكٌ بعت المرسَلِينَ مُبِشّرينَ ومُنذِرينَ» 
ولاشخصٌ أحبٌ إليه المِدْحَةٌ منَ الله» ومن أجلٍ ذلك وَعَدَ الله الجنّة) ©. 

قال البيهقَيٌ”": قال أبو سُلِيمانَ الخطَّابِي رحمَة الله لله إطلاقٌ الشّخْصٍ في صفة الله 

رُ جائزء لأنَ الشّخْصٌ لا يكُونُ إلا جِسْمَاً مؤلّفا وتحليقٌ أنْ لا تَكُونٌ هذه اللفظةٌ 
صحيحَةٌ» وأنْ تكُونَ تَْحِيفاً منَ الرَاوِي””". 

قال: وليسّ كل الرّواة يُراعُونَ لفظ الحديثٍ حنَّى لا يتعدّوة بل كثير منهم 
حدس على المقوة ؛ وليسٌ كلهم بقيوء كقولٍ بعض السَلفٍ في كلام له: انعم 
المر ربا لو أطعناة ماعَصَاناة فقائل هزه الكليمة لم يقد بها المغنى الذي لامي 
بصفات الل فإنَّ لفظ «المرء» للذَّكَرِ الآدمِيّ» ولكنة ارشل الكَلامَ على بديهَةٍ ع الطبْع 


من غير تأمّلٍ للمَعْنى» فلفظٌ الشّخصٍ إنما جرّى من الرّاوِي عَلَى هذا السّيلٍ إن لم 


يكن غلطاً من قبل التصحِيفيٍ©. 


«الكبير» (7704)» من حديث سلمة بن نفيل السكوني مرفوعاً بهذا اللفظ وقال البزار: رجاله رجال 
معروفون من أهل الشام مشهورون إلا إبراهيم بن سليمان الأفطس. 
وأخرجه أحمد »23١918(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (27777)» والطبراني في 
«الأوسط» (5551) من حديث أبي هريرة. ولفظه: «وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وفي إسناده 
شبيب بن نعيم» وهو مجهول. 

)200 أخرجه مسلم ,)١599(‏ وأحمد »)181١74(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (570) من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

(0) انظر: «الأسماء والصفات» (؟/ 05). 

(9) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (5/ 57415). 

(5) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (5/ 57-7750 77). 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات يفف 


قال الوقن اولاوكة َكَتْ هذه اللفظَةٌ لم يكُنْ يها مايُوجبُ أن يكُونَ لله 
تسخصاًء فإنَّهُ إنما قصَدَإثباتَ صفة الغيرة لله والمبالعَةٍ فيو ون أحداً منَّ 
الأشخاصٍ لايبلُعْ ذلِكَ”". 

وقال القُرطبِىٌ: ما ذَكرَهُ عن الخطّبيٌ رحمّة الهُورضِيّ عنة من أنَّ هذا اللّفظ 
يصع يودي إلى عدم لقي للبم نقذُوة ون ذلانَ» وهذا ليسّ بشي 
ل :معتاة :لامُترفَمَ لأنّ الشخْصٌ ما 
شخَصٌ وارتقة”" 


قال القاضي أبو بكر ابن العَربيٌ: قال بعضهم: إذا كان احور كا 
وم ماي اواك يعيب اذ لما ل لتنا ول الله! إِنَّ ا أتى لا 5 0 
رسو مرازي تر 

يل د لامسٍ» فقالّ له: «طلقها»» فقالّ: إني يا فقالّ: (استمتع بها) 0 


ع ع ءوس 2 - 2 8 ع اوت و 
0 أو أن المرادَ باللامس السائل» فهو 


كنايةٌ عَن ججودهاء أو مَعنى: )م ستميِعٌ بها» أي: ل وكياها باخ إلذ جال مالتسا 
إلا الجمّاعً. 
ورد ابن العربيٌ هِذِهِ الأجو أجلي الحسةه ونش العؤات الكدية نهنا 
الحدِيتٌ لم يبت 
د 2 


.)05 /7( انظر: «الأسماء والصفات»‎ )١( 

() انظر: «الأسنى» للقرطبي (7/ .)1١5‏ 

() أخرجه أبو داود (54 .)7١‏ والنسائي في «الكبرى» (077*0) من حديث ابن عباس وقال ابن العربي 
كما سيرد: لم يثبت. 


(5) انظر: قول ابن العربي في «الأسنى» للقرطبي (1/ .)١١١-١١8‏ 


7 ترف ين 

ومنّ المتشابد: الوح في قولِه تَعَالى: 9# وَيسْعَلُونلكَ عنِ روح # [الإسراء: 86] 
وقوله: فَإذا سوّسة. وبحت فد مرو * [الحجر: 19] وقوله: #فتفخنافيه ين 
رُوِحِمَا © [الأنبياء: 0١‏ وقوله: #وروح نه © [النساء: 371]. 

قال الإمامٌ الفخرٌ”": المختَارٌ أنّهُمْ سألُوهعَنِ الرُوح الذي هرّ سبّبُ الحياق وإنَّ 
الجوابَ وقَمَ عَلَى أحسَنٍ الوجُووء وبياثة: أن السّالَ عَنِ الرُوح يحتولٌ أن يكُونَ عن 
الماهيّة وهل هي مُتحيّزةٌ أم لا؟ وهل هي حالةٌ في مُتحيز أم لا؟ وهل هي قديمةٌ أو 
حادثةٌ؟ وهل تبقّى بعد انفصالها مِنَّ الجِسَدٍ أو تفتى؟ وما حقِيفةٌ تعذيبها وتنعيومها؟ 
وغير ذلك إلا أنَّ الأظهَرٌ أنهُمْ سألُوهُ عنٍ الماهيّةه وهل الرُوحُ قديمةٌ أو حادئةٌ؟ 

وقال أبو حَيَّانَ: والظاهرٌ أنَهُمْ سألُوا عَنْ ماهيّتها وحقيقيهاء وقيل: عَنْ كيفية 
مَدحَلِها الجسّدَّ الحيوانيٌ» وانبعائها فيهه وصُورة ملابّستِها لك وكلاهّما مُشكلٌ لا 
يعلَمُهُ إلا اله َعَالى» انتهى © 


وقولة تَعالى: #قل روح مِنْ أَمرِرَقَ * [الإسراء: 46] أي: من حَلْق ريّي» أو: 
من فعلٍ ربّي» إذ الأمرٌ بمغنى الفعْلٍ وارِد قال سبحائة: #ومآام عور رشيدٍ » 
[هرد: 40] أي: فل والجوابٌ وقَعَ من قَبيلٍ صرف الأهبٌّ أي: إنَحْوكُمْ لاُدرلك 
هذاء فإنَ لهُ مَقدّمَاتِ طَبيعيةٌ ند دق عن الأفهام؛ وتقصٌرٌ دوئها الأوهامٌ لكِنَّ الأهمٌ أنْ 
بعلا أن الرّوحَ من عالم الأمرء أي: الخان: 

قال بعض عَلماء التصوّفي: إن عالمَ الأمرٍ هو العام المَحْتَويٌ الذي لا يمَعْ 
تحْتَ الحواسٌ» كعالم المَعْقَولاتٍِ المجرّدةٍ التي لا تقَعُ تحت مادةٍ. 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» )"941١ /7١(‏ وما بعدها. 
(5) انظر: «البحر المحيط» (/ا/ .)١٠١5‏ 


الرسالة (517؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات مف 


واعلّم: أنّ الرّوحَ لم يتف أحدّ لها عَلَى حةٍ حققة حؤيقة عاشي ومع ذة قفية بحن 
قال الجنيدُ قدّسَ الله سرّةُ: الروح شيءٌ استأئر اله بعلوو» ولح يطلم عليه أحداً يمن 
خلقو”"2» فلا يجُورُ لعِبادِ البحث عنة بأكثرٌ من أنهُ مَوجودٌ وقالَهُ بعضُهمْ وعَلى هذا 
ابن عباس وأكثرٌ السَّلفٍِ. 

وقد ثبَتَ عن ابن عباس أنة كان لا يفَسْرٌ فسّرٌ الرّوحَ. 

ونقَلَ أب القاسم السّعديٌ في «الإفصّاح»: : أنَّ أمائل الفلاسفة توقمُوا عن الكلام 
فيهاء وقانُوا: هذا أمرٌ غيرٌ محسّوس لناء ولا سَبِيلَ للعُقولٍ إليه"". 

قال أبو حيانٌ: وقد رأيتٌ كتاباً يترم ب«التفخ والتسوية» لبعغضٍ الفقهاء 
المتصَوَّفةٍء يذكُرٌ فيه: أنَّ الجواب في قولِه: ل لالب مِنَأَمْرِرَقٍ 4 إِنّما هرّ للعوام» 
ع2 2 00 مالو 
وأمّا الخواص عنده فهُمْ يعرفون الروح. 

قال أبو حيّانَ: وأجمَعٌ عُلماء الإسلام عَلَى اذ لتر تخلوقة ولق كهرة 
الفلاسفة» وكثِيرٌ ممَنْ ينتّمي إلى الإسلام أ آنا قد قدِيمةٌ قال: واختلافٌ النّاسِ في 
الروح بلغ إلى سبعِينَ قولاء انتهى”" 

ا ل الي يريد 

ا «أرواح الأشباح في 
الكلام عَلى الأرواح». 
00)غ20 انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 6) ولم ينسبه للجنيد» ونسيه في «شرح الصدور» (ص )7١١‏ للجنيد. 


(0) نقله السيوطي في اشرح الصدور» (ص١١7)‏ عن «الإويضاح» لأبي القاسم القشيري السعدي. 
(*) انظر: «البحر المحيط» (/ا/ .)1١/-١١5‏ 


مدا 6م كم م 1 و 


ع 3 01 اع بير 02 
وأما قوله تعالى: #وَتفَحْت فيه روح *# [الحجر: 9؟] فقَال أهل التأويل كما في 
«النهر) لأبى حران : أي خلقتٌ الحياةً فيه إِذْ لانفحَ هناك ولا منفوحَ حَقِيقَةٌ انما 
هو تمثِيلٌ لتحصيل ما يَجِيءٌ به فيه» وإضاقَةٌ الرّوح إليه تَعَالى عَلَى سَبيل التَشْرِيفٍ؛ 
نحو بيت الله» وناقةٌ الله أو عَلى سبيل الملكِء إذ هوّ المتصرّفُ في الإنمَاءِ للرُوح» 
والمودِعها حَيتُ يشاءئ”". 
١ 3‏ : 9 2 
وقال بعضّهِمْ كما في «البيضاوِيٌ»: وأصل التفخ إجراءٌ الريح”" في تجويفي 
جسم آخرّء ولما كان الرُوحُ يتعلقٌ أولاً بِالبّخَارٍ اللّطيفٍ المُنْبِّثِ من القلْبٍء 
ء.. 2 0 4 3 0 
تيص عليه القرّةٌ الحيوانيّة» فيسري حايلاً لها في تجويف الشَّرايينِ إلى أعمّاقٍ 
البدَنِء جعل تَعلَقَهُ بالبدَنِ تَفْحَاء وإضاقتة إلى نفسِه سُبِحَائَهُ لشَّرَفِهِ وطهارَتِهء لأنهُ من 
الطنى المخار فاه واعدية المفد راك : 
وقالٌ القرطبيٌ: قالّ العُلماك: الوح الذي ُفِحَ في آدمَ عَلِيهِ السَّلامُ كان لقا من 
حَلْقٍ الله تعالى» جعلَ الله تَعَالى حَياةَ الأجساد به» وإنَّما أضافةُ إلى نفسِهِ عَلَى طريق 
الحَلق والمّلكِء لا أنه جزءٌ من وهوّ كقولِه تَعَالى: # وَسَحَرَلْكرْمَاف اموت وَمَاف لض 
جتِيعَامِنَةُ # [الجائية: ]١‏ أي: من حَعَلْقهِ9). 


سح عر 


والحاصل: أن قولّة: #وَنفَحَت فيه مِنرُوج * [الحجر: 14] مترددُ بِينَ البعضيّة» وهو 
000 - 0 2 0 م9 بوع ب 
باطل فننفيه» وبين إضافة التشريفي والتعظيم وهوّحق غيل فتأمّل 22 والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (5/ 5/ا5-/ا/ا5). 

(0) في (ج): «الروح». 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ .)3١١‏ 

(5) انظر: «الأسنى» (ص .)١1١١‏ 

(5) انظر: «فتاوى الرملي» (54/ 770) وقد نقله عن ابن التلمساني في «شرح معالم الدين» (ص 577). 


الرسالة (37؟)-أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 42> 
10101959 أذ ذآذآذآذذذذم ‏ بيي ا 0 ااا000 0 11 1 001111006000612 


ايح له 2 


وأنًا قولهُ: «قتمسكافيهكاين رُوحتكحا4 [الأنبياء: ]4١‏ فقال الزمخشري بعد 
استشكل مَعناه: نفخنا الرّوحَ في عيسَى فيهاء أي: أحيّيناهُ في جَوفِهاء ونحو ذلك أن 
يقُولٌ الزََّارٌ: نفخْتُ في بيتٍ فلانء أي: نفخْتُ في الوِزْمَارٍ في بيته» انتهى 0" 

وقالٌ أبو حيَّانَ: لا إشكال في ذَلِكَ. لأنة عَلى حذّفٍ مُضافيء أي: فنفخنا في 
ايها من روجناء قال: وقولَه: «تفخنا الوح في عِيِسَى فيها» استَعمَل: (نفح) مُتعدياًء 
والمحفُوظ أنْ لا يتعدّى فيحتاجُ في تعدّيه إلى سمّاع» وأضاف الرُوحَ إليه تَعَالى عَلَى 

جهَة الّْري؛ أي: نفخْنا فيهاء أو: في فَرجها من روح خلقتاة بلا توسّطٍ أصلي". 

وقالٌ القرطبيٌ وغيرة: وقولة: متخا َتَسَخَْإفِيهِ * يريدٌ درعَ مريم عليها السَّلامُ 
نفَّحَ في جَيِّبِ درعهاء فوصّل التمخ إليها”". 

وقالَ ابن مسعودء وابن عباس : خرجَثٌ وعَلَيها جلبابهاء فأحَدَ بَكُمّها فنمّحَ في 
جَيبٍ درعها وكانّ مشقُوقاً من قُذَّامِهاء فدحَلّتٍ النََّحةُ في صَدرِها فحمَلّث*. 

قالَ: فالمسيخ رُوحُ الله لأنهُ كانَ بنفحّة جبريل في درع مَرِيمَ» ونسَبَ الرُوحَ 
إليه تعالى لأنة بأمرو”) 


-ه 


وأما لكالل لعتتي! #إِدْأيد لكك يروج الْقُدْسِ 4 [المائدة: ]1٠١‏ أي: بالروح 


المقدّسة» وهوّ جبريلٌ سمّيّ بذلِكَ لأنَّ جسمَة رُوحانيٌء ويأتي بما فيه رُوحُ القلوب 


.)137 /*”( انظر: «تفسير الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط» (ا/ “5517). 

(1) قاله البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ »)7١7‏ وانظر: «الأسنى» للقرطبي (ص .)١١١‏ 

62 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5167)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه! قلت: في 
إسناده أسباط والسديء وكلاهما فيه ضعف. 


(5) قاله البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ .)5١7‏ 


عضت يجائل )1 ا 1 

1" ا 
لنسمة 2 2222 شه امام هد ست 
وحيانّهاء وأضيف للقدسٍ وهو الطّهارةٌ لأنه لا يقترفٌ ذَنباً”». وقيلٌ: هوّ الوح الذي ٠‏ 
بو حياةً بده وخصٌ روحَةٌ عليه السّلامُ بوصه بالقّدس؛ لأنة تَضِمَّهُ الأصلابٌ» 
ولا أرحامٌ الطّوا نيك" لآن آمة له تيمطن صل الااطلة عليه 

ومن المتشّابه: الثُويُ في قولِه تَعالى: الله ثور اموت وَآلْاْضِ * [النور: ]. 

قال أهل التّأويل: النورٌ هوّ [الضوء]”" المُذْرَكٌ بالبصّره فإسناةٌ إلى الله مجان 
قا سول زيد هذل 

وإسنادةٌ باعيِبارَينِ: إِما عَلى أنه بمعتّى اسم الفاعل» أي: «مُنْوّرا كما قر 
به أو عَلَى الحَذَّفٍ أي : : ذو نورء 17 قولّة: #مثلُ نوروء #* وإضافتة للسّماوات 
والأزض للدّلالةٍ عَلَى سعةٍ إِشْراقِهه أو لاشتمالهما عَلَى الأنوار الحسيّة والعقاية 
وقصور الإدراكات البشّرية عَليهِما 

وقالَ القرطبيٌ: فيه سن 3 ما أنه بمَعْنى مث أو ذو الثُورء أو هادي أو 
مُزْيّرٌ أو ظاهرٌ» أو نه تَعَالى نورٌ لا كالأنوار» قالَهُ الشيخ أبو الحسّن©. 

قالّ: وقالّتٍ المعتَلَة: لا يقال إنهُ نورٌ» إلا بالإضاقة. 

قال: والصحِيحٌ عِندّنا أنه نورٌ لا كالأنوار©. 

قال القرطبييٌ: وقول الأ: شعَرِيٌ: إِنهُ نورٌ ليسّ كالأنوارٍ لا يصِحٌ أنْ يُريدَ أنه 


.)58١ /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

.)١57 /١( انظر: «الكشاف»‎ )0( 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ج). 

(4) انظر: «الأسنى» /1١(‏ 470-509) نقلا عن ابن العربي. 
(5) انظر: «الأسنى» /١(‏ 559). 


الرسالة (7؟)أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 1" 
0م 2 222222222227222 


جشمٌ ُورانيٌ ليس كالأجسام الثورانية» لمعرقنا بمذمَه في تنزيد"' اله تعَالى؛ نل 
باعتبار أنه من تُورهِتُستمَدٌ جميمٌ الأنوار كما سُمٌيَ العلمُ تُوراء والقَرآن تُوراً لاستنارة 
و ض يع 
القلوب به ويُسمّى”" النبيٌ نوراً لأنة مُنِيرٌ في ذاته» ويستنيرٌ به غيره» والمنير في ذاته 
بنُوره الذاتيٌ» والمنيرٌ غيرٌهُ بئوره الفعليٌ هوَ الله وحده. 

٠ 00‏ 0 7 م كع 7 0 2 002 

وقالٌ بعضهمْ: إن العرّبّ تسمّي كل ما جلا الشبهات, وأزال الالتباسٌ» وأوضح 
الح تُورأء قال تَعالى: #وَأَرْلْنَاإلَيَحمْ ورا © [النساء: 174] يعني: القرآنَ» وعَلَى هذا 
المعنى سمَّى نبيّه: #وبِرَاجَامُِيرا # [الأحزاب: 55). 

قال الخطّابِيٌ: :ولا يجو بوهم أن ل على نور من الأنوارء فإنَ الو يُضادٌ 
الظّلمقّ وَتُغَافة فتزيل وتعالى الله عن أن يَكُونٌ لهُ ين 

وفي #صحيح مُسلم» عَن أبي ذرٍ رضِيّ اللهُعنة قال: سألْتُ رسُولٌ الله يَل: هل 
ريك رتك قال در الى 5 

0 ل ع و لقا اق ا اي د افو وري : 3 

وصحّفة بعضهمٌ فقال: نوراني» والمعتى: غَلبني نورٌ أو غشيني نورء كيف 
01 001 5 002 57 2 7 2 يورت 3 
أرام؟ «فانى») استفهام على جهه الاستبعاد» لغلبة النور على بصره» كنور الشمس» 
فإنةُيغْشّى البصّرٌ ويحيّرة إذا نظرٌ إليو”©. 


م 3 عو و 0 م 0 ء ير و م 
قال القرطبينٌ: ولا يُعارضهٌ الرّواية الأخرّى: «رأيت ثورأ» 29 فإنة 


يم 
كن 0 
)١(‏ في الأصل و(ج): «بمذهبه وتنزيه». والتصويب من «الأسنى» /١(‏ "1507). 

(؟) في (ج): لاوسمي». 

(9) انظر: «الأسنى» /١(‏ 571). 

205 أخرجه مسلم (/11): وأحمد (711547) من حديث أبي ذر الغفاري. 

(0) انظر: «الأسنى)» /١(‏ 557). 


© أخرجه مسلم (1178) (7197) من حديث أبي ذر. 


20 _ 24 5-8 52 
2 5 00 


يعر على النورة رام 7 ثم غلبهُ عليه بعد فضعُفَ عنة بِصَرّه كالرائي عَينَ السَّمسِ 
عِندَ عر شعاعياء قالّ: هكذا قالّ لم001 


* تنبية: 
2 خٍ ٠.‏ 1 ّ صزانه 2 1 5 2 م ا م 
اختلف العلماء: هل رأى محمد يك ربْه بعين رأسه أو بعينٍ قَلبهِ؟ فمذهَبٌ ابن 
عبّاسٍ وطائفة أنه رآه بعَيْنِ رأسوء وإلى هذا ذهب أبو الحسّنٍ الأشعريٌ ومَنْ وَاقَقَهُ. 
20 دي ع 9 7 3 2 02 و 
ومذهَبٌ عائشّة: أنه لم يرهُ بِعينِ رأَسِه لحدِيثٍ مسلم السَّابِقَ وعَلَى هذا طائفة 
مِنَ العلماء. 
ورجّحَ هذا القَولّ شيخ الإسْلام ابن تيمية» وقالّ: قذْ تدبّرنا عامّة ما صِنَّفَةُ 
المسِلِمُونٍ في هذه المسألَةِ» وما تلقوةٌ فيها قَريباً من مئةِ مُصنَّفِء فلم أجذ أحداً 
يروي بإسنادٍ ابتِء ولا صحيح. ولا عن صاحب ولا عَنْ إمام: أنه رآه بعين رأسِه. 
ا 2 ا 00 7 20 ِ 
ا باع ما كان عليه السَّلفْ والأئمّة» وهوّ إثباتٌ مطلقٍ الرَّوْية أو 
رؤية مقيدة بالفوأة: 


0007 عَنٍ الإمام أحمَدَ التصريحٌ بأنة عَليه السَّلامُ رأى ربّهُ بعين رأسِدء 
نت ا و ا أقُولُ بحديث ابن عباس بعينه رآه 
اماس اش سا 5 

لكِنَّ ابنَ تيمية أعلَمُ بنقُولٍ أحمَدَ وغيره من النقّاشيِء وأحمَدُ أجل من أنْ يكُونَ 
عندّةُ من عدّم السّكيةِ ما يتكلم بمثْلٍ هذا حبَّى ينقَطِمَ نقَسُْ إنّما هيّ حكاياتُ 
المُجازفينَ في التُُولٍ عن الأة» فتأئل. 


.)577 /١( انظر: «الأسنى»‎ )١( 
.)١557 انظر: «تفسير القرطبي» (1/ 07).: و«الأسنى» (؟/‎ )1( 


الرسالة (7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات »> 


وصاحِبٌ البَّيتٍ أذرَّى» وكمْ للنّاسِ من مجازفاتٍ في المنقولٍ والمعقول» 
والمرجع في ذلِكَ إنما هر لأقوالٍ المحمّقينَ والعُلماءِ الراِخِينَ والأئمّةٍ 
الربّانيينَ. 

30 
ومنّ المتشابه: المجحية في قَولِه تَعَالى: لوَجَةَرَيْكَوَالْم]كُ صَقَاصَئَ4 


2. 


[الفجر: ؟؟] وقولِه #هلْينظرو 00 نَيَأْتَيِهُمْاسَه4 [البقرة: .]1٠١‏ 

فمذمَبٌ السَّلفِ في هذا وأمثاله | لشّكوثٌ عَنِ الخّوضٍ في معنا وتفويض 
عله إلى الله تَحَالى كما مرَّتٍِ الإشَارة | ليه أو الكتاب. 

لق أهل التَويلٍ قانُوا: للد أن يَأَتيهُهْأهَهُ4 [البقرة: ]١‏ أي: مره وبَأسُفُ 
وجعلّ ذَلِكَ مجيئاً لهُتعَالى عَلَى سبيل التّفخيم والتّهُويل؛ لأنَّ الإتيانَ حقيقَةَ هوّ 
الانتقال من حير إلى حير وذلِكَ مُستحيلٌ عَليهِتَعَالى عند الجمهُورٍ. 

أو المراٌ: إلا أنْ يأتِيَهُمُ الله بأمره وبأسهء فحدّف المَأَتَيّ ب لدلالةِ الحالٍ عَليه 
إيهاماً عليهم؛ لأنه أبلّمُ في الوعِيد؛ لانقسَام خواطِرهمْ وذهاب فِكْرهِمْ في كلّ وَجْهِ 
أو المأتيٌ به مذكُورٌ وهوّ قولّة: إفي ظُدّلٍ » و«في» بمغْتى الباء”". 

وقيل: المراةُ بذلِكَ غايةٌ الهيَة» ونهايةٌ الفرّع لشدّة ما يكُون يوم القيامة”" 

والالتفاثٌ إلى الغيبّة بعدَ قولِه: ممَعْلَمَُا 4 [البقرة: 10 للإيذانٍ بأنّ سُوْءَ 


صنيعهم مُوجِبٌ للإغراض عنهُم؛ وثَرْك الخطاب معهُمٌ؛ وإيراد الانتظار 


.)709 /5( و«تفسير الرازي»‎ .)١75 /١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


() انظر: «تفسير الرازي» (5/ 2 و«تفسير النيسابوري» .)6/8٠ /١(‏ 


ك23 


ترف نمه 
للإسعار الهم [اليمازيم بام : فيه من مُوجباتٍ العقوبة» كأنهُمْ طالِبونَ لها 
مترقبونَ لوقوعها. 
وقال سْلَمة بن اقايسي في كتاب «غوائب الأصولي»: حدِيث تَجلَي الله يوم 
القيامَةٍ ومجيئه في الظلٍ محمُولٌ عَلَى أنه تَعَالى يي 7 ابصاذ عات يروو كزاللت 
وهوّ عَلى عرشْه غير مُتغيرٍ عن عظمته» ولا متتَقّلٍ عَن ملكه؛ كذلِكٌ جاءً معناةُ عَن 
عبد العزيز الماجشّونٍ. 
قالّ: فكلٌ حديث جاء 


في التنقلٍ والرّية في المحشّرء فمعتاه أنة نَعَا 
أبصار خلقه فيروتَُ نازلا ومتجليا: ويناجي خلقةٌ ويخَاطِبهُمْ. وهو غ 
عظمَيِه ولا مُتنقّل عَن ملكه. انتهى 


الى يفي 
وهوّ تأويلٌ حسٌ يطَّردُ في كثير منَّ الموا 


د د 2 
ومنّ المتشابه: النزولٌ» في حديثِ الحمد والترمِذِيٌ» وابن ماجَةء عَنْ عائشّة 


رضي الله له عَنها عَنِ النبي يَكلِ: «إنَّ الله لله ينزلٌ ليل النضف من شعبانَ إلى سماءٍ الدّنيا 
ليغفْرٌ لأكثرٌ مِنْ عَددٍ شَعْرِ نّم بني كلْبٍ» ”2 


نخدي أحمد ومسا عن أبي بحيل سعِيدٍ وأبي هَرَيرَة عن النبيّ لزه : «إن اللّهَ تعالى 
070 إذا كان ثلث الليل الأخيرٌ نرَّلَ إلى السَّماءِ الذنياء فينادي: هل من 
مُسْتَغْفرٍ؟ هَل من تائب؟ هل من سائلٍ؟ هل من داع حتى يَنفجرٌ الفجد) 0 


إلق أخرجه حمل 14ل والترمذي [(فكرةنة” وابن 


ن ماجه (1789) من حديث عائشة. وقال 


زفق أخر جه ألحين )04 36 ومسلم 070 


الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث» 
قال: يحيى د بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحبى بن أبي كثير. 


الرسالة (1؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ذف 


وفي رواية البُخارِيٌ: «ينزِلُ ريّنا عزّ وجل إلى السَّماءِ الدّنيا؛. 
وقالّ الحافِظٌ ابن حجر: وقد املف في مَعْنى التزول عَلَى أقوال: 
هُمْ من حملَهُ على ظاهره وحقيقَيِهه وهمٌ المُشَبّة تعَالى اللْعَنْ قولهم. 

ومنهُمْ مَن أنكَرٌ صحَّةَ الأحاديثِ وهُمٌ الخوارج. 

ومنهُمْ من أجراهٌ عَلَى ما ورَدَ» مُؤمناً به عَلَى طريقٍ الإجمالء مَُزّها لله تَعَالى 

عَنِ الكيفيّة والنّشبيه وهُمْ جمهورٌ السلفيء ونقلة البيهَقِيٌ وغيرَةُ عن الأئمّةِ الأربعةٍء 
والسَّفانَينِ والحمَّادَينِء والأورّاعيٌ؛ وَاللَّيثِ وغيرهم. 

ومنهُمْ مَن أوَّلهُ عَلَى وجه يليقٌ مُستعمَلٍ في كلام العرّبٍ. 

ومنهُمْ مَن أفرَط في التَأويلٍ حنّى كاد يحرج إلى نوع من النّحريف 

ا و د 05 
عن الصَّادقٍ فيُصارَ إليهء قالّ: ومن الدَليلٍ عَلَى ذلِكَ اتَاقُهِمْ عَلَى أن الول المعيّنَ 
غير واجب» فحِينئظٍ التّفُويض ألم انتهى . 

قلتٌ: وموس ابر وآدي الل تكالن ما وايتالة شبجانة الموت 
َيِه مح حسْن العخاتة في شير وعاز فية. 

وقال العلامةٌ لعفي في «قواعِدٍ وجوب الاستّقامَةٍ والاعتدال»: والمشهور 
عِندَ أصحّاب الإمام أحمّد أَنَهُمْ لا يتأولونَ الصَّفاتٍ التي من جنس الحركة 


)١(‏ أخرجها البخاري )١١54(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) انظر: «فتح الباري» (7/ 070 وفيه وجه آخرء وهو: ومنهم من فصّل بين ما يكون تأويله قريباً 
مستعملاً في كلام العرب» وبين ما يكون بعيداً مهجوراًء فأرّل في بعض وفوّض في بعضء وهو 


منقول عن مالك» وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد. 


7 
٠. 


ل ى 
4 نس أ أ 5 4 
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1ك م 


كالمجيء والإتبانٍ والتزولٍ والهبّوطٍ والدنُوٌ والتدذلي» كما لايتأوّلونَ غَيرَهاء 
مُتابعة للسّافيِ الصالح. 


لت ٠١‏ مم 


قالَ: وكلامٌ السّلفِ في هذا الباب دل عَلَى إثباتٍِ المعْتّى المتتارّع فيه. 

قال الأوزاعِئٌ لما سْبْلَ عَنْ حديث الثزولٍ: يفعلٌ الله ما يشاغ"©. 

وقال حمَّاد بن زيد: يدَنُو من خلقِهِ كيف يشاءٌ قالّ: وهوّ الذي حكاهٌ الأشعر 
عَن أهل السنَّةِ والحديثِ"©. 

وقالّ الفُضيلُ بن عياض: إذا قال لك الجهميٌ: أنا أكمَرٌ بربٌ يرُولُ عَنْ مكانه 
فقل: آنا اقم بوث يفم سا 

قال أبو الطيّب: حضرْت عند أبي جعمَرِ الترمِذِيٌ ‏ وهو من كبار فقهاء السَافعية 
وأثتى عليه الدَّارفَطنيُ وغيرة - فسألَه سائل عن حديث: هن الله ينزِلُ إلى سماء 
الدّنيا». وقال لهُ: فالثزولٌ كيف يكُونٌ يبقَى فوته علُوٌ؟ فقال أبو جعمّر الترمذِيٌ: 
التزولُ مَعقولٌ» والكيفٌُ مجهُولٌ والإيمانَُ به واجبٌ والسّوالُ عنةُ بدعَة9». 


ماع 1406 


فقدُ قال في انول كما قال مالِكٌ في الاسواءء وهكذا القولُ في سائر الصّفَاتِ. 
قال أبو عبد الله أحمدٌ بن سَعيدِ الرّباطيٌ: حضَّرْتٌ مجلس الأمير عبد الله بن 
طاهرٍ وحضّرٌ إسحَاقٌ بن راهُويك فسُئل عَن حَدِيثِ النْرْولٍ أصحِيحٌ هو؟ قالّ: نعَمْ 
فقا لهُ بعضٌ قوَّادٍ الأمير: يا أبا يعقُوبَ! أترعُمُ أن الله ينِلُ كلّ ليلةِ؟ قالّ: نعَمْء قال: 


.)١١١ /"( انظر: «المسالك في شرح الموطأ» (”/ 507)» و«إكمال المعلم»‎ )١( 
.)7/5 /١( انظر: «الاستقامة»‎ )5( 

(©) انظر: «#خلق أفعال العباد» (ص ”77)» و«الإبانة الكبرى» (لا/ 5 .)7١‏ 

(4) انظر: «تاريخ بغداد» (؟/ 07737 


الرسالة (37؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 11 
2222552-18 ز 7 >< ذ ذ الي ل ااا ل 0 0 0 10 001010222222521 


م و 0 و 3 هه اس اع ع 4 002 4 عو 
يف ينزلٌ؟ قال لهُ إسحاق: أثبتٍ الحدِيتٌ حتّى أصف لك النزول» فقال لهُ الرجل: 


و أل مت عو 0 هه روح رسخ سس ل سه ل ا 
أثبتة» فقالّ لهُ إسحاق: قال الله تََالى: '#وَجَاء ريك وَأَلْمَرْكَ صَفَاصَهًا» [الفجر: ؟١١]‏ فقال 


: 


وام ور 


ع 5 عِِ و 1 5 7 00 0000 فى عار ع 
الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة) فقال إسحاق: أعز الله الأمير 
ومن يجيءٌ يوم القيامة مَن يمتعة اليوم'". 

10 0 7 72 اي 7 0 
وقالٌ حربُ بن إسماعِيلٌ: سمعت إسحاقٌ بن إبراهيمَ يقول: ليس في النزولٍ 
شتف قال وقاك سكاف الاجر الخزكن قن أمواللة كنا يجوز الخوض:في 
8 كي عتم 4 0 0 
أمر المخلوقينَ» لقولٍ الله تَعالى: *« لا سسلّعما يفعل وهم سكلوت» * [الأنبياء: 77]» 
04 : م > 0 ٠‏ 5 00 2 0 
ولا يجورٌ أنْ يتوم عَلَى الله بصِفاتِه وأفعالهِ بفهُم ما يجوز التفكرٌ والنظرٌ في أمرٍ 
52000 6 5 2 اعم ل 8 ا 
المخلُوقينَ» وذلِكٌ أنهُ يمكِنْ أنْ يكُونَ اللهُ مَوصُوفاً بالتزولٍ كل ليلةٍ إذا مَضَى ثلثها 
7 و عو 2 و ع 7 2 
إلى السّماءِ الدّنيا كما شاءً» ولا يُسأل كيف نُرُولَ؛ لأن الخَالِقٌ يصع ما شاءَ كما شاءً. 
0-2 3 
انتهى كلام الطوفي'". 
وقالّ بعض المحققينَ من الشافعية: والذِي شرَّحَ اللَّهّصَدرِي في حال 
00 2 5 رعسم 0 د ع 4 
المتكلميتن الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء» والنزول بتزولٍ الأمرِء واليدينٍ 

00 و 2 ع 5 3 
التُعمئّيِن والقُدرتَيِن أَنَهُمْ مافهمُوا في صفات الربٌ إلا مايَلِيقٌ بالمخلوقينَ 
فما فهِمُواعَنٍ اللهِتََالى استواء يليقٌ بوه ولاثّزولاً يليقٌ به ولايدَينٍ تليق بعظميه 

: ا 5 مه و حي 
بلاتكييف ولا تشبيهء فلدَّلَكٌ حرَّفُوا الكلِمَ عَنْ مواضعه. وعطلوا ما وصَف الله 

0 ا َو و أ 
بهنفسّه أو وصفه به رسوله. 

ا” #ا_ انض اد عند 


قالّ: ولارَيبَ أنّا نحن وهُمْ مُتَّفَقَونَ عَلَى إثباتِ صمَّةٍ الحياق» والسمُعء والبصّرِء 


.)78 /١( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 
.)074 /١( (؟) انظر: «الاستقامة»‎ 


5" مر 0 2 


والعلّم والقدرق والإرادة» والكلام لله تَعَالىء ونحنٌ قطعاً لا نعقِلُ من الحياة 
واللسم مواليكرواقلمة إلا أعراقا بعرم طيرا رحن 

فكمًا يقُولونَ: حياية تعالى وعِلمُةُ وسمعٌة وبِصَرُه لِيسَتْ بأعراض» بل هيّ 
صسفاتٌ كما لين به لا كما تليق بناء فجثل لِك بعينه فو واستواذة وول ونحو 
ذلِكَ» فكل ذلِكَ ثابثٌ معلُومٌ غير مكيف بحركة أو انيقل يلين بالمخلُوق» بل كما 
يليقُ بعظمَيهِ وجلالهء فإنَ صِفَاتِهِ مَعلومةٌ يمن حيثٌ الجُملَةُ والثُوتُ» غير معقولةٍ يمن 
حيث التكييفُ والتحدِيد» ولا فَرْقٌ بِينَ الاستواء والتُزول» والسّمع والبصّرء الكل 
ورَّدَ في النص. 

فإِنْ قانُوا في الاستِواءِ والثرول: : لاود في ارارم امم 
ووصفتم ربكم بالعرّضي» فإنْ قالوا: ا نا: والاستواء 
والتّرولٍ كما يلِيقٌ به تََالى» قال: فجمِيعٌ ما يُلزْموتنا به في الاستواءِ الول واليد 
والوجه. والقدّم والضحك والتعجّب ين التشبيه تُلزْمِهُمْ به في الحياة والسّمع 
البصر والعلوء كما لا يجعلُونها أعراضاً كذلِكَ ننُ لا نجَلها ججوارج» ولاما 
يوصّفُ به المخلُوقٌ» وليسّ مِنَ الإنصّافٍ أَنْ يفْهمُوا في الاستواء والتزولِء والوجه 
الي صفَاتٍ المخلوقينَ» فيحتَاجُوا إلى التَولٍ والتُحريف» ولا يعمو ذِكَ في 
الصمّاتِ السِْه وحيثُ نوا رهُمْ في الصّاتٍ السنع مع إثباتهاء فكذلِكٌ يُقَالْ 
في تيرهاء فإنَ صمّات الربٌّ كلّها جاءَتْ في موضع واحدٍء وهر الكتابُ والسنُّ 
فإذا أئبتنا تلّكَ بلا تأويل» وأوّلْنا هذ وحرّفناهاء كنا كمَنْ آمَنَ م ببعض الكتاب وكمّرٌ 


ببغض» وفي هذا بلاغ وكفايةٌ» انتهى7) 


.)78-7/7( انظر: «رسالة في إثبات الاستواء» للجوينى‎ )١( 


الرسالة (17؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات "04١‏ 
سوا 1 و1 #1 0111 11د 


وقال أهل التأويل: ارت ب تنسب الفعْلَ إلى م من أم به كما تنسبة إلى من 
فعلّهُ وبِاسَرّه بنفسِه» كما يقُولونَ: كنّبَ الأميرٌ إلى فلانِء وقطمَ يد اللصّ وضربَة 
وهوَ لم يباشِرْ كَيئاً من ذلِكَ بنفسوء ولهذا اتيج للنَاكيدٍ فيقولونَ: جاء زيدٌ نفس 
وفعلٌ كذا بنفيو» وتقولُ العرَبُ: جاءً فلانٌ إذ جاء كتَابُهُ أو وصيَّنُهُ ويقولُونَ: أنتَ 
ضربْتَ زيداً لمَنْ لمْ يضربة» ولمْ يأمْرْ إذا كانَ قد رضِيّ بذلِكٌ» قال تَعالى: مهلم 
عن انيه أ 4 [البقرة: ]4١‏ والمخاطبونَ بهذا لم يقتُلُوهُمْ لكنّهِمْ لما رَضُوا 
بذلِكَ ووَالَوا القتلة نِبَ الفعْلٌ إليهم. 

والمعْتى هُنا: أنَّ الله تَعَالى يِأْمْرُ ملكا بالتّرولٍ إلى السَّماءِ الدّنياء فيناد دي بأمره. 


وقال بعضّهم: إِنَّ قولة: «ينزلُ» راج لل فال لا إل :انه لمق سف فزن 
التْزولٌ كما يكُونُ في الأجسّام يكُونُ في المعاني أو: : راجمٌ إلى الملكِ الذي ينزِلٌ 
بأمره ونهيه تعَالىء فإنْ حملْتَ الول في الحديث عَلَى الجسم فلك صِمَةُ الملكِ 
المبعُوث بذلِكَء وإِنْ حملتّة عَلَى المعتويٌ» بِمَعْنى أنه لمْ يفل ثمّ فكل» فسمّى ذلِكَ 
نر لأَعَنْ مرتبة إلى مَرتبة» فهيّ عربيّة صحيحة. 

والحافا * أن تأويلّهُ بوجهّين إكَا بان المنزاة ينل أمدةُ» أو «الملّك بأمرو»» 
وكا مش أله اسجعارة يمني الدلط لداعي والإجائة له ونشعر ذلك كمايقال: 
نر البائُ في سلعته إذا قارَبَ المشتري بعد مباعدَةٍ» وأمكةٌ منها بعد مَنعةٍ» والمغنى 
هنا: أنَّ العبدَ في هذا الوقتٍ أقرَبُ إلى رحمَةٍ الله منةٌ في غيره من الأوقاتء وأنَهُ 
الى يُقلُ عليهم» والعطّفٌ في هذا الوقتٍ بما لقي في قلوبهمْ وِنَّ اليه والتذكرٍ 
الباعِتّينَ لَهُمْ عَلى الطاعة. 


وقد حكى ابن فورَك: أنَّ بعضٌ المشّايخ ضبّط رواية البُخاريٌ بِضَمّ أولهِ عَلَى 


7 0 1 
5-7 عد 1 3 1 ل 
بل ا ا 


حَذَفٍ المفعُول أي: ايُنرِلُ ملّكا”"» ويقوّيه ما رواه النّسَائيّ وغيرُه عَن أبي مُريرَةٌ 
وأبي سَعيدٍ رضي الله عَنهُما قالا: قال رسُولُ الله كله: «إنَّ لله عر وجل يُمِهلُ حبَّى 
بسي شطر اللي الأول» ثم يأمرٌ منادي يفول : : هل من داع يستّجابٌُ لهة؟ هلى يمن 
مُستغفر يُغفرٌ له هَل من سائل يُعطّى»”". 

قال القرطبيٌ©: صحّحةٌ أبو محمد عبدٌ الحقٌّ”' قالّ: وهذا يرقَمٌ الإشكال 
ويُزِيِلُ كلّ احتمال» والسنّة يُفسّدُ بعضّها بعضاًء وكذلِكٌ الآياتُ» ولا سَبِيلَ إلى 
حملِه عَلَى صِفَاتٍ الذّاتِ المقدّسةٍء فإنَّ الحَدِيتٌ فيه التصريحٌ بتج د ليرول 
واخْتِصاصِه ببغض الأوقاتٍ والمَّاعَاتِء وصِفاتٌ الرب ب يجبُ اتّصِفاهًا د 
وتنزِيهُها عَنٍ الحدُوثِ والتجدَد بالزَّمانِء قبل قسلّ: وكل مالم ين فكاه ولم يتبث 
تبت يمن أوصافه تَعَالى فهو من قَبِيلٍ صِفَاتٍ الأفمَالِ فالتْرولُ والاسيّواءٌ من 
صفات الأفعالي”* والله تَعَالى أعلّم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”©: جماعٌ الأمر أنَّ الأقسَامَ المُمْكِنةَ في آياتٍ 
لمر ا كل قسم عَليِ طائفةٌ من أهل القبة: 


قسمَانٍِ يقُولونَ: تُجرَى عَلَى ظواهرها. 


.)3١0ص( انظر: «مشكل الحديث»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)٠١747(‏ 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 579).: و«الأسنى» .)3١7 /١(‏ 

(5) انظر: «الأحكام الصغرى» لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي /١(‏ 778). 
(0) انظر: «الأسنى» )7١7 /١(‏ باختصار. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )١١7‏ وما بعدها. 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ع 


4 و لام - 

وقسمَّانٍ يقولون: على خلافٍ ظواهرها. 

سهان نكر 

أمَا الأوّلونَ فقسمان: 

ع برعو ان 50 2 2 0 .ها سا ٠.‏ 
المُسْبَّهةٌ ومذهبُهمْ باطل» أنكرّةٌ السَّلففْء وإليهمْ توجّة الردٌ بالحق. 

الثاني: من يُجرِيها عَلَى ظاهرها اللائتٍ بجَلالٍ الل كما يجري اسم العليم 
والقدير والربٌ والإلوء والموججودٍ والذَاتِء ونحو ذلِكَ, عَلَى ظاهرها اللائت 
بجَلالٍ الله تَعَالىء فإِنَّ ظواهرٌ هذه الصَّفْاتِ في حقٌّ المخلُوقينَ: إمّا جوهرٌ 


00 2م ل 8 سمعه 
محدث,. وإما عرّض قائم. 


1١‏ عاءع 


فَالعلّم والقُدرة والكلا والمَشِيئةُ والرّحمةٌ والرّضاء والغضّبٌ ونحوٌ 
ذلِكَ في حقٌّ العبدٍ أعراضٌء والوجْهُ واليدٌ والعينُ في حمّهِ أجسامٌ. 

فإذا كان الله موصٌوفاً عند عامّة أهل الإثبَاتٍ بأنَّلهُعِلْماً وقدرةً وكّلاماً ومشيئةٌ 
-وَإِنْ لم تَكُنْ أعراضًاً يجورٌ عليه ما يجوز على صفات المخلوقين”2_جارٌ أن يكونَ 
وح اويا عقاف لقيك اعبناماً بخرز غليهاها يجوز عل هنات المخلوفية: 
فكذَلِكَ الوجْةُ واليَدُ والعينُ صِفَاتٌ لهُ تَعَالىء لِيسَتْ كصفاتٍ المخلُوقينَ”". وهذا 
هو المذمّبٌ الذي حكَاءُ الخطّابيُ وغيرُهُ عن السَّلفِ وعَليه يدل كلامُ جمهورهم. 


)00 ما بين معترضتين سقط في الأصل و(ج) وأثبته من «مجموع الفتاوى» (5/ .))١1‏ 

(1) قوله: «فكذلك الوجه والعين» إلى هاهنا ليس في «مجموع الفتاوى» (5/ .)١١5‏ 
وجاء في الأصل: «كصفات المخلوقين» وصححها الشيخ شعيب الأرنؤوط إلى: اليست كصفات 
المخلوقين». وقال: ولا يستقيم المعنى إلا بها. 
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وكلام الباقينَ لا عالق وهو أمرد واضِح» إن الصَّفَاتَ كالدَّاتِء فكما أن ذات الله 
ثابتةٌ حقِيقةٌ من غير أن تَكُونَ من جنس ذواتٍ المخلوقيبَ فكذلكَ ضفائة ثايتة 
من غير أنْ تكُونَ من جنس صِفاتٍ المخلُوقاتء فمَنْ قال: لا أعقَلٌ عِلماً ويداً إلا 
من جنس العلّم واليدٍ المعهُودتّينِ 4 قيل لهُ: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذواتٍ 
المخلُوقِينَ؟ ومن المعلُوم أنَّ صفاتٍ كلّ موصُوف تُناسِبٌُ ذائَك وتلائمٌ حَميقتَكُ 
فَمَنْ لم يفْهُمْ من صفاتٍ الربٌ الذي ليس كمثله شيءٌ» إلا ما ينايب المخلوقء فَقَدْ 
ضلَّ في عقَلِهِ ودينه. 

وما أحسَن ما قال بعضَهُمْ: إذا قال لك الجهميٌ: كيف استّوىء أو كيف 
ينزِلُ إلى السَّماءٍ الدناء أوكيف يداة؟ ونحو ذلِكَ فقلله: كيف هوّفي 
نفيِه؟ فإذا قال: لايعلّمٌ ماهُوَإِلاهُوٌ وكُنْهُ البارئ غَيرٌ مَعلوم للبِسَرِء فل 
له فالعلّمٌ بكيفيّةٍ الصمَّة يستَلزِمُ العلّمَ بكيفيّة الموصّوفء فكيف يمكِنٌ أنْ 

تُعلَّمَ كيف لموصُوفٍ لمْ تُعلَمْ كيفيّة؟ وإنّما تعلّمُ الذّاثُ والصّفْاتُ من حيثُ 
الجملّةٌ عَلَى الوه الذِي ينبَفِي له بل هذه الرُوحٌ قَدْعَلِمَ العاقِلُ اضطرابَ 
النّاسٍ فيهاء ومالك النصوص عَنْ بيانٍ كيفيّتها. 

أفلا يعتَبرٌ العاقِل بها عَنِ الكّلام في كية كيفيّة الله تَعَالىء مع أنّا نقطّعٌ بأ أن الروِحَ 
في البدَنء وأنّها تخرّجٌ منه وتعرّجٌ إلى السّماءِء وأنها سل من وقْت الت كما نطَقّتْ 
بذلِكَ النصوصٌ الصّحيحةٌ لا تُغَالي في تجريدها خُلرٌ المتَلسِفَةِ ومن وافقَهُمْ 
نحيث تنو] اعنهة الضعود والارول» والاتسا ناليد ف والانساك عنف وتقتط ا فزها 
حيثٌ رأوها يمن غير جنس البدَنِ وصِفاتِه فعدَمُ مُمائلَها للبّدنٍ لا ينبَغي أن تكُونَ 
هِذِهٍ الصّفَاتٌ ثابتة لها بحسبها. 
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قال: وأمّا القسمان اللَّذَانِ [ينفيانٍ ظاهرّهاء أعني الذين]”" يقولونَ: هيّ عَلى 
خلافٍ ظواهرهاء فقسمان: 
قسمٌ يتأولُونها ويُعينُونَ المراد؛ مثل قولهم: «استوى» بمغتى: استؤلى» أو 
بِمَعْنى علو المكائّة والقَّسِ أو: بمَغنى ظُّه ور نُورِهِ للعَرشء أو بِمَعْنى انتهاء 
الخلْقٍ إليوء إلى غير ذلِكٌ مِن مُعاني المتكلّفينَ. 
وقسْمٌ يقُولونَ الله َعَم بالمرادٍ بهاء لكنًا نعلّمُ أنه لم يُرِدْ بها إثبات صمَةٍ خارجةٍ 
عما علمتاه. 
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قال : وأمّا الِسمان الواقفان: 

قشم يمولون: بجو أن يعُونَ المراة طاهرها اللا وإناق تقال #ويهوة أن لا 
فى وهلٍء طريقةٌ كثير ٠‏ مِن الفقهاء وغيرهم 

وقِسْمٌ يُمْسِكُونَ عَنْ هّذا كله ولا 500 القَرآنِء وقراءةٍ الحديثِ 
مُعرضِينَ بقلُوبِهِمْ وألسَيِهمْ عَنْ هذه التقديرات. 

قال: فهذِه الأقسَامٌ الس لايمكِن أن يخرج الرَجل عَنْ قسم منهاء قال: 
والصّوابٌ في كثير من آياتٍ الصَّفاتٍ وأحاديثها القطع بالطرية يق العاف 
التي كلام ابن تيمية 


اننا 


لل ما بين معكوفتين زيادة من «مجموع الفتاوى» (5/ 115ل). 
69 في «مجموع الفتاوى» (0/ 75 :)1١13‏ : «القطع بالطريقة يقة الثابتة كالآيات والأحاديث... 


ةل م 2 
رت ركائلر و أ م.م 1 ا 3 
أل ١‏ سكام الَكلمة مر 3 71 2ب سا 


خاتمة 

قال الإمامُ الحافظ ابن الجوزِيّ الحنبليٌ رحمَة الله في كتابه «صيدٍ الخاطر»©: 
من أضرٌ الأشياء عَلَى العوام كلام المُتأولِينَ وَالنْماةِ للصّفاتِ والإضافات. فإدَ 
الأنبياءَ عَلِيهِمْ السَّلامُ بالعُوا ّ الإثبات ليقرّروا في أنفس العوام وجودَ الخالق؛ فإن 
افوس تاتش بالاثباته اذا سوم العاورة ما يوحت النعن طره ع قلبها الإثبات» 
فكانَ من أعظم الضرّر عَلِيهِء وكانَ هذا المُنْرّهُ منَ العُلماءِ عَلى زعده مُقاوماً لإثباتِ 
الأرياوبالميقوم وخا رها في إيكطال ها توا 

قالَ: وبيانٌ هذا أنَّ الله أخبر باستوائه عَلَى العزشء فأَنِسَتٍ النُْوسُ بإثباتٍ الله 
ووجُودهء وقال تعالى: ##وَببْقَوَمَُرَيْكَ * [الرحمن: 77] وقال: بل يداه مِتسُوطتَان * 
[المائدة: 14] وقال: لوَعَضِ به عليه # [الفتح: ]١‏ مإرَض هبيج 4 [المائدة: 114]. 
وأخيرٌ الرشول آنه ينل إلى الصّماء الدّنياة'5 وقال: «قلوث الباق بين |ضبعين 
من أصابع الرَّحمنٍِ» 7" وقالٌ: «كتّبَ التّوراةً بدو 9 و«كتّب كتاباً فهو عِنَدَهُ فوقّ 
العزض 0" إن غير لك عنما يطول وكرة: 

فإذاامتَلاً العامِيٌ والصبيٌ من الإثباتِء وكا يأئسٌ من الأوصّافٍ بما 
همه الحسٌ قبل له ليْسَكِئَِو وى 4 [الشورى: ]1١‏ فمحًا من قلبوما 
نقسَّهُ [الخيال]”» وتبقّى ألفاظً الإثبات مُتمكّنة. 


لحي 


آ 


.)١١5( انظر: «صيد الخواطر»‎ )١( 
(؟) سلف تخريجه.‎ 


(7”) سلف تخريجه. 
(؟) سلف تخريجه. 
(0) سلف تخريجه. 


(5) مابين معكوفتين زيادة من «صيد الخاطر» .)١١5(‏ 
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6 الى لز ًُ 2 ب و 
ولهذا أقرٌ الشارعٌ على مثل هذاء فسَمعَ مُنشدا يقول: 
َإِنْ العَرْسَ فَوْقّ الماء طَافٍ وقَوْقٌ العَرْشٍ رب العَالَويْنَا 
فضحك22 , 
ل كه ع2 5 و و 1100 56 - 25 ٠.‏ 
قال له الآحَرٌ: أَوَ يضحك ربنا؟ فقال: «نِعَمُ»”". وقال: «إنه على عرشِه هكذا» 
وأكيادت بيده مثل الي0 . 
2 ريع 5-14 2 
كل هذا ليقرّرَ الإثبات في النفوس. 

ا 0 ا عع اح 4ن ا رمم اج و 
مِنهُمْ بذلِكَ إلى أنْ يفْهّمُوا التَْزِيَ ولهذا صحَّحَ الشارِعٌ إسلامٌ منٍ اعتصّم منّ 
القثل الود 

0 0 8 و‎ ٠. 2 017 2 110 2 

قال: فأمًا إذا ابتدأ العايبيٌ الفارغ القلبٍ من فهُم الإثبّاتِء فقيل لهُ: ليس في 
1 5 50 
السَّماءِء ولا عَلَى العرشء ولا يوصّف بيده وكلامّة إِنّما هوّ الصفّة القائمّة بذاتِه 

2 50 2ن عو 0 عو 2و يلود خم 5 2-2 205 5 
وليسّ عندنا منة شيءٌ» ولا يتصورٌ نزولة» انمَحَى من قلبهِ تعظيم المصحَف - الذي 

0 7 5 0 5 5 7 رم 
الاستخفافٌ به كفرٌ؟' ‏ ولمْ ينتَقِسٌ في سر إثباث إلوء وهذه جناية عَظيمة عَلَى 


الأنبياء توجبٌ نقضّ ما تعبوا في إثباته. 
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قال: فلا يجورٌ للعالم أنْ يأتيّ إلى عقيدَةٍ عاميّ قد أَنِسَ بالإثباتٍ فيُكدّرَهاء 
فإنَّهُ يفسِدُهُ ويَضْعبٌُ صلاحٌه» فأمًا العالمٌ فإنا قد أمِنَاهُ فإنة لا يخْمّى عليه استحالة 


(9) سلف تخريجه. 


(5) مابين معترضتين ليس في «صيد الخاطر» (ص .)١١8‏ 


01 
ل م0 1 2 2 


ل 
مَحْمُولا ولا أنْ يوصَف بملاصفَة ومماسّة ولا أنْ يصّقل» ولا يخْمّى عليه أنَّ 
المراد بتقليبٍ القلوب , رعس الماح اوعد للست رفي الللريو وام 
يدِيرُهُ الإنسانٌ بينَ إصبعين هو متحكّمٌ فيه إلى الغاية» ولا يحتاجٌ إلى تأويلٍ مَنْ 
قالّ: «الإصبّع»: الأثرٌ الحسَنْء ولا إلى تأويلٍ مَن قالّ: يداة: نعمتَاة؛ لأنةُ إذا فهمَ 
أن المقضوة الإثباث» وقذ حدئنا بم نعل وضرب لنا الأثاله وبما نعل وقذ 
26 نبَتَ عِندّنا بالأصلٍ المقطوع به أنة لا يجورٌ عَليهِ تعَالى ما يَعرفهُ الحسٌ. قَهِمْنا”» 
المقوة بذكر لِك 

قَالّ فأصكّح مانقولٌ للعواء ؛أأوامة:الكسية كا اوت ولا 
لتأويلهاء كل ذلِكَ لقضد حَنْظٍ الإثبات الذي جاءً به الأنبياء» وهذاهوالذزي 
فقيده السافت: 


وكانَ الإمامٌ أحمَدٌ يمتَمٌ أنْ يُقالَ: لفظِي بالقرآنٍ مخلُوقٌ اوَعر معلر قو كل 
ذَلِكَ ليحيلٌ النَّاسّ عَلَى الاتّباع لا الابتداع» وتبقّى ألفاظٌ الإثباتٍ عَلَى حالها. 

وأجهَلٌ النَّاسِ مَن جاءِ إلى ما قصّدَ النبيٌ َك تعظيمَهُ فأضعف في التُفُوسٍ وى 
التعظيمء فإنَّ النبيّ ب قال: ١لا‏ تُافِرُوا بالقرآنٍ إلى أْض العدرٌ» ”" ويشِيدُ إلى 
المصحّفي. ومنمَ الإمامٌ الشّافعِيٌ أنْ يحوِلَهُ المُحِدِتُ بِعِلَّاقتهِ تعظيماً له فإذا جاءً 
مُتَحذْلِقٌ فقالّ: الكلامٌ صمَّةٌ قائمَةٌ بذاتٍ المتكلّم» فمعنى قولِهِ هذا أنهُ ما هامّنا شي* 


يحتّرمٌ» فهذا قد ضادً ما أتى به مقصٌودٌُ الشّرع. 


() في «صيد الخاطر» (ص8١١):‏ اعلمنا». 


(؟) أخرجه البخاري (7440): ومسلم (1879) من حديث ابن عمر. 
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فالوس أن تفهّمَ أوضاعَ الشرع ومقاصد الأنبياء» وقدُ منَعُوا من كشفٍ 
ما قد قنَمَ نَم انوع بسَترو» فنهّى رسول الله يكل عن الكلام في القدَرِ”"» ونْهّى عنٍ 
الاختلافي0", فإِنَّ الباحثٌ عن القَدَرِ إذا بلَعْ فهمه فهمّة إلى أن يثول: : قضَّى وعاقَبَ» 


بي حي 


تَرْلرَلَ إنعانة بالعدل» إن قالّ: لم يَقدِ ر ز ولم ب يقض» تز تزلرّل إنفالة 0 فكانٌ 
الأَوْلى تلك الخؤض في هلو الأشياء. 

قال: ولعلّ قائلاً يقُولُ: هذا منعٌ لنا عن الاطّلاع عَلَى الحقائق» وام مالو ترق 
مع التّقليدٍ! َ 

فَُولُ: لاء إِنّما أَعْلمَكَ أنَّ المراد منكَ: الإِيمَانُ بالمجمّلٍ» فإِنَّ قُوَى فهك 


تَعْجَرُ عَنْ إدراكِ الحقائق» فإِنّ الخليلٌ عَلِيهِ السَّلامُ قالّ: #أرن كيف تي الْمُوقَ 4 
[البقرة: ]5٠‏ فأراة مَيتاً حَبيّ» ولم يْرهِ كيف عا لأنّ قواهُ تعجَرٌ عَن إدراك ذلك 


ضار عد يه 


يعني : “ومثلة كقوله تعالى: # وَمسَسَلُوئلكَ يذ عن الروح قل قل لوو مِنْ أَمَرِرَقَ © [الإسراء: ه] 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١55/(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» (555)) وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ )1١8‏ من طريق مسهر بن عبد الملك» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
مرفوعاً» وفيه «إذا ذكر القدر فأمسكوا». وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش» تفرد به عنه 
مسهر. اه. ومسهر ضعيف. 
وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد) »)7١(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (740) من 
طريق أبي قحذم؛ عن أبي قلابة» عن ابن مسعود؛ به. وإسناده واوء أبو قحذم متروك» وأبو قلابة لم 
يسمع ابن مسعود. 
وقد حسنه العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 8 

0( كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (/778): ومسلم (/11551). 

(5) في الأصل و(ج): «بالقدر». والمثبت من «صيد الخاطر» (ص »))22١١9‏ وعبارته: «تزلزل إيمانه 
بالقدرة والملك». 


26 مر 2 2 


ره و 
001 مج 2 


يسنك عن ْلَه هل مَواقِيثٌ للكّاس * [البقرة: 184] لَعَْجْزٍ النفس عَنْ إدراكِ 
الحقائق على ما هي عَلِيهِ. 

قال: وقد كان النبيٌ كك الذي بُعتّ ين اناس ها كل البهغ -يقنَعٌ من المسلم 
بنفْس الإقرارء واعتقَادِ المُجْمَلِء وكذلِكٌ الصّحابةُ يعني: : وماتقِلٌ عنهُمْ أَنهُمْ قالُوا: 


045 0 


يجب أن تعلّمٌ أن لمولانا من الأوصّافٍ كذا وكذاء ويستجيلٌ عليه كذا وكذاء عَلَى 


سَبِيلٍ التصِيلٍ. 
قالّ: ا عنم نم نكلموا في تلاوة ولو وقراة وتقرووه ولا أنه 
قالوا: «استوى» بمعْتى: استولى» و«ينزل» بمغتى: يَرْحَمُ بل قَيِعُوا بالإثباتٍ 


المُجْمَلٍ التي يقبت كُ التَْظِيمَ عندَ النفُوسء وكفُوا توم الخيال بقّولِه ؟ تعالى: #إليس 
كت شوت: 4 الشورن: .]1١‏ 

قالّ: ثم هذا مُكرٌ ونكيرٌ إنْما يسألان عن الأصولٍ المجمّلة» فقُولونَ: من 
ربّكٌ؟ وما دِينْكَ؟ ومن نبِيّكَ؟ 

ومّن فهمَ هذا الفضْل سلِمَ من تشيبه المُجَسّمَةٍ وتعطِيل المُعَطّْلد ووقّف على 
جادّة السَّلفيِ". 

وقال الحافظ ابن الجوزِي في موضع آخر” رأينث كيرا من الخلق 
وَالْعْلوناء لا يتهونَ عن البحث عَنْ أصولٍ الأشسياء التي أمروا بعلم جُملِها من 
ا عت سس ده : #فل الروح 
نَأْمَرِرَقَ # [الإسراء: 0 فلَّمْ يقتَعُواء وأخذُوا يبحثُونَ عَنْ ماهيّيها وحقِيقّتهاء 


اج 


() انظر: «صيد الخاطر» )١١9(‏ . 
() انظر: (صيد الخاطر» .)4١(‏ 


الرسالة (/ا ؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات أنم 


ولا يقحُونَ بشييء ولايئبُتٌ لأحدهئ بُرهانٌَ عَلَى ما يدَّعيهه وكذّلكٌ العقل فإنة 
مَوجوةٌ بلااشكٌ كما أنَ الرُوحَ مَوجودةٌ بلاشكٌ. وكلاهّما إنما يُعرَفَ بِآاره 
لا بحقيقة ذاته. 

قالّ: فإِنْ قال قائلٌ: فما السّدّ في كنم هِذِه الأشياءِ؟ قلثُ: لأنَّ النفْسَ لا ترّالُ 
فى يمن حالة إلى حال فلو اطَّلِعَتْ عَلى هذه الأشياء ترقت إلى خالقها فكانَ 
سترٌ ما دُوئَهُ زيادة في تعظِيدِه؛ لأنة إذا كان بعضُ مخلُوقاتهِ لا تَعلَمُ حقِيقَته فهو 


سبحاته أجل وأعلا. 


00 3 و 9 7 له م 9 
ولو قالٌ قائل: ما الصَّواعقَ» وما البرقء وما الزلازل؟ قلنا: شيء مزعج ويكفي» 
والسدٌ فى هذا أنهُ لو كُشْفَّتْ حَقائقَةٌ لخف مقدارٌ تعظيمه 


06 ,ا قرم يهم > كاه 5 ٠‏ وعء 2 ع ل ع 2 

قالّ: فإذا ثبت هذا فى المخلوقاتء فالخالِق أجل وأعلاء فينبَغِي أن يوقف في 

6 - 2 09 1 2ع 1 5 2 
إثباته على دليل وجودهء ثم يُستَدَلَ عَلَى جواز بِعثِهِ رسُلَه» ثمّ تتلقى أوصافة من كتبه 
ورسلوء ولا يُزادُ عَلى ذلِكٌَ. 

587 2 و ماه 8 4 314 هاو امس 2 هووره. 

ولقَدْ بحث خلق كثيرٌ عَنْ صماتِهِ تعالى بآرائهم» فعادَ وبال ذلك عليهم. فإذا 
2 بو براض عو ع 5 و ا ا 0 
قلنا: إن موججودٌ» وعلمنا مِن كلامه: أنه سميع بصِيرٌء حي قَادِرٌ» كفانا هذا في صماتِه؛ 


0 


الخملن 


ا رك 3 2 
ولانخوض في شيءٍ اخر. 
ا الس عن 10 وو و م ه24 4 
وكذْلِكٌ نقول: مُتكلمٌء والقرآن كلامّة» ولا نتكلف ما فوق ذلكء. ولم تقل 
اه ل اك 0 0 7 سا : 
السَّلفٌ: تلاوةٌ ومتلوٌء وقراءة ومقروءٌ» ولا قالوا: «استوى' عَلَى العرش بذاته» ولا 
ا و 5 6 م 0 2 1 3 2 5 3 03 
قالُوا: «ينزِلُ» بذاتهء بل أطلّقوا ما ورد من غير زيادةٍ» ونفوا ما لمْ يثبت بالذليلٍ مما 
لذ نعو عليه تع 


)١(‏ في (ج): «ترتقي»). 
(0) انظر: «صيد الخاطر» .)9١1(‏ 


سل ا 1 
5 2 0 


وقال أيضّاً في موضع آخر": عجبتٌ يمن أقوام م يدَعُونَ العلمَ» ويميلُونَ إلى 
التَشبيه» 1 زؤ[ [ [ز [ 0 0001 1171707 
من أمرّ ما جاءً من غير اعتراض» ولا تعرّضٍِء فما قالّ شيا لالَهُ ولا عَلِيهه ولكَنْ 
أقوامٌ قضْرَتْ عُلومهُمْ فرّأوا أنَ حذل الكَلام عَلى غير ظاهره نوعٌ تعطيلء ولو فَهمُوا 
ستة اَمو هذاءوما مم إل بئقة قو الحجاج لكايه وقذ مدحة الخسائ. 
يعني: أو لَيلى الْأَخيلية0: 


-ه 


إذا تَرَّلَ الحَجَاجٌ أزقَاً مَرِيضَةَ تَمَبّع أقْصَى ئها فَََقَامَا 
شَفَامَامِنَ الدَّاءِ العْضَالٍ الَّذِيبها غُلاءٌإذامَرَالقَمَاوَمَمَامَا 

فلمّا تمتِ القصيدةٌ قالّ الحجّاجُ لكاتبه: اقطَمْ لسَانهاء فجاءَ ذاكَ الكاتِبُ 
ايمل بالموسّىء فقالَت لهُ: ويلّكَ؛ إِنّما قال: أَجْرِلُ لها العطاء» ثمّ ذهبّثْ إلى 
الحجّاجء فقالت: كادَ والله يقطعٌ مقوّلو 

فكذلِكٌ الظاهرِيّةٌ الذينَ لم يُسِلّمُوا التَسليم» ٠»‏ فإنةٌ مَن قَرَاً الآياتٍ والأحاديث 
ولمْ يزذ لم يُلَمْ وهذِهِ طريقَة السّلفٍِ. 

فأمّا مَن قالّ: الحديثٌ يقئَضِي كذاء ويحمل عَلى كذاء مِثلٌ أنْ يقُولَ: استّوى 
على العرش بذاتهء وينزِلُ إلى سماء الدنيا بذاته» فهذِهٍ زيادةٌ فهمّها قائلّها منّ الحسٌ 
لامنَ النقل. 


.)48( انظر:.«صيد الخاطر»‎ )١( 

() قوله: يعني أو ليلى الأخيلية. لم يرد في «صيد الخاطر» (ص 48) لعله تصويب من المصنف. 
وانظر: «البصائر والذخائر» للتوحيدي /١(‏ 87)» و«المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص ,)١75‏ 
فقد نسب فيهما إلى: ليلى. 


الرسالة (/17؟).أقاويل الثئقات في تأويل الأسماء والصفات وين 
م ا مت 2 2272 6 


قالّ: وقد تكلّمُوا بأقبح ما يتكلم به المتأولُونَ: ثم عابُوا المتكلّمِينَ المتأ و80 

قالّ: اعلم أنة قذ سبق إلينا من العفْلٍ والنقْلٍ أصلانٍ راسسخانٍ عليهما نُِرٌ 
الأحاريك كلها 

أما التَقل: فقولّةُ شبحائة: لي سَ كَل ىق 4 [الشورى: ]١١‏ ومّن فهمّ هذا 
لم يحول وضفاً لهُتَعَالى عَلَى ما يُوجِبْهُ الحسش”". 

وأنًا العفْلٌ» فَقَدْ علِمَ مُبايئهٌ الصانع للمصنُوعاتء واسُدِلٌ عَلَى حُدوثها 
بتغّرها ودُخول الانفِعالٍ عَليها. 

واعَحباة من رأى ولمْ يفم السرّ في الحديث الصّحيج: «أنَّ الموتّ يُْبّحُ بِينَ 
الجنة والنار»", أوليس العفّل إذا استَفتِيَ في هذاء صرف الأمرٌ عَنْ حقِيقيِهِ لما ثبت 
عندَهٌ من فهُم ماهيّة الموت. 

فقال: الموثٌ عرض يُوجِبُ بطلانَ الحياق» فكيفت يموثُ الموثُ أو يُذْبحُ؟ 

فإذا قبل لَهُ: فما تصنع في الحديث؟! فقالّ: هذا ضرْبُ مثل بإقامَةٍ صورقه 
ليُعلَمَ بتك الصّورَةٍ الحسيّة مَو ت ذلِكٌ المعتى. 

ُنالةٌ: قدُورَدَ في الحديثٍ الصجيح: «تأتي البقرَةٌ وآ عمرانً كأنّهما 
عَمامتَانِ)©. 1 


فقالٌ: الكلامٌ لا يكون غمامة ولا يُسْبّهُ بها. 


.)44 لفظ: «المتأولين» لم يرد في «صيد الخاطر» (ص‎ )١( 
.)49( (؟) في الأصل و(ج): «الشرع». وهو سبق قلم؛ والتصويب من «صيد الخاطر»‎ 
من حديث عبد الله بن عمر.‎ )١180٠0( إفة أخرجه البخاري (5554)): ومسلم‎ 


(5) أخرجه مسلم (805)) وأحمد (57١7؟)‏ من حديث أبي أمامة. 


0001 00 0 ا 
قلنا: أفتعطّل النقْلّ ؟ 
قال: لا ولكِنْ يأتي ثوابهما. 
قلنا: فما الدَّيلُ الصارفٌ لك عَن هِذِهٍ الحقائق؟ 


قالّ: عِلِوِي بأن الكلام يُشبهُ بالأجسَامٍء والموث لا يُِبَحُ ذَبيحَ الأنعام» ولو 
ِمتَمْ سعَة لغةٍ العرّبٍ ما ضَاقَتْ أَعطانَكُمْ يِن سماع مثل هذا. 

فقالٌ العلماء: صدفتَء هكّذا نقُولُ في تفيير مجيءٍ سّورة البقرةء وفي 

7 0 
متم يمن حقائقهماء فكي لم تضْرُوا عن الإله القلديم ما يوجبُ التّشبية لهُ 
مما قد دل الدَّلِيلُ عَلَى تنزيهه عنةٌ سُبحاة". 

وقال ايض عل أن شرعنا :مضبوط لشو له تحور "القر افق 3 
فيه ولا دحل وكذلِكَ جميعٌ الشّرائع» إنما الآفةُ تدجُلُ من المبتَدِعينَ في الدّينٍ أو 
الجَهَّالِ؛ مثل ما فعلّ النصارى حِينَ حِينَ رَأُوا إحياءً الموتى عَلَى يد عِيسَى عليه السَّلامُ 
فإذ نموا الفعل الخارقٌ للعادة الذي لا يصلُحٌ لكر ف فنسَبوا الفاعِلَ إلى الإلهيّة 
ولو تأمَلُوا ذائهُ لعلِمُوا أنّها مُركَبَةٌ على النقائص والحاجات. وهذا القدرٌ يكْفِى فى 
عدّمٍ صلاح الإلهيّه ويُعلَمُ حينئذٍ أن الذي جرّى عَلَى يديه إنّما هو فعلٌ غيره. 


و 


وقذ يمَعْ مثل ذلك في القُروع» مثل ما زُويّ أنه فض عَلَى التَصارَى صومٌ 


آآ-ه 


.)٠١٠١ انظر: «صيد الخاطر» (ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١19 انظر: «صيد الخاطر» (ص‎ )( 


الرسالة (17؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لضن 


٠ 00000 5‏ - 5 وه 50 .8 5 3 05 0 
شهرء فزادُوا عشرينَ يوماء ثمّ جعلوه في فصّلٍ منّ السنة بآرائهم» ومن هذا الجنس 
و - و 3 : 
0 3 1 - ع ع دي 0 -ه 5 - 
وقد ثارَتِ الصَّلالاتٌ فى هذه الأمة أيضَاء وإن كان عمومُهمُ قذ حفظ من 


م 


الشَّرك لأنهُمْ أعمَلُ الأمَم وأفهّمُهاء غيرٌ أن السّيطانَ قارب ببعضِهمٌ الكفرء وأغرّقٌ 
بعضَهمْ في بحار الصَّلالٍ. 

قالّ: فين ذلِكَ أنَّ رسول الله يكل جاءَ بكتاب عزيز من عند الله عزّ وجل قبل 
في صفَّته: فيلكتب نعو [الأنعام: 18 وبيّنَ ما عسَاه يُشكِلُ مما يحتاجُ 
إلى بيانه بسبَّيه كما قيل: ملشْبَينَ لئاس مَامُرْلَ لتم # [النحل: 44]. 

ثم قال بعد البيان: «تركتّهُمْ عَليها بيضَاءَ نقيّة”© فجاء أقوامٌ بعدَه فلّمْ يقتعوا 
به ولمْ يرضوا بطَريقَةٍ أصحابهء فبَحُوا ثم انقسَمُواء فوِنهُمْ مَن تعرّض لما 
تَعِبَ الشَّرعٌ في إثباته في القُلوبٍ فمحَاهُ منهاء فإنَ الآ والحديتٌ يُعْبنَانٍ الإلة عزّ 
وجلّ بأوصافٍ تُقرُّه© وجُودَهُ في النفوس» كقَولِه تَعالى: لاسَتَوَى عل الْرْقِ 4 
[الأعراف: 04] وقوله: ##بِلَيدَاه مَبَسُوطْءَانَ # [المائدة: 14]» وقوله: #وَلنْصتم عَلْعَيِن * 
[طه: 4]» وقوله عليه السّلام: «ينِلُ الله إلى السَّماء الدنيا» 0 يده لمسيء 


ٌ و 2 5 5 إن 2 5 25 
الليل والنهار»”؟» و«يضحك2)”*» وكل هذه الأشياءٍ وإن كان ظاهرّها يوجبٌ تخايل 


)77١( وابن ماجه (*41): وابن أبي عاصم في «السنة» (54)» والحاكم‎ »)17/١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث العرباض بن سارية مرفوعاً وفيه: «تركتكم على البيضاء». وإسناده حسن. وأخرجه ابن‎ 
ماجه (0) من حديث أبى الدرداء. وإسناده حسن.‎ 

زفق في الأصل و(ج): «تقرير»؛ والمثبت من «صيد الخاطر» (110). 

(') سلف تخريجه. 

(4) سلف تخريجه. 

(6) سلف تخريجه. 


0 0 2 ا 3 
التشبيه» فالمرادٌ منها إثباتُ مَوجودء فلمًا علِمَ الشَّرعٌ مايَطرُقٌ القلوبٌ من التومٌّماتٍ 
عند سماعها قطمَ ذلِكٌ بقوله: اَمَو شَى 2 # [الشورى: .]١١‏ 

قال: ثم إنَّ هؤلاءٍ القومَ عادُوا إلى القّرآنِ الذِي هوّ المعجرٌ الأكيرٌ وقد قصَدَ 
الشَّرعٌ تقريرٌ وجوده فقال سُبحائة: لإِنَآرَلَهُ4 [القدر: ١‏ لتَردَي مالي 4 
[الشعراء: ]١97‏ “وعدا كعني أَنْرلَكة # [الأنعام: 47] وأَْبتَه في القلوبٍ بقوله: #فى صدور 
ليس وب آلْهَِرَ 4 [العنكبوت:44] وفي المصاحفي بقوله: #فِلوْح تحمُوظٍ 4 [البروج: 11] 
#وَإِنَهْلقَى زب رِالْأَوِينَ 4 [الشعراء: 197]. ش 

فقالٌ قومٌ من هؤلاء: هر مخلُوقٌ» فأسقَطُوا حُرميّة منَ التثفوسء وقالُوا: لم ييل 
ولا يصو ثرولُة وكيف نفصِلُ الصفَة عن الموصُوف وليسّ في المصحَف إلا حبرٌ 
وورَقٌء فعادُوا إلى ما بعت الشَّارعٌ في إثباته بالمحو. 

كما قانُوا: إن الله عر وجَلّ ليس في السّماءِه ولا يقال: استّوى عَلَى العرشء ولا 
ينل إلى السّماءِ الدنياء بل ذاكَ رحميٌة فمَحُوا منَ القلوب ما أَرِيدَ نبا فيهاء وليسّ 
هذا مُرادَ الشّارِع. 

وجاء آخَرونَ فلَمْ قِهُوا عَلَى ما حدَّه الشَّرِعٌ بل عجِلُوا فيه بآرائهة فقَانُوا: الله 
عَلَى العرش» ولمْ يقنَعُوا بقوله: لتْمَأسَتَوَ عل الْمرْشٍ 4 [الأعراف: 04]. 

قالّ: ودقَنّلهُمْ أقوامٌ من سَلَمْهمْ دفائنَ» ووضعَت لهم الملاحِدةٌ أحاديتٌ» 
فلَّمْ يعلَمُوا ما يجُوزٌ عَلِيهِسْبِحائَهُ مم الايِجُورٌ فأئبثو ابهاصفاتي. وجمهور 
الصَّحيح منها آتِ عَلَى توسّع العرّب. فأخَدُوهُهُمْ عَلَى الظاهرء فكّانوافي 
مون مر سن قر امامل العلا الات ا و ا نا 


2000 وهو دجين بن ثابت الفزاري» قيل توفي سنة (75١ه).‏ اشتهر بالدعابة» انظر ترجمته فى - 


الرسالة (517). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لديم 


و 


فى الدَّار؛ فلامثّةُ أمهٌ فقالّ: إنما قَلتِ لى: احمَّظٍ الباب» وما قلتِ: احمّظ الدارّ. 

ولما تخايَلُوا» صُورةٌ عَظيمةٌ عَلَى العرش» أَخذُوا يتأوّلونَ ما ينافي وَجُودَها 
عَلَى العرش» مثل قوله: «ومن أتاني يمشي أنييْهُ هَرولَةٌ»”" فقالُوا: ليس المرادٌ به دنُوٌ 
الذاكة وائما الحراذ قرب المنهل والتحظ. 


وقالُوا في قوله: إل أن يَاَبهُمْسَدق طُكل » (العرة ان ]1 هر عر ل علن 


32 1 02 - 
ظاهره في مجيء الذات» فَهِمْ يحلوئّة عامًا ويحرّمُونّه عامًا. 


01 


ويسمُِّونَ الإضافات إلى الله تَعَالى صِفاتٍء فإنةُ قل أضاف إليه التَعَحَ والرّوح» 
أَبنُوا خلقَةُ باليّدِء وقالُوا: هي صفةٌ تولّى بها خلقٌ آدمَ دونَ غيروء وإلا فأيّ مزيّة 
كائّث تكُونُ لآدمَ فشعْلَهُمُ النظَرٌ في فضيلَةٍ آدمَ عَنِ النّظرِ إلى ما يليقٌ بالحقٌّ مما لا 

13 ا و 5 
ل فلل بغر علد اسيل دولا العمل بالالات. 
50 ره 0 5 م آم وام ابي “اس امورو سه و 5 

وقالوا: نطلق عَلى الله اسم الصّورة لقوله: «خلق آدَمَ على صورته»”". 

0-8 53000 و 

وقالُوا: في حديث «الرجم وأنْها تعلقت بحقو الرحمن)22: الحقو صفة ذات. 

0 ار 0 هه 6 ووه ه 

قال: وذكرُوا أحادِيتٌ لو رُويثْ في نقض الوضوء ما قبِلَتْ» وعمُومُها وضعتة 
الملاحِدَةٌ كما يُرِوَى عَنْ عَبِدِ الله بن عمرو قالّ: «خلقٌ الله الملائكة من نور 


.)١65 «(السير»(8/‎ - 

.)11( في الأصل و(ج): «ولما لم يخايلوا». والمثبت من ١صيد الخاطر»‎ )١( 
سلف تخريجه.‎ )'0( 

(*') قوله: «مما لا يليق به» سقط من «المطبوع». 

(:) سلف تخريجه. 

(5) سلف تخريجه. 


عا 21 
م4 0 1 1 


4 7 


الذراعِينِ والصَّدرٍ)”"2 فَمَالُوا: نه نثبثُ هذا عَلَى ظاهرء ثمّ أرضّوا العوامٌ بقولهئ ولا 
يت جوارح» فكأنهع يَقولُون: قائٌ ما هو قائة. 

واختلّفَ قولهُمْ: هل يطلّنٌ عَلَى اللو عر وجل أنه جالِسٌ أو قائمٌ؟ كقوله: 
'#قَايما بالْقِسْطٍ * [آل عمران: 4 وشولاء قم أحس همان جحاء لآن قوله: 
تيم بالْقِسَطٍ # لا يراد بهِ القِيامُ» و تناه قهنا فال الأميرٌ قائمٌ بِالعَدُلٍ. 

قال: وما ذكَرتُ بعص أقوالهمْ لتلا يسك إلى شيءٍ منهاء فالحدرَ ين هؤلاء؛ 
وإنّما الطريّق طريقٌ الساّفي. عَلَى أنني أقولٌ لك اد عر : ين ضيقٍ عل 
الرجلٍ أن يقد في دينه الرّجالٌ. فلا ينبي أن تسمّعٌ سمه عن عَنْ معظّم في التفوس شيئاً في 
الأصول فُلدَهُ فيه ولو سوعتٌ عَن أحمد بن حَنبل ما لاء براق الاصول الميحة 
فقل: هذا منّ الرّاويء لأنَّهُ قد ثبَتَ نبت عَنْ ذلِكَ الإمام» وأنة لا يفول في شيء برأيه» فلو 
قدّرنا صحَتهُ عنة فإنة لا يُلدُ في الأصولء ولا أبو بكر وعمرٌ. 

قال :هذا أصل يجك الداةعليف فلا يهو لتك ذه مفعظّء في التفوس 90 
قال": المحم العارف لايهُونه لك كما قال وجل لعل بن أبي طاليي: 
أنظٌُ أَنَانظُنُ أنّ طلحَة والرّبيِرَ كانًاعَلَّى الباطلء وأنْتَ على الحٌ؟ فقالّ لهُ 
غَلَي: نالجع لاقي لجان :اضرق الى دف املة. 

ولعمري إِنَّهُ قد وقرٌ في الثفوس تعظِيمٌ أقوام» فإذا ِل عنهُمْ هُمْ شيءٌ فسوعَهُ جاهلٌ 
لتر قله المطنوهن في نفينو كما قل عن أي زم البنسطان أنه قال مراظ 674 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(0) انظر: «صيد الخاطر» (ص .)١175‏ 

(9) انظر: «صيد الخاطر» (ص 57). 

(4:) في «صيد الخاطر» (ص 57): «تراعنت»» من الرعونة. 


الرسالة (/7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ونم 


علي نفيبي» فحلفْتٌ لا أشرّبُ الماء سنةً. وهذا إِنْ صحّ عن كان خطأ قبيحا ولَة 
فاحسّةٌ لأنَّ الماء يُبِْذُ الأغذِية إلى البدَنِء ولا يقُومُ مقامَهُ شي فإِنْ لم يشرّبْ فقَدْ 
سعى في أذَّى بدنه» وضرَّرٍ نفس التي لِيسَتْ له وأنةُ لا يجورٌ لهُ التصرِّفٌ فيها إلا 
عَنْ إِذْنِ مايكها. 

وقالٌ أيضاً”": قدِمَ إلى بغداد جماعَةٌ من أهلٍ البدّع الأعاجمء فارتَقُوا مَنابرَ 
التّدكير للعوام» فكان معظمٌ مجاليسهمْ أنهُمْ يقولُونَ: ليس لله في الأرض كلامٌ» وهل 
المصحفتٌ إلا وف وعَفْصٌ وذاٌ”*؟ ونال ليس على ارش ولا في السّماوه وإ 
الجارية التي قال لها النببن يله : «أينَ الله؟2”0 كائّث تخرساء» فأشارّت إلى السَّماء. 
أي: ليس هرّ منّ الأصنَام التي تُعبدُ في الأض» ثم يقُولونَ: أينَ الحُروفيةٌ البين 
يوشون أذ الكرآن خرف وضوت هد اعبارة جريل! 

فما زانُوا كذَلِكَ حنَّى هانَ تعظِيمُ القرآنِ في صدُورٍ أكثّر العوام» وصارُوا 
يقَولُونَ: هذا هوّ الصَّحبِخُ9. َ 

ودس الشَّيطانُ دسائس الدع فقالٌ قوءٌ: هذا المشارٌ إليه مخلُوقٌ» مع أنَّ الإمام 
أحمّد ثبت في ذلِكَ تبوتاً لم يَثبتهُ خَيرُهُ عَلى عَلى دفي هذا القولء لثلا يتطرقٌ إلى القن ما 
يم يَمْحُو تَعظيمَةُ منّ النفُوسِء ويخرجهُ عن الإضَافةٍ إلى الله تَعَالىء ورأى أنَّ ابتداعَ ما 
لم يقل به لا يجو فقال: كيف أيُولُ مالم يُل؟ 

ثم لم يختلِفٍ النَّاسُ في ذَلِكٌ إلى أنْ جاءً بعضٌ المتكلَّمِينَ فقالٌ: إنَّ الكلامَ 


.)١96 انظر: «صيد الخاطر» (ص‎ )١( 

فهة العفص: صبغ يتخذ من شجر لبلوطء والزاج: ملح الكبريت يستعمل في خلطة الحبر. 
(*) سلف تخريجه. 

(5) انظر: «صيد الخاطر» (ص .)١96‏ 


ند ا ل ماحد 7 | 


صفةٌ قائمَة بالنمسِ حلي اااي لقتال شرام لخلد 
بالأكقان جما ول فد التفاصيل والو قوف على الماهة؛ إكا لأن 
م _- م ب م معر ل فو بصدريي 05 
الاطّلاعَ عَلَى ذْلِكَ يخبط العقّائدَ» وإمّا لأنّ قوّى البضّر تعجر عن مُطالعَةِ ذليكَ©. 


ونهّى عن الخوض فيما يُثيرُ عُبارَ شّبهةٍ وإذا كان قدْ نهَّى عن الّوض في 
القَدرِ فكيف يجورٌ الخوض في صِفاتٍ المقدَّر؟ 

وإذا كانت الظواهٌ تَنْبتُ وجو القرآنِه وأنة كلام اله حقيقة» فقال قائل: ليس 
كذَلِكَء فَقَدْ نمّى الظّواهِرٌ التي تعب الرَسِولُ في إثباتهاء وقرّرَ وجودها في النفوس» 
وهل للمُخال دلي إلا أذ يقول: قال: الث فينبت مانقى؟ فيس الصّوابُ لمن وق 
إلا الوقوف معَّ ظواهِر الشّرع. 

وأما قولهم: «ليسّ في المصحفي إلا ورقٌ وعفصٌ وزاحٌ» فهرّ كقولٍ القائلٍ: 
هل الآدَميٌ إلا لحم ودمٌ؟ هيهات! إِنَّ مَعنى الآدميٌ هوّ الروحٌ فمَنْ نظرٌ إلى اللخم 
والدم وتّفَ مع الحسٌ””"» وإثباتٌ الل بظواهر الآياتِ والأحاديثٍ أَلرّمُ للعوام من 
تحديثهم بالتّزيهه ون كان الَزِيهُ لازماً. 

وَقَذكان أبن عقيل بقول: الأصلّحٌ لاعتقادٍ العوام ظواهِرٌ الآياتِ والأحاديث. 
لهم ينون بالإثَات» فمتّى محونا ذلك من قلويهم زلتِ الشياساث والخشية 
وتهافتُ العوام في التّشبيه أَحَبّ إِليّ من إغراقهم في التَزِيه لآنَّ التّشبية يعْوسَهمْ 
في الآثنات فبطمعوا ويخافوا كينا قل تحايلوا مدلة رحن ويخاف» و أما الكرية فإئة 
يرمي بِهِمْ إلى النفي» ولا طمّعَ ولا مخاقَة مِنَ النفي. 
)١(‏ انظر: «صيد الخاطر» (ص .)١97‏ 


(0) انظر: «صيد الخاطر» (ص .)١95‏ 
290 انظر: «صيد الخاطر» (ص .)١98‏ 


الرسالة (17؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات "1١‏ 


قال وق كد الشريية ع د ذل0, 

وقال شيخ الإسلام ا ا م 

ما قَالَهُ الله تَعالى وقول وَالْمَائِعُونَ الأوّلون» وما كاله آكمة القدئ هو 
الواجبٌ عَلَى جميع جميع الخلْقٍ في هذا الباب وغيريء فإنَ الله تَعَالى بِعَتّ محمداً يلل 
الهُدَى ودين الح لمُخرجَ النَّاسَ من الظّلماتٍ إلى الثُوره وشهد له بأنة بعمهُ داعياً 
إليه بإذنهِ وسراجاً مير فونَ المحالٍ في العقلٍ والدَّينٍ أن يكُونَ السّراجُ المزيرٌ الي 
أخبرٌ الله على بأنّهُ أكمَل لهُ ولأميِه ديتهُمْء أنْ يكُونَ قد ترَكَ باب الإيمان بالله والعلّم 
ب ملتسا متها وم يميّرٌما يحب لف منَ الأسمّاءِ الحُستى» والصَّاتٍ العُلىء وما 
يجُورٌ عليه أو يمتَنُ» فإنَّ مَعرفةَ هذا أصلٌ الدَّينِء وأساسُ الهداية» وأفضل ما اكتسبّتة 
الفُلوت ومحمافة النومه وأفركة العفول: 

وقالٌ فيما صحّ عنة: الما كك لذ نا إلا انحن عليه أن يذل 
يعلَمُهُ لهُمْ وينهاهُمْ عن شرٌ ما يعلّمهُ لهُمْ»”". 

فون المُحالٍ معَ تعليوه عليه السلا لمي كلّ شيء لهُمْ فيه منفعةٌ- إن دقّثْ - 
أن ينوك تعلِيمهُمْ ما يقوأوةُ بألستيهم وقلوبهم في ربهم ومَعبُودهم الذي معرظة 
عا المعارفٍء وعبادتة أشفثٌ9) المقاصدء والوصو لٌُ إليه غاية المطالِب» فكّيفَ 
يتوهّمُ مَنْ في قَلبِهِ أذنى مُسْكةٍ من إيما نِ وحكمَةٍ أنْ لا يكُونَ بيان هذا الباب قَدُ وقعَ 
منّ الرّسِولٍ عَلَى غاية التّمام. 


.)١99 انظر: «صيد الخاطر» (ص‎ )١( 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ 0) وما بعدها.‎ 


دع في (ج): الأشرف). 


كك 0 7 ا 


س2 1 و أ و 
عهبء. ان و2 ان ص لج .ا م وني 0 4 ا 1 
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه. فمِنَ المحالٍ أن خيرٌ أمتِه» وأفضّل القرونٍ قصَرًوا 
في هذا الباب زائدِينَ فيه أو ناقصِينَ عنة. 


ثمَّمنّ المُحالٍ أيضَاً: أنْ تَكُونَ القرون الفاضِلة: القرنٌ الذِي بِحِتٌ فيه 
رسول اللو يك سمّ الذِينَ يلُونهُمْ ثم الذِينَ يُونهُمْ» كانُوا غير عالمينَ ولا قائلِينَ 
في هذا الباب بالحقٌ الميين. 

فهذا لا يعتقدهمُسلمٌ» ولاعاقلٌ عرَفَ حال القومء ولا أن تقد أن لخت أعكم 
ف السلقيةة أو أن طويقة ِقَة المَّلَفٍ أسلّمء وطريقة ةَ الخلّ أعلم و أَحَكَوُ ظئا أن طريقة 
السلّفٍ هيّ مجرَّدُ الإيمانٍ بألفاظِ القُرآنِ والحدِيث مِن غير فقهِ ذلك وأنَّ طريقة 
الخلفِ هيّ استخراجُ معاني النصوص المَضْرُوفةٍ عَنْ حقائقها بأنواع المجازات؛ 
وغرائب اللّْاتِ» فهذا الظن فاسدٌ أوجَب تلك المقالةٌ. 

وسببُ ذلِكٌ اعتقادُهمْ أنه ليس في نفس الأمر صفةٌ دلْتْ عَليها النُصوصٌُء فلا 
اعتقَدُوا انتفا الصفاتٍ في نفس الأمرء وكا مع ذلك لا بد للنُصوص من معني بقّوا 
مُترددِينَ بينَ الإيمانٍ باللَّظِءِ وتفويض المعنى» وهيّ التي يسحُّونها: طريقَةٌ السَّلفٍ 
وبينَ صرفي للف إلى معان بنوع تكلِّ وه التي يسمُوئّها: طريقةٌ الخفٍ» وصاو 
هذا الباطِلٌ مُركَباً من فسادٍ العقلٍ والتكذيب بالسّمعء فإنَّ النفيّ إنما اعتَمدُوا فيه 
عَلَى أمور عقليِّ ظنُوها بيات وهيّ شبهات, والسمْع حرَّفوا فيه الكلم عنْ مواضعه. 

فلم انبَتى أمرهُمْ عَلى هائّينٍ المقدَّمَتينِء كانّتِ النتِيجَةٌ استجهال السابقين 
الأولينَ» وأنهُمْ لم يتبكّروا في حقائقٍ العلم بالله. ولم يتفطَنُوا لدَقِيقٍ العلّم الإلهيّ» 
وأنّ الخلّف الفضّلاءَ حارُوا قصب السبقٍ في هذا كلّه. 


ا 0 2 هق ل مس 5 : 0 00 
وهذا القول إذا تدبره الإنسَان وجدّه في غايّة الجهالّة بمقدار السلّيء فكيفَ 


الرسالة (7؟).أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لم 
يسيب يبيب ب يبيب ا ا اث أ أ ا 1 


اس الس لاوا او 0 

لأوَّلِينَ منَ المهاجرينَ والأنصَارِء والذِينَ اتبعُوهُمْ بإحسَانٍ من ور الأنيياءٍ وأغلام 
لك اكاب و تر ويخ ل كنات رط ال دهي 
اله من العلْمٍ والجكمة» وأحاطُوا من حقائقٍ المعارفٍ وبواطِن الحقائقٍ بما لو 
جعت حكمَةٌ غيرهمْ إليها لاستّحيا م من يظلث لقاب 

قال رلراكل الخدم فير : إِنَّ الله له ليس عَلَى العزش» ولا إِنَّهُ في كل 
مكانء ولا إِنّهُ لا داخلّ العالم ولا خارجة» ولا ممصلا بو ولا مُنقصِلاً عنف ولا إل 
لا تجودٌ الإشارَةٌ إليه» فإنْ كان الح فيما يقُولهُ مَوْلاءٍ النّافُونَ للصمّاتٍ الثَابتةٍ في 
الكتابٍ والسنّةِ من هذِهِ العباراتِ ونحوها دون مايُفهُمُ منَ الكتابٍ والسئة إِما نضا 
وإما ظاجراً» فكي يجوثٌ عَلَى اللو ورسُولوء م عَلى خير الأمة أنه يتكلّمونَ دائم 
بما هو نص أو ظاهِرٌ في لاف الحقّ» ؛ ال 0 
َه ولايدنُونَ عليو» حتّى جاء المتوغلونَ في علوم الفلايفة» فوا لاما لعقيدة 
الصحيحَة» ودفعُوا بمقْتَضَى عَقُولهِمْ ما دل عليه الكِتابُ والسنّة نضّاً أو ظاهراً. 

فإنْ كان الحقٌّ في قولهئء فلقَدْ كان ترك النّاسِ بلا كتاب ولا سنّةٍ أهدّى لهُمْ 
وأنمّعَ عَلَى هذا التقدير» فإنَّ حقيقة الأمر عَلَى ما يقُولُهُ هؤلاء: إِنَكُمْ يا معشّرٌ العباد 
لا تطلّبُوا معرفة الله وما يستَحقَةُ منَ الصَّفاتِ؛ لا من الكتاب. ولا من اسن ولا 
من طريق سلف الْأمَق ولكن انظروا أَنْتّمْ فيما وجدتّموءٌ مُستحقاً لهُ منّ الصّاتِ 
في تولك نصثرة يووا كان موخودا في الكاتاوالدتك ار لم يكنووقالم 
تجِدُوهُ مُستحمّاً لهُ في عقوَلِكُمْ فلا تصِفُوهُ به. 


.)١١ /6( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 5) وما بعدها.‎ )0( 


0 1 


ع 


ثم همْ هُنا فريقان: أكثَرهُمْ يقول: ما لمْ تبه عُقَولكُمْ فانقُوة 00 
بل توقَهُوا فيدء وكأنَّ الله تعَالى قال لَهُمْ: ما نقَاهُ قِاسُ عُمَولِكُمْ مما اختلَفثُمْ فيه 
انو وله عندَ التنازُع فارجمُواء فإِنّهُ الحقٌ الذي تَعبَّدنَكُمْ بوه وما كان مذكُوراً في 
الكتابٍ والسنَةٍ مما يخالِفٌ قِياسَكُمْ هذاء أو يثبتٌ مالمْ تُدرِكهُ عُقولكُمْء فاعلّمُوا أني 
امتَحمُكُمْ بتنزيله» لا لتأَذُوا الهُدَى من لكِنْ لتَجبَهِدُوا في تحريفه عَلَى شوادٌ الله 
برخ الماك ور اكه رادي عنة مُفوَضينَ عِلمَهُ إلى الله مَعٌ نفي 
دلالتِه عَلَى كل شيءٍ منّ الصَّفاتِء هذا حقيفَةٌ حقيقَةٌ الأمر عَلَى رأي هَوْلاء المتكلمين. 

قال": وهذا الكلامٌ قد رأَيتَهُ صرَّح بمعنّاهُ طائفةٌ من المتكلَّمِينَه وأنَّ كتاب الله 
لا يُمِتَدَى به في معرفةٍ الله وأنَ الرسولٌ مَعزُولُ عَنِ التّعليمٍ [والإخبار]”" بصمّاتٍ 
مَن أرسلّةُ» وما أشبّة حال هؤلاءٍ بِقَولِهِ تَعَالى: : ألم ل لوت تشقون نَم انوا 
بمآ أل إِلِدَكَوَم1 أنزِلَ من قَبَِكَ وُيِدُونٌ أن يََحَاكُموأ إل الطَدمُوت وَهَدْ دوا أن يكوا 
يد 4 إلى قوله: م جَآءوك يحَلِسُونَ يسن ردن إلَدإِحَسَنمًا وتَوَفِيقًا © [النساء: ]٠١‏ فإِنَ 
هؤلاء إذا ذُعوا إلى ما أنرّلَ اللهُ منَ الكتاب وإلى الرسولٍ ‏ أي: إلى سُنتهِ ‏ أعرّضُوا 
عَنْ ذلِكَ» وهم يَقولُونَ: إِنَا قصَدْنا الإحسَانَ عِلماً وعمّلاً هذه الطَّرِيقٍ التي سلكناهاء 
والتّوفيقٌ بِينَ الدلائل العقليّة والتقلية. 

قالّ: فيْقالُ لهُمْ: يا سبحانٌ الله! كيف لم يقل الرسُولُ يوماً منَ الدّهرِء ولا أحدٌ 
من سلف الأَموء هذ الآياثٌ والأحاديتٌ لا تعتقدواما دلت علي لكن اعتقذوا 
الذي تقئَضِيه مقابِيسّكُمْ» فإنة الحق 


.)١09/ /0( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
زفق ما بين معكوفتين زيادة من (ج).‎ 


الرسالة (7؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لفن 


00 ماع ع 1 # 424 .0 

ثم الرسُولٌ قد أخبرٌ: بأنْ أمنَهُ ستفترقٌ لاثاً وسبعِينَ فرقةٌ"2 فَمَّدْ علِمَ ما 
سيكون: ثم قالّ: «إني تارك فِيكُمْ ما إِنْ تمسّكتُمْ , 1 كتاتث النّه) 0 وقالّ 
في صم الفركة النّاجِية: «هوَ مَن كان عَلَى مثل ما أنا عله اليوم وأصحابي»”" فهلًا 
قال: من تمسّكَ بظاهر القَرآنِ في باب الاعتِقادٍ فهر ضالء وإنما الهُدَى رجِوعَكُم 
إلى مقاييس عُقَولِكُمْ وما يحيثة المتكلّمونَ منكُمْ بعدَ القرون الثلاثة. 

قال): ثم أصلٌ هذه المقالة مَقالةُ التَعطيلٍ للصّفاتِء إنّما هوّ مأخودٌ منْ تلامذةٍ 
اليهُودِ والصَّابئِينَ فإنَأوّلَ من حُفِظ عن أنهُ قال هذه المقالَةٌ في الإسلام» أعني: أن الله 
ليس عَلى العرش وإِنّما «استوّى» : استولى» ونحو ذَلِكٌ هو الَجَعْدَ بن وِرهّمء وأحَدّها 
معنن فقوا واظورهاء نيت مقالة الجهمة إليه 


005 م شاع > يه 5 0 ا عا ةو ع بير 
وحور ا ا مر بار ير ليطا بر الا ارين 


عنة أ 


طالوت ابن أعك لبد بن أعصّمء وأخدّها طالوت من لبيد بن أعصّم اليهوديٌ 
الساجر الذي سكَرٌ النبيّ ل وكانَ الجِعْدٌ هذا فيما قيلّ من أهلٍ حرَّانَ وكانَ فيهم 
خلقٌ كثيرٌ منَ الصَّابئةٍ والفلاسفة بقايا أَهُلٍ دِينِ النّمرودٍ الكنعانيينَ والتّمرودُ اسم 
لمك الصَّابئِينَ» كما أنَّ كسرّى اسمٌ لملِكِ الفرس والمجومس. وعُلماءٌ الصابئينَ هم 
الفلاسفةٌ وكانَ أولئكَ الصَّابعونَ إِذْ ذاكَ كفاراً مُشركينَ» وكانُوا يعبُدونَ الكواكِب: 


)01 أخرجه أحمد »)١17911/(‏ وأبو داود (5041): والحاكم (47 4) من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
وإسناده حسنء وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم, وبها يصحٌ 
الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذي (1/8/8) من حديث زيد بن أرقم» وحسّنه. 

() أخرجه الترمذي (7151) من حديث عبد الله بن عمرو. وقال: غريب. اه. وإسناده ضعيف. 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)3١‏ 


6 | : 
عدم مال _ اباي 


ويبنونَ لها الهياكل» ومذهَّبُ ثفاةٍ صِفاتٍ الربٌّ من هؤلاء: أَنّهُ ليس لهُ تَعَالى إلا 
صفاتٌ سلبيةٌ أو إضافيّةٌ أو ركه منهماء وهم الَذِينَ بعت إليهم إبراهيم الخ 


عَليه السّلامُ فيكُونْ الجَعْدٌ قدْ أَحَدَّها عن الصابئةٍ الفلاسِفَة وأحَدَّها الجهُمُ أيضَاً 
فيما ذكرّهُ الإمامٌ أحمّد وغيرة. 


ولمًا كانَ فى حُدودٍ المئة الثانية"© انتِشَّرَتْ هذه المقالَةٌ التى كان السلّفُ 
يُسمُّونها مَقالةَ الجهميّة بسبّب بشر المرّيسي وطبقتهِء وكانَ الأئمّةُ مثل مالكِء 
وَسَقَانَ وابن المبارّك» وأبي يوسَف» والشّافعيٌ وأحمّد وإسحاق» والفُضيلٍ بن 
عياض» وبشر الحافي يُبالفُونَ في ذمٌ الكلام» وفي ذم بشرِ المُريِي هذا وتضليله» 
حنَّى إِنَّ هارُونَ الرشِيدَ قالّ يوماً: بلعّني أنَّ , بشراً المريسيّ يقُولُ: القرآنُ مخلُوقٌ» ولله 
عليّ إِنْ أظمّرني به لأقثْلئَه قِتلةَ ما قتلمُها أحداء فأقامَ بشرٌ مُتوارياً أيامَ الرشيدٍ نحواً من 

5000 8 30 1 و وو راع 22 أ 31 

قال'": وهِذْه التأويلات الموجودة اليومَ بأيدِي الناس مثل أكثر التأويلاتِ 
الذي ذكرّها أبو بكر بن فوركِ في «كتاب التّأويلاتِ)»» وذكرّها الفخرٌ الرازيٌ فى 
كتابه الذي سمَّاهُ: «تأسيسٌ التّقديس»» ويوجَدٌ كثيرٌ منها في كلام كثير غير مَوْلاءِ 
لأ ا ل الحْسينٍ البصري» 
أكره ابت المريزي في بقاية. 

قالّ": ويذّلٌ عَلَى ذلِكَ كتابٌ «الردٌ» الذي ضقة الإمام الذارمى تمان بيد 
)١(‏ في «مجموع الفتاوى» (5/ 57): «الثالثة». 


() انظر: «مجموع الفتاوى؟ (0/ 77). 
(©) «مجموع الفتوى» (5/ 757). 


الرسالة (51). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات وض 


سعيدٍ أحدٌ الأئمّة المسّاهِير في زمان الْبُخارِيٌ» صف كتاباً سماة: «ردٌ عثمان بن 
سيد عَلَى الكاؤب العنيِ فيما فترى عَلَى الأومنَ التوحيي حكى فيو هزه التَأويلاتِ 
بأعيّانها عَنْ بشر المريسيّ بكَلام يَقتضي أنَّ المريييّ أقعدُ عَدُ بها وأعلّمٌ بالمعقّول 
والمنقولٍ من هؤلاءٍ المتأخَرينَ الذِينَ اتصلّتْ إلِيهمْ من جهّته ثم ردَّ الدارميٌ ذلِكَ 
0 إذا طالعَةُ العاقِلٌ الذكِييٌ يسلّمُ حقيقةً ما كانَ عليه السلّف, ويتييّنُ لهُ ظُهورٌ 

يد لحب لطريقهم» وضخ حجّةٍ من خالفهُم ثم إذا رأى أنمة اليُدى قذ أجمَشُوا 
عَلَى ذمٌّ المريسيّة وأكثرهم كفَروهُمْ أو صَلَّلوهُمْ تبيّنَ تبيْنَ لهُ الهدى. 

قالّ"©: والعاقل يسيرٌ فينظكٌ فكلامٌ السَّلَّفِ في هذا الباب مَوجودٌ في كتّب 
كثيرق» لا يمكِنٌ أنْ نذكُرَ هّنا إلا قَلِيلاً مث كتاب «السّئَنِ) للّالكائيٌ» و«الإباة» لابن 
بعل و«السنّةً) لاي ذَّ رٌ الهَرويٌ» ولأبي عبد الله ابن مَندَه و«الأصول» 5 عمرّ 
الطَلَمنْكِيٌ وكلام أبي عمرٌ بن عبد البرٌّ و«الأسماءِ والصمَاتٍ» للبَبهقيٌ» وقبلّ ذلِكَ 
«السن) للطّيرانيٌ» ولأبي الشَّيخ الأصبهانيٌ وقبلّ ذلك «السنّة» للخلّال و«التوجِيدٌ» 
لابن حُزيمة وكلامٌ أبي العبّاس بن ريج و«الردٌ عَلى الجهميّة؛ لجماعَة وقبلٌ 
ذَلِكٌ «السنهً؛ لعبد الله ابن الإمام أحمَد و«السنّه لأبي بكر الأثرّم» و«السنّهً) لحتل 
اللسروز زلا اف لذبن اب شي و«السبة» لابن أبي حاتمء وكتابٌ #الردٌعَلَى 
الجهويّة) لعبد الله بن محمد شيخ البَخارِيٌ وكتاب «الرد عَلَى الجهويةا للدارميٌ» 
وكتاب تُعيم”" بن حمّادٍ الخزاعِيٌ وكيب عبد الرحمن بن أبي حاتمء وكلام الإمام 
أحمّدٌ بن حنبّل» وإسحَاقٌ بنٍ راهُويّه ويحيّى بن يحيّى المكابوري وأنتالي: قالّ: 
وعِندّنا منَ الدّلائل السّمعيّةَ والعقلِيّة ما لا يّسِعٌ هذا الموضعٌ لذكره. 


)غ2 انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ 00 
(؟) في الأصل و(ج): «معمر». والتصويب من «مجموع الفتاوى» (0/ .)١15‏ 


مت ٠١‏ هه 


021 7 1 1 


34 


0 020 وو و 5 5 غ2 عا انك 3 و د 2 
قال'": ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصّف الله بما وصَّفَ 
ين ا 2 1 4 اف العا انر ب 
به نفسَة» أو وصَمفة به رسُولَة» وبما وصفة به السابقون الأوَّلُونء لا نتجاورٌ 
3 اموعد - 
القران والحديث. 
1 01 ع 5 03 ل 03 77 أ ته مر ء 7 
قال الإمام أحمّد رحمّة الله: لا يوصّف الله إلا بما وصَف به نفسَه» أو وصفة به 
كو ع ال م 2 
رسولهء لا نتجاوز القران والحديث. 
تسو 1 ا عر عره 2 و 086 و 
ومذهب السلفي: أنهم يصفون الله بما وصّف به نفسّهء وبما وصفه به رسوله. 
من غير تحريف ولا تعطِيلٍ» ومن غير تكييفيء ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصَف الله بهو 
09 0 و -_ 
00 لو ال اس 0 00 1 0 2 ٠.‏ 
نفسَه من ذلك فهو حق. ل فية لق ولا احاجن بل فعناة يعو م حرث يعرف 
مَقصودٌ المتكلم بكلامه. 
- 2 سه )8١‏ > هه 5 57 5 رك 
لدراحيدا بي زد دس كولاه ري ب لاقي لقوق لجف نه المذكورة 
0 1 الم 
بأسمائهًا وصِمَاتهاء ولا في أفعالهاء فكّما ثَيِقَنَ أذ انان لا وله 
أفعالٌ حقيقَة فكدَّلِكٌ لهُ صفاتٌ حقِيقَة وهوّ ليس كمثله شيء. لا في ذاتِهء ولا في 
7 8 0 00 1 
صمَاتِو ولا في أفعاله» وكل ما أوجَبَ تُقضّاً أو حُدُوئاً إن اله لله تَعَالى منزه عنه» فإنة 
لبها نه مُستحقٌ للكمالٍ الذي لا غايةً فوةُ. 
“لغلا 3-0 5 031 5 و 2 5 9 -ه 
ومذهَّبٌ السلفي بينَ التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صِفات الله بصفاتٍ خلقه. 
0 52 : ا 00 06 0 
كما لا يمثلون ذاته بذاتِ خلقه» ولا ينفون عنه ما وصَّف به نفسّه أو وصفه به رسوله. 


عر مه 


فيعطلون أسماءً هُ الحُسنى وصفاتَةُ العلا ويحرّفُونَ الكلِم عن مواضعه. 
إن مَن حرَّفُوا لم يفهَمُوا من أسماء الله وصِفَاتِهِ إلا ما هوّ اللائقٌ بالمخلُوق» 
شرّعوا في نفي تلك المفهُومات فَقَدْ جمَعُوا , بِينَ التَمئِيلٍ والتّعطيل» 0 


05 


2000 انظر: المجموع الفتاوى» (0/ 05 


الرسالة (17؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات »م 
َو 8 0# ورا 
وعطلوا آخراء فهَذا تشبية نهم للمهُوم من أسماية وصفايه بالمؤوم من 


ا يستحقة هو سُبِحَائَهٌ من الأسماء والصمّاتٍ 
اللائقةٍ به تَعالى. 


0 


07 3 4 2 2 32 1 

قال”": ثمَّ المخالفون للكتاب والسنة وسلفي الأمةٍ من المتأولينَ لهذا الباب 
في أمر مريجء فإنَ من يُنكرُ الرؤية َم أن العفلّ يُحيلهاء وأنةُ مُضطرٌ إلى التأويل؛ 
ومن يخيل آنا لو لما ودر وأنّ كلاقة غيرٌ مخلوى ونحو ذلَِ» يقول: إن التقل 
أحالٌ ذلِكَ فاضطرٌ إلى التأويل ا ر الأجسادء والأكلٍ والشرب 
الحقيقيٌّ فى الجنّة يزء عُمُ أنَّ العف أحالّ ذَلِكَ» وأنهُ مضطرٌ إلى التّأويل» ومن يزَعُمُ 
أنَّ الله ليس فوقٌ العرشٍ يزِعُمٌ أن العف أحال ذلِكَ» وأنهُ مُضطرٌ إلى التَأويلٍ. 

ويكفِيك دلِيلاً عَلَى فسَادٍ قولٍ هؤلاءء أنه ليس لواحدٍ منهُمْ قاعِدَةٌ مُستمرّةٌ فيما 
يحيلة العقلء بل نهم مَن يزعم أن العفل جور أو أوجَب ما يدّعِي الآ رُ أن العقلّ 
أحا حالةُ يا ليتَ شعري بأيّ عقَلٍ يُوزْنُ الكِتابٌُ والسنّة؟ فرضِي الله عَن ما مالك بن أنس 

ا لما اال أجل من دل ترغناما جا به ريل إلى 

وكل من هؤلاءٍ مخصّومٌ بمثْلٍ ما صم به الآحَرُء فكل مَن ظنّ أن غيرٌ الرسُولٍ 
والسّلفِ أعلّمٌُ بهذا الباب أو أكمل بياناء أو أحرّصٌ عَلَى هُدَى الخلّقء فهرّ مِنَ 
الملحدين لا من المؤمنين. 

قال9): والشكر فون 2 طريقة السلق فلاث طراقة» أهل التخبيل» وأهل 
التأويل» وأهل التّجُهيل. 


.)58 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
0 /60( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 


و2 كال 1 5 1 لتك 
لوف اليتلامة 2 بحفه 


فأهل التّخبيلٍ: هم المتفليفة 0 ومُتصوّفي» 
وليه نما قر رن ]د اكز لوول من أخنا لاه اوبات الوم الجن رما 
هوّ تخييلٌ للحقَائقٍ» لينفَعَ الجمهري اناي 2 البس وول عزى بو الكلق بولا 

منهُمْ مَن يقولُ: إن الرسُولَ لمْ يعلّم الحقّائقٌ عَلَى ما هي علّيهء ويقُولونَ: إن 
من الفلاسِفَة الإلهيّة مَن علِمّهاء وكذَّلكَ من الأشخاصي الذِينَ يسمُونهُمْ أولياء 
ك3 علمها :يحون أن من الفلاسفةٍ والأولياء مَنْ هوّ أعلَّمْ بالله و واليوم الآخر 

م الفرتك: + وهذو مفالة غلةة الملحتية مق الفلاضيقة الباظكةة باطكة القيقة) 
وباطتية الصوفية: 

ومُم من يقول: بل الرسُولُ علِمّها لكِنْ لم يُبينهاء وإنّما تكلّمَ بما يُناقِضُهاء 
وأراد منّ الخلْقٍ قَهُمّ ما يُنَاتِضُهاء لأنّ مصلّحة الخلْقٍ في هِذِهٍ الاعتِقادَاتٍ التي لا 
تُطابقٌ الح ويقُولُ هؤلاء: يجبُ على الرسُولٍ أنْ يدعُوَ النّاسَ إلى اعتِقاد النَّجْسِيم 
ح يكورك كان تماد الاية روت الأباطا ويشوق اذ اقل الع بكرن 
ويشرّبونَ» مم أنَ ذلِكَ باطلٌ» لأنهُ لا يمكِنٌ دعوَّةٌ الخلقٍ إلا بهذه الطريقٍ التي تتضمَّنُ 
الكذبّ لمصلحة العباد. 


فهذا قولُ هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 
وأمًا الأعمالٌ فونهُم مَن يُقرّهاء ومنهُمْ مَن مُجْرِيها هذأ المجرّىء ويُقولٌ: إِنَّما 
يؤمَرٌ بها بعض اناس دون بعض» ويؤمَرٌ بها العامة دونَ الخاصّةء وهِذهِ طريقة 
الباطنيّة الملاحدّة» والإسماعيليّة ونحوهم. 


عر م سر 


وأمًا أهلٌ التأويل فيقُولونَ: إِنَّ النصوصٌ الواردةً في الصّفَاتٍ لم يقصِدْ بها 


الرسالة (17؟) .أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات فض 
يي 7 


الرسُولٌ أنْ يعيَقدَ النّاسُ بها الباطل» ولكِنْ قصّدَ بها معانيَ» ولمْ يبيّنْ لهُمْ ذلِكَ ولا 
دلَّهمْ عَلّيهاء ولكِنْ أراد أَنيَنْظوا فيغر فوا الحقٌّ بعُقَولهم» ثم يجْتّهدوا في صرف تلك 
النصوص عَن مَدلُولهاء ومقصٌودٌهُ امتحَانَهُمْ وتكليفهم» وإتعابٌ أذهانهمُ وعقولهم 
في أنْ يصرٍقُوا كلامَهُ عَنْ مدلُولهِ ومُقتضَاة» ويَعْرفوا الحنٌّ من غير جهّته. وهذا قولُ 
المتكلّمةٍ والجهويّة والمعتّركة» وهّمْ وإِنْ تظامَرُوا بِضْرٍ السنّة في مواضع كثيرَة 
لكِنْ في الحقيقة لا للإسلام نصَرُوا ولا للقَلاسِمَةٍ كسَرُواء لكِنَّ أولئك الملاحدّة 
ألزمُوهُمْ في نصُوص المعاد نظِيرٌ ما اذّعوهُ في نصّوص الصّفاتِء فقَالوا: نخن نعلَمُ 
الاقطرار أنّ الرشُلّ جاءَتْ بِمَعادٍ الأبدان» وقد علمنا فسَادَ الشّبِ المانعةٍ منة. 

والصّلفُ ومَنْ تبعهم يقولُونَ لهُمْ: ونحْنٌ نعلّمُ بالاضطرارٍ أنَّ الرسِلَ جاءث 
بإئباتٍ الصماتِء. ونصوصٌ الصّفاتٍ في الكُتب الإلهيّة أكرٌ وأعظمُ من نصوص 
المعَادِء ويقُولُونَ لهُمْ: معلُومٌ أنَّ مشركي العرّب وغيرِهِمْ كانُوا ينكِرُونَ المعاقه وقد 
نكرو عَلَى الرَّسولٍ» وناظرّوهٌ عليه» بخِلافٍ الصَّفَاتِء فإن لمْ يُنكِرْ شّيئاً منها أحدٌ 
منّ العرّبء فعْلِمَ أنَّ إقرارَ العمُولٍ بالصّاتٍ أعظّمٌ من إقرارها بالمعاد". 

هذا والح ظاهرٌ في نفسهء وعليه نور والحوٌ يُعبَلُ من كل من يتكلّمُ به. 

وكانَ معاد بنٌ جبّل رضِيّ اللهُعنة يقُولُ كما رَواهُ أبو داود في ١سنيها‏ _: 
(اقبنُوا الحقٌّ مِن كلّ مَن جاءَ بو وإِنْ كانَ كافرًء أو قال فاجراً» واحذّرُوا رَيْعَة 
الحكيم). قالوا: كيف نعلَمُ أنَّ الكافِرَ يقولُ الحقّ؟ قالّ: «إنَ عَلَى الحقٌّ تُوراً أو 
كلاماً» ”". هذا معناة. 


للق انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ *"7). وما بعده من كلام المصنف. 


(7) أخرجه أبو داود (5711)» والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 7578)» والحاكم )751٠(‏ وصححه. 


2 3 
بحل 


فض 0-1 0 

قال ابر تيميدٌ”): والفة يعلمُ ّي بعد البحث التامٌ ومُطالَةٍ ما أمكنَ من كلام 
الشلية ٠‏ ما رأيتُ كلام أحدٍ منهُمْ يدل لا نصّاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن عَلَى ني 
الصّفاتٍ الخبريّة في نفْس الأمرء بلٍ الذي رأيئهُ أنَهُمْ يُتبتُونَ جنسّها في الجملَةٍ» وما 
رأيتٌ أحدا منهُمْ نقاهاء وإِنّما يَنْفُونَ اتبيه ويُنكِرُونَ عَلَى المُشيّهة الذِينَ يشبَهُونَ الله 
بخلقه» مع إنكارِهِمْ عَلَى من ينفِي الصمَّاتِء كقولٍ نُعيمٍ بِنِ حمَّادٍ الخزاعيٌ شيخ 
البخاري: مَن شبّهَ الله بخلقِهِ فقَدْ كمّرٌ ومَنْ جِحَدَ ما وصّف الله بهِ نفِسَهُ فقَّدْ كم 
وليسّ ما وصف الله به نفسَةُ ولا رسولة تَشبيهاً. 

وكانُوا إذا رأُوا الرجُلٌ قد أغرّقٌ في نفي التشبيه من غير إثباتٍ الصمّاتٍ 
قالُوا: هذا جَهِمِيٌ مُعطَّلُ» وهذا كثيرٌ في كلامه]ْ والجهويّةٌ والمعتزكّةٌ إلى 
لس ا اس لصلاتة لديا ارما رو راس بست زا 
ثمامَّة بن أشرّسٍ من7" رؤساء الجهويِّة: ثلاثةٌ منَ الأنبياء مُشبَّهةٌ: مُوسَى حيتٌ 
قال: نسم إَِافنتْكَ 4 [الأعراف: 100] وعِيِسَى حيست قال: لتَمَلم وى و5 
لمان تَنِْكَ © [المائدة: 117]» ومحمدٌ حيثٌ قالّ: اينزلُ ريّنا كلّ ليلة إلى سَماءٍ 
الدُنيا» ©, 

وحتَّى إن جل المعتزلةٍ يُدِيِلُ عامّة الأئئة مشلّ مالك وأصحابه. والقّوريٌ 
وأصحابهء وأبي حزيقَةً وأصحابوء والأورَّاعِيٌ وأصحابه» والشّافعيٌ وأصحايه: 


ا سا 6 للم و رم اع و ٠.‏ 86. 55 5 
واحمّد واصحابه» وإسحاق بِنٍِ راهويّهُ وأبي عبيدٍ وغيرهمٌ في قشم المشبّهة. 


)00( انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ .)٠١9‏ 
(9) سلف قول ثمامة بن أشرس. 


الرسالة (17؟). أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات رفض 
اعطق كلا طحو ادس عدي سي اوه رو 11 ل ا 

وأطال ابن تيمية الكلامَ عَلَى ذَلِكَء وعَلَّى تأَييدٍ مَذهبٍ السَلفِ في عدَةٍ 
كراريس. 

تُوّقال: ومن كان عَلِيما به ذو الأمورء تيبّنَ له بذلِكَ حِدْقُ السلفٍ وعلمُهمْ 
وخبرتهم» حيتٌ حَدَّرُوا عن الكلام؛ ونهواعنة» وذمُّوا أهلَّهُ وعابُوهُم. وعلِم 
أنَّ من ابتعّى الهّدَى في غير الكِتاب والسنةِ لم يزَذ إلا بعداًء فنسأل الله العظِيمَ 
أن يهِِيّنا الصّراطً المستقِيم» صراط الَّذِين أنعمتَ عليهم. غيرٍ المغضوب 
عليهم ولا الصّالين”". 

قال مؤلّة: تم وكمُلٌ في جُمادَى الآخرَّةٍ بمضرَ المحروسَةٍ عام انين 
وثلائِينَ وألفي”". 


د ع 


.))1١10 0-8 /0( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) جاء في خاتمة الأصل: «بلغ مقابلة من أوله إلى آخره على أصل خط المصنف رحمه الله تعالى‎ 


وجزاه خيراً». 


رم 7 0 : تت 2 هج سم 
ا س2 


انا داه 


هة١ ١ 6١‏ 
م ا 
2 0 5ه 

م برج ا 
ُعْ هفعضو مْلْبَةٍ واهدة 
ا وَفعلدٍ 


مام ارب ول 


ا 
00 1 
الا لل٠ناسةم‏ 
4 


إحرضن 


جوش الرزا لينم وواط سينا عير ع1 1 
لم المبدًا نشتيرا! شال مر بي 

لمر نه الزيتمرد يا لوحدابية” نقتا لالزمته ! 
نمز لكيفية فلأطبط دب المنو ل قلانز يما لط || 
ته عفول دوعا لالبابٌ وعطم ذ ذانه وَحَاريٌ نضاين 


ازللائا دف ؤم صّفانة وَلحمعزلبصّارطلا 3 
وسمولا لبد لشىزعنلوقا نه سان رَبك تتاهرة ' 


عدا ضفو" اب) الوشل برقل ؤتر ولخ مَافِنه ا 
عكد وتزل م العنترفا هزر جشية دجتلالللا ا 
والنوزيطالذبركمزوابوتيتر عرتجرلونءوتمكريته | 
السيعوا لارعن وكا وهاو لطوا لكا لض وهدالنية ١‏ 
عيب كلق ملق ةلاض المع الله تخا طبر إ 
عَمَا فقون اع ولد مجان كا كومزجغم تسن نولت ١‏ 
عَإِمَاظهرنمنهاوتبطن “واساءد! ويد عذا اه حدر 1 
وَانْجملن| مزجبادة اكز نهم برغارهوناً دَاسْمرا مالا , 
ا 0 وجشيكت ١‏ ا 
باخلاصد' لخلصوت: قَاسيلان نا 0 
| 


مله المي مكل لزاه وويِيَنوسَلوثُ نذالنه 

والفيات عوَهْ سَإِنَادَمَلِنه ةل لمقاصكابللا ا 
لاذلا ومسَاعًا لظلا الزين كا وابتعون فا يليت | 
وخ فناسابنون وسل كلما وت د من فوايد ١‏ 


مر ال 


" تميهًااهتون وف يها ابيب واغا تبلق 
بمسَاسْبَامعَايْها رمات دطمينما ؤباموايها تشخهلة 
عوذكالتينا لنرخ والعر ل وصفته قالكبى وَحيقََه 
رم زو التئوات ً تسيا وروا وما لض ابت 
مُعخزراؤذ كما عجرا لان الاعيام قَغلا! فق 
الابترا لأولام وعطاء لان الام مز لازنا مسن الملا 


المشماءَاِضا دعو عندضاع تي وي كلها منقكاونطر . 


' اليهَامت دك جه ياهال عَروشاصنا معزويراللا 
| تاشنطجّلا ند رنيتها وتوت نياخ دايا لما ءناخزل 
| وَعَلََإسَ مَمَسْدا تعب لوَمنْه اجا الوضول اناك 

تركذ نزهة خوبرالاحا بارلمظ ع تؤااق! لاثقان 


3 سنا لكك اس لئان البارعيتبرجا 2 


1 وَنمرتَت سما موعن رتيرتهيع صَوْفْدَسَرْ 
! ايبول لاحو ولاج وهر لمعز ود دلا عدقدئلا 
١‏ منبعش وَلامضرو رتلاضي ولامدناء لابوس نبا مابئتة 
ولاالكيية يكن ؤِمَكَا تكلا طِيْهرمان نكملا 
يشِهْهئى ولزي ع زع لهو و ك لسرت دي هرا لخاين: 
: لافئال' لعا َم لكرْوّالامانث! اطاط والوصياداكل 
اذا لهم اتاد ترعش يه وعد ونه لأمدكدالاه 
كاططابه ارول لبربلهئئ ولاب وا لأولسة 


الاحزقانظاعرة الب جطووم لولم وس ليهص 


المكتبة الأزهرية (ز) 


0 


الحمدُ لله الذي تَزَّلَ الفُرقانَ وعلّم القُرآنَ ومَنَّ علينا بالإيمان» والصَّلاةٌ 
والسّلام على شين الخَلق» وَسَند الح وعلى آله الكرام» وأصحابه الفخام. 


عو 


وبعك: 


فإِنّ القلمَ واللوح والعرسٌ والكرسيّ وغيرّها هي من المسائلٍ التي كثر فيها 
الكلام» وتامَّت فيها أقلام؛ وضَل فيها أقوام» ما بِينَ تعطيلٍ وتجسيم والبحث فيها 
بحتاجُ إلى سَعةٍ العِلّم وصحَّة النقل» وسلامةٍ العقيدة وقرَّةِ العقل» ويتطلّبٌُ إتقانَ 
صناعة التّحريرء وبلاغةً القولٍ وفصاحةً التَعبِي وأنْ يكونَ الذي يخوض فيه متَبعاً 
للسنَّ الصّحيحة» لا لتزويراتٍ العقولٍ القبيحة» مجتزياً للغرائب والإسرائيليات» 
والأخبار التّالفات» وكلام المبتدِعِينَ وأصحاب المبالّغات؛ ومن هنا رام العامة 
مَرْعيٌ بن يوسفٌ الحنبليٌ المقدسيٌ» الذي أراد أنْ لا يَدَعَ باباً من أبوابٍ العلم إلا 
ويَطْرقُه ولا مشكلةً من المشاكل التي استَغْلّقتْ على النَّاسِ إلا حلّهاء ولا مُعْضْلةً 
مما استَعْصَتٌ على الباحثين إلا فلّهاء أَنْ يكتبّ هذه الرّسالة الموجزةً في مبناهاء 
لكنها عظيمةٌ الفوائد كثيرةٌ العوائد» فقال معرّفا بها: فهذه فوائد تَمَرٌ بها الغيون» 
وراد يُسرٌّ بها المحبوبء وإشاراتٌ يذ بمَعانيه مُعايتّهاء وتحريراثٌ يطمئنٌ بما 
فيها مُواِيهاء مشتملةٌ على ذكر القلّم واللّوح» والعَرشٍ وصفتِه والكرسيّ وحقيقته» 


م 


١ 
ا د مل 110 ل‎ 
ص ريا ينها‎ > 


واارض ارات والشَّمسٍ والقمر والنُجوم الميكترات: معتوداً في ذلك ما 
اعتَمّده الأئمّة 0 اي ل مةِ المحدّثين» والعلماء المفسّرين. 


5 0 الأخيار ومَطْلَعَ شَوَارِقٍ الأنوار» 

ثم فصّلها على حَسَبٍ ما لخّصهاء فقسّم كتابه هذا إلى أبواب: 

أولها: باب في ذِكْر أوَّلِ المخلوقاتٍ واللّوح والقَلّم. 

الثاني: باب في ذْكْرٍ العزش 

الثالث: بابٌ في الكرسيّ وحقيقته. 

الرابع: باب في ذْكْرِ السّماوات. 

الخامس: باب في ذْكْر الشّمس. 

السادس: باب في ذْكْر الأرض. وهو الأخير. 

وعَقَد ضِمْن هذه الأبوابٍ عدداً من الُصولء فتناول تلك المواضِيعٌ بما يَكُفي 
لبيانِ حقيقتهاء مزيّناً ذلك بفوائد قريدة ولطائفَ مُفيدة. 


لكنْ مع ذلك لم يَسْلمْ رحمة اللهُ من الوقوع في فح الغرائب والإسرائيليات» 
والأخبار الواهيّات. 
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ولعل يسما يُؤخذ عليه استدلاله بأحاديتٌ ضعيفة» مع أن في الصّحيحين ما يُخني 
عنهاء كحديث: اتَمَكّروا في الحَلْقٍ ولا تَمَكّروا في الخالق فَإنّه لاتُحيطٌ به الفكر». 
وهو حديثٌ روا بهذا اللّفظِ التعلبيٌ والبغويٌ في «تفسيرَيهماه من حديثٍ أبي 
هريرةً رضي الله عنه» وقال ابن كثير: ليس بمحفوظٍ بهذا اللّفْظء وإنما الذي فى 


الرسالة (4 ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار 11 
ل انط شت قو لاق :نا ااا 1011 ا الاك 
الصَّحيح: «يأني الشيطانٌ أحدّكم فيقولُ: مَن خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولٌ: 
من خلق ربّك؟ فإذا بلّعَ أحدٌكم ذلك فلْيَسْتعِذٌ بالله ولْينتَه). 

ورواة بنحوه أبو الشيخ في «العظمة» من رواياتٍ عددٍ من الصَّحابةَ» وأسانيدها 
كلها عق يا قال السّخاويٌ في «المقاصد»» ثم ذكَرَ أنَّ معناها في رواية مسلم: 
«لا يزالُ النَّاسُ يتساءلونَ حتى يقالّ: هذا حَلَقٌّ اللهُ الخَلْقَ فَمَن حَلَقَ الله؟ فمَن وجَد 
من ذلك شيئاً فليقل: آمنث بالله). 

ومن ذلك احتجاججه بأحاديتٌ لا يُعرفُ لها أصلٌء كحديث: (إِنَّ الله تعالى 
اتجبَ عن البصائر كما احْتَجبَ عن الأبصارء وإنَّ الملا الأَعلَى يَطلبوئَُ كما 
تَطْلبوئَهُ أنتم». 

وهو دي ذكرّه ابن عربي م صاحبٌ «الفصوص» ذ في «الفتوحات المكية»؛ 
ولم أقف عليه عند غيره. 

م ا ل تل م ا ا 
وجَعله هو المشهورء فقال: والمشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ من العلماء : أنَّ رآ 
المخلوقاتٍ نور نبينا محمدٍ. 

ولا أدري مَن هم هؤلاءِ الجمهور» وإنما هو شيءٌ جاء به بعضُ المتأخرين 
وليس لهم فيه سلفٌ من هذه الأمّة ولا متمسّكٌُ من حديث ثابتٍ ولا أثر وإِنّما 
آَتُوا في ذلك بحديثٍ عرَّوْه لعبد الررَّاقٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» ذكرة 
القسطلانيٌ في «المواهب اللَدنيّة) مستدلًا به على أوَّليّةِ خلق النّورِ المُحمّديٌ قبل 
الأشياء كلّهاء وفيه: (قالٌ: قلتٌ: يا رسول الله! بأبي أنتَ وأَمّي أخيزني عن أوَّلٍ 
شيءٍ خلّقه اللهُ تعالى قبل الأشياءء قالّ: «يا جابر إن الكاتال غدلي فز الأسباء 
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نورَ نبيّك من نُورِه» فجَعَلٌ ذلك التو يدوة بالقدرة سي قاة انل تعالن: ولم يكز 
في ذلك الوقتٍ لوح ولا قلَمٌ ولا جنّة ولا نار ولا ملك ولااسماءٌ ولا أرضٌء ولا 
شمسٌ ولا قمر ولا جِن ولا إنسٌ» فلمًا أراة الله له تعالى أن يحَلّقٌ الخَلْقّ قسمَ ذلك 
لوه أربعة أجزاء...)2. 

وهذ الحديثٌ لَمْ أَغثْرُ له على عين ولا أثره لا عند عبد الررَّاقٍ ولا عند غيره. 

ثم جعلوه مؤيّداً للحديث الموضوع: «لولاكَ لما خَلَقتٌ الأفلاك)2". 

والعجيبُ أنَّ مَن أيّد هذا بهذا - وهو الملا علي القاري هو نفسّه قد ذكر هذا 
الحديث الثاني في الموضوعاتء وهو ممن تمسّكٌ بهذا القول أعني: أُوَليّةَ خلق 
النُور المُحمَّديٌ في كثير من كتبه ورسائله. ومنها: ما جاء في بداية كتابه: «فضائل 
بِيتٍ الله الحرام» وقد نبّهنا عليه في تحقيقنا لكتابه ذاك. 

والقولُ بهذا_أعني أوَّليّةٌ النُور المحمديٌ_قد نسبةٌ بعض العلماء للشّيعة فقال: 
وتسبعت طحن القع بز عهوق أن أل لَ ما خلّق الله نور محمدٍ وعليٌ» ويَزوونَ فيه 
رواية والثه أعلمُ بحقّها. 


ثم إن هذا القولّ معارضٌ للحديث الصّحيح أنَّ أ أوَلَ ما حَلّق الله القلمُ. وقد 


ذَكره الشيخ الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة»” بلفظ: «إِنَّ وَل شيءٍ خلقه الله تعالى 
القَلَمُء وأمرّه أنْ يكتبّ كلّ شيءٍ يكونٌ»» ثم قال: وفي الحديثٍ إشارةٌ إلى ما يَتَناقَله 


.)5 و«الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص5‎ ».)58/١( انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني‎ )١( 

() انظر: «الموضوعات» للصغاني (ص25) و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لعلي 
القاري (ص 56؟). و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص075. 

فر انظر: «البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي .)١5١ /١(‏ 

(5) برقم (177). 


الرسالة (4 ؟) ‏ نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار لفرس 
ول قحف انل اماك اتاو الس 1 ات ا 11 
الث بنتى عنار ذلك تعقيدة رابيد في لوت كير سه ويه أن النوز السدمدي 
هو أولُ ما حَلَق الله تبارَكَ وتعالى» وليس لذلكٌ أساسٌ من الصّحَةء وحديثٌ عبدٍ 
الررّاق غيرٌ معروف إسناده. 

ومما يُوْحَلُ عليه أيضاً كثرة إيراده للغرائبٍ والإسرائيلياتٍ والأخبارٍ الواهيّة 
ل ل لس أن الله تلق للقلم ثلاث مث وستين يس 
تيد كل سررٌ من ثلاث مئةٍ وسيَّين بحراً من العلوم؛ واللّوحُ يِن زمرّدةٍ خضراء له 
دُقْتَانِ من ياقوت. 

وهذا الخبرٌ عزاه لابن عربيٌ» ونعتّه بنزيل دمشقّ» ويعني به مُحبيّ الدّين» وذكّر 
أنّه رواةٌ بسنده إلى ابنٍ عباس» نك كان عون ممق تح بزوايافةة علدا آذ 
الخبر لم أجذه في أيّ مصدر آخرٌ. 


آخك 


ومكلة فاازواة وَهت بير من من أن القلم خلّقه الله من نور طولّه خمس مئةٍ 
عام قَبْلَ أن يَخلقٌ الخلقٌ» فقال له: : اكتّبْ» » فقال القلم: ونا اكع نادرت؟ قال 
اكب عِلِْي في حَلْقي إلى يوم القيامة» فجرى القَلَمُ على عِلْمِ لله قال: : وسنٌ القلم 
مَشْقوقةٌ يَبِعٌ منها الحِدَادُ. 
1 و ا 0 ع 
وهو خبرٌ يرويه عبد المنعم بِنْ إدريسٌ بن سِتانٍ عن أبيه عن وهب بن منبو عن 
ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً. وعبدٌ المنعم بن إدريسٌ قال عنه أحمدٌ بن حنبل: 


ذه 


عو 


كان يُكذِبٌ على وهب بن منبه» وقال البخاريٌ: ذاهبٌ الحديث؛ وقال ابن حِبّان: 
يضعٌ الحديث على أبيه وعلى غيره. 

ومثله ما ذكّره في اللُوح عن ابن عباس مما رواةٌالتعابي: أنه لوح من درَّةٍ بيضاءء 
طول ما بِينَ السماءِ والأرض» وعَرْضُه ما بينَ المشرقٍ والمغرب» وحاقتاة الدرّ 


والياقوتٌ: وَدُقناةُ من ياقوتة حمراء وأصلّه فى حَجْر مَلَكِ يقال له: ماطريون... 
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وهو خبرٌ تالف من رواية إسحاقٌ بن بشر المنّهم. 

أما العرشٌ فلم يِكُّنْ بأقلٌ حظًَا من تلك الغرائب؛ كالذي رُوي عن حمّادٍ قال: 
حَلَق اله العرسٌ من زمرّدةٍ خضراءء وحَلّق له أربعَ قوائِمَ من ياقوتة حمراء. 

ومن أين عَلِمَ هذه الصفاتٍ للعرش؛ وهل يُوْحََذّ مث هذا إلا من كلام الله 
والسنّةِ الصَّحِيحةٍ الثابتة عن رسول الله يكلِ؟ 

لسن يائل فو نهذ قن الاخزانك عاذ كرواوفق أن العركق عن متواف افر ا 
وبين القائمتنٍ من قوائجه حَمَّقانُ الطير المسرع ثمانينَ ألف عام» وأنه يُكْسَى كل يوم 
سبعيَ ألف لون من الور لا يستطيع أن ينظ إليه حَقٌ ين لق ال تعالى» وأنَ له 
تعالى مَلَّكاً يقال له: “حزق ياتيل» له ثمانية عر ألت ججناح»مابين الججناج إلى التجناح 
خمسٌ مئةٍ عام» وأن الله سبحانه أوحى إليه: يها الملّكُ طِرْء فطار عشرينَ ألفَ سنةٍ 
ثم لم يتل رأسٌه قائمةً من قوائم العرشش...إلى آخره. 

وهذا خبرٌ ذكره الثعلبيّ في كتابه في قصصي الأنبياء المسمّى: «عرائس 
المجالس» عن جعفر بنٍ محمدٍ عن أبيه عن جدّه. وجدّه هو علي بن الحسين بن 
علي رضي الله عنهم. 

واه أعلمٌ بصحة هذا الخبرء وحتى لو ثبتَ أنه قاله فلا يصلّحُ للاحتجاج به 
في مثلٍ هذه الأمور الغيبيّة» وخصوصاً بما حَوَّاه من الغرائب, وما ذُكِرَ فيه من تلك 
لأعدا التي لات إلامن كلام الأو حديت رسوله 1 

ومثل هذا يقال أيضاً فيما ذكرّه عن لقمانّ بن عامر عن أبيه قال: إنَّ الله تلق 
العرشٌ من جوهرةٍ خضراء لهُ ألفّ أل رأسء في الرأس ألفُ ألفٍ وجوء وستٌ 
من أ وجوء والوجة الواحدٌ كطباتي الدُنيا ألفت ألف مر وستٌ مث ألفٍ مره في 
الوجهٍ الواحدٍ أَلْفٌ ألفٍ لسانء كل لسانٍ يُسبّح الله بألف ألفي لغة. 


الرسالة (4 ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارةق الأنوار اوذفن 


وأشدٌ منه وأعظمٌ في الخرافة ما ذكرّه عن كعب الأحبار أنه قال: لما حَلّق الله 
العرضٌ قال: لن يلق الل حَلقاً أعظم منّي» فاهتز فطوَّقة بحي وللحيّ سبعونٌ أل 
بجناح» وفي المجناح سبعون ألفَ ريشةء في كل ريش سبعونٌ ألف وجوء في كل وجه 
سبعون آلف لساننء يخرج من أفواهها في كلّ يوم من التّسبيج عَدَ قر المرء وعد 
ورق الشَّجرِء وعدّد الحصّى والتَّرَى» وعدّد أيام الدّنياء وعدّدَ الملائكة أجمعِين» 
اورف لس بلقو على ل تساي نقد 

وهل يشكٌ مسلمٌ أنَّ هذه من الإسرائيلياتٍ التي دلت ترائّنا عن طريق كعب 
وابنٍ وهب وغيرهماء هذا إِنْ صحكّت نسبتّها إليهماء وكان الأَولى بالمؤلف تنزية 
كتابه عن أمثالٍ هذه الخرافاتٍ الشّنيعة» ولا أرى يشْمَّعٌ له ختمُها بقوله: (كذا قيل» 
واللهُ تعالى أعلم). 

ومثْلٌ ذلك يقال في قوله: وروي أنّ لكل واحدٍ من حملةٍ العرش أربعة أوجُو: 
كارو ونه ان وريج نس ورج إنطاان ولا ين الج فجناحانٍ على 
وجهه مخافةً أن يَنظرٌ إلى العرش فيَحترقٌ وجناحان يطيرٌ بهما. 

كما تجدٌه لا يكتّفي بالاستدلال بأحاديتٌ باطلةء بل يني عليها فيصحُحٌ قولاً 
ونع اق متتل سق قم ككل الإشكال وحكداء وكله انناو هلي ذلك 
الحديث الباطل» ومن ما ذكرّه عن الثعلبيٌ أنه روّى عن ابن عباس عن النبيّ يك 
قال: «إِنَّ الله تعرو اك رع علقادن ذو ون افده الى كان سمي موتو 
عرشو» فأمّا ما كان في سابق عليه أنه لا يطمسها فخَلّقَها مِْلَ الدُنيا ما بينَ مَشارقها 
ومغاربهاء وما كان في سايق عليه أنه يطمسها ويحوّلُها قمراً فخَلّقها دونَ السَّمسِ 
في العِظّم..» الحديث. 


وهو حديتٌ باطلٌ في رواته مَن هو منَّهمٌ بالكذبء وقد تكلّمْنا عليه في مكانه. 


06 2107 ا ا 
نايف 06 06 م 


2 


ثم في (باب الأرض) ذكَرٌ ما هبّ ودب من 5 والروايات الباطلة» مِن 
نحوٍ: أن اله سبحانة ‏ حَلَقّ الأرض على حُوتٍء والحوثٌ في الماءِء والماءُ على 
ظهرٍ صَفَاقِء والصَّفاةٌ على ظهر مَلَكِ والملّكُ على صخرة» والصَّخْرةٌ على الرّيح. 

ونحو: الأرض على ظهر النونء والمُونُ على بحر وإن طرفي انون رأسَه تبه 
يلتقيانٍ تحت العرش» والبحرٌ على صخرةٍ خضراء؛ والصَّخْرةُ على ظهر ثورء والثّورُ 
على الثرى...إلخ. 

ولعل المؤلّف كان مُولّعاً بالغرائب ولو كانت في أخبار واهيةء فون ذلك ذكرٌ 
المدينتين اللتّينَ إحداهما بالمشرقٍ والأخرى بالمغرب» كل واحدة طول اثني عَشّر 
ألف فُرسخء ولكلّ مدينةٍ عشرةٌ آلانٍ باب يَحرّسٌ كلّ باب في كل ليلةٍ عشرةٌ آلافي 
يل للستي التو لوزيو القباءة الريل نه 0 بعد نآلاف سنقه فما دوكها 
وهم يأكلونَ ويُشربونَ ويتناكحُونء والمدينتانٍ خارجتانٍ من الدّنيا لا يَرَوْنَ شمساً 
ولا قمر ولايّعرفولَآدمَ ولا إبليسٌء يَعبدونَ الله ولهم نور يَسْعَون فيه من غير شمس 
ولا قمرِء وفيه: أنَّ النبيّ لِِ مر عليهم ليلة الإسراء والمعراج ودعاهم فأجابوه. 

ومثله خبرٌ أبيّ بن كعب في قولهِ تعالى: نت التلييمت 4 أنَّ العالّمين 
رهطا من الملاتكقء وهم شهائية َك ألف ملك منهم أربمة لاني وتحمش مل 
بالمشرق» ومِثُلُ ذلك بالمغرب. ومِثْلُ ذلك في الجانبينٍ الآخَرَينَ مع كل مَلَكِ 
منهم من الأعوانٍ مالم يَعلمْ عدَّتَهم إلا الله ومن ورائهم الجهاتٌ الأربٌ» أرضٌ 
بيضاءٌ كالرٌخام عرضّها مسيرةٌ الشمس أربعين يوماً...إلخ. 

والخبرانٍ كلاهما من روايةٍ نوح بن أبي مريمٌ المنّهم بالوضع كما بِينّاه 
في مكانه. ْ ْ 


حا لاا تدافا تدع احصاعا اتات كرض 


لكنْ رغم ذلك فقد كان للمؤلّف رحمه الله : تعقباتٌ كثيرةٌ فيها رد المسائلٍ إلى 
الكتاب والسنّة كما في ردّه على مَن عيّنوا عمرٌ الأرض من الفلاسفة وغيرهمء 
فقال: وما ذهب إليه هؤلاءٍ فهو تخْيّلاتٌ فاسدةٌ وتوهّماتٌ كاذبةٌ لا دليلَ عليه من 
السُّنّهَ والكتاب؛ ولا مستتدَ لهم فيه إلا مجرّدُ الرأي الفاسدٍ المخالِف للصوابء وإنَّ 
مقدارٌ عمارة الدنيا وإتيانٍ الساعة لا يعلمّه إلا رب الأرباب» فوقتٌ إتيان الساعة 
مبهم اذ نْقَردَ الله سبحانه بعِلْمه وأخفاةٌ عن عباده لأنّه أصلحٌ لهم. 

والحيلة؟ فيل الزييالة ملكة بالفراتي: زاخرةٌ بالأخبار وأقوالٍ العلماء 
ومذاهيهم فإذا أضيفَ إلى ذلك ما أعائنا الله عليه من تخريج للأخبارٍ وبيانٍ 
اميا سقيهاة زم لوكا ]نافس رن بعد اللستننانع وا اللسخ عات قاذ 
الفائدة تكونٌُ أتمّ والخيرٌ أعمٌّء وبالله التوفيق. 

وقد اعتمذنا في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على نسخةٍ وحيدة) وهي نسخةٌ المكتبة 
الأزهرية» والرمز لها ب(ز). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


أ 


م 


المحقق 


د د 


وضىئ لأ على مكنا مدن وعلى الدوسَل 9 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مَرْعِيٌُ بن يوسف الحنبَلنُ المقيِسيٌ: الحمدٌ لله 
الذي تفرد بالوّحدانيّة وتّقدّسَ بالألوهيّة, وتَيرَّ عن الكيفيّة, فلا تُحيطٌ به العقولٌ» 
ولا يُدركُه لون تامَتْ عقون ذوِي الألباب في عَظيم ذاته» وحارث بصائرٌ أولي 
الأبصار في قديم صفاتِهء واحتّجبَ عن البصائر فلا وصول إليه لشيءٍ من مخلوقاتِه 
سبحان ربّكَ رب العرَّةِ عمّا يصفون. 

أبدعَ ارس بباهر قُدرتِهء واخْتَِعَ ما فيه بباهر حكمته» وسخّر الشَّمسَ والقمرٌ 
والنجوم بمشيئته» وجعل الظّلماتِ اررق الذينَ كفروا بربهم يَعْدِلون. 

َس كرسي السماواتٍ والأرضّ وفاتَهُما في الطولٍ والعزْضء وهو بالنسبة 
للعرش كحَلْقةٍ مُلْقاةٍ بالأرضء أإلهٌ مع الله؟! تعالى الله عم يُشْرِكون. 

َحْمَدُه سبحائة على ما مَنّحْ من نِحَمِ ومِئَنء وأشكُرُه على ما ظهّر منها وبن» 
وأسأله أن يَدنَمَ عنَا كلّ همٌ وحَرّنء وأنْ يجعَّنا من عباده الذين هم به عارفون. 

وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا الثهُ وحدّه لا شريك له» شهادة عبد مُخْلصٍ يَسْهِدُ بإخلاصه 
المنخ[صضوة: 

وأَسْهَدٌ أذ مهدا فيد روسرله له اسح » ورسولّه المرئضّى من كل 


الخلائق به يتوسَّلونء وإليه في القيامة يَهُرّعون. 


5 سا ا م01 

بم ام مل 20 2 2 
لفاس ص ممست 
صلل أن لله عليه وعلى آله رامد الأئكة 0 ومصابج الظّلام الذين 


وبعك: 


فهذه فوائد تَقَرٌ بها العغيون» وفَرائِدُ يُسِرٌ بها المحبوبء وإشاراتٌ يتل بمَعانِيها 
مُعايئهاء وتحريراتٌ يطمئنٌ بما فيها مُوافيهاء مشتملةٌ على ذكر القلّم واللّوح» 
والعرش وصفتهء والكرسيّ وحقيقته» والأرضٍ والسماوات» اسمس والقمر 
والنُجوم الممتراعة معتهداً في ذلك ما اعتّمّده الأتمّةٌ ئمَّةَ الأعلام» وعلماء 00 
فق الأددة السمةيف والعلماء المفسّرينء راجياً دعو عبدٍ صالح حينَ يمر عليها 
متفكرأء أو يَنظرٌ إليها متذكّراء جعّلها الله تعالى عَروساً حسناء مَعْذَوبةً اللّما0؛ راشفةً 
لي بسَلافة ريقها في موقفي يُحتاجٌ فيه إلى الماء. 


فأقول وعلى الله قَضْدُ السّبيل» ومنه أرجُو الوصول إلى كل ئِيْل وسكَييه 
الُزْهة نُمُوسٍ الأخيار ومَطْلَعَ شّوَارِقٍ الأنوار» 


د 


)١غ(‏ «اللما» كذا وقعت في (ز)» ولعله يريد: (اللمى)؛ وهو سمرة الشفتين» ومدها لتناسب ما سيأتي من 
كلمة: «الماء). 


الرسالة ( ؟)نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار رض 


مقدّمة 

اعلَمْ وقَّمَكَ الله تعالى: أنَّ الباري جَلّ ثناؤه وتقدَّستْ أسماؤه موجودٌ قديمٌ 
حيٌ» سميعٌ بصيرٌ قديرٌ» ليس بِعَرَضٍ ولا جسم ولا جوهرء ولا معدودٍ ولا محدودء 
ولا متبحّض ولا متجرٌه ولا مركب ولا مثّى. لا يُوصَففُ بالمئيّة ولا بالكيفيّة. 
ولا يتمكّنُ في مكان. ولا يَجْرِي عليه زمان, ولا يُشْبهُه شيءٌ» ولا يَخرجٌ عن 
عليه وقدرته شيءٌ وهو تعالى خالِقٌ لأفعالٍ العباد؛ من الكفرٍ والإيمان» والطاعة 
والعصيان» وكل أفعالهم بإرادتهِ ومَشيئته» وحُكْمِهِ وقضيته» لا تُذْركُه الأبصارٌ ولا 
تُحِيطٌ به العقول. ليس قبِلَهُ شيءٌ ولا بعدّه؛ هو الأوَّلُ والآخِرٌ والظَاهِرٌ والباطِنُ وهو 
وسُبْلَ بعضٌ العلماءِ عن الله تعالى فقال: إِنّْ سأَلْتَ عن أسمائه فقولّه تعالى: 

ويه لأسا كلسي »* [لأعراف: 4180 وإِنْ سألتَ عن صفاته فقولّه تعالى: #قْلٌ 
هو أده لد (1) امه ألصَكمَدُ 157 بيذ وَلَمْ يلد (5) وَلَمْ بك لم كُهُوا 
”د 4 وإِنْ سأَلْتَ عن أقواله فقولّه تعالى: ©#إنَماهَرلنا لِنَىء إِدا ردن أَنتَفولَ له 
22 #* [النحل: »]4١‏ وإِنْ سالت عن أفعاله قر تعالى: ليو مِهْوَفي مَأَنِ * [الرحمن: 


204 
د و مره ود و لم 


9 وإِنْ ساَلْتَ عن كته فقوله: لهْرَالاوَلوَاليرُوَالطَورُ اباي ميكل َه عَم 4 
[الحديد: *]» وإِنْ سألتَ عن ذاته فقوله تعالى: ليس كَدِئْلِو عرق وك التبية 
لْصِيرَ * [الشورى: .]1١١‏ 

وسأل قومٌ علي كر الله وجِهَهُ فقالوا: يا ابنَّعمٌ رسول الله! أين كان ربنا؟ أو: هل 
لهُ مكان؟ فتغيّر وجهّه وسَكّتَ ساعد ثم قال: (أينَّ) سؤالٌ عن المكان» وكانً الله ولا 
مكانً له ثم حَلّق المكانّ والزّمان وهو الآنَ كما كانَ بلا مكانٍ ولا زمّان". 


)١(‏ لم أقف عليه. 


1 د 24 د 
فم ----22522 1ه سام ع هوت 


ا و ل ل فخ هو 


41" عع اس بسر 8 
وسأل رجل الإمامٌ مالك بن أنس عن قولهِ تعالى: #الرحمنعلالمرشآستوئ *# 
[طه: ه] فقال مالكٌ: الاستواء غير مجهول. والكيفيّة غيرٌ معقولة والإيحان بدو اي 


0000 


و 9 ع 3 08 3 
والسؤالٌ عنه يذُعةٌ وما أراك إلا ضالاء فأخرّجوه فإذا هو جَهُمُ بن صَفُوان”©. 
وفي «تفسيرٍ البغويٌ» عن أبيّ بن كعب عن النبيّ يك في قوله تعالى: # وَأنَإِلَ 
ريك الْستهئ* [النجم: 47] قال: «لا فكرةً فى الربٌ)2©. 


وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله عَكَلنةِ: «اتَفَكّروا في الحَلْق ولا تَفَكَّوا في 
الخالِقٍ فَإنّهِ لا تُحيطٌ به الفِكّر» ©. 


)١(‏ انظر: «تفسير أبي الليث» »257/١(‏ ورواه دون تعيين السائل: الدارمي في «الرد على الجهمية» 
١ :٠5(‏ وأبوالشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ »)5١14‏ وابن المقرئ في امعجمه» 
(3007), ش 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)2١6١‏ ومن طريقه البغوي في «تفسيره» (417/17): ورواه أيضاً 
الدارقطني في «الأفراد» كما في «الدر المنثور» (1/ 577). وفي إسناده أبو جعفر الرازي وهو 
ضعيف. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (5) عن سفيان الثوري قوله. 

[فرة رواه بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (4/ )١50‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكذا أورده 
من حديثه البغوي في «تفسيره» (410//7)» وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: # وَأَنَلَ رَيْكَ 
منت [النجم: 47]: كذا أورده. وليس بمحفوظ بهذا اللفظء وإنما الذي في الصحيح [البخاري 
(9"7105) ومسلم (714/175)]: «يأتي الشيطانٌ أحدّكم فيقول: من خلّق كذا؟ من خلّق كذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته». 
ورواه بنحوه أبو الشيخ في «العظمة» )١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء و(4) من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه؛ و(0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو نعيم في «الحلية» 
(-17) من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص١35):‏ وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح؛ وفي اصحيح 
مسلم» [برقم ])71١17/1175(‏ عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: - 


الرسالة ( ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ١م‏ 
ف بععاع باقذ اف يديد يد اناس جد تو مووي ا اا ا 010111 0 0 
وفي الحديث: الاتَتفكّر وا في عِظّم ربكم ولكنْ تَفَكّروا فيما حَلّق من الملائكة 
فإنَّ حَلْقاً من الملائكة يُقَالُ له: إسرافيلٌ» زاويةٌ من زوايا العرش على كاهلكء قدمَاهُ 
في الأرض السّغفلى وقد مَرَقّ رأسُه من سبع سماواتء وإِنَّ ليتضاءلٌ من عظَمةٍ الله 
عل )يشير كاله الوَصَعٌ)”". أي: العصفورٌ. 
وعن جعفر الصَّادقٍ قال: صَحِبْتٌ أربعَ مئةٍ صُوفيٌ» وسالْتُهم عن أربع 
مسائلء فل يجبي واحدٌ منهم, فاغْتَمَمْتٌ لذلك» فرأيثُ النبيّ يك منامأء فسألني 
عن حالي فأخبَرّْه بذلك» فقال: سَلْ مسألتَكَ فقلتُ له: ما حقيقةٌ التّوحيد؟ وما 
حدٌالعقل؟ وماحدٌ التصوّف؟ وماحقيقةٌ الفقر؟ فقال عليه السلامٌ أمّا حقيقة 
التوحيدٍ فهو مهما حََطّر ببالِكَ فهو هالِكٌ وال سبحانة بخلانٍ ذلك؛ وأمّا حدٌ 
العقل فأدناءٌتركٌ الدُنياء وأعلاه ترك التمَكُرِ في ذاتٍ اللوعرَّ وجل وأمَّاحَدٌ 
التصرّفٍ فرك الدّعاوي وكتمانٌ المغاني» وأمّا حقيقةٌ الفقر فهو أنْ لا تملِكَ شيئاً 
ولا يملِكَكَ شيءٌ وأنت راض عن الله تعالى في الحالتِينٍ”". 
وقال الإمامٌ النَّافعيٌ رضي الله عنه: من الْتَهّضّ إلى مَطْلبٍ مدبّرِه؛ فإنٍ 
اْتَهَى إلى موجود ينتهي إليه فكرّه فهو مشبّة ون امأنّ إلى نَفّى مَحْضٍ فهو 
- 2 هذا لق اله الْخَلْقٌ فمَن حَلٌَ الله؟ فمَن وجّد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله». 
00( ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (4/ )١95‏ من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواه بنحوه أبو الشيخ في «العظمة» (70) (/87)» وأبو نعيم في «الحلية» (257/5» قال 
أبو نعيم: تفرد به إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس. 
قلت: والأحوص بن حكيم ضعيف من قبل حفظه كما في «التقريب»» وفي «المغني» للذهبي 
(1/ 15): قال ابن معين: لا شيء» وقال النّسائِي: ضعيف. 


(1) لم أقف عليه. ولا حجة في الشرع للأحلام والرؤى. 


تحال مانا كمد 0 
دن مر 1 


3 
هم‎ ٠ ١ سج‎ 


000 


معطّلٌ ون اطمأنَّ إلى موجود واعتّرَفَ بالعجز عن إدراكه فهو موحُدٌ". 
وعن علي كرّم اللهُوجهَة: أن العقلّ لإقامة رسم العبوديّة [لا] لإدراك الربويية”. 
وفي الحديث: «إنَّ الله تعالى احْتَجبَ عن البصائر كما اْتَجبَ عن الأبُصار» 

وَإنْ الما الأَغلى يَطلبِوئَهُ كما تَطْلبِوتَهُ أنتم» ©. 
وسئل أعرابي عن دليلٍ وجود الصّانع» فقال: البعرةٌ تَدُلْ على البَعير» وآثارٌ 

الأقدام دل على التكفين كسنياء ذات أبْراج» وأرض ذات فِجَاجء وبحارٌ ذاثُ 

أْواجء ألا تَدُلّ على العليم الخبيير. 
وسَيْلَ صُوفيٌ عن الدَّلِيِلٍ على أن الله أَؤْحَدُ فقال: أغنّى الصَّباحُ عن 

المضياع 
إذا تقرّرَ هذا فلْتَشرّعْ في المقصودٍ من الكتاب بعون الملِكِ الوهّاب. 


د 


.)١1-١5ص( انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (7/ 57 5)» و«البرهان المؤيد» لأحمد الرفاعي‎ )١( 
زف انظر: #روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار» لمحي الدين محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي‎ 

الحنفي (ص١25))‏ و«الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان (// “*)» وما بين 
(©) انظر: «الفتوحات المكية» .)١51١/١1(‏ 


الرسالة (4 ؟) نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ودين 


باب 
في ذكرأوَّلٍ المخلوقات واللوح والقام 

اعْلَمْ وفك الله تعالى أن العلماءً قد اختَلّفوا في أولٍ المخلوقاتٍ بعد إجماعهم 
على أنَّ العالّم بأسره محدّثٌ: 

فقيل: أوَّلْ المخلوقات العَرشُء وقيل: الماءٌ» وقيل: العَمَاء وقيل: الهواءً» 
وقيل: القلم. ولكل قولٍ دليل: 

ففى «المرْمِذْيٌ» عن أبِنّ بن كعب قال: سمعتٌ رسولٌ الله يك يقولٌ: «أوٌلُ ما 
حَلّق الله القلّمُ فقال له: اكنّبْء فجَرّى بما هو كثانٌ إلى الأبد»”". 

ع و - 59 و 0 
قال عبدٌُ الرحمن بن أبي زُرارةً: وهذا الحديث من الصّحاح””". 


1 
٠. 


وقال: الحافظً أبو العلاء الهِمَدَانيُ": الأصحٌ أن العرسّ قبل القَلم؛ لِمَا نت 


)١(‏ لم أجده عند الترمذي من حديث أبِيَّ رضي الله عنه» لكن لفظه مطابق للفظ حديث عبادة بن الصامت 
عند الترمذي (7719): وابن الجعد في «مسنده» (7444). وحديتٌ أي رواه رزين. انظر: «جامع 
الأصول» »)١4141(‏ و«جمع الفوائد من جامع الأصول» للسوسي (1177) و(4117/5). وهو من 
زيادات رَزِينِ العَبْدرِيٌ في كتابه «التّجريد»» وقد قال الذَّهبنّ في «يسيّر أعلام التُبلاِ» (7/ :)5١0‏ 
أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد. ْ 

(؟) لم أجد القول ولا القائل. 

(*) في (ز): «أبو يعلى الهمداني»؛ والصواب المثبتء وانظر قوله الآتي في «بغية المرتاد» لابن تيمية 
(ص1756)) و«منهاج السنة النبوية» له »)03751١ /١1(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 2)8/1١(‏ واشرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 7950). وأبو العلاء الهمذاني هو الإمام الحافظ المقرئ 
الحسن بن أحمد بن الحسن العطار شيخ همذان بلا مدافعة» سمع الكثير ورحل إلى بلدان كثيرة» 
اجتمع بالمشايخ وقدم بغداد وحصّل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة حتى صار أوحد 3 


0 عه رف انهه 
في الصّحيح عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «كَدَرَ الله مقاديرٌ الْكَلْق 
قل أذ يان السماواك رالوس عق الك هه رعاة 2: دهن الب1 41 

فهذا صريحٌ في أن التقدير وقمَ بعدَ حَلْقِ العرش ؛ لأنَّ التقديرٌ وقمَّ عند أوّلٍ 
حَلْقٍِ القلم؛ لحديثٍ عبادةٌ بن الصَّامتِ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «أولُ ما حَلَقَ الل 
القَلَمَ قال لهُ: اكنبْء قال: يا ربٌّ! وما أَكْنْبُ؟ قال: اكب مقاديرٌ كل شيء»» رواه 


الإمام أحَمد والتّرمذيٌّ وفيت 5 


يد 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «قانونه»7: إِنَ أوَّلَ ما تلق الله 
العرشٌء فكان عرشّه على الماءِ ماشاء أَنْ يكون» وكان الماءٌ على متن الرّيح 
وفى الهواء". 


زمانه في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» وكان على طريقة حسنة سسخياً عابداً 
زاهداً صحيح الاعتقاد حسن السمتء له ببلده المكانة والقبول التام؛ توفي سئة (579ه) وله نيف 
وثمانون سنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» .)5٠ /51١(‏ 

.)5597( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (771706), وأبو داود )57٠٠١(‏ واللفظ له والترمذي (7”919) 
ولفظه هو الذي تقدم قريباً مسنداً لأبيّ رضي الله عنه. 

() له كتاب: «قانون التأويل»» ولم أجد الكلام الآني فيه 

0( رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (1) من طريق شيخ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ: (كان الماء على متن الريح وكانت الريح على الهواء)؛ وإسناده ضعيف لإبهام الشيخ 
الراوي عن سعيد بن جبير. 
ورواه دون قوله: (وكانت الريح على الهواء) عبد الرزاق في «المصنف» (4085)؛ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (081)»: والطبري في «تفسيره» (؟١/‏ 20)» من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن 


جبير عن ابن عباس. 


الرسالة (4 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار هعم 


قال: وفي الخبر الصحيح عن ابن عبَّاسٍ: أنْ الله تعالى حَلَقَ العرشٌ قبل حَلقٍ 


0 ) 
©ى-_- 


ورَوَى الإمام أحمدٌ» والترمذيٌ وصحّحهء من حديث أبي رَزِينٍ العقيليٌ: أذ 
الماء خَلِقٌ قبل العرش”". 


ومس عي 


ورَوَى السّدَّيٌ بأسانيدٌ متعدّدةٍ: إِنَّ اله له لم يَخْلقٌ شيئاً مما لق قَبْلَ الماء*". 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» )١147(‏ من طريق حبيب بن أبي حبيب» عن أبي عصمة نوح بن أبي 
مريم» عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء وليس بصحيح 
كما ذكرء فحبيب بن أبي حبيب الخرْطّطي ‏ كما في «التقريب» ‏ قد كذبه ابن حبان» ونوح بن أبي 
مريم كذبوه في الحديثء. وقال ابن المبارك: كان يضع. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. وذكر 
هذا الحديث السيوطي في «الزيادات على الموضوعات» )47/١(‏ وقال: أبو عصمة نوح بن أبي 
مريم أحد المشهورين بالوضع؛ وحبيب بن أبي حبيب كذاب يضع الحديث. 

49 رواه الإمام أحمد في «المسند» (231184)» والترمذي :)7٠١9(‏ من طريق وكيع بن حُدْسٍ (أو 
تتم )عن عت اي تَرَين فالا قلت :ياو سول الذ! آين كا ريا قبل نيفق كلقة؟ قال : تمان في 
عَمَاءِ ما تَحْنَهُ هواءٌ وما فوقة هواءٌ» وحَلَقَ عَرْسَهُ على الماء». قال الترمذي: حديث حسن. قلت: 
وكيع بن عدس قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (7/ 111) وقد ذكر له هذا الحديث: 
لا تعرف له حال» وهو يروي عن عمه ما يرويء ولا يعرف عنه راو إلا يعلى بن عطاء. وقال الذهبي 
في «الميزان»: لا يعرف. وسيأتي هذا الحديث في (باب في ذكر العرش). 

(*) انظر: «فتح الباري» (5/ 7389»)» و«المواهب اللدنية» للقسطلاني )4/١(‏ والكلام منه. ورواه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 754) عن أبي زرعة عن عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر 
عن السدي قوله. 
ورواه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 777) وفي «التفسير» )١15 /١(‏ عن موسى بن هارون الهمداني» 


والبيهقي في «الأسماء والصفات» (601)» من طريق أحمد بن محمد بن نصرء كلاهما عن عمرو - 


71 ا 1 
5" تساح ست ملك 0 


والمشهوة الذئ :عليه الجمهرة من العلماء: أن اول المخلرقاض نوذ نينا 
محمد طلهه1'. 


والجمع بينَ ما مرّ من الأحاديثٍ المتعارضةٍ - على ما أشارٌ لبعضه صاحبٌ 
«المواهب القَسْطلانيّة) : أنَّ من قال: القدم وَل المخلوقات. يعني: بالسة لما 
عَدَا الكرسيّ والعرسٌ والماءً والهواء والنورٌ المحمّديّ» وهكذا يقال في كل واحدٍ: 
أوَّلِيّنه ِالنْسبةٍ لما عَدَا ما قَبلّه"". 

إذا تَقرّرَ هذا: فالقَكمُ ثابتٌ بالكتاب والسنَةِ وإجماع الأمّة قال الله تعالى: تت 


مروت ع سم 


وَاَلْفَِْومَايسْظرُونَ 2# ففي «تفسير مكيٌ) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نون الدَّواقٌ 
والقلمّ هو القلمٌ المعروفء قال: خلّقٌ الله النونَ وهوّ الدَّوام وخكقٌ القلم فقَالَ: 


- 2 ابن حماد عن أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن 
مرة الهمداني عن عبدالله بن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول الله قالوا: (إن الله عز وجل 
كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء...)» هذا لفظ الطبري ومثله لفظ ابن 
أبي حاتم أما لفظ البيهقي فهو كاللفظ المذكور أعلاه. والخبر طويل» وستأتي بقيته في (باب في 
ذكر الأرض)» 
قلت: وهذا الإسناد من طريق السدي عن الصحابة المذكورين من الأسانيد الكثيرة الدوران في 
«تفسير الطبري»» علماً أن الطبري نفسه قد ارتاب به ولكنه لم يبيّن علّة ارتيابه» وللأستاذ محمود 
شاكر بحث مفيد في هذا الأمرء فانظر «تفسير الطبري» (طبعة دار المعارف) (1/ .)١150-1805‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: « وَإِد هنا لْمِكيِكةَ أَسَجُدُ ادم هَسجَدَُا إِلّآ بيس أن وَاسْتَكيرٌ 
كان من ألْكفريت 4 [البقرة: 4 7] عن الإسناد المذكور: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور 
في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. 

)١(‏ كذا قالء ولا ندري عن أي جمهور ينقل» وانظر ما ذكرناه في المقدمة عن هذه المسألة. 

(1) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني .)59/١1(‏ 


الرسالة (8 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار / 


اكشّبْء قالّ: وما أكدبُ؟ قالّ: اكب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامةٍ من عمَلٍ مَعمولٍ ِبر أو 
جور ورزقي مقسوم حَلالٍ أو حرام ' ثمَ ألِمْ كلّ شيءٍ من ذَلِكَ شأنَهُ من دخوله في 
الدّنيا ومُقَامِهِ فيها كُمْ هوّء وخروجه منها كيفت”". 

وأخرج البزَّارُ عن عُبادةً بن الصَّامتٍِ قال: سَمِعتُ رول الله يله يقولٌ: «أولُ ما 
خلقٌ الله القلّمَ فقَالَ: اجرء فجرّى بما هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة»”". 

قال علي بن المدِينيٌ: إسناده حسَن”". 

وفي «تفسير التُعلبيٌ) : قال ابن عمرٌ: قالّ النبّ يكِة: «أُولْ شيءٍ خلقٌ الله اقلم 
من نور طولَّهُ تحمس مئةٍ عام, فقالٌ للقلّم: اجرء فجرّى بما هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة 
من عمّلٍ برّها جره ورطها ريني 1 ١‏ 

وكتال خسن ننه لتر تلق اللهُالقلم من نورٍ طولُه خمسٌُ مئة عام قَبْلَ 
أَنْيَخْلقَ الخلىّ» فقال له: اكتّبْء فقال القلجُ: وما أكْتبُ ياربّ؟ قال: اكتّبْ 
عِلْمِي في حَلْقي إلى يوم القيامة» فجرى القَلَّمٌ على عِلْمٍ الله قال: ون القلم 
مَشقوقة يَنبِعٌ منها المِدَاد0». 


)00( انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب /٠١(‏ 57/44) و(07717/17)» ورواه الطبري 
في «تفسيره) )٠١ 5 /7١(‏ و(57/ .)١17‏ 

(؟) رواه البزار في لمسنده» (554190). 

() انظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (؟/ 017 037. 

(5) رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ 7717). وفي إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» وهو متهم واوء رماه 
بالوضع ابن عدي وغيره. انظر: «ديوان الضعفاء» للذهبي (ص١717).‏ 

(0) قطعة من خبر رواه أبو الشيخ في «العظمة» (01) من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه 
عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وعبد المنعم بن إدريس قال عنه أحمد بن 
حنبل كما في «الميزان»: كان يكذب على وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث. 


5 42 0 44 1 
0 - 


وفي حديث ابنٍ العربيّ نزيل دمشقٌ بسنده المّصلٍ لابنٍ عباس» وفيه: قال: ثم 
حَلّق القلم من نور» وجَعَلَ طولّه من السَّماءِ إلى الأرضء فخّرّلله ساجداًء ثم حَلّق 
اللّوَحَ المحفوظ فك أيضاً ساجداء ثم قال لهماة ازْقَعَا رَؤُوسْكُماء ولق للقلم 
ثلاث مئة وسمّين سنا يستمدٌ كل سرنٌ من ثلاث مئة وسيّين بحراًه من العلوم, واللَوحُ 
من زمرّدةٍ خضراء له دُقََانِ من ياقوتء فقال للقلم: اكْتُبْء فقال: ماذا أَكْيّبُ يا ربّ؟ 
قال: اكب في اللّوح المحفوظٍ قضائي في حََلُقي» وعِلّمِيء وَدّري الذي فَدَرْنه 
عليهم؛ وكلّ ما هو كائنٌ» فجَرّى القلمٌ في اللّوح المحفوظ يَكيْبُ والحقٌ يُمْلِي ما 
هو كائن إلى يوم القيامة”"© 


د د 


في الوح الممخفوظ 
قال الله تعالى: # بَلْهوَفما يجيد 20 فلوْج تَحْمُوظ © [البروج: ]11-7١‏ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أنه لوح من درّةٍ بيضاء طُولّه ما بِينَ 
السماءِ والأرض وعَرْضه ما بِينَ المشرِقٍ والمغربء وحاقاه الدُرّ والياقوثُ» 
ودُفْتَاةُ من ياقوتةٍ [حمراء]» وأصلّه في حِجْرِ مَلَكِ يقال له: ماطريون, محفوظٌ 
من التسياطينٍ ومن أن يدل وير لو فيه كلى يوم وليلة ليلةٍ ثلاث مئة وسنّون لحظةٌ 


0 


د يشي ولديث ولد وبدلة ويَفعل ما يَشاءً 
- 2 وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره. 
)١(‏ لم أقف عليه. ويعني بابن العربي نزيل دمشق: الشيخ محبي الدين ابن عربي المتصوف المعروف 


صاحب «الفصوص» و«الفتوحات». 
4 رواه الثعلبي في «تفسيره» »)2١77/١١(‏ والبغوي (8/ 784)» وما بين معكوفتين منهما. وفي سنده - 


الرسالة (4 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار هع 


و وو و 


وعن ابن عباس أيضاً في تفسير قوله: ليَمَحُوأ اَم يت © [الرعد: 89] 
قال: 5 للّه انوخا ميحفو طلا مسيرة مكئه عافن من دَرَّةٍ بيضاء» له دقان من ياقوتة 


يدم معاد م بوط 22 عير 


براك لوقه كل يوم تلاك تق وسترن الحفة تتا ال مَاعمَاء وبيب وَعِند هدم 
ألححتب 4 يعني اللوح المحفوظٌ الذي لا يبِدَّلُ ولا يغيرٌ. حكَاهُ التّعلبيتُ0©. 

وحَكّى أيضاً في قولهِ تعالى: ##كلّيَوِْهْوَفمَأنِ4 [الرحمن: 19]: إن مما خلّق الله 
لوحاً من در بيضاء» ذُقنَاةُ من ياقوتة حمراء» قلمّه نورٌ وكتابه نور وينظر الله فيه كلّ 
يوم ثلاتٌ مئةٍ وستّينَ نظرةً» يخلّقٌ ويرزقٌ» ويحبي ويميث» ويعزٌ ل ويَفعلٌ ما 
يشاءء فذلك قوله تعالى: #كََّيَوْمِهْوَفعَأَنِ 20#©. 

وقال وهب بن منبه: َل اله لوحاً من درّةِ بيضات» قلمّه من زمرٌدةٍ خضراء؛ 
وكناق ان اتيلقة اناوه كل يوعاقلات مون لظرة يخي زئميتوندر ويدل» 


ويرقَمٌ أقواماً ويَخفضُ آخرين» وب يَحْكمُ ما يشاءٌ» ويفع[ يل 


- إسحاق بن بشرء وهو مجمع على تركه وقد اتهم بالكذب. وقال ابن المَدِينيَ: كذّاب. انظر: «المغني 
في الضعفاء» للذهبي .)594/١(‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (7599/5)» و«تفسير القرطبي» /١17(‏ 91). ورواه عبد الرزاق في «تفسيره) 
(؟/384).: ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (11/ 170)» وفيهما بعد كلمة (حمراء): (والدفتان 
لوحان). 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 62١185‏ ورواه من قول ابن عباس الطبري في «تفسيره» (/ا؟/ 170)) 
والطبراني في «الكبير» )2٠١705(‏ و(137011)» وأبو الشيخ في «العظمة» (77), والحاكم في 
«المستدرك» (5911)» والواحدي في «الوسيط» (5/ 577 و877)» والبغوي في «تفسيره» 
55/0 6). 

() قطعة من خبر رواه أبو الشيخ في «العظمة» (01) من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن 


وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقد تقدمت قطعة منه مع الكلام عليه قريباً. 


2 2 


انلصت 

وذكر الإمامٌ فخرٌ الدّين في تفسير قولهٍ تعالى: #وعنل 25 آم أ كما لحكتكب # 
[الرعد: أنَّه النّوحُ المحفوط: 

قال: وجميعٌ حوادث العالّم الِعُلُويٌ والعالّم السّفليٌ مُتْبتةٌ فيه وعن النبيّ يكل 
أنه قال: «كان اللهُ ولا شيء معه. ثم حَلَقّ اللّوحَ المحفوظ وأَنْبتَ فيه جميمَ أحوال 
الْخَلْقٍ إلى يوم القيامة»". 

تنبيه: إذا علمتَ ما مرّءِ فمذهبٌ أهل الحقٌّ أنَّ الله تعالى قدَّرَ مقاديرٌ الْخَلْق 
وما يكونٌ قبل أنْ يكونّ في الأَرّلء وخالَفَتِ القدريّةُ ومن ذَّهَب إلى مذهّبهم؛ وهو 
مذهبٌ باطلٌء ويّدلٌ على بُطلانهِ الكتابٌ والسنّة: 


ْ 


0-4 


أمّا الكتابُ: فقوله تعالى: لإمَآأصَابَمِن مُصِيبةٍ في الْأَرَضٍ ولاو أَنش سك ل ف 
كتنب مِ يِب لٍ أن بَرَأّه]آ 4 [الحديد: ؟1]. 


0007 


وقوله تعالى: # قل لَن يبس ]لاما حك لَه آنَا © [التوبة: .]0١‏ 


وقوله تعالى: #وَلارظبٍ وَلايابس إل فكنب من © [الأنعام: 0]. 


-- 


ا ل 00 


000( انظر: «تفسير الرازي» /١4(‏ 57)» والحديث لم أجده مسنداً. وروى البخاري (141”) من حديث 
عمران بن حصين: "كان الله ولمْ يَكُنْ شي ٌغَيْره وكان عَرْشُّه على الماءء وكتب في الذَّكْرِ كلّ شيء» 
وحَلَقَ السّماواتٍ والأرضٌ»» ورواه البخاري )١5417(‏ أيضا بلفظ: «كان الله ولم يَكنْ شيء قَبْله) 
قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 589) بعد أنْ دكر الرّوايتين: وفي رواية غير البخاريٌ: «ولم يكُنْ 
شيءٌ معه) والقصَّةُ متّحدةٌ فاقتضى ذلك أنَّ الرواية وقعت بالمعنى. 
قلت: وهذه الرٌواية : ١كانّ‏ الله ولم يَكَنْ شيء مَعَه) ونحوّها مما فيه ذكرٌ | لمعيّة. قد عزاها البعض لغير 
البخاريٌّ وآرونَ للبخاريٌ؛ لكنْ لم أَحِذْها مسئّدة. 


الرسالة (8 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار اه 
تيفك وسرك: ال كلل بقرل اكت الا مقادي الكلق :فل أن يخلق:السعاوات 
والأرضٌ بخمسينّ ألفَ سنة)©2. 

وفي «مسلم» أيضاً حيث تَحاحّ آدمُ وموسّىء وفيه: «قال آدمٌ لموسى: أَقتَلُومُني 
على أَمرٍ قد قدّر عَلَيّ قبل أنْ تُخْلّقٌ السّماواتُ والأرضٌ بخمسينَ ألف سَنَةِ) "' 

وفي مسلم أيضّاًمِن حديث علي , بِنِ أبي طالِب عن النبيّ يك وفيه : قالّ: 
ا١مامِنْ‏ نفس مَنفوسَةٍ إلا وكتّب الله هُ مكائها من الجنَّةِ والنّارِ [و]إلا ومَدْ كتبّ 
شَنقبة ا وسعيدة» قال تفال ريخل نينا رشول اها أفلا نمكت عَلى كتابنا وندَعٌ 
العمّلّ؟ فقالّ: مَن كان مِن أهل السَّعادَةٍ فسيّصِيرُ إلى عمل أهل السَّعادة ومّن 
كان مِن أهل الشَّقاوةٍ فسَيصِيرٌ إلى عمل أهلٍ الشَّقاوةٍء اعمَنُوا فكلّ مِيسّرٌ لما 
خلوالق أكا اها الشعاةة فيشعرون لفقل أعل التشادقوواما اهل الشفاوة 
فيسَّرونَ لعَمل أهل الشّقاوة»©. 

وقال البخاريٌ في بعضص طرقه من هذا الحديث: «اعمَلُواء كل يعمل ِمَا لق 
لهء أو: لِمَا يَسْرَ له 9©). 


1 5 500 8ه 
وفي «تفسير الكَوَاشيٌ»0*: للسعادة علاماتٌ: لِينُّ القلب» وكثرةٌ البكاءء والزَهْدٌ 


00( رواه مسلم (5101). 

فق ل ل لل وف فيهما: ١أَتَلُومُني‏ 
عَلى أمر قد در عليّ قبل أنْ أَخلَقٌ بأربعِينَ سنةٌ». 

() رواه البخاري 2)١1757(‏ ومسلم (2751141)» وما بين معكوفتين منهما. 

(5) رواه البخاري (5095). 

(0) الكواشي هو أبو العباس» موفق الدين» أحمد بن يوسف الموصلي الشيباني الشافعي المتوفى سنة 
(2180))» وأسم تفسيره: «التبصرة»؛ وهو تفسيره الكبير» ثم لخصه وسماه: «التلخيص»» وله أيضاً: - 


21 يا‎ ١ 
إحتكن 1 د ل‎ 


في الذنياء وقِصَّرٌ الأمل» وكثرةٌ الحياء» وللشَّقَاوةٍ علاماتٌ: قسوةٌ القلب وجُمودٌ 
ال وخر 
رم ساد م 

وفيه أيضاً عن , بعض المفسّرين في قولهِ تعالى: #حل قف كاز" كر 
مم4 [التغاين: 7]: خاطيهم قبل حَلْقِهم فسئّاهم كافرينَ ومؤمنينَ في أَرّلوِ فأَظهرَهم 

كص م * 7 را عه ده 5 
حينَ أظهرّهم على ما سمّاهم وقذر عليهم؛ وأخبرٌ أنه علم ما يكون من خير وشرٌ. 

3 ف 7 ع 00 ّ 5 20 و‎ ٠. 

وفي الحديث: «خلقٌ فرعون في بطن أمّه كافراء وخلق يَحيَى بن زكريا في بطن 
أمّه مؤمناً» 20. 

فثبتَ بالكتاب والسنَّةِ يُطلانُ قولٍ القدرية» وفى الحديث: «القدريّة مجوسش 
هزه الأمِّء إن مَرضوا فلا تَعُودُوهمء وإِنْ ماتوا فلا تَشّهّدوهم» ”" واللهُ تعالى أعلم. 


د عد 


- «كشف الحقائق في التفسير».انظر: اكشف الظنون» /١1(‏ 551 و580) و(589/7١).‏ 

عمجما١ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الهيثمي في‎ )١١047( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
إسناده جيد.‎ :)١91“ /9( الزوائد»‎ 

إفة رواه أبو داود (57941) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبيّ يَكِل. 
وإسناده ضعيف» قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (؟/ 7 ): هذا منقطع» أبو حازم سلمة 
ابن دينار لم يسمع من ابن عمر» وقد روي هذا الحديث من طرقء عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. 
قلت: والصحيح موقوف كما قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» :)١87/7(‏ يروى هذا موقوقًا 
على ابن عمرء قال الدارقطني: وهو الصحيح. 
ورواه بنحوه أبوداود(5797) من طريق عمر مولى غفْرَّةَ عن رجل من الأنصارء عن حُذيفة رضي الله 
عنه مرفوعاً. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (/ 7177): عمر مولى غفْرة لا يحتج 


بحديثه» ورجل من الأنصار مجهولء وقد روي من طريق آخر عن حذيفة» ولا يثبت 


الرسالة (4 ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار دكن 
لوصيا ع بابح مووي تاكس و ا 1 
باب 
في ذكر العرش 

وهو ثابتٌ بالكتاب والسّنّه وإجماع الأمّة: 

ما الكتابُ: فقوله تعالى: ثم ستو عل لمر [الأعراف: 4 0]» وقوله: #الرَحمن 
عَلَالْمَرْ ستو # [طه: ]» وقوله: #وحكات عَرَشَه: عل الْمَآءِ # [هود: 0]. 

وأنًا السُّنّه: فأحاديثٌ جمَّةٌ منها ما مرّ ومنها حديثٌ التّرمِذيٌ عن أبي رَزِينٍ 
العُقيليَ قال: قلتٌ: يا رسول الله! أين كان ربا قبل أنْ يَخلقٌ حَلْقه؟ قال: «كان في 
عَمَاءِ ما تحبّه هواءٌ وما فوقَهُ هواءٌ وخَلقٌ عرشَّةُ على الماء»2". 

وفي الحديثٍ حذفٌ مُضافٍ تقديرٌه: أين كان عرش ريّنا. 

ولاالعتناة) بالمَدٌ والقطيرة الكنحات الك فيق» وقيل :هو الصَبَاب: 

وأمًا الإجماعٌ: فقال الإمامٌ فخرٌ الدّين: اتَمَنَ المسلمون على أَنَّهِ فوقٌ السماواتٍ 
جسم عظيمٌ هو العرش”". 

المت فتن أو ل باحق الله العرديياق علي الكري والكرسي من 
نور يتكألاً. 

وفي «التعلبي» عن أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله! أي آي أَنزلَ الله علِيكَ أعظم؟ 
قال: «آية الكرسيٌ)» ثم قال: (يا أباذْرٌء ما السماوات السبع مع الكرسيٌ إلا كحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ 
بأرض فلاةِه وقَضْلٌ العرش على الكُرسيٌ كفضل الفَلَاةِ على الحلّقة»”". 
)١(‏ رواه الترمذي :)797١4(‏ وقد تقدم الكلام عليه في (باب اللوح والقلم). 


(؟) انظر: «تفسير الرازي» .)١191/١1(‏ 


زفرف انظر: ااتفسير الثعلبي» (0/ 7337). ورواه ابن حبان فى «صحيحه) [للتضة» 


0 0 
اتنا 311755999900015 عم 1 0س عت 


وأخرج أبو الشّيخْ عن حمّادٍ قال : لق الله العرسٌ من زمرّدةٍ خضراء. وتلق له 
أربعَ قوائِمَ من ياقوتة حمراء". 

وفي «تفسير الزَمَخْشريٌ» في سورة المؤمن: َل الله العرش من جوهرة 
خضراءً» وبين القائمَئّيْنِ من قوائيه حَمَقَانُ الطير المسرع ثمانينَ ألفَ عام”". 

وفي «تفسير الثعلبي» : روى لقمانٌ بن عامر عن أبيه قال: إِنَّ الله ل خاي العرشن 
من جوهرةٍ خضراء له ألفٌ أل رأسء في الرأس ألفٌ ألفٍ وجوء وستٌ مئةٍ ألفٍ 
وجدء والوجةٌ الواحدٌّ كطباقٍ الدّنيا ألف ألفٍ مرَّةِ وستٌّ مئةٍ ألفٍ مرو في الوجه 
الواحدٍ أَلْفٌ ألف لسانٍ كل لسانٍ يُسبّحُ الله بألفي ألفي لغة"». 


والعرشٌ يُكْسى كل يوم سبعينَ ألف لونٍ من الور لا يستطيع أن يَنظرٌَ إليه َو 
ين تق اله تعالى» والأشيائٌ كلها في العرش كحَلْقٍ في فلاةٍ ون فو تعالى ملكا 
يقال له: عدا ا ا ل ل 
قائمةٌ من قوا اه 
ثلا ثينَ ألفَ سنة فلَمْ يَتَلْهاء فأؤْحى الله “إليه: أيّها الملَكُ» لو طِرْتَ إلى تَمْخ الصُورٍ مع 


)00( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (54). 

(؟) انظر: «الكشاف» .)١057/4(‏ وهذا قطعة من خبر ذكره الثعلبي في «عرائس المجالس» (ص؟؟) 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. والله أعلم بصحته؛ ولو ثبت فليس بمرفوع ولا موقوف حتى 
يصلح للاحتجاج به في مثل هذه الأمور. 

() الذي في «تفسير الثعلبي» (5717/8) هو العبارة الأولى فقطء ثم باقي الخبر عنده مختلف عما 
هناء وباقي الخبر هنا من قوله: (في الرأس ألفَ ألفي وجه...) ذكره أبو الحسن علي بن ناصر الدين 
محمد بن محمد المنوفي المصري الشاذلي المتوفى سنة (414) في «كفاية الطالب الرباني لرسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» /١(‏ /01) بلا سند أو عزو. 


الرسالة (4 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار كن 
0 ز 1 1*3[ 222222222222222 
أجنحتك وقوَيِكَ لم تبنم ساق عَرْشي» فقال الملّك: سبحات ري الأعلى؛ فَأنْرلَ / 
تعالى : #سَيأَسْمَرَيْكَ الل َكَل »* فقال ككلِ: «اجَعَلُوها في سُجودكم)7". 

وحكى الثعلبيٌ في تفسير قوله تعالى: # وَإِنْمَنسَيْء! ِلَاعِنْدَتاحْرَآيه: 4 
[الحجر: :]7١‏ حدثنا جعفرٌ بن محمدٍ عن أبيهٍ عن جدّه أنه قال: في العرشٍ 

و 00 م 
مشال ما خلق الله في البرّ والبحر» وهو تأويلٌ قولِه تعالى : # وَإِنْمَنْسَْء إ لاعندنا 
حابن 74" 

وحكّى أيضاً عن علي بن الحسين: أن الله تعالى خلّق العرسٌء ثم جَعَله 
سبعينَ أل ف ألني طبق» ليس من ذلك طبقٌ إلا يسبّح الله ويمجّده ويقدس 
بأصواتٍ مختلفة”". 

وعن كعب الأحبار أنه قال: : لما لق الله العرضّ قال: لن يحلّقٌ الله حَلْقاً أعظمَ 
مئّي» فاهتزٌ فطوّقهُ بحيّةِ وللحيّة سبعونٌ ألفَ جناح» وفي الجناح سبعون ألفَ ريشةء 
في كلّ ريشةٍ سبعونَ ألف وجو في كلّ وجهٍ سبعونٌ ألف لسانء يخرج من أفواهها 
في كل يوم من التّبيحعَدد قط المآرء وعدّة ورقِ الَّجِرِء وعدة الحصى والثَى؛ 
وعدّدٌ أيام الدنيا وعدّدٌ د الملائكة أجمعِين» َالْتَوَتِ الح بالعرش» فالعرش إلى 
نصفب الحبة 9 كذا قيل» والله تعالى أغلي: 


نا 


)00( ذكره الثعلبي في (ص 717 -17) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده؛ وقد تقدم قريباً بداية الخبر 
والذي هنا هو تتمته» ومثله لا يحتج به. 

(1) انظر: #تفسير الثعلبي» (7175/0) وليس فيه كلمة: (حدثنا). 

(7) انظر: «تفسير الثعلبي» .)58/١١(‏ 

(4) انظر: "تفسير القرطبي» (14/ 777-3701 ولا شك أن هذا من الإسرائيليات التي يرويها كعب 
عن أهل الكتاب. 


م 5-0-1 2 


فصل 
في حملة العرش 
قال الله تعالى: #الَدبنَحجلُونَ الْعرْضسَ ‏ [غافر: 3] وفي عددهم قولان: 
فقيل: أربعة أملاك» وهذا مرويّ عن النبيّ يلكا" فإذا كان يوم القيامة كانوا 
ثمانية أملاكِء حكاه غيرٌ واحدٍ من المفسَّرِين”) 
وقيل: إنّهم اليوم ثمانيةٌ» وهذا مرويٍّ أيضاً عن النبيّ َك من حديث العبّاسٍ بن 
عبدٍ المطّلبء خرّجِةُ التَِّمذَيٌ وأبو داوو” ا 


تمل ابن عباس قوله تعالى: وَل عرس ريك موه يو ملي # أنهم يومَ 


القيامة ماله صَنوفٍ من الملائكة لا يَعلمٌ عددّهم إلا اللم0». 


31 


,)71715( يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ةك والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
والدارمي في «سننه» (7707) عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: صَدَّقٌ النبيّ يكل أميّهٌ بن أبي‎ 
الصَّأْتِ في شيء من شعره فقال:‎ 

ربل وَمَوْرٌ نَحْتّ رخل يمه 

والبجة الاعسرى ب ولبتث حرم 
فقال النبي يَِ: ١صَدَقٌ»‏ الحديث. وذكره ابن كثير في تفسير الآية السابعة من سورة غافر وقال: 
وذنا اباد ا ور في د حا الزن لبر اديه زإذا بانتيوم الفا كائر ريه تياك 
تعالى : #وصحِل عرس ريك فُوفهم مذ فنيَة 4. 

() انظر التعليق السابق» وروى الطبري في «تفسيره» (194/ 59) عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن 
رسول الله ِةِ قال: «هم اليوم أربعة» يعني: حملة العرش «وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأربعة آخرين فكانوا ثمانية» وقد قال الله: لوَكخلْعرسَ رَيَكَ موَعَهُم بو َه ه». 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١170(‏ وأبو داود (8777)» والترمذي (7770): وابن ماجه 
(17)» وإسناده ضعيف. انظر الكلام عليه في حاشية «المسند» و«السلسلة الضعيفة» .)١7141(‏ 


)2 رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (77)» وفي بعض المصادر عن ابن عباس: (ثمانية صفوف). انظر: - 


الرسالة (4 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار /نه م 


32 ١نم‏ 
ا 


وأمّا صفتهم: فعن أبي داودَ عن جابر بن عبدٍ اللو: أن النبىّ كك قال: «أذن لى 
أنْ أَحَدَّتٌ عن مَلَّكِ من ملائكة الله من حمّلةٍ العرشء ما بينَ شََحْمةٍ أذنه إلى عاتقه 


له آ هه 


7 5 
مسيرة سبع مئةٍ عام ''. 
وحكّى الثعلبنٌ عن ابن عيّاسٍ أنه قال: حملةٌ العرش ما بِينَ كعب أحدهم إلى 


اك 7 - إفق 
أسفلٍ قدميه مسيرة خمس مئة عام 5 


وقال ابن عباس: لما خلقٌ الله حَمَلةَ ة العرشٍ قال لهم: الخولوا عرزشي» فلم 
يطيقوا فخَلق مع كل مَل منهم من الأعوا ل جنوو سبع سماوات وسيع أَوَضينَ 
وما في الأرض من عَدَّدٍ الحَصّى والثّرَى فقال: اخيلوا عَرْشي فَلَّمْ يُطيقواء فقال: 
قولوا: لا حول ولا قوة إلا بلله العليّ العظيم» » فقانُوها فاستعَلُوا بعرش ريّناء فتَقَدّتْ 
أقدامُهم في الأرض السابعة على م َنْنِ الى فلَمْ تستقِرٌ فكتب في قدّم كلّ مَلَكِ 
منهم أسماءً من أسمائه تعالى فاستقرَّتْ أقدامُهه” 

قلتُ: إذا علمتَ ذلك فالحاملٌ للعرش في الحقيقة إنّما هو الله تعالى» وما حَلّق 
حملةً العرش لحاجة إليهم لحَمْلٍ عرشه. ولا اللّوحَ والقلم لضبط معلوماته» بل هو 
مُسْتعْنِ عن ذلك غيرٌ محتاج لشيءٍ من مخلوقاته» وإنما ذلك حِكَمٌ دالَةٌ على كمالٍ 
قدرته ووجوب وحدانيّته لاإلة إلا هو يَفعلُ ما يشاءً ويَحكُمُ ما يريك. 


«إعراب القرآن» للنحاس (0/ »)75١‏ و«تفسير الثعلبي» .)18/١١(‏ 
)١(‏ رواه أبو داود (41/71)» وصححه الحافظ ابن حجر في (الفتح») (4/ 558). 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (7317/4). ورواه ابن أبي شيبة في «العرش» (77). 
(*) رواه الثعلبي في «تفسيره» (717/4) من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يسمع 


من ابن عباس. 


الحكوا 0 11 يك 


رو أن لخر :والعوسه حينة اضوتن ي أربعة أوججو: وَجَهَ ثور ووججة 
لمرو وح معن 2ه تبان حرق ايد 1 ملو اه عار رف اا 
أنيَنظرٌ إلى العرش فيَحتَرِقٌ وجناحان يطيرٌ بهماء ليس لهم كلاءٌ إلا التسبيحٌ 
والتكيز واللمويناة. 


د د 26 


في الملائكة الذين حول العرش 

قال الله تعالى: #الْتنَصجِلونَ الْعرَوَمَنحَوَلهُث4 [غافر: ]١‏ قال وهبُ بن منيّه: حولٌ 
ا 
يطوفونٌ به يُقَيلُ هؤلاء ويُذيرٌ هؤلاء» فإذا استَقيّل بعضهم بعضاً هلل هؤلاء وكبرٌ 
هؤلاء؛ يمن ورائهم سبعونّ ألفَ صنت قيام» أيديهم إلى أعناقهم قد وضعُوها على 
عَوَاتِقِهم» فإذا سَمِعوا تكبيرٌ هؤلاء وتهليلّهم رفّعوا أصواتهم فقالوا: سبحائَكَ 
وبحمدك ما أغظمكٌَ وأجلّك! أنت الذه لا إلة إِلّا أنتَ الكبيبٌ الأكيك ؛ الكَلقٌ كلّهع 
راجُونَ رحمتكَء ومن وراء هؤلاءِ مئةٌ ألفٍ صففٌ من الملائكة قد وضّعوا اليُمْنى 
على اليُسرى» ليس منهم أحدٌ لا يُسبّحُ بتسبيح ما يسبّحُه الآحَرٌ ما بِينَ جناحيٌ 
أحدهم مسيرةٌ ثلاث مئةِ عام وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ أربع مئةِ عام 


صم 


واحتجب الله لله تعالى بيه وبينَ الملائكة الذين هم حول العرش بسبعينٍ جناحاً من 


تُورء وسبعينَ حجاباً من ظَلْمق وسبعينَ حجاباً من دُرٌ أبي» وسبعينَ حجاباً من 


)١(‏ التسبيح والتكبير والتمجيد من الملاتكة مما لا خلاف فيه» وأما ما قبله من ذكر الرؤوس والأجنحة 
فمما لا شك فيه أيضاً أنه من خرافات الإسرائيليات. 


الرسالة (4 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار وهم 


5 ع سس - 14 از - 4 5 سٍ 
ياقوتٍ أحمرًء وسبعينَ حجابا من زمردٍ أخضر» وسبعينَ حجابا من ثلج» وسبعين 
0 ل ال نا 

وقال يزيدٌ الرّقَاشيٌ: إِنَلله ملائكة حول العرش يُسمّون: المخلّصينء تَجْرِي 
أعيئهم مِثْلّ الأنهار إلى يوم القيامة يَمِِدُونَ كأنّها تنفضُهم الرياحٌ من حََشْية الله 
7 فْقَ1 م >> 7 قر قا لس اما ا ا 9 
تعالى» فيقول لهم الربّ عر وجل: ملائكّتِي ما الذي يخِيفكم؟ فيقولون: ربنا لو 
أنَّ أهلّ الأرض اطّلَعوا من عرَّتكٌ وعظمتِكَ على ما اطَلَعْنا عليه ما ساغُوا طعاماً 

5 5 مه ل 2 35 500 3 م. 5 ص 
ولااشرابا ولا البمسطوافي فرّشِهمء وخرّجوا إلى الصّحراءِيخورون كمايَخْور 
الّود”". والله أعلم. 


د عاد عد 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (04) من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب 
بن منبه عن كعب. وعبد المنعم بن إدريس قال عنه أحمد بن حنبل كما في «الميزان»: كان 
يكذب على وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث 
على أبيه وعلى غيره. 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» /8)١‏ 7) والرقاشي قاص زاهد ضعيف. 


5 لك 


باب 


٠ 


في الكرسي وحقيقته 

قال الله تعالى: سرمي يه لسوت وَالْارْضَ 4 [البقرة: 50 ؟] وهو ثابتٌ بالكتاب 
والسنَ وإجماع الأ َه إِلّا أنَّ العلماءً احتّلفوا فيه على أقوالٍ: 

وقيل: إِنَّه مخلوقٌ عظيم مسقل بذاته» وهو قولُ الجمهورٍ. 

وقيل: إِنَّ الكرسيّ هو العرضٌ بذاته» وهو قولُ الحسن البَصْريٌ. 

وقيل: أنَّ المراد بالكرسيٌ: السّلطانُ والقدرةٌ. 

قبل إن الكرسي عو العلم. 

وقيل: إنَّ المراد منه تصويرٌ عَظَمةٍ الله وكريائهه وهو قولٌ القَمَالِ. 

وقيل: إِنّه مَوضِعْ القَدّمِينِ» رواة ابن جُبيرٍ عن ابنٍ عبّاس”") 

قال الإمامٌ الفخرٌ: وقد دلَّتٍ الدَّلائلُ على َف الجشميّة فَوَجَب رد هذهو 
الرّوايِة أو حملّها على أنَّ المرادَ بها موضعٌ قدّمِي الرُّوح الأعظم. أو مَلَكِ آحَرَ 
عظيم القَدْر عند اللو تعالى”. 00 

والصَّحيحٌ الأول وقد جاءً في الحديث ما ظاهرٌه ذلك وهو قولٌ المحقّقين 
د العاساة: 

وأمًا موضعٌه: فقال الإمامٌ الفخرٌ: جاء في الأخبارٍ الصَّحِيحةٍ أنه جسم عظيمٌ 

تحت العرشٍ وفوق السَّماءٍ السّابعةِ". 


)000( رواه ابن أبي حاتم ذ في «تفسيره) ١(‏ )0 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (// .)١7‏ 
زفرة انظر: «تفسير الرازي» .)١"/90(‏ 


الرسالة (4 ؟)نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار لضن 
ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0*0 اي 7222 222 


وعم 


وأمًا صِفَه : فقال أبو موسى الأشعري والسدي وغيرّهما: هو ولو وما 
السّماواتٌ السبعٌ في الكرسيّ إلا كدراهمَ سبعة أَْقِيَتْ في تُرْسِ 0 


ل ا 
«وما السّماواتٌ السَّبْعُ مع الكرسيٌ إلا كحَلْقةٍ مُلْقاةٍ و بأرض فَلاقٍه وفضلٌ العرشٍ على 
الكرسيّ كمّضْل الفلاة على الحَلْقة» ©. 

وأمّا قوائمٌه: فقال على ومقاتلٌ رضي الله عنهُما: كل قائمةٍ من قوائم الكرسيّ 
طولّها مثلُ السّماواتٍ السبع والأرضينَ السبع» وهو بينَ يدي العرشس 1 


و 


وقال وَهْبُ بن مُنبّهِ: للكرسيّ أربع فاك كل قائمةٍ منها شَُ الجتماوات 
والأرض» وجميعٌ السّماواتٍ والأرض والدنيا والآخرة وكل ما حَلَّق اللهُفي الكرسيّ 
كمَئّل حبّة حَرْدلٍ في كنف أحدكم؟. 

وأمّا حَمَلنُه: فعن علي ومُقاتل رضي الله عنهما: أن الذين يحملون الكرسيّ 
أربعةٌ أملاك لكل مَلَكِ أربعةٌ وجووء أقدامُهم في الصَّخْرةٍ التي تحت الأرض 


سه سوك 16 1 ٍ )2 
السَابِعةٍ السَفلى مسيرة خمس مئةٍ عام 3 


.)77 7 /7( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(0) تقدم قريباً. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/ 177). 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (51) من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن 
منبه. وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد قريباً. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» (7/ *777). وذكره أبو الليث في «تفسيره» )١1905 /١1(‏ عن الكلبي ومقاتل. 
وهو من الإسرائيليات» ولعله مكذوب على علي رضي الله عنه. 


وجاء في بعض الأخبار: أَنَّ, بين حَمَلَةٍ العرشٍ وحَمَّلةِ الكرسيّ سبعينَ 
حجاباً من ظُلمةٍ وسبعينَ حجاباً من نورء وعِلَظ كل حجاب مسيرة خمس 
شو عاءء لولا ذلك لاخترقث حمل الكرسيّ سن نور حملة الرش: حكاة 
الل واللهُ أعلم. 


2 


)١(‏ انظر: #تفسير الثعلبي» (7/ 717)» ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (10/ 6”) عن الحسن 
في خبر طويل زاخر بأمثال هذه العجائب. 


الرسالة (4 ؟) . نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار برض 
تتا قات نذا ةوالت ا ةنا كو ا ا ا 11ر13 اك 
باب 
في ذكر السّماوات 

قال الله تعالى: #أَفَار ينظروا إِلَ ألسَمِ موه مكيِفَ بها © [1:3]. 

قال تعالى: مسجل كسم ود نَدحَانُ# [فصلت: .]١١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد اختلف المفسّرون: هل السَّماءُ مخلوقةٌ قبل الأرض أو بعدّهاء فذهَبَ ابن 
عباس : أنَّ الأرض حُلِقَتْ قبلُ» وبه قال الزَّمخْشريٌ وجماعةٌ من أهلٍ العلم'". 

قال ابن عباس خلقٌ الله الأرضَص بأقواتها من غير أَنْ يَدْحُوَها_قَبْلَ السماءء 
ثم اْستَوَى إلى السماءٍ فسوَّاهنَّ سبع سماواتء ثم دَحَى الأرضّ بعد ذلك”". 
أي: يَسَطها. 

وهذا الذي قالهُ هو ظاهرٌ قولهِ تعالى: #والارَضَ بِعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَا # [النازعات: .]7٠‏ 

وقال أهل التفسير في قوله تعالى: لقُلْأيِتَكم لدَكْفُرُوتَ اذى حَلنَالارْصَ ف ومن 
وَيحَوته: ددا 4 إلى قوله: وَحعلَوِا روص ين فَوقَهَاومَزيا وََدرضَأفوَارْيَة 
يلو 4 [فصلت: :6٠١‏ أي: حََلّق الأرضّ وجبالها في الأحدٍ والإثنين» وما فيها من 
الأقواتٍ في الثلاثاء والأربعاء. 


- 2 0 ساسم 


وقالوا في قوله تعالى: #تَمسَتوئةِلَ لسك © [فصلت: ١ن‏ #ثم4 للتّرتيب» 
وقونّه: لف يَومَينِ 4 هما يوم الخميس ويومٌ الجمعة..إلخ, فإنَ فيه لق آدم عليه 
السلام. 


.)149/5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)١196-١95/١(‏ 


د 1 
ا 2 
منص ا و ا 111111 ا 0 03ت 


وفي «مسلم» عن أبي عَرَيرة قال اح رسول الله يكل بيدِي فقال: «خلق الله 
التربة يوم السّبتٍ وحَحلّق ما فيها من الجبالٍ يوم الأحديء وخلّق الشجرٌ ‏ ورواية 
الخير”" يوم الإثنين» وخلقٌ المكروة يوم الثلاثاى» وخلقٌ النورٌ يومَ الأربعاء» وبثّ 
فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدمَ بعد العصر يوم الجمعة, آخرٌ الكَلْق وآخْرٌ 
ساعةٍ من النَّهِارٍ فيما بِينَ العصر إلى القّيل»7©. 

ومذهتٌ قوم آخرين: أن السماء لقث قبل الأرض» وأالقظة ة « مس1 

أمكيِ 4 ليسث للترتيب بل لتعديدٍ النّحَمه كما يقولٌ الرجلٌ لغيره: أليسَّ قد أعطيتكٌ 

النْحَمَ العظيمة ثم رَفَعْتٌ قَدْرِكَ ثم دقّعْتُ الخصوم عنكٌ. 
وأجاب بعضهم عن قولهِ تعالى: #والارض بعد دَلِكَ دَحَنْهَآ #* [النازعات: :]٠‏ أن 
بعد 4 بمعنى: مع» كقوله تعالى: لعل بَعَدَ لِك ري رٍ 4 [القلم: ]4 أي: مع ذلك» 
وهذا اختيارٌ الإمام فخر الدّين””" 


سحو عر 


وهو مذهبٌُ مقاتل» فعن مقاتل: أنَّ السماءً لقت يمي الأحٍ والإثنين9) 


4 
ع م 


الا ام امووا وا ريه #إثمنا خلقت 


)01( قوله: «ورواية الخير» كذا وقعت هذه العبارة معترضة: فإن أراد أنها رواية فلم أجدها. 

(1) رواه مسلم (7084)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (8751)» وانظر في حواشيه كلام 
العلماء في هذا الحديث؛ وأن الأصح فيه أنه من كلام كعب الأحبار. وقد نبه الآلوسي إلى إشكال 
فيه من حيث المعنى فقال في «روح المعاني» (4/ :)١170‏ (ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية 
الكريمة» فهو إما غير صحيح ‏ وإن رواه مسلم ‏ وإما مؤول). 

(*) انظر: «تفسير الرازي» (15/71). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (7/ ».)١57‏ و«زاد المسير» 57/19 ؟). 


الرسالة (8 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار نيان 
اللللسسسصببسسسسسبا-ي- ه-ي يِب يبيب ب ب ب تت تت ب 1 


وروي أنه فرَعَ منها في السَّاعَةٍ الأخيرة من يوم الجمعةه فحَلق فيها آدمَ» وفيها 
تقومٌ الساعة. 


0 


وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يلِ: «خلّق الله الجنة 
والنارٌ يوم الجمعة»'". 


وأخرج عن ابن عباس قال: إن الله خلّقٌ الجنةً قبْلَ النارِء وحَلّق رحمتّه 


وذكرا لمفسّرون في قولهٍ تعالى: #فَفَضَ'هنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَينِ # [فصلت: 
أي: أتمّ صُنعهُن وأحكمّهنً وفَرَّغْ من حَلْقَهِنَ ووس كل سمل أرما 
[فصلت: ١؟١].‏ 


وم ٍِ 
وقال السّدّيٌّ وقتادة: لق فنها تمتها وَقَمَرَّها ونُجومهاء ولق ق في كل سماءٍ 


حَلْقَها من الملائكة والبحار وجبالٍ البَرَّدِ وما لا يعلمّه إلا الله7©. 


0 


وذكر المفسّرون في قولهِ تعالى: امَمسَتوِلَ لتم 4؛ أي: عَمَدَ وتَوجّه إلى 
حَلّقها وتسويتهاء لو دُحَانُ وهو بخارٌ الماء» وذلك أنه سبحانة وتعالى لما لق 
الأرض أرسَّلٌ عليها الماة» فارتمّع له بخادٌ كالدّخان. 

وقيل: كان عرشّه على الماء» فحَلّق مِن ذلك الماءِ بخاراء فارتَمَع فيَِسَ الماءٌه 
فجَعله أرضاً واحدةً ثم قَتّقها أرضَينء ثم حَلَقَ السماءً من ذلك البخارٍ. 


.)1717١ /5( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
زفق رواه أبو الشيخ في «العظمة» (117/7/4) من طريق عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب عن‎ 
ابن عباس. وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد.‎ 


() رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (49/754). 
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وقيل: إِنَه تعالى لما خلّق الأرضّ أَرسَلٌ عليها ناراًء فارتفعَ لها دخان فحَلّق 
السماءً منه. 

وذكر المفسّرون في قولهِ تعالى: #مَفَالَها وَلِلَرضِأَنْتَاطْوَْا أَوَكْرّهًا 4؛ أي: اثييًا 
بكل ما حَلَقَتُ فيكُّما من المنافع والمصالح وأخرجاها لحَلْقي. 

قال ابن عباس: قال اللهُ للسماواتٍ: أَطْلِعي شمسَكِ وَكَمَدَكَ ونجومك» وقال 
للأرض: شّقَي أنهارَك وأخرجي ي ثُمارَكِ طائعة أو كارهة فقالتا : نينا طأبعِيتَ 4 07. 

قال التُعلبِيٌ: بلَعَنا أن بعضّ الأنبياء قال: يا ربٌّء لو أنَّ السماواتٍ والأرضض 
عن تلت لها" #أَنْتَِاطوْءًا أَوَكَرَهًا 4 عصَّتَاكَ ما كُنتٌ تَفعلُ بهما؟ قال: كنت ]25 
دابّة من دَوابّي فتَبتلعَهماء قال: أين تلك الدابّةُ؟ قال: في مَرْج من مُروجيء قال: يا 
ربّ! وأينَ ذلك المرجٌ؟ قال : في عِلْمِ من عُلُومِي ”© 


اد عاد عاد 


فصل 
ا 

قال الله تعالى: # أوَلرْ رانين كفرواآنَ السمنوب والارص حكانا ريما فَمَنَقهْمَا 4 
[الأنبياء: ]. 

قال ابن عباس وعطاءٌ والضحَاكُوقَتَاده: إِنَّهما كائتًا شيئاً واح دا ملئَرِمتِينِ 
ففَصّل الله بيتهما بالهواء. 
)١(‏ انظر: «تفسير التعلبي؟ (/ 3417). ورواه الحاكم في «المستدرك» (71) وقال: صحيح على شرط 

الشيخين. 
() انظر: «تفسير الثعلبي» (// /781). 


الرسالة (8 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار خض 


وقال كعبٌ الأحبار: خلقٌ الله السماواتٍ والأرضٌ بعضّها على بعض» ثم خلق 
ريحاً توَسَطْنْها فمتقها [بها]. 

وقال مجاهدٌ وأبو صالح والسِّدّيّ: كانت السماواثٌ متآلفة طبقة واحدةٌ 
فمَتقها فجَعَلها سبع ارا 

قلت: لا خلاف بِينَ هذه الأقوالٍ بحسّب الحقيقة. 


2006 
2000 


إذائَقَجَرَ هذا: فعن أبي هريرةً رضي الله عنه: أنَّ ما بِينَ سماءٍ إلى سماءٍ 
خمسٌ مئة سنة» خرّجه التٌرمذَيٌ"» وأخرج مثلّه البزّارٌ بسندٍ صحيح عن أبي 
ذرٌ عن البحن ل" . 1 

وفي حديث ابن مسعود: وغِلّظُ كلّ واحدةٍ مسيرةً خمس مئة سنة". 

وفي حديث العبّاس بن عبد المطَّلب عن النبيّ كل أن قال: «أَتَدْرون ما بينَ 
السماء والأرض؟' قالوا: لا والله لا ندري! قال: «فإنَّ بُعْدَ ما بيتهما ‏ إِمّا قال: 


لل عي )5 8 2 5 2 .2 
احدةء وإمًا: ثنتان» وإمًّا: ثلاث هينه عد ةا ال مز 00 
واحدة» وإِما: ثنتانٍ» وإ وسبعو خر 5 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «تفسير الثعلبي» (7/ 71/4)) وما بين معكوفتين منه. 

(9) قطنة ين حديك: طرول رؤاة الترسلي 9049 )ونان إلى تصعيقه بر انه«تحديت غريت من 
هذا الوجه. ويُرْوَى عن أيُوبَ ويُونُسٌ بن عُبَيدٍ وعليٌ بن زيدء قالوا: لم يمع الحسنٌ من 
انى هرو 

(8) رواه البزار 7١410‏ - كشف)» وليس إسناده صحيحاً كما ذكر» وسيأتي تخريجه وتفصيل الكلام 
عليه في (باب في ذكر الأرض). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (78/ 161). 

(5) رواه الترمذي (7770)» وإسناده ضعيف. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في (فصل في 


عله لمكن 


78 


ا 


وفي «سئن ابن ماجه»: ما بينَ السماء والأرض مسيرة ثلاثة وسبعينَ سنة أو 


2 
نحوهاء وكذا بين كل سماءٍ وسماء» () 


قالبعضهم إنه حديث صحيح» وهو موافق لِمَادل عليه علم ا 


يه علمٌ الهيئة بن 
السماء والأرض ثمانينَ سنةٌ» مسافةٌ كلّ يوم منها ثلاثونَ ميلا إذا صَعِدٌ 


قال: ومايذكُرٌه الناسٌ من أنَبينَهُما خمسٌ مئة عام لاصحةً له ولادليلٌ 
عليه. انتهى. 


قلت: بل الصّوابٌ صحَّته لِمَا مرّ والجمعٌ بِينَ القولين: أن هذا محمولٌ على 
سَيرِ فيه سرعةٌ» وذاكَ محمولٌ على سَيرٍ لا سرعةً فيه» والثهُ سبحانةٌ أعلمُ 


سس 
5 
ا 


وأمّاعددٌُ السماواتٍ فسبعٌ بالكتاب والسَّنَة؛ِ قال الله له تعالى: # قلّ 


ره 2 


قل من ربٌ 
أَلسَسَبْع * [المؤمنون: وقال تعالى: #سبع سَموابٍ 


تَطِبَاًا * [الملك: *] 
وذهب أهل الهيئة إلى أنَّ الأفلاكَ تسعة”© فلك القمر» وفلك عطارد. 
7 2 أ 


وفلّك الزمَرةِء وفلّك الشّمسٍء ولك المرّيخء وفلَكُ المشتريء وفلّك رُحَلّ: 
وفلّكٌ الكواكِب التَابمةٍء والفلّكُ الأعظك؛ ويسمّى: الأطلسّ. 

وات ا العا م امام لكر بحلا على لصن وعلى 
اللصِينض على عدو الكنناوات لا يدل مك ل 


أنَّ 
نار ائل. 


بلق رواه ابن ماجه »)١597(‏ وهو كالحديث السابق سندا ومتنا 


اكتشفها العلماء» وهي كواكب مجموعتنا الشمسية. وكذا يظهر من كلام الرازي | 


الرسالة (8 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ام 

قال: وأمّا ترتيبٌُ الأفلاك: فأقربُها إلينا الدُنياء ثم يليه السماءٌ التَانيكُ ثم كذلك 
إلى آخرها. 

وحَكَى عن أهلٍ الهيئة التَرتِيبَ المتقدّم» وبيّنَ أنَّ أقرّها إليناكرةٌ القمرء وفوقّها 
كرةٌ عُطاردء ثم كرةٌ الزّهَرة: ثم كرةٌ السَّمسِء ثم كرةٌ المرّيخ» ثم كرةٌ المشتريء ثم 
كرةٌ زُحَل. 

نشيه: قال الإمام فخرٌ الدّين: الفلّك في كلام العرب: كل شيم دائر» وجمعه: 
أفلاكٌ» وفيه قولان: 

فقيل: إِنّها أجسامٌ تدورٌ عليها النجومٌ» قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقيل: إِنّهِ ليس بجسم وإنّما هو مِدَادُ النجوم. 

وإذا قُلّنا بالقولٍ الأوَّلِ ففي كيفيته أقوال: 

فقيل: إنَّ الفلّكَ موجٌ مكفوفٌ؛ أي: مجموعٌ تَجْري فيه الكواكبُ. 

وقال جمهورٌ الفلاسفة وأهل الهيئة: هي أجرامٌ صُلْبةٌ لا ثقيلةٌ ولا خفيفة غيرٌ 
قابلةٍ للخرقٍ والالتئاه0". 

والحقٌ ما قالهُ الإمامٌ فخرٌ الدّين: أنه لاسبيلٌ إلى معرفةٍ السّماواتٍ إلا بالخبرٍ”"؛ 
لأنَّ ذلك غيبٌ. 

وقد قال القاضي ابنٌ العربيٌّ: إِنَّذاتَ السماء لاتُرَىء إنّايّرَى الهواء 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (57/ .)١5١‏ 


لطيفة: يمن فض السّماء أ أن الله زيّتها بسبعة أشياء: بالتُجوم والشّمسٍِء والقمر 
56 والكُرسيٌ واللُوح: والقلمء وجِعَلها قبلهً للدُعايِء وجِعَلٌ الأيدي تُرقع 
إليهاء وقدّمَ ذِكْرّها على الأرض في أكثر الآياتء وذّكّر السَّماواتِ بلفظ [الجي 
والأرض بلفظ الإفرادِء وجعَّل لوئها أخضرَّ وهو أَمْئلُ الألوانٍ للبصر و وي لق 
قاله الأطباءً ولذلك يأمُرونَ مَن به وجع مُ العينٍ أَنْ يَنظرٌ إلى الورقة الخضراءء. 
فجعل الله أديم السماءٍ أزرقٌ ونفعاً للأبصار وتقويةً لها"©. وجَعَل شكلها مستديراً 
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وهو أفضلٌ الأشكال. 
فعن ابن عباس في قولهٍ تعالى: #وَالسمَاءِ دَاتِ لَلْْبْكِ * [الذاريات: 7] قال: ذات 
البهاء والجَمّال20". 


وقال الحسن: ذاتٍ الَلْقٍ الحسَّن محبكٌ بالنجوه””. 
وقال أو صالح: ذات الْحَلق السليل: 


)١(‏ كذا ذكر أن لونها أزرق» وقبل قليل أنه أخضرء وذكر في كليهما أنه تقوية للبصرء وذكر الرازي في 
«تفسيره» - وعنه نقل المؤلف هذه الزينات ‏ الأزرقٌ فقط ولم يتعرض للأخضرء ولفظه: (تفكّر في 
لون السماء وما فيه من صواب التدبير» فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر وتقوية له» حتى 
إن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى الزرقة» فانظر كيف جعل الله تعالى أديم السماء 
ملوناً بهذا اللون الأزرق» لتنتفع به الأبصار الناظرة إليهاء فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أنفع 
الألوان» وهو المستنير). وهذا كلام واضح لا لبس فيه بخلاف عبارة المؤلف القلقة المتناقضة» 
ولعل بعضها ملغى لكن لم يقع ذلك في النسخة التي بين أيدينا. 

إفة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (055). 

زفرة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (057) بلفظ: (...مجملة بالنجوم). 

0( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5 05) بلفظ: (ذات الخلق الشديد). 


الرسالة ( ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار ين 
اي يي ات 

وجعلها تعالى مَنْزْلَ الأبرار» ومحلّ الصَّفاءٍ والطَّهارةٍ والعضْمةٍ والعبادٍ 
المكرَمِينَ» ففي حديثٍ المعراج: أنه يك رأى آدمَ في سماءٍ الذّنياء وعيسى ويَحْيَى 
في الّانية» ويوسّف في الثَالئِ وإدريسٌ في الرابعة» وهارونَ في الخامسةء وإبراهيمَ 
في السَّادسةٍ مُسْنِداً ظهرّه إلى البيتٍ المعمور» كذا في «مُسلم)”"". 

وفي «البخاري»: «وموسّى في السَّماءِ السّابعة بتفضيلٍ كلام الله تعالى» 97 
صلوات الله وسلامّه عليهم أجمعين. 


نا 


)١(‏ رواه مسلم )١159/١77(‏ لكن في هذا السياق أن الذي في السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم. 
والذي فيه إبراهيم في السادسة ورد عنده بسياق آخرء حيث رواه برقم »)١7(‏ ولفظه: (فقال أنس 
ابن مالكِء فذَّكَرَ أنّه وَجِدّ في السّماواتٍ آدمَ وإدريسٌ» وعيسى» وموسىء وإبراهيمٌ صلواتٌ الله 
عليهم أجمعينَ» ولم ييِْثْ كيف منازلُهم, يرنه ذَكَرَآنّه قد وَجِدَ آدمَ عليه السَّلامُ في السَّماء الدّنياء 
وإبراهيمَ في السَّماءِ السَّادسةِ). 


زفق رواه البخاري (17هم7). 


1 لا 
1 ا 
101111511055715 ا سك م 1 


في ذكر الم 


- 


-ه 
001 


قال الله تعالى: ا وَلشَّمْسُجَحْر لِمْسْتََرَلّهسا4 [يس: 8"]» وقال تعالى: 
لوَجَمَلَأَلشَّمسِيراا 4 [نوح: 0116 إلى غير ذلك من ن الآيات. 

وقد اختلفَ العلماءٌ فيما حَلقَتُ منه السَّمسُ: 

فقيل: من نور العرش. 

وقيل: من نار. 

وقيل: إنّها مَك أجوفٌ مملوءٌ نار يَخْرجٌ منه هذا الوَهجٌ والشّعاعٌ. 

وقيل: إِنّها سحابةٌ ملتهبةٌ نارً. 

وقيل: هي أجزاءٌ كثيرة من نار محرقة. 

وقيل: هي جوهرٌ خامسٌ زائدٌ على العناصر الأربعة. 

وقالتٍ الفلاسفةٌ: هي اجتماعٌ أجزاءٍ ناريّة تدفها البحا. 

قلتُ: والصّحبحٌ الأول لِمَارَ وَى الثعلبي عن ابنٍ عباس عن النبيّ وك قال: (إنَّلله 

تعالى لما أَبرمَ حَلَقَه فلم يَبْقّ من حَلْقِهِ غيرُ آدمء حَلّقَ شمسَين من نور عرشوء فأمًا 
ما كان في سابقٍ عليه أَنّهِ لا يطمسها فخَّلّقها مِثْلَ الدّنيا ما بِينَ مشارقها ومغاربهاء 
وما كان في سابقٍ علوه أنه يطمسُها ويحوّلُها قمراً فخَلّقها دون الشَّمسِ في العظّم» 
ولكنْ إنما يُرى صغرّها من شدَّة ارتفاع السماءِ وبُعْدِها من الأرض. ولو ترك الشمسٌّ 
والقمرّ كما خلَقّهما لم يُعرفٍ اللَّيلُ من النّهار» الحديتٌ يثُ”"» وستأتي تتمّثه 


0010( أنظر: «تفسير التعلبي» (88/7)» وهذه قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 07-41) - 


الرسالة (4 ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار رضن 


وقيل: كالصَّحْفَةٍ المعكوفة. 

وقيل: إنها كالكرةٍ المدخرّجة. 

وأنًا مقدادها: فاختلفوا فيه: 

فقيل: إِنّها مقدارٌ قَدَم إنسانٍ. 

وقال أهلٌ الهندسة: إِنّها أضعافُ الأرض مئةٌ وعشرينَ مره وقيل: مئة 
وخمسين» وقيل: مئةً وستين» وقيل: مئتين. 

والقمرٌ بِقَدْرِ الدّنيا ثمانينَ مرةٌ. 

وقال أهلٌ التّعديل: مِثْلُ الأرض سواء. 

قلتُ: وهذا هو الموافقٌ لحديث الثعلبيٌ السابق» وكان يختلجٌ بصَدري أ 
هذا ونحوّه يُْكِلٌ عليه قولّه تعالى: #وَجَدَعَائَوْربُ فعَي ف حَْنَةِ» [الكهف: 85] فأ 
عين”" تَسَعُ ما هو قَدْرُ الأرضيء إِنَّما يَسَعْها البحرٌ لا العَينُ حتى رأيتُ في «تفسير 


و 


الكَوَاشْيتٌ» وغيره: ليس المرأد أنَّ الشمسّ تغيبُ في نَفْس العين حقيقةٌ وإنما ذلك 


6 8 


م 1065 


طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم» كلاهما عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء 
ولاايصح؛ فإن عمر بن صبح متروك كذبه ابن راهويه» وكذلك أبو عصمة:» كذبوه في الحديث, وقال 


)١(‏ «فأي عين» وقعت في (ز) مكررة. 


0 ا ا 

في رَأيٍ العين؛ كراكب البح يَعتقدُ أن السّمس قد َرَت في الماءء وامْتَنمَ ذلك لأنَّ 
الشمس أعظعٌ من الدنيا. انتهى. 

وأما الفلّكُ الذي هي فيه فاختلّفوا فيه: 

فقال الفلكيّون: إنَّهِ الفلّك الرَابمُ ويَصِلُ شعاعُها إلى العالّم السفليٌ لأنَّ 
أجرامٌ السَماواتٍِ دقيقةٌ فلا تَحَجُبُ وصول الثُورِ بخلافٍ ما إذا قابلها حجاتٌ 
كثيفٌ كالغيم ونحوه. 

وذكّر بعضُهم: أن وجهّها نحو السماء وظهرّها نحو الأرضء ولولا ذلك 
لاخْتَرقَتِ الأرض. 

وقال بعضهم: نما تجري والكواكبّ ذ في البحر الذي دون السماء بِقَدْرِ ثلاثة 
فراستٌ؛ وهو موجٌ مكفوفٌ قائمٌ في الهواء بإذن اللوتعالى لايَفْطرمنه قري والبحار 
كلها ساكنتٌ وذلك البحرٌ جار في سرعة السهم كأنه حَبْلٌ ممدوةٌ ؛ بِينَ المشرق 
والمغرب. فتَجْرِي الهس والقمر والخْنّسٌ في ذلك البحرء فذلك قولة تعالن: 
لولف مق تسوت 4 [يس: 014٠‏ وفي الحديث: «والذي نفس محمد بيده» لو 
بِدَتٍ الشمسٌ من ذلك البحر لاحتّرفّتِ الأرضء ولو بَدَا القمرٌ منه لافيِينَ أهل 
الأرض حتى يعبدُوه من دون الله إلّا من شاء الل ”2. 

وأمّا مستقرّها: فقد اختتف العلماءٌ في قولهِ تعالى: # وَأَلشَّمْسجَحْرِ ع لِمُسَتَمَرَ 
لهسا # [يس:8"]: 
00 قطعة من خبر ابن عباس الطويل عند الطبري في «التاريخ» )07-547/١1(‏ وأبي الشيخ في «العظمة» 


)١1118-117/5(‏ وقد سلف تخريجه والكلام عليه قريب وما تقدم من قوله: «إنها تجري 
والكواكب...» مأخوذ منه أيضاً. 


الرسالة (4 ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار لفن 
قن تاق 4ن يطلا ةلدالا و11 1001 

فقيل: مستقرها مَغْرِيُها. 

وقيل: مستقرُها انقضاءٌ سَيْرهاء وذلك يكونٌ يوم القيامة. 

وقيل: مستقرٌهانهاية ارتفاعها في الصّيفِ في السَّماءء ونهايةً انخفاضها في الشّتاء. 

وقيل: مستقرّها آخرٌ مَطالعِها ذ في المتقلَبِينِء فإذا استقرٌ وصولّها كرَّتْ راجعة 
وإلّا فهي لا تَسِتقِرٌ في حَرْبها طرفةٌ عينٍ. 

ونقل المفسّرونَ عن ابنٍ عباس وغيره أنه قرأ: (لا مُسْتقرٌ لها)» وكذلك في 
قراءة ابن مسعود. 

قال التعلبيٌ: أي: لا قرارٌ لها فهي جارية أبدا”". 

[فرأى]”" ابن عبّاسِ أن الشمس بمنزلة الساقيّة تتجري بالتهار في السّماء في 
فلكهاء فإذا عَريَثْ جَرَتْ في اللَّيلِ تحت الأرض في فلكها حتى تَطْلّمَ من مشارقهاء 
وكذلك القمر. 

وقيل: مستقرّها تحت العرش. 
قُلتُ: وهذا هو الصَّوابٌ إِنَّ شاء الله تعالى؛ لما في «البخاريٌّ» عن أبي ذر قال: 
سألت النبيّ يله عن قولهِ تعالى: # وَالشَّمْس جح رَلِمْسَتَمَرَلّها» قال: «مستقرّها 
تحت العرش). 


.)١154/4( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

زفق ما بين معكوفتين وقع مكانه بياض في (ز)» ولعل المثبت هو المناسب لسياق الكلام. 

(0) كذا قال» وفيه نظرء فإن ما قاله الحبر يكفي أن نقول فيه: إنه يتفق وقوله تعالى: «وَكلُفِ َل 
يمبَحُويت * [يس: ]5٠‏ ولا حاجة فيه لكل ذاك الإغراب. 


لدع رواه البخاري (5807))» ومسلم )501١/١09(‏ 3 


لضن و 2 
وفي رواية أخرى للبخاريّ عن أبي ذرٌ قال: قال رسولٌ الله يك يوماً حينَ غربتٍ 
الشمسٌ: «أَتَدْرِي أين تذهبُ؟ قال: الله ورسولّه أعلمُ قال: «فَإنّها تَذْمَبُ حبَّى 
تَسْجُدَ ئَحْتَ العرش. فتسْتَأَوْنَ فيُؤْدَنُ لهاء ويُوشِكُ أنْ تَسْجُدَ فلا يُقيَلَ منهاء وَتَستَأَونَ 
فلا يؤدَنَ لهاء فيقَالُ لها: ازجعِي يمن حيثٌ جِدْتِء فتَطْلُمُ من مَغْربها» 2 وفك تكلقت 
على ذلك في «بهجة الناظرين». 
فائدة: قال الله تعالى: لملا قهري لْسَرِقٍوَالْمَرِبِ 4 [المعارج: ]6٠‏ قال الثعلبيّ: 
إِنَّ الله لله تعالى حَلّى للشمس ثلاتٌ مئةٍ وسدَّينَ كُوَّةَ في المَشْرق» وثلاتٌ مئةٍ 
وين كُوَةَ ف في المغرب. على عدَدٍ أيّام اسن تطلّع كل يوم من كوَةٍ منهاء 
وتَغرّبُ في كوَّةٍ منهاء فهي المشارِقٌ والمغارب. 


وقال ابن عباس: إن الشمس تَطلُعُ كل سنةٍ في ثلاث مئةٍ وسيَّين كو لاتّجعْ 
إلى تلك الكوّةٍ إلّا لمِثْلٍ ذلك اليوم من العام المقْل» ولا تَطْلُمُ إلا وهي كارهةٌ 
فتقولٌ: يا ربٌ! لاني على عباوك فإئي أراهم يَمْصُوئَكَ0©. 

فاعْلَمْ أن في حركة الشَّمسٍ منافمَ للعبّادِ؛ لأنّها لو وَقَفْتْ في موضع لاشْيَدَ 
الجن نا ري رائدة اراق إلاكة اراسي "الالكنها تيز ون المقرق 
إلى المغرب فتأتي أقطارٌ الأرضء فيتحصل فيحصل التَمُعُ بمرورها على الأرضء وأما 
حركتها في المنازِلٍ والبروج فمقرّرٌ في الكتب التنجميّة. 


)00( رواه البخاري (7199): ومسلم .)756١/١159(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (17"94/8). 

(9) قوله: «واشتد البرد في ذلك المواضع»» كذا وقعت العبارة في (ز)» ولعل الصواب: (واشتد البرد 
في مقابل ذلك الموضع). 


الرسالة (4 ؟)نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار يغضن 
ممم ا 000 700000000000225 


لطيفةٌ: من العرب من يفضّلٌ القمرٌ على السّمسِء ويقولُ: القمرٌ مذكَرٌ والشمسش 
موك والمذدٌدٌ أفضلٌ من المؤنَثِء ومنهّم مَن يفضّلٌ الشمسّ على القمرِء وبحت 
بأنّ اله قدّم دكْرَ الشمس على القمرٍ فقال: لإوَالتَّميومحَهَ(0)وَلْممرٍ4» ومن العرب 
مَن لا يفضٌلٌ أحدّهما على الآخَرِ. 

قال بعضُهم: والأولٌ الأصَحّ من وجهين: 

أحدُهما: أنَّ التذكيرٌ أصلٌ والتأنِيتٌ فرعٌ. 

والعّاني: أنَّ التمضّك بمجرَّدٍ التقديم في الذَّكَر ضعيفٌ؛ فقد يتقدَّمُ 
المشروفٌ ويتأتَرُ الأشرفُ» قال تعالى: هْرَالرى َف خق روسو 


مر و صء سام 
صعب الحد 
7 3 


مُؤمِنُ 4 [التغابن: ؟] وقال: ا لَاسْبَوىَأَححبُالتَارِوَأَحَحبُالْجَنَةِ #4 [الحشر: ]٠١‏ وقال: 
000 

قلت إِنْ أَرِيدَ التُضيلٌ بِينَهُما بحسّب ما عند اللو فذلك غيرٌ معقولٍ لنا لأنّه 
يحتاح فيه لتوقيفيء وإِنْ كان بحسّبٍ الضَياءِ والنور ومزيدٍ الإشراقٍ فلا شك أن 
الشمسّ أفضلٌ بهذا الاعتبار؛ لأنها باقيةٌ على نورها بخلاني القمرٍ فقد نقَص من 
نوره كما سيأتي. 


هه رصح ذه ور 


قال الله تعالى: #وَجََلَالْفَمرَضِيِنورا # [نوح: 5] وقال تعالى: # وَالْفَمَرَقَدَرَبه 
مَتَازِلَ» [يس: 4] إلى غير ذلك تخ الذياكة :هذى ديك ابن عبّاسِ فن الشعسوه 
وتتمّتّه: «فلو تَرَّكَ الشمسّ والقمرٌ كما خلّقهما لم يُعْرَفٍ الليلٌ من النّهارء ولا كان 
يَدْرِي الأجيرٌ إلى متى يَعْملُء ولا الصائمٌ متى يصومٌ» ولا المصنّي متى يُصلَّي» ولا 
المطلّةٌ كم تَعْتَدُ ولا أوقاتُ الصلاق ولاوقث الححٌ: ومين تحل الديون ويندروث 


00 5 ص 0 0 7 5 5 ٠‏ 0 21 5 22 7 1 
ويَرْرَّعون» ومتى تكون الرّاحةَ لأبدانهم» فكان الله أنظرٌ لعباده وأرحم بهم فارسل 


لج ٠١‏ مه 


جبريل عليه السّلامٌ فأمرٌ جناحَهُ على وجه القمر- وهو يومئذٍ شمسٌ_ثلاتٌ مرّات» 
فطّمّس عنه الضوء وبقيّ فيه النون فذلك قولّه تعالى: #وَبَعَلنَ كَل وَالئار ميد 


اه فحنا 


0/1 0 
ل ا ا لاي مه 


ممع وى يرم الا 


َيه أل وَجَعَلَْآءَايَهَاَليَّار مبَصِرَة 4 [الإسراء: ؟1] فالسّوادٌ الذي في وجه القمر 
يشبة ه الخطوط أثرٌ المحو»". 

وسّئل علي رضي الله تعالى عنه عن السَّوادٍ الذي في القمر فقال: ذلك آيةٌ اليل 
مُحِيَت فذلك أثرٌ المحو". 

قلثُ: حيثٌ كان القمرٌ في الأصل شمساً فكان القياسٌ أنْ يكونّ له د 
كالشّمس» وحيث طُّمس فكان القياسٌ أن ينقُصَ من حرّه بقَدْرِ ما نقّص من تُوره, 
وهو لاحر له أصلاً فلعلّه لِقٌ ابتداء بلا حر إِنَّ في ذلك لعبرةً أو ذمَبَ حدٌه كله 
مع الطّمْسء فتأمّلُ والظاهٌ الأول. 

وفي «قانون ابن العربي أن قيل: إن القمرّ نورٌ شمّافٌ قابلٌ لنور السَّمسِ يَسْتوِدُ 
منه» فإذا قرب منه ضعٌف نورٌ استمداده وإذا تعدّى عنها قَويَ نورٌه» فكلَّما بَعُدَ 
عنها قَوِيَّ نوره» حتى إذا قابلّها وهو أبعدٌ ما يكونٌ بينهُما فيكونٌ القمرٌ أكثر ضوءاً 
لم تقرثامن الشمين» » فكلّما قرب منها تَقَصَ ضَووٌه وأمّا الفلكُ الذي هو فيه فهو 
فلك سماء الدننا: 
وقيل: في البحر دون سماء الدّنيا بناءً على ما تقدم. 
وأمّا قولّه تعالى: # وَالْمَمَرَقَدَرتَهُمتَازِ1َ» [يس: 4]؛ أي: قدَّرْنا له منازلٌ» وهي 


١ل‏ ا ال ا لي 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (88/57)» وتقدم تخريجه والكلام عليه قريباً. 
0( رواه الطبري في «تفسيره» .)59/١6(‏ 


الرسالة (4 ؟١)نزهة‏ نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار لضن 
الشَّرَطانِء الُطَينُ الثريّاء الدَّبَانِء الهفْعَة الهنْعةُ الذَّراءٌ التَّْرةُ الطَّفُء الجَبْه 
الريْرُ الصّرْفة العَوَّاكُ السّماكُ» العَفْرُ الزُبانَىء الإكليلٌء القَلْبُء السَّولة التّعَايِمُ 
البلْدهُ سَعدٌ الذَّبِحُ» سَعْدُبْلَمَ سَعْدٌ السّعودِء سَعْدُ الأخبية» فَرِغٌ الدَّلْوِ المقدّم» قَِعٌ 
الدّأوالبع شرةةالر كنا وهو سل الخوف: ْ 

وشل سارل سيوع على الازوجو وهني اننا كدر رجا الشجل »الوق 
التتزراف القنتطاف السك القييلك الميزات العقرت القوش» نشدي الدَ 
الحوات: 

فيكونٌ لكل بْرْجٍ مَنْزلان وثُلْتُء فيَنزِلُ القمرٌ كل ليلةٍ منزلاً من الثمانية 
والعشرين» ويسير غ من غير تفاوتٍء ويَسْتسِرٌ ليلتَينٍ إِنْ كانَ الشهرٌ تامّاء وليلة 
إنْ كان ناقصاًء فإذا نرّلَ تلك المنازل دَق توس في رأي العينٍ وعاد كالعْجون 
القديم؛ وهو العِذْقٌ الذي فيه الشَّمارِيحٌْ إذا عَتْقّ ويس وتقوّسٌ واضفرٌ فسْبهَ القمرٌ 
في دِقَته وضفرته به. 

ثم بيّن سبحانةٌ وتعالى أَنَّه خلّق الأشياء حِلْقةٌ مُتناسبة وجَعلٌ لكل واحدٍ منها 
حدًا فلا يتعدّاهء بقوله: لا السَّمِسٌ ينغي لها أنْ تُدرِكَ القمرّ؛ أي: لا يَصلحُ لها ولا 
يمكنٌ أنْ تُدرِكه؛ٍ لأنَّ فلكها غيرٌ فلكه. ولأنها تَقْطمُ فلكها في كل سنةٍ مره والقمرٌ 
يَقطعٌ فلكّه في كلّ شهر مر فلا سبيل أنْ تُدركّه. 

وقالعكرمة: لكلٌ واحدٍ منهُما سلطانٌ» فسلطان القمر اللَيلُه وسلطانٌ 
اليفمن نيال 

والمعّى على هذا لا يَدحُلُ اليل على النّهارٍ قبل القضائدء ولا النهارٌ على 


للق رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)1١8*/9(‏ 


رت م 120 ا 0 
0 لد 2 
اليل قبل انقضائه, وهذا معنى قوله: لا الَيَرْسَانٌالئبَارٍ» [يس: ].٠‏ تَقَلْتُ ذلك 
كلَّهِ من «تفسير الكَوَّاشي). 
لطيفةٌ: العربٌُ تقولٌ: القمرٌ يَفضَحٌ السّارقٌ» ويَهْتِكُ العاشِنّ ويِبْلِي الثيات» 
وينسي ذْكْرٌَ الأحياب» ويقرت ب الدِين ويُذّني الحيه20 والله أ الله أعلم. 


2 


0 
كر الكواكب 
قال الله تعالى: # إِنَارَيًا السَماء دنا رِسَةِالْمككبِ 4 [الصافات: 1] وقال: 9ك لايم 
حيس (0:)الجوا ركتس 4 [التكوير: .]15-1١8‏ 
اث 1 07 : كان ع 5 را ه 

وي 00 
والزمَرةٌ وا ب لمشتري تحدم في مجراها؛ أي: تَرَجِعء وتَكْيس في أوقاتٍ اختفائها 
وغروبها كما تَكْيِسٌ الظَباءً. 

وقيل: هي بقرٌ الوحش. 

وقيل: هي الظَبَاءُ. 

وحكى مك أنَّ الكنّس سبعةٌ بزيادة الشمس والقَمر". 

وحكى الزمخشريٌّ قولآء وهو: أنّها جميعٌ الُجوم تَحْمس بِالنّارِ فتَيبُ عن 
العيونء وتَكْيِسٌ باللّيل؛ أي: تَطلع في أماكيها كالوّحش في كُنسها”". 


في 


(1) الكين بفتح الحاء: الهلاك. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: حين). 
(0) انظر: «الهداية» لمكي بن أب بي طالب 84/1١15(‏ م0 
(9) انظر: 01/1 


الرسالة ( ؟) نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار آرم 
فائدة: ثبتَ في التّواريخ والتَّاسير أن الكواكبّ حُلِقتُ حين َُلِقتِ السماواتٌ 
7 ااا 00 
وعشرينَ جزءاً من جرم الأرضء وجرمَ الزْهَرةٍ جزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ جزءاً من 
الأرض» وجُرْمَ المشتري مِثْلٌُ جُرْم الأرض أحداً وثمانين مرَّةٌ ونصفاً”" بالتقريب» 
وجُرْءَ رُحَلَ مل جرم الأرض تسعةً وسبعينَ مرةً ونصفاً”" بالتقريب. 
وقال الغزاليّ في (باب التّمَكر) من ن «الإحياء»: الكواكبٌ التي تراها أُصغْرّها 
مثل الأرض ثلاث مرّاتٍء وأكبرّها ينتهي إلى مئةٍ وعشرينَ مرةً مِثلّ الأرضص) 
وللمنجّمِينَ والفلاسفة كلامٌ كثيرٌ كله عَذّيانٌ لا يقومٌ عليه من الوّحي بُْهان. 
لطيفة: : منافع النُجوم كثيرة؛ منها : إرشادٌ الضالٌ» والاهتدا قال الله تعالى 
وَهوَّألرِى بحَمَلَ لالم لديا * [الأنعام: 47]» قال قتادةٌ: جعلها الله زينة 


فم ل اي ا ال 
حظّهء وأضاع تَصِيبّهء وتكلّف ما لا يَعْنيو(” 


0 


ووراثم بالق لرة على من يزعم أنه تماد د تحرّكُ الرّياح» وفي «البخاريٌ» 
عن الرّبيع مثلهء وزاد: وما جعل الله في نجم حياةً أحدٍ ولا ررُقَهِ ولا موئة» وإِنّما 
يفون على الله الكذب ويتعلّلُون بالنجوه". 


)١(‏ لم أجده في «المسالك والممالك» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري. 

(0) في (ز): (اونصف». 

(*) في (ز): «أحد وثمانون مرة ونصف». 

(5) انظر: «الإحياء» (555/5). 

(0) علقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث (07199). 

() انظر: «جامع الأصول» (54/ »07١‏ ولم أجده عند البخاريء وإن كان كلام ابن الأثير يوهم أنه فيه. 


كيك عد نا كن ل 
اا 0522 ب مركالة. با 


وذكر بعضُهم أنَّ من النُجوم غاربةٌ لا تَطلُمُ بدا كالكواكب الجنوبيّة» وطالعةٌ 
لاتَعْبُ أبداً كالكواكب الشماليّة» ومنها ما يَطْلعٌ تارةً ويغيبٌ أخرىء ومنها سيّارةٌ 
من المشرِقٍ إلى المغربء ومنها ثوابت. 

ومن أرادَ الوقوفٌ على الكلام على اليل والنهارء والرّياح والمطرء والرّعدٍ 
والملائكة» والبيتٍ المعمور وسدرة المتتهى» وغير ذلك» فعليه بكتابنا «بهجةٌ 
الناظِرينَ وآياثٌُ المستدلّين»» والله أعلم. 


نا 


الرسالة (؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار كن 
باب 
في ذِكرٍ الأرض 
قال الله تعالى: #والارض بعد دَلِكَ دَحَنْهَآ © [النازعات: .]7٠‏ 
وقال تعالى: # وَالْأَرْصَ مَدَدْمهَا * [الحجر: .]١9‏ 


هه 
0 


وقال تعالى: «أمَدَالرِعحَقَسَبعَ ممواتٍ ويِنَّالْأرْضٍ مِتْلَهُنَ # [الطلاق: .]1١7‏ 

قال المفشرون؛ ليس في القرآن آي مدل على أن الأرَطين سيم إلاعْله: 

وأمّا السنَّه: ففي «صحيح مسلم» عن سعيدٍ بن زيدٍ أنه يك قال: مَن اهْتَظَمّ شبراً 
من الأرضي ظلماً طوّقه لله إيّاه من سبع أَرَضِين»7©. 

وفي «صحيح البخاري»: لحف به يوم القيامة إلى سَبْع أَرَضِينَ)27. 

وقول بعضهم من أنَّ المراد به: سبعةٌ أقاليع» خلافٌ الظاهر. 

إذا علمتَ هذا [فقد روّى]”" ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعودٍ وناسٍ من 
الصّحابة: أن الله تباركَ وتعالى كان عرشّه على الماءء لم يَخْلْقُ شيئاً مما خلّق قبل 
الماء» فلم أراد أن يخلّقٌ الخَلْقَ أخرج من الماءِ دخاناً فارْتفمَ فوق الماءِ فسّمًا عليه 
فسمّاه سماءً» ثم أَيْيَسَ الماءَ فجعَلهُ أرضاً واحدةً ثم قََقَها فجعلّها سبع أَرضِينَ في 
يومين: الأحدٍ والإثنين» فخَلّق الأرضّ على حوتء وهو الذي ذكرهٌ سبحانه في 
قوله: لت وَالَْرِ4. والحوثُ في الماء على ظهر صفاةٍ» والصّفاةٌ على ظهر مَلَكِ 
والملّكُ على صخرة, والصَّخرةٌ في الرّيح» وهي التي ذَكّر لقمانُ ليست في السَّماءِ 


للق رواه البخاري »07١94(‏ ومسلم (231177)» ولفظ البخاري: ١مَنْ‏ أخذ شبراً...». 
زفق رواه البخاري (555؟7) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


(*؟) مابين معكوفتين وقع مكانه فراغ في (ز) بمقداره. 


8/4 تك 


٠١ لع‎ 


ولا في الأرضء فتحرّكَ الحوثٌ [فاضطرب] فتزلرٌكتِ الأرضٌء فَأَرْسَى عليها 
الجبالٌ فقرّتْء وحَلّق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين: 
الثلاثاء والأربعاء» ثم استوى إلى السَّماءِ وهي ذحان وذلك الدحَان من تَنفْسِ الماء 
حينَّ تَنفّسَ فجعلّها سماءً واحدةً» ثم َتقَها فجّعّلها سبع سماواتٍ في يوم الخميس 
والجمعة, وإنّما سمّي يومَ الجمعة لأنّه جوع فيه حَلْقٌ السماواتٍ والأرض”" 


[وروّى]”» ابن راهويه في (مسنده») وأبو الشيخ والدراز سئدكد صحيح عن أبي 
ذرٌّ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يكِ: «ما بينَ السماء والأرض مَسِيرَةٌ خمس مئة 
عام؛ وكذلك إلى السَّماءِ السابعة» وَالأَرَضُونَ مثل ذلك» ومابين > السماء ءِ السابعة إلى 
العرش مثلل ذلك»)727. 


000( رواه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 7”) وفي «التفسير» )١195 /١(‏ من طريق أسباط عن السدي في 
خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود. 
وعن ناس من أصحاب رسول الله. 
ورواهابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 4/) من طريق آخر عن أسباط بن نصر عن السدي قوله. 
قلت: وهذا الإسناد من طريق السدي عن الصحابة المذكورين من الأسانيد الكثيرة الدوران في 
«تفسير الطبري»» علماً أن الطبري نفسه قد ارتاب به» وقال عنه ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: 

وإ هلا ليكو أُسَجُدُ لدم هَسَجَدُوأ إلّآ بيس أن وَأَسْتَكرٌ وَكنَّ من اكيت 4 [البقرة: 5 7]: 
فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السديء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. 
قلت: والظاهر أن ما جاء فيه هنا هو من الإسرائيليات» وقد تقدم طرف منه مع الكلام عليه في (باب 
أوَّلِ المخلوقاتٍ واللّوح والقّلم). 

زفة ما بين معكوفتين وقع مكانه بياض في (ز) بمقداره» وكذا كل ما سيأتي بين معكوفتين. 

(فرة رواه ابن راهويه كما في «الدر المنثور» )1١8/١(‏ والكلام منه» وأبو الشيخ في «العظمة» »)٠١(‏ 


والبزار 7١817‏ كشف»» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «العرش» (/17)» جميعهم من طريق أبي نصر 3 


الرسالة (4 ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار مم 
010 تت سب ست 


وروّى] أبو الشِّخٍ عمن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: “قال رول الله 
عَكلة: «كشفُ الأرض مسيرةٌ حمس مئة عام» وكشفُ الَانيةِ مث ذلك» وما بينَ كل 
أرضَينٍ مثل ذلك70", 

الععلة©: قال السَّدّيُ: حَلَقّ الله الأرض على حُوتء والحوث في الماء» 
والماءٌ على ظهر صَفَاته والصَّفاةُ على ظهرٍ مَلَكِ والملكُ على صخرة» والصَّخْرةٌ 
على لبي 

أيضاً": الأرضٌ على ظهر النُوِ واليُودُ على بحرء وإنَّ طَرَفي النُونٍ رأْسَه 
وذتبّه يلتقيانٍ تحت العرشس» والبحرٌ على صخرةٍ خضراء» والصَّخْرةٌ على ظهر ثور 
والثّورُ على الثرى» وما تحت الكَّرَى لا يَعْلمُه إلا ال”. 


55 عن أبي ذر رضي الله عنه. قال البزار: لا تَْلَمُهِيُرْوَى عن أبي ذرٌ إلا بهذا الإسناد وأبو نصر أَحْسبّه 
حُمَيْد بن هلال» ولم يسمع من أبي ذرٌ. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)1١/4(‏ رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا نصر حميد بن هلال لم يسمع من أبي ذر. 
قلت: فالحديث معلول بالانقطاع؛ ففي إطلاق المؤلف الصحة عليه نظر» لأن هذا الإطلاق يتطلب 
أن يكون السند متصلاً وهو هنا ليس كذلكء علماً أن ابن الجوزي رواه في «العلل» (1) وقال: 
حديث منكر. وأعله من وجه آخرء وانظر باقي كلامه ثمة. 

)١(‏ قوله: «أبو الدرداء» كذا نقله عن «الدر المنثور» »)7١١/4(‏ والصواب: أبو ذرء كذا رواه أبو الشيخ 
في «العظمة» )١١(‏ عن أبي ذرٌّ بالإسنادٍ السابق» والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. 

2( وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ 7154)» وهو قطعة من خبر تقدم قريباً تخريجه والكلام عليه؛ وهو من 
خرافات الإسرائيليات. 

)5( وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 718)» و«الهداية» لمكي بن أ بي طالب (/1/ 5117)» واتفسير البغوي» 
(4/ 66 رفسير قرطي 11/143 دستدييه عن ابن عياش رضي فا عتهياء ولاك آنا 


ا ان 

01 لعيسى عليه السلام: يا روح الله! ما تحت هذه الأرضص؟ قال: بحر من 
ماه قيل: فما تحت البحر؟ قال: أرٌء قيل: فما تحت الأرض؟ قال: بحر من 
ملو حتى بِلَم سبع أرَضِين وسبعة أبخُرء قيل: فما تحت هذه الأرض السابعة؟ قال: 
صخرةٌ مجوّفةٌ قيل: : فما تحت الصَّخرةِ؟ قال: هي على مَنْكِبٍ مَلَكِ قا م؛ قيل: فما 
تحت الملّكِ؟ قال: هو على ظهرٍ ثورء قيل : فما تحت الكو ؟ قال: هو قائم على ظهر 
خُوتٍ قد الْتَقَى طرّفاه تحت العرشء قيل: : فما تحت الحوتء قال: الماءً» قيل: فما 
تحت الماء؟ قال: الريح» قيل: فما تحت الريح؟ قال: هواءٌ وظُلْمَةٌ قيل: فما تحت 
ذلك؟ قال: إلى هنا انْتَهَى عِلّْمي وعلمُ العلماء. 

[ودوى] أبو الشيخ عن كعبٍ قال: الأرضون السبعٌ على صخرة. والصَّخْرةٌ 
في كفت مَلَكِء والملّكُ على جناح الحُوتٍ» والحوثٌ في الماءء والماءً على الريح؛ 
والريح على الهواء ريح عقيم 0 والله أعلم. 

قال الله تعالى: ولق ف لاض ريو أن يد بح 4 [النحل: .]١6‏ 

قال الجمهورٌ من المفسّرين: لما مُدّتِ الأرض بالقُدرة الإلهيّ على وجه الماء 
أن تعيد فألمّى الله الى فنها الجيال فازتياها نين 
لفدى] أبو الشّيخَ عن ابنٍ عباس قال: إِنَّ الجبال لتَْخِرٌ على الأرض لأنّها 
3 تُبِتَتْ بها ). 


58 


من الإسرائيليات؛ ولعله مكذوب على الحبر رضي الله عنه» وكان الأولى بهؤلاء المفسرين وغيرهم 
ممن أورد أمثال هذه الروايات أن ينزهوا كتبهم عنها. 
)200 وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين. 
إف4 هو كسابقيه من خرافات أهل الكتاب وأباطيلهم. 
إفرة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1185) وهو كسابقيه من خرافات أهل الكتاب وأباطيلهم. 
)2 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (4/ م١1‏ ). 


الرسالة (4 ؟).نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار اب م 


7 ا 9 ا 5 1 2 1 1 )كش صلا 3 
[وروّى] ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أنس قال: قال رسول الله وَك: «لما 
خلّق الثهُتعالى الأرض جَعَلتٌ تميدٌ» فخَلقٌ الجبال فألقاها عليها فاشتقرّت» 
فعجبت الملائكةٌ من خَلْقٍ الجبالٍ فقالت: يا ربٌ! هل من حَلْقِكَ شد من 
الجبالٍ؟ قال: تَحَمِء الحديدٌ. قالت: فهل من حَلَقِكَ أشدٌ من الحديد؟ قال: 
م سه ساعءع 0 0-1 
َعَم النارٌ. قالت: فهل من حَلقِكَ أشد من النار؟ قال: تَعَمء الماء. قالت: فهل 
من خَلْقِكَ أشدمن الماء؟ قال: نَحَم الرّيحُ قالت: فهل من حَلْقِكَ أشد من 
الرّيح؟ قال: نعم ابن آدَم يتصدَّقٌ بيمينه فيّخْفِيها عن شمالو)”". 
وقال”" الله تعالى: ق وَالْمَرَءَانِالْمْجِيدٍ # [ق:١].‏ 
٠ 3-3‏ ك2 ٠.‏ ص م 0 5 َس 2 01 
قال المفسّرون: لق 4 جبلٌ مُحيطٌ بالأرض من زُمرّدةٍ عليها كتف السّماء”". 
5 و2 0 ع 8 و ع 
[وروّى] الثعلبينٌ عن الضَّحاكِ: أن (ق) جبل محيطٌ بالأرض من زُمِرّدةٍ 
خضراء: حضْرةٌ السَّماءِ منه» والسماءٌ عليه مقبَيَةٌ وما أصاب الناسّ من زمرّدٍ فممًا 
تَساقَطً من ذلك الجبل. ورواةٌ أبو الجَوْزاء عن ابن عبّاس©. 
[وقال] بعضٌ المفسّرين: إِنَ من جبل (3) إلى السَّماءِ يمقدارٌَ قامةٍ رجلٍ» وقال 
َ بعضهم: بل السَّماءٌ مُطْبِقةٌ عليه. 


١167 /5( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ »)١19015(و‎ )١١١١١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (17707)» والترمذي (7779) وقال: هذا‎ .)188٠0و‎ 
حديثٌ غريبٌ لا نَعْرفُهِ مرفوعا إلا من هذا الوجه.‎ 

فم وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمة أو ثنتين. 

إفر4 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ )١544‏ عبد الله بن بريدة» وفي مطبوعه: (عليها كنفا السماء). 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (97/9) وفي مطبوعه: (عليها كتفا السماء). والمراد والله أعلم: 
طرفاهاء كما هو لفظ القرطبي في «تفسيره» عند أول سورة (ق). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 97). 


رج انل 1 ا الا 

1 رك 00 
يت ب ا ل ا ا اا د 

[وروى] ابن أبي حاتم وأبو الشّيخَ عن كعب في قوله تعالى: «حَيٌّ يارت 
يلْلجَابٍِ #4 [ص: ؟"] قال: الحجابٌُ جبلٌ أخضرٌ من ياقوتة محيطٌ بالخلائق» فمنه 
خضرةٌ السّماء”"2. «بهجةٌ الّفس». 

عن ابنٍ عباس: أَنْ جبلّ (ق) من بعض شعَبٍ الصّخرةٍ التي عليها التّوبُ 
وخَلّقَ الله له تعالى ستَة جبالٍ هي من وراءِ (ق) ليَتْ على الأرض» هي مِن وراء 
الأرضٍ بمسيرةٍ خمس مئةٍ عام؛ وهي مَؤْتودةٌ بأطرافٍ الأرض على الصَّخْرق 
ولبسن غلتئ الكتغرة حال توتودة عب هده لبط ةوقا نا ياه وهف السك 
معتمدةٌ على قافٍء ولقافٍ في السَّماءِ سبعٌ شّعَبٍ لكل سماءٍ شُعبةٌ منهاء 
فالسماوات السّبع مَبْنَِّة لي 

وروى] ابن أبي الدنيا وأبو الشّيخَ عن ابن عباس قال: تلق الله تعالى 
جبّلا يقال له: (ق) محيطاً بالأرضء وعُروقُه إلى الصَّخْرةٍ التي عليها الأرضُء 
فإذا أراد الله ل 
القرية فُرلْْلُها ويحرّكّهاء فون نَّمّ تحرّكتٍ القريةٌ دون القرية"". 

لوروّى] أبو الشيخ عن وهب نحوه) 


الحكمة” في كونٍ الأرض ساكنة حتى تكونَ فراشاً لناء وأنْ يمكنّ التَصدِّفُ 


.)1745 /54( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(1) لم أقف عليه. وظاهر أنه من خرافات أهل الكتاب. 

إفرة رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ )١5894‏ وفي إسناده شيخ مبهم. 
)0( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)١549‏ 

(©) وقع قبلها فراغ في (ز) بمقدار كلمتين. 


الرسالة (4 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار 4م 
الاك ا اا 2 022 22221 
عليها بالبناءٍ وغيره» [واختّلف] القدماءٌ من الفلاسفةٍ وأهل الهيئة في الموجب 
لسكونها على أقوالٍ: 

[الأول]: لأن الأرض لا نهايةً لها من جهة السُّفْلء فلا مهبطً لها إِذَنْ. 

قال الفخر: وهذا باطلٌ؛ لتناهي الأجساء”". 

[الثاني]: الموجبٌ لسُكونها جَذْبٌ المَلَّثِ لها من كلّ الجوانب؛ فليس بعضٌ 
الجوانب بأولّى بِجَذْبها من بعضء فوجَب وقوفها. 

وينطل بالمدر” لأنَّه صغيرٌ والأصغرٌ أسرعٌ انُجذاباً» فكان الواجبٌ انجذابَ 
الأصغر دون الأكبر. 

وقيل: دَفُمُ القََّكِ لها من كل الجوانب. 

وقيل: إنَّ الأرض بطبيعتها تطلْبٌُ وسَط القَلَّكِء قاله أرسطاطاليسٌ وجمهورٌ 
أمثاله© . 

ويَبْطلٌ بأنَّ الأجساء كلّها متساويةٌ في الحسّيّة فاختصاصٌ البعض بالصَّفَةٍ دون 
البعض يَفْتقِرٌ إلى مخصّص. 

فبَطّل جميع ما قالوه. 

والحٌ: أنَّ سكوئها بفعل الواحدٍ القهارِِ والعقلّ لايَقطمٌ على جميع حِكم الله 
تعالى في مخلوقاته؛ لحصولٍ العجزء واللهُ سبحانة أعلم. ١‏ 

لطيفةٌ: اختّف العلماءٌ في الأرض: هل هي كُرةٌ أو بسيطة؟ 


(1) انظر: #تفسير الرازي» (1/ 0777 وهذا البحث منقول منه بشيء من التصرف والاختصار. 
زف في «تفسير الرازي»: (الذرة) مكان (المدر). 


فيه في «تفسير الرازي»: (وجمهور أتباعه). 


الكل عله لكايه 

ذمَبَ ابن عبّاسٍ وجمعٌ كثيرٌ من أهل العلم إلى أنّها بسيطة 5 
مستوية يَهُ السّطح في الأربع جهَاتٍ. 

وذهب بعضّهم إلى أنّها كرة وبه قال أهلّ التعديلٍ والفلاسفةٌ وجماعةٌ من أهلٍ 
السّنةِ كالفخر وغيره' ففي تخريدة العجائب» عن الأرض لبقي :هاكهيلة 
المائدة وقال بعضّهم: إنّها كهينةٍ الطبلِه وقال بعشهم: إنَّها تُشْبهُ نصفف الكرة كهيئة 
اقيق إن السعاء مركة علي أطرافها. 

والذي عليه الجمهورٌ أنَّ الأرضٌ مستديرةٌ كالكرة, وأنَّ السماء محيطةٌ بها من 
كلّ جانبٍ إحاطةً البيضة بالمُحَة فالصّفرةٌ بمنزلة الأرض؛ وبياها بمنزلة الماِ؛ 
وجَدُها بمنزلة السّماء» غير أن مها ليس فيه استطالةٌ كاسقطالة البيضة» بل هي 
مُستدِيرةٌ كاستدارة الكرة المستويّة الخَرْط حتى قال مهندِسُوهم: لو حُفِر في ارم 
وجه الأرض لأدّى إلى الوجه الآخرء ولو قب مثلاً بأرض الأندلس لتَقّد الثّقبُ 
بأرض الصّينء انتهّى كلامّه في «الحريدة) 2. 

قلتُ: ولكلّ من الفريقين حبَةٌ فاحتّجٌّ القائلونَ بأنَّ الأرض بسيطةٌ بقوله 
تعالى: لآ وَالْارْصَ مَدَدْسَهًا 4 [الحجر: 14]» وبقوله تعالى: #والاوص بَعْدَ دَلِكَ محنهَ 4 
[النازعات: ١]؟‏ أي: بسَطّهاء قال ابن عباس وغيره. 

وعن ابنٍ عمرٌ وابنٍ عباس: خلقٌ الله الكعبةٌ ووضَعها على الماءِ على أربعةٍ 
أركانٍ قبل أن يخلقٌ الدنيا بألفي عام؛ ثم دُحِيّتٍ الأرضٌ من تحت البيت. 

واحتّجٌ أهلٌ القولٍ الثاني بوجوو عقليِّةٍ قرّرها الفخرٌ في تفسير قوله 


عع 


.)١585 /5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
(؟) انظر: «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» (ص١5). وهو لسراج الدين» أبي حفصء عمر بن‎ 
المظفر بن الورديء البكري القرشيء المعري ثم الحلبي المتوفى سنة (؟801ه).‎ 


الرسالة (8 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار وم 


تعالى: #إإنَّنى حَِقَ ليمت وَالْأَرضِ 4 الآية» قال: وإِنْ قالوا: قولّه تعالى: 
وَالارَضَ مَدَدْسَهًا 4 [ق: 7] ينفي كوئها كرةً قُلّنا: لا نسلَّمُ؛ لأنَّ الأرض حسم 
عظيٌ» والكّرةٌإذا كات في غاية الكّر كانت كل قطعة منها تشامَدٌ كالسّطح 
وَالتَّمَاوّتُ بيتها لاايحصّلٌ إلافي عِلْم الله تعالى2". ١‏ 

قال بعضّهم: وفي كلام الفخر نظرٌ؛ لأنّ ابنَ عباس وغيرّه من السَّلّف أعلمُ 
بالبيانِ من غيرهم» ايد وتعالى أعلم. 


1 6د 


فى مقدار سَعَةَ الأرض 

ذكر الإمامُ فخرٌ الدّينَ أن طول الأرض ما بِينَ المشرقٍ والمغرب وعرضّها ما 
بِينَ السَّمالٍِ والجنوب؛ لأنَّ الذي جهن مطلحٌ سُهِيلٍ يُسمّى جنوباً والمقابل له يُسمّى 
جلك والحشرق والمدرات علويياق0, 

إذا عَلِمْتَ هذا فقد اختّلف أهل الهيئة والفلاسفة فى مقدار الأرض» ففى 
«المسالِكِ الكبرى»: أن الأرضّ كلها خمس منةٍ عام: كلك عمزان» وقلث يهناة: 
وثلث ذافن مسكونة 

وأخرج أبو الشيخ عن حسّان بن عطيّة قال: بَلَغنِي أن مسيرةً الأرض خمس مئةٍ 


و 
8 و 7 - 5 55 0 03 
سنة» محورها منها مّسيرة ثلاث مئة سنة. 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /١9(‏ 65 و171). 
(0) انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)١515‏ 
زفرة في (ز): «براري»» والصواب المثبت. 


ا ا 
د 1 ل 


لت ٠١‏ مه 


وعن مكحولٍ: مسيرةٌ ما بي نَأقُصى الذّنيا إلى أَْناها مسيرةٌ خمس مئةٍ 
سنة: متدانٍ من ذلك في البحرء ومئتانٍ ليس يسكنها أحد, وثمانون فيه يأجوجٌ 
ومأجوجٌ؛ وعشرون فيه سائرٌ الخَلّق. 

وفي «تفسير المَخْر) يقال: إِنَّ ثلاثةَ أرباع كرة الأرضي ما وإنَّ الموضمٌ الذي 
طول لمر مو عار اللا كل رض 101 

وفي «عيون الأخبار) 5 قتيبة: الدّنيا كلَّها - أي: المتمرة مهاد ار 
وعشرونَ ألفَ فَرسَخء اثنا عَشَرَ ألفاً للسودان, وثمانيةٌ آلافٍ للرُوم» وثلاثةٌ آلافٍ 
لفارسء وألفٌ للعرب". 

وقال قتادةٌ: الأرض المعمورةٌ أربعة وعشرونً ألف فَرسَخء اثنا عَشَّر ألفاً للسّندٍ 
واليفلة وقنانة آلافٍ ليأجوج ومأجوج: وثلاثة آلافٍ للدّو 0 ألفٌ للعرب””. كذا 
في «بهجة النفس). ١‏ 

وقال بع المؤرّخين: قن الفلاسفةٌ وكلّ من عُني بمساحة الأرض أن تكسيرٌ 
الأرض اثنان وعشرونّ ألفَ فرسخ. وحَكَّى البكريّ عن أبي عُبِيدٍ أنه حكى اتَّفَائَهُم 
على أن طول عمرانٍ الأرض ثلاثة عَشَرٌ ألف ميل وخمسُ مئة ميل وذلك من أَقْصَى 
الجزائر السَّتّ التي بالبحر المسمّى: أوقيانس» وهو البحرٌ المحيطً الذي لا يُعلّمُ ما 
وراءه غرباً إلى أقصّى عمران الصَّينِ شرقاً. 


.)١57/5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(5) انظر: «عيون الأخبار» /١(‏ 7"16). 

(*) رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» /١(‏ 710)) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ 7170). وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» )١171101(‏ و(41705١)»‏ والدينوري في «المجالسة» (807)) جميعهم من 
طريق قتادة عن أبي الجلد. 


الرسالة (4 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار عو 


ال الإقام الفنار ال تَقُوا على أنْ جَعَلوا ابتداء العمارة من الكّربٍء إلا أنّهم 
اختلفوا في التَّعيِينَء فبعضُهم يأخدّه من ساحل البحر المحيط» وهو بحر أوقيانوس» 
وبعضهم يأخدّه من جزائرٌ واغلةٍ وهي التي تسمّى: الخالدات» زعم الأوائل أنها 
كانت عامرةً في قديم الدّهر. 

قال القطة :إن بحقى هدة الجوائر عد 

قال: فيَلْرْمُ على هذا وقوعٌ الاختلانٍ في الانْتِهاء أيضا”". 

وأما مقدارٌ سعةٍ الأرض بالمراحل ففي «الخريدة»: أنَّ من مصرٌ إلى أقصى 
المغرب نحوٌ مئةٍ وثمانين مرحلة» وإذا قطِعتْ من القَْوم شرقيّ مص إلى حدٌ الضَّينٍ 
على خا مستقيم كان مقدارٌ تلك المسافةٍ نحو ونتي مرحلق» فجٌملةً ما بينَ أقصّى 
المغرب إلى أقصّى المشرقٍ نحوٌ أربع مئةِ مرحلةء هذا طول الأرضرء وأما عرضها 
في حدٌ الشمالٍ إلى أقصاها في حدّ الجنوب فون ناحية يأجوج إلى أرضٍ بُلْغْارَ 
وأرض الصّقالِبةٍ نحوٌ أربعينَ مرحلة ومن أرضي الصَّقالبة في بلدٍ الرُوم إلى الشّام 
نحو سئي مرحلةٌ» ومن أرضي الشَّام إلى مصرٌ نحوٌ ثلاثينَ م مرحلةٌ ومنها إلى أقُصى 
النوية نحرٌ ثمانينَ مرحلةٌ: حتى تننهىّ إلى البريّه فذلك مثتان وعَشْرةٌ مراحلّ كلّها 
عامرةٌ وأمّا ما بِينَ يأجوجٌ ومأجوجٍ إلى البحرٍ المحيطٍ وما بينَ بِرَارِي الشّودانٍ 
إلى البحر المحيطء فثَمْرٌ خرابٌ ليس فيه نباتٌ ولا طيرٌ ولا وحشٌ ولا شيءٌ من 
المخلوقاتء ولا يَعلمُ أحدٌ مسافة ما بينَ البريِينِ كم هي إلى البحر المحيط» وذلك 
لأنَّ سلوكها غيرٌ ممكن لَرْط ابر الذي يَمنعُ من الجمارة والحياةٍ في الشّمالٍ رط 
الحرٌ المانع من ذلك في الجنوب, وأا جميعٌ مابينَ اين والمغرب فمعمورٌ كله؛ 
والبحرٌ المحيطٌ مُحْتففٌ به كالطُوق"© والله تعالى أعلم. 


.)١77” /5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
انظر: «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» (ص79-؟717).‎ )( 


5-5 0 
فصل 
في عدد الأقاليم 

مذهبُ الفلكيّينَ أن الأقاليمَ سبعةٌ وذكر بعضّهم أنَّ طول كل إقليم من الأقاليم 
تسعٌ مثةِ فرسخ في مِثلها: 

فالأوّلٌ: : فيه أرض بابل وخراسان وفارسٌ والأهواز والموصل وأرض الجبل؛ 
وله من البروج الحمَلُ ومن الثجوم المشتري. 

والثاني: السّندٌ والهندٌ والسّودانُء وله من البروج الجَذيٌ ورُحَل. 

والقالة ويك والنتيية والنينا رز والبينة وله التقوت والرعرة 

والرابع: : مصرٌ وإفريقية والبَربرٌ والأندلسٌء وله الجوزاءٌ وعطارة. 

والخامسٌ: الشامٌ والرومٌ والجزيرةٌ» وله الدَّلْو والقمر. 

والسادسٌ: التركُ والحَرّرُ والدَّيلمُ والصّقالبك وله المّرطانٌ والمرّيحُ. 

والسابغ: الدَيْبّل”" والصّينٌ وله الميزان والشمس. 

ولأهلٍ الهيئة وغيرهم اختلافٌ واضطرابٌ في تعيين هذه الأقاليم السّبْعة 
وذكروا أنَّ الإقليمَ الأول أطولٌ أياماً وأعدلٌ ساعاتٍ من الثاني والثاني أعدلٌ من 
الثالث» ثم كذلكَ إلى آخرهاء وإنَّ ما وراءً السابع لا يُسْكَنء ولا يَعِيشٌ فيه حيوانٌ» 
ولايَدخْلٌ إذا كانت الشَّمسٌ في آخر الأبراج الشَّمالي في رأس السّرطان. 

ورَّعَمتٍ الفلاسفة أنَّ الشّموسٌ شموسٌ كثيرة» والأقمار أقمارٌ كبيريٌ ففي كل 
إقليم شمسٌ وقمر. 


)١(‏ بِمَنْح الدّال المُهُمَلة وسكون الياء التّحتيّة وضم الموحّدة: قَصَبَةٌ بلاد السَّنْدِ. انظر: «التاج» (مادة: دبل). 


الرسالة (8 ؟). نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار هوم 


2 


م2 ةن :2 ع و 3 
وذَكّر الكري في «المسالك»: أن بالمشرقٍ مدينة وبالمغرب أخرىء كل 
اجنو طول اثى عَسر آلف فرسخ و لكل مدينة عش رة الا باب يَحَر سكل 
_- 5 5 0 و و 
باب في كلّ ليلةٍ عشرةٌ آلافِ رجل لا تلحقهم الثوبة إلى يوم القيامة» الرجل 
منهم يُعمَّرٌ سن آلافٍ سنةء فما دوئها وهم يأكلون ويشربونَ ويتناكحونء 
والمديتتان خارجتانٍ من الذنيا لايَرَؤنَ شمساً ولاقمراء ولايّعرفونٌآدمَ ولا 
إبليسٌء يَعبدونَ الله ولهم نورٌيَسْعَون فيه من غير شمس ولا قمرء قال عليه 
السلام: «مرّ بي جبريلٌ عليهم فآمّنوا بيء فدعَوْنُهم إلى الله فأجابواء فمُحِْنهم 
0 000 
مع مُحُسنكم ومسيئهم مع مسيئكم)ا '. 
وحكّى الفخرٌ في «تفسيره» عن ابن جريج في المدينة التي عند مغرب الشمس 
أن لها مئتين وعشرين ألفَ باب» لولا أصواث أهلها لسَمِع الناسٌ وجوبٌ الشمس 
> زفق 
وذكر المفسّرون عن أبيّ بن كعب في قوله تعالى: رب لْعَلمِينَ 4 أنْ العالمين 
رهط من الملائكة» وهم ثمانية عَمَّر ألف مَلَكْء منهم أربعةٌ آلافٍ وخمسٌ مئةٍ 
بالمشرق» ومِثْلُ ذلك بالمغرب, ومِثْلُ ذلك في الجانبينٍ الآخَرَين مع كل مَلَكْ 


منهم من الأعوان مالم يَعلمْ عدَتّهم إلا اللهء ومن ورائهم الجهاث الأربعٌ» أرض 


)١(‏ قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «التاريخ» 51//1١(‏ 207 وأبو الشيخ في «العظمة» 
)١1158-11/5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولا يصح؛ وقد تقدم الكلام عليه 
فو فا دقر الشسن: 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (١؟5957/5)»‏ وفيه: (وجبة الشمس حين تغيب»» بدل: (وجوب 


7 ا 4 
وس 02 


لة ١٠و‏ هه 


بيضاءٌ كالرّخام عرضّها مسيرةٌ الشمس أربعين يوماً مملوءةٌ ملائكةً يقال لهم: 
الرُوحانِيُون لهم رَجَلّ بالنسيح والتهليل؛ لو كُشِفَ عن صوتٍ أحدهم لهلَكَ أهل 
الأرضٍ من صوته. فهم العالّمون, منتهاهّم إلى حملةٍ العرش”". 

وقيل في ##الْعَلَمِينَ لَعَْلمِينَ #4 غيرٌ ذلك» كما ذَكَرْتُه في «بهجة الناظرين»» واللهُ سبحانةٌ 
وتعالى أعلم. 


د د د 


دلق رواه الثعلبي في «تفسيره» »)221١/١1(‏ وفيه أبوعصمة نوح بن أبي مريم وهو أحد المشهورين 
بالوضع كما في «الزيادات على الموضوعات» »)51/١(‏ وفي «التقريب»: كذبوه في الحديث» 
وقال ابن المبارك: كان يضع. 


الرسالة (4 ؟)- نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار تكن 


خائمة 
اعلَمْ أنّ في مدّةٍ عمارة الأرض ومقدار عُمرٍ هذه الدّنيا أقوالاً: 


فقيل: إنه لا يَعلّمُ مقدارٌ عِمّارتها ولا مدةً عمرٍها إلا اللهُ تعالى. وهو الصَّحِيحٌ 

الذي لا شك فيه ولا ريب يَعتريه. 
5 م َي 0ك لجن 5 506 3 و 

وقيل: إن مذةً عمارة الأرض سبعة آلافٍ سنة. وهذا قد تبين بطلانه. 

وقيل غير ذلك. 

ع ع ع 7 3 0 1 5 1 ف ات بمقديع 

أما أهل القولٍ الأولٍ فقالوا: لم يَرِدْ في ذلك نص من القرانٍ» ولم يثبت فيه 

لئ شا يات للك ا 34 2 
حديث صحيحٌ عن النبيّ يل فالأحسنْ الوقف؛ لأنه لا يعلم إلا بالتوقيف. 

ع قر 3 1 

وأما أهل القولٍ الثاني فهم جماعة؛ منهم ابن عباس في رواية ابن جبير عنه'", 
(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١177140(‏ من طريق يحبى بن يعقوبٌ أبي طالبء عن حَمِّادٍ 

ابن سليمان» عن سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن عبّاس. ويحبى بن يعقوب هذا قال عنه البخاري: مُنكر 

الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي عن الثّقات الأشياء المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به. انظر: 

«الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (/ 5 .)3١‏ قلت: فلعله قد وهم هنا كما يدل على ذلك ما 

رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام »)078/١(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 

»)787/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (817) قال: حدثني مولى لزيد بن ثابت» عن سعيد بن 

جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قدم رسول الله يَكِْةِ المدينة» ويهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة 

آلاف سنة...» ومولى زيد بن ثابت هذا اسمه كما في الطبري وابن أبي حاتم: محمد بن أبي محمد 

وهو وإن كان مجهولاً إلا أن ما رواه مبين لما جاء في الرواية الأخرىء لأنه لا يعقل أن يقول الحبر 

بذلك وقد ورد فى أكثر من آية أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه» وقد قال الآلوسي في «روح 

المعانى» (9/ 5 017): عمر الدنيا وأول النشأة الإنسانية ومدة بقائتها في هذا العالم وقدر زمان لبثها 

في البرزخ كل ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى» وجميع ما ورد في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه 

لأكثرها. اه. قلت: بل لجميعها. 


عا ا 1 


ااكنا 0 تك ىٍْ 
م0 7 لسسطاة تص حمس حم جد 


وحكي عن وهب بن مُنبّهِه وحكاه المفسَّرون عن اليهود. 

وقالتٍ الفلاسفة: إِنَّ تدبير هذا العالّم الذي نحن فيه للسُّنبلة» فإذا استكمل 
العالّمُ قطع هذه المسافة وقَعَ التَفادُ والدثوث ثم عاد التدبيرٌ إلى الميزانٍ» فتجتمع 
الموادٌ ويبتدممٌ النشورٌ عوداً. 

قال البكري: وسلطانٌ الْحَمَل عندهم”” اثنا عَشّر ألف سن ثم كذلك على 
التوالي حتى تكونَ قسمةٌ الحوتٍ ألف سنةء فجميمٌ ذلك ثمانيةٌ وسبعون ألفَ سنق 
فإذا انْصَرَمتٌ هذه المدَّةٌ الْقَضَى عَالَمٌ الكونٍ والقساد. 

قال: : وهذا قول هرمس ورعَم أنه لم يكن" في عام الحمّلٍ والثور والجوزاء 
على الأرض حيوان» فلمًا كان عالمُ السّرَطانٍ تكرَّنتْ دوابٌ الماء وهوامٌ الأرض» 
فلمًا كان عالَمٌ الأَسدِ تكوّنتٍ الدَّوابٌ وذواثٌ الأربع» فلمًا كان عالَمُ السّنبلةِ تولّد 
الإنسانانٍ الأوّلانٍ آدَمانُوسٌ وحَوَّانوسٌ 1 

انطوم ان يل العام مقدارٌ قَطْع الكواكب الثاني لبُرج الفلكِء 
والكوكبُ منها يَقطعٌ البرج في ثلاث مئةِ سن فذلك ست وثلاثون ألفَ سنةء وهي 
ألفٌّ وعشرون كوكباً. 

قلت: وما ذهب إليه هؤلاء فهو تخيّلاتٌ فاسدةٌ وتوهّماتٌ كاذبةٌ لا دليل عليه 
من الشّنّ والكتاب, ولا مستند لهم فيه إلا مجردُ الرأي الفايدٍ المخالِفٍ للصواب» 
وإنّ مقدارٌ عمارة الدنيا وإتيانٍ الساعة لا يعلمُه إلا رثٌ الأرياب» فوقتٌ إتيان الساعة 
مبهمٌ الْمَردَ الله سبحانه بعِلّْمِهِ وأخفاةٌ عن عباده لأنَّه أصلحٌ لهم. 


.)077 /9( في (ز): «عنهم» والصواب المثبت. انظر: #روح المعاني»‎ )١( 
واروح المعاني»‎ »)7”٠ في (ز): اليمكن» والصواب المثبت. انظر: "أخبار الزمان» للمسعودي (ص‎ )1( 
.)057 /9( 


الرسالة (4 ؟) نزهة نفوس الأخيار ومطلع شوارق الأنوار وم 
20202020 2 2 2 0 0000 09320 از * أ[ #7[ 5222222222 


قال الإمامٌ الفخرٌ: كما أن كتَمانَ وقتٍ الموتٍ أصلحٌ لهم؛ قال تعالى: 
#قُلُ إِنتَمَاءِلْمُهَاعِندَ رق # [الأعراف: 1417]» وقال تعالى: 8 إِنَامَه عِنَدَموِلمَأَلسَاعَةِ * 
[لقمان: 5"]. 

قال الفخدٌ: قال المحقّقون: السَّبِبُ في إخفاء علم الساعة عن العِبَادٍ: 
نهم إذالم يَعْلموا منى تكونٌ كانواعلى حَدّرِ منهاء فكان ذلك أَدْعَى للطاعةٍ 
وأَزْجرٌ عن المعصِيّة”". 

فإِنْ قلتٌ: قال الله تعالى: #أمَررَيتِ أَليَاعَةٌ * [القمر: »]١‏ وقال: #افتريبَ لاس 
حسسَابهَمْ © [الأنبياء: ١]فكيف‏ يوصَفُ بالاقتراب ما قد مَضَى قبل وقوعه ألفٌ 
فأكده ؟ 

قلتٌ: لا يقال؛ لأنا نقولٌ: إِنَّ الأججلّ إذا مَضَى أكنره وبَقِيّ أله حَسْنّ أن 
قال فته النيك الجا تأجل اانا كد فى أكن و ويقني أفلهل لقاب قيام 
الساعة عند الله تعالى جِعّلها كدَّدِء فقال سبحانه: لرَككَشرْتنسّكَادَمتِكَدِ4 
[الحشر: »]1١18‏ قفي «الترمذي» واصكيفة عن أنس قال: قال وسرل الله عَكلِلةِ: 
ايُعِنْتٌ أنا والمَّاعةٌ كهاتين» واكساو شتات والرشطي فانقدا جد مماعلن 
ال 


5 3 : 7 2007 .سه دي 020 
وفي «الصحيحين» من مرفوع ابن عمر: (إنْما أجلكم فيمَن مَضَى قبلكم من 


.)577 /١0( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (14؟1) وفيه: (فما فضَّل إحداهما...). ورواه دون قوله: (وأشار...) البخاري 
(5004)» ومسلم (27401)» وزاد مسلم في رواية: (وضَمَّ السّبَابَةَ والؤْسْطَّى)» وفي رواية أخرى: 
(قال شعبةٌ: وسمعثٌ قتادةً يقولُ في قَصَّصِه: كمَضْلٍ إحداهما على الأخرى؛ فلا أَذْري أَذْكَرَه عن 


أنس أو قاله قتادةٌ)» وفي أخرى: (وقَرَنَ شعبةٌ بينَ إصْبِعَيّه المُسبّحةٍ والوؤسطىء يَخكيه). 


6ع 2 كد ميل 2-2 
الست اا اس هسه حدس 


الأمم من صلاة العصرٍ إلى مغرب الشّمسٍ)”"» وفي لفظ آخَرَ: «إنّما بَقاؤٌ كم فيما 
سَلَف قبلكم من الأمَم ما بينَ صلاة العصر إلى غروب الشمس»©. 

وقد أَطَلْتُ ب«بهجة الناظِرين» الكلامّ على هذا وأمثاله» وعلى ذِكْر أشراط 
الساعةٍ الصَّعْرّى والكُبرَىء وأََيْثّ فيه من ذكر أحوالٍ العام ما لا تَحتِلّه هذه 
المقدّمة» فراجغه تَقَدَ به عيئك. 


الله سبحانةٌ وتعالى أعلمٌ» وعلى رسولهِ صَلَّى وسَلّم وعلى سائر إخوانه من 
النبيّينَ والمرسَلِين» وعلى آلٍ كلّ وصّحْبهِ أجمعين. 

قال مؤلَفُه الفقيرٌ الحقيرٌ مَرْعيٌ بن يوسّفَ المقدسييٌ المجاورٌ بالأزهر: قد 
فَرغْتُ من جَمْعٍ هذه اللُطيفةٍ بالجامع الأزهر نهار الخميس بعد العصر أواخِرٌ 
ومعوالاز رمه ئناه رعفيي بد الي رما :لفان با اباتمور ال 
7 


د 6د 


لل رواه البخاري (7569). 
زم زواه البخاري (001). ولم أجد الحديث عند مسلم. 


يفاعت 2 
وس ارب أن د ىا و سل 


َالفْرَّقٍ 


ا اا ا ا ا 


١ 00 ١ 
1 4 أ ك2‎ 
5 هه‎ 2 
٠٠» ١ م 0 6 6" لج‎ 


5 
دجس ل توزام 
ع بحطِيّق وَنقِسَايق 


امالس 


0 
40 1 
إحلاد متا 

500 


ا يسما 


: ل ل __لث مر تدم . 

٠ 210111111‏ وحباابزيدلاحات ء 
لمر » سكول لديل مدخ جشربته الفزعوالدياق 
آله ولصصليه زوي لايتان ولانانه ماتإيد يمان ذوةالمفا 
يض فقول فيد مع بن يوسن اتحبلى القديه مسلعظات 
سبي( افيس والاتتصار تان ,الام عير الاه لم لابه 
وباقامالابةلاخيأزفاقو ل لب ولنه لستمان وينماججالمني 
ولتغإن: خفن لما امعد وماج لدف لفان ولدوم ا 
يضممي ا وه لابين ابن كوف ل لان نيد تج 
اولاهه ل امانالتإبتصيع االاوة داكرا 


ابا ليغا اانا 3 


يأسقاياك لايرس لان لوي وذ بم لان 
اي ا 
من لومون فم أوجدناف نودري من الاين ل المخطلة و 

تكلرةه الاب الات من كلإ المج وا كله سد مهال 


3 0 
فد اا سل هس ست 


0 
:يدام يذب ذا وطن وذك ل السنإق يي 
الاحوالواكينموم ناي 


ديق واض ل لالام تلام والايأدفدوككن لوستلا 
الطاهر 2 لطا ايشا ف فل + صلا يوم 
لجا بؤبضع وسبعونسشعنة جز ب ليشي اناد الإمازاي. 
إسم لمعيزذكشظ م واجزا وله ادن واعلى وا حومط 
تلن كلها هسه جرع شب» وتستو ؤجاذ إجزفيه 
الغا الشييية لهاشعب واجياواللاسوريع ا ميض أوالحتيئبة 
تير جميع اجذلواضتوقى اعفادم يسيك 
لفياضبة مولمازه ب ملبكتائ ناض مي لاما مايا 
خدطجاته هذ ااضكلام حاف ره( ::... يزاوم 
0 
و لمعي وت 


مكتبة لا له لي (ل) 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نبيّنا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه 


0 


ايك 

وبعد: فإنَ مسائل الإيمانٍ ومباحتّه من الموضوعاتٍ المهمّة التي شغلَتِ 
الأئمةَ والعلماة» ولهم فيها أقوالٌ كثيرةٌ منثورةٌ في الكتبء وبعض العلماء لأهميّة 
الموضوع خصّه بكتاب أو رسالة ومِنْ بين هؤلاء مصدّفٌ هذه الرّسالة الموجزة: 
السَّيِخْ مَرعٌ الكَرمِيٌّ رحمه الله. 

ففي هذه الصفحات يناقشٌ المصئّف مسائل مِنْ أجل مسائل الإيمان» وهي: 

- الفرقٌ بِينَ الإسلام والإيمان. 

- اشتراطٌ النْطقٍ بالشَّهاَئيْنِ في صحَّةِ الإيمان. 

-زيادةٌ الايمان ونقضاله. 

-صِحَةٌ إيمان المقلَّدٍ. 

فذكرٌ المصنّفُ هذه المسائل» ونقلّ كلام العلماء السّابقين فيهاء وناقَّهم» 
وحقّق القولّ في هذه المسائلٍء ثم إنّهِ لم يتوانَ عن نقدٍ كبار العلماء إلى 
جانب ترجيح قولٍ في بعض المسائلٍ غير القولٍ المشهوره وذكر أدلّتة 


0 _ م 0 
6 0 


وحُجَجهء فقد رجح القولٌ بزيادة الإيمانٍِ القَأْبِيّ إضافة إلى القول المشهور 
بزيادةٍ الإيمانٍ العمليّ والقوليٌ. 

ولمرينسن المضتف أن عدر هذه الساحة يتوجيه تصبحة لقارى كتايه 
بالحرص على زيادة الإيمان» وترك الشَّهوات» واغتنام الأوقات. 


وجعل خاتمة كتابه مبحثًا من مباحث العقيدة» وهى إيمان المقلّدء وحكر 


موضع الخلاف فيه. 

فدونكٌ ‏ أيّها القارئ ‏ هذه المباحتٌ والتّقاشاتٍ والتّحقيقات, التي قال عنها 
مصنّفها في هذه الرٌّسالة: «فتأمّلُ تحقيقاتٍ لا ترامًا مسطورةً في غير هذا الكتاب. 
بل هو مما قَتّحَ بها عَلى عه المَنَاحُ الومّابُ». 

وقد اعتمدنا في نَشْرِها على نسحتَيْن حَطَيّتَيّْن هما: 

الأول تسخة المكعة الظاهرية ورمزنا لها ب (ظ)» والثانية: نسخة لاله لي» 
ورمزنا لها ب(ل). 


ا ا 


من لَدَنكَ رَحَمَةَ ند ىََ ب هَّابٌ # [آل عمران: 8]. 


المحقق 


2 برو 7 7 آ# هه 


د د 


الحمدٌ لله الذِي أرشدّنا للإسلام والإيمان”"» وحبّانا بمزِيدٍ الإحسَانٍ والعرفان» 
والصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى مَن نسحَتْ شريعيهُ السّرائعَ والآدنات» وعلن اله أضيهانة 
ذوي الإيقانٍ والإتقان» ما تزايد ! إنعان ذوي العرفان. 


ع. بح 


و 


وبعك. 


فقول الفقيرُ" مَرعيٌ بن يوسُفَ" الحنبليٌ المقدييٌ؟): هذه كلماتٌ عَلى 
سبيلٍ التََخِيصٍ والاختصارء تتعلّقٌ بالكلام عَلَى الإسلام والإيماته وما قالَهُ الأئمّة 
الأخياق فأقول وبالله المستحان ومنة أرجو العفو والغفران: 
000 0 و 
اختلّفَ العلماءٌ الأئمّة ومصابيح الأمّةِ في الإيمانٍ والإسّلام» وعمومهما 
ومُُصوصهماء وهلي الأعمال ين الإيمان أو لا؟ وهل الإيمان يزيد وفص أو لا؟ 
وهل إيمانُ المقلّدِ صحيحٌ أو لا؟ وقد أكثرَ العلماءُ مرت2 المتقدّمينَ والمتأخرينَ 


)١(‏ «الحمد لله الذي أرشدنا للإسلام والإيمان» ليس في (ظ). 
(؟) في (ل): «الحقير». 

(*) «بن يوسف» من ([). 

(5) «المقدسي» من (ل). 


(0) «من» من (ل). 


كمع كام 1 


القولّ في ذَلِكَء وستذكرٌ إن شاء الله تَعَالى بعضّ ألفاظٍ من مُتفرّقاتِ كلامهم» 
يحصّلٌ بها المقصُودٌ من ذلكَ» مع زياداتٍ كثيرة. 
د عد عد 
[نقل أقوالٍ العلماء في الإسلام والإيمانٍ والفرقٍ بيتهما] 

قال الإمام الحافظٌ الفقية أبو سُلِيمانَ الخطَّابىٌ رحمّة الله تعالى في(" كتابه 
المعالم السئَن»: ما أكرٌ ما يخلّطٌ الناسٌ في هذ المسألَة فأمًا الزُهرِيٌ فقالٌ: الإسلامُ 
الكلمّةء والإيمان العمل واحتّجٌ بالآية - يعني قولَهُ تَعَالى: مقَالتِالْاحرابءَامَاقُللم 
مسوأ وك فووا سلما ولَمَايدَحْلٍالِإيِمُنُ ف فُلُويِكم 4 [الحجرات: ]١4‏ - وذهبَ غيرُةُ إلى 
أن الإسلامٌ والإيمانَ شيءٌ واحِدٌء واحتَح بقولِه تَعَالى: #تَأحْرَحَنامنكَانَفَامِنَلْمُؤْمِنينَ 
(0)فَاوْعدَنَا فِهَا عربت منَالْمْسَلِنَ # [الذاريات: ه"8_ ]0 . 

قال الخطَّابىٌ: وقد تكلَّمَ في هذا الباب رجلانِ”" من كبارٍ أهلٍ العلم» وصارٌ 
كل انعسي إن قولٍ من هِدَّينِء ورد الآخِرٌ مِنَهُما عَلى المتقدّم» وَصلف عليه 
كتابً يبلُم عدَدُ أوراقه المثتين. 

قال الخطابيٌ: والصَّحيحُ من ذلك أنْ يقي الكلامُ في هذا ولا يُطْلَقّ» وذلكٌ أنَّ 
المسلمَ قذ يكُون مُؤمً في بعض الأحوالٍ ولا يكُون مما في بعضها بعضهاء والمؤمن مُسلم 
في جميع الأحوالء فكلّ مؤمن مُسلمٌ وليسّ كل مسلم مُوْمِناه وإذا جعت الأمرّعَلى 
هذا استقَامَ لك تأويلٌ الآياتِ. واعتدّل القَولُ فيهاء ولم يختلفْ شي منها. 


() «في» ليس في (ل). 
(1) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ .)7”١16‏ 


إفرة في النسختين: «أجلات4)» والمثبت من «معالم السئن». 


الرسالة (9؟)توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان .ع 

وأصلٌ الإيمان التَّصدِيقٌء وأصلٌ الإسلام الاستسلامٌ والانقياد فَمَدُ يكُون 
المرءٌ مُستِسلِمًا في الظَاهِرٍ غير مُنقَادٍ في الباطن» وقدٌ يكُونُ صادقًا في الباطن غَيرَ 
مُنقادٍ في الظاهر”". 

وقال الخطّابِىٌ أيضًا في قوله يكلِ: «الإيمانٌ بضمٌ وسبعُونَ شعبةً»”: في هذا 
الحديث بيانُ أنَّ الإيمانَ الشّرعيّ اسم لمعن ذي شّعبٍ وأجزاءء وله أذنى وأعلّى» 
فالاسمٌ يتعلّقُ ببعْضِها كما يتعلّقُ كلها والحقيقَةُ تقتضي جميع شُعَبهِ وتستوفي 
جملةَ أجزائه» كالصّلاةٍ الشرعيّة لها شُعَبٌ وأجزائٌ والاسمٌ يتعلّقٌ ببغضهاء 
والحقِيقَةٌ تقتضي جميمَ أجزائها وتستوفيهاء ويدُلُ عليد قولهُ كلله: «الحياء شُعبةٌ منَ 
الإيمان»”"» وفيه إثباثٌ التَّهاضلٍ في الإيمانء وتبايْنُ المؤمن في درجاته. هذا آخرٌ 
كلام الخطابك9. 

وقالٌ الشَّيحُ أبو عَمرِو بن الصَّلاح رحمَة الله: وله يكلِ: «الإسلامُ أنْ تشهَدَ أنْ 
لا إلة إِلّا الله وأنَ محمّدًا رسُولُ الله» وتُقِيمَ الصَّلاة وتُؤتيّ الرّكاة وتصومَ رمَضان» 
وتحُحّ البيتَ إن استطَعْتٌ إليه سَبِيلاء والإيمانُ أنْ تُوْمنَ بالله وملائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدَرٍ خيره وشرٌو0". 


قالّ: هذا بيانُ أَصْلٍ الأيمافة وهر التصيديق الناطر ينان أصل الإسلام؛ وهو 


.)”١16 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

فرق رواه البخاري (9)» ومسلم (75)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(') هو تتمة الحديث السابق. 

(5) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (4/ ؟١١5).‏ 


)2( رواه مسلم (8) من حديث عمر رضي الله عنه. 


ي ‏ ث ا ل 0 
كد ال - 10 


ا 
اه« 


الاستِسْلامٌ والانقيادٌ الظاهِرٌ وحكمٌ الإسلاه”" في الظَاهِرِ نبَتَ بالشّهادتِينِ» وإنَّما 
أضافٌ إليهما الصَّلاةَ والصّومَ والرّكاةو الحجّ لكونها أظهّرٌ شعائر الإسلام وأعظَمّهاء 
وبقيامِهِ بها يتِعٌّ استسلامٌة”"» وتركة لها يُشْعِرٌ بانحلالٍ قيدٍ انقِياده أو اختلاله”. 

ثم أن اسم الإيمانٍ يتناول ما ل به 4 الإسلام في هذا الحديثٍ وسائر الطّاعات؛ 
لكونها ثمراتٍ التَّصدِيقٍ الباطِن الذى هن أظل "الإمان» :وكقريات و عات 
وححَافلات له ولهذاة سّرَ الي يل الإيمانَ في حديث وفدٍ عبدٍ القيس بالشَّهادَتين 
والصَّلاةٍ والرّكاةٍ وصوم رمضَانَ وإعطاءِ الخْمُسِ منّ المختّم9. 

ولهذا لا يقَعٌ اسمٌ المؤمِنٍ المطلَقٍ عَلى من ارتكبَ كبيرة» أو ترّكٌ فريضَة؛ 
لذن اسم الشَّيءِ مُطَلًَا يقَحُ عَلى الكاملٍ من ولا يُستَعمَلُ في النّاقص ظاهرًا إل 
بقيدء ولذَلِكَ جار إطلاقٌ نفيه عنهُ في قوله ككِ: ١لا‏ يسرِقٌ السَّارِقُ حينَ يسرِقٌ وهوّ 
مؤمن)”". 

واسمٌ الإسلام يتتاولٌ أيضًا ماهوّ أصلٌ الإيمان وهوّ المَّصدِيقٌ الباطِنٌ ويتناولٌ 
أيضًا الطَّاعاتِء فإنَّ ذلِكَ كلَّهُ استِسلامٌ. 


قالّ: فخر ِحَ بم" ذكرتاه 1 3 الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقالٍ» 


(1) «وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام» سقط من (ل). 

(؟) في (ظ): «الاستسلام». 

(9) في (ل): «اختلافه». 

(5) رواه البخاري (51)» ومسلم (17)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( رواه البخاري (0018)» ومسلم (01)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) في (ظ): «بذلك ما»» وفي «صيانة صحيح مسلم» و«اشرح مسلم للنووي»: «مما». 


الرسالة (4؟).توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان 4ك 


وأنّ كل مُوْمِنٍ مسلمء وليسّ كل مسلِم مُؤيناء فهذا تحقيق قر بق فاق() بالتّوفيقٍ بينَ 
مُتفرّقاتٍ نُصوص الكتاب والسُنَةِ الواردةٍ في الإيمانٍ والإسلام التي طالّما غَلِطً فيه 
الخائضُونَ وما حمّقناةُ من ذلِكَ مُوافقٌ لمذمبٍ جماهير العُلماءِ من أهلٍ الحدِيثِ 


2« سر 


وغيرهم» هذا آخرٌ كلام الإمام ابنٍ الصّلاح”". 
وقالالإمامُ أبو محمَّدٍ الحسينٌ البغويٌ في حد يت سُوالٍ جبريل يله 
عن الإيمانٍ والإشلام وجوابه قال: عل الي هلإلا اسمَالِماظهَرَ 
مِنّالأعمالء وجعل الإيمانَ انيما لكابطة قن الأعوتناف ولص دلق" لأن 
الأعمال لِيسَتْ من الإيمانِء أو التَصدِيقٌ بالقَلبٍ ليس منّ الإشلام؛ بل ذَلِكَ 
لبا داه 9 شية واد وجماعُها الدّينُ ولذلِكٌ قال الت كل: 
«ذالك جربل أتاك ليُعلّمكُمْ ليعلّمكغ ديك . 
والتُصديق: والعكل تناو لّهما اسم الإيمانٍ والإسلام جَمِيعَاء دل عليه قو 
دين 


2 
تَعالى: #إنَالدت عِندَآسَ آلا الْإسْكَمُ # [آل عمران: 19]» #وَرَضِيتٌ لَكم الْإسَلمَ د * 


[المائدة: «]» 9 وَمَن يَبْيَع حير ألإِسْلْدِينًا فلن يقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: 86]. 

وأخبرَ سبِحالَةُ وتعالى أنَّ الدِينَ لَذِي رضِيَهُ وقبلَّهُ مِنْ عبادِه هو الإسلام» 
ولا يكُونُ الدَّيِنُ في محل القَبِولٍ والرّضا إِلَا بانضمام التَّصدِيقٍ إلى العمّل. هذا 
كلام البتغوي. 


)١(‏ في «صيانة صحيح مسلم»: (واف» وفي (شرح مسلم للنووي»: "وافر». 

(9) انظر: «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح :)١175 /١(‏ واشرح مسلم للنووي» .)١54 /١(‏ 
(9) في (ل): «كذلك». 

دع رواه مسلم (4) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٠١ /١(‏ 


56 يمرل 1 ل 


لت ٠١‏ هه 


وقالَ الإمامٌ أبو عبد الله محمَّد”" بن إسماعِيلٌ التَيِميُ”" الأصبهانيٌ” في 
ارح صحيح مُسلم)9»: الإيمانٌ في اللكَّةٍ هو التَّصِدِيقٌ» وفي لسان السّرِع 
هوَّالتّصدِيقٌ بالقلب» لامكل بالأركان قالّ: فالخلافٌ في هذا على التُحقيق 
ماهو في المصِدَّقٍ بقلبِه إذالم يجمَعْ إلى تصدِيقه العمل بموجب الإيمانٍ 
هَلْ يُسمّى مُوْمِنًا مُطلَاأم لا؟ والمختَارٌ 00 
يك: ١لا‏ يزني الزّاني حيس يزني وهو مُومنٌ” لأنَّهُ لم يعمل بموجب الإيمانٍ 
فيشعقٌ هذا الإطلاق. انتهى 0 


وقال 00 ار بِطّالٍ ا 7 00 -- 


ما 


)١(‏ «محمد» من (ظ). 

(؟) في النسختين وكذا شرح مسلم»: «التميمي»»؛ والصواب المثبت كما في مصادر ترجمته. 

(؟) الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني: ولد نحو سنة (000)» 
ونشأ فصار إمامًا في العلوم كلهاء حتى ما كان يتقدمه كبير أحد في وقته في الفصاحة والبيان والذكاء 
والفهم» ثم اخترمته المنية بهمذان في سنة (2277» وكان والده يروي عنه إجازة» وكان شديد الفقد 
عليه؛ وأبوه الحافظ شيخ الإسلام المعروف بقوام السنة» صاحب «الترغيب والترهيب» وغيره من 
المؤلفات. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (75/ 077/7 و«تذكرة الحفاظ» (5/ )١71/1/‏ كلاهما 

(:) كان قد شرع في شرح الصحيحين. لكنه توفي فأتمهما بعده أبوه» وشرحه على مسلم ذكره حاجي 
خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ 0©» والباباني في «هدية العارفين» )5١١ /١(‏ دون ذكر اسمه. 
وذكر النووي وابن حجر اسم الكتاب: «التحرير في شرح مسلم»؛ وقد نقلا منه في أكثر من موضع. 
وانظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١79/5‏ 

)2( رواه البخاري (0018)؛ ومسلم (/01)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١57 /١(‏ 


الرسالة (9 ؟). توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان ل 

المّصدِيقٍ بالقلبء والإقرار بِاللّسِانِء والعمل بالأركان””, وذَلِكٌ أنّهُ لا خلاف بينَ 
الجويع ألو أقرٌ وعل عَلى غير علم منهُ ومع فةٍ برب لايستحقٌ اسمٌ مؤمن» ولو عرة 
وعيِل”" وجِحَد بلسَانهِ وكذَّبٍ ما(" عرف من التّحِيدٍ لايستحقٌ اسم مؤمن وكذلكٌ 
إذا أقرّ بالله تَعَالى وبرسّلهِ صَلواتٌ الله عليهمْ أجمعِينَ» ولم يعمل" بالفرائض لا 
يُسمّى مُوْمًِا بالإطلاق» وإنْكان في كلام العرّبٍ يُسمّى مُوْمًا بالنَصديق”*» فذلكٌ غيرٌ 


مهولا دس جرخ ووم 


سس سر ب 00 
ذين إذا ذ كرألله جلت قلوبهم 


و 


مستّحقٌ في كلام الله؛ لقولِه عزّ وجلّ: نما ألْمؤَمبت أ 
وَإدَاميت علي هرادم إيسناوَعلَ رَيَهِمْيَتَوَكُونَ (/8) الذي يُقِيمُوت ألصَّلَرءوَمِمَا 
َرَفْسهمسِشُونَ () أُوْلَهِكَ هُمُالْموَمِبُونَحَهًا 4 [الأنفال: ؟ ‏ 4]» فأخبرٌ سْبِحانَهُ وتَعَالى أنَّ 
المؤْمنَ من كانث هذه صِفْتهُ انتهى”". 


وقالّ المهلّبٌُ": الإسلامٌ عَلَى الحقيمّةٍ هوّالإيمانُ الذي هرّعفّدٌ قلب 


)١(‏ في (ظ): «بالجوارح». 

(؟) «على غير علم منه ومعرفة بره لا يستحقٌ اسم مؤمن» ولو عرفه وعمِلٌ» سقط من (ل). 

(9) في (ل): «بما». 

(5) في (ل): «يعلم». 

(45) كذا في النسختين و«شرح النووي على مسلم»؛ وفي «شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (يسمى 
بالتصديق مؤمنًا». 

.)08 /١( انظر: «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

0 المهلب: أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي» من أهل العلم الراسخين 
فيه. المتفننين في الفقه والحديث والعبارة» والنظرء وله كلام في شرح «الموطأ» وفي شرح 
«صحيح البخاري»»؛ مات بالأندلس بعد العشرين وأربع مئة. انظر: #ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض (1/ 0 وابغية الملتمس» للضبي (ص ))517١‏ واجمهرة تراجم الفقهاء المالكية» لقاسم 
علي سعد (7/ .)1١1/5‏ 


101 ل 
و 


0 د مر‎ ١ 


المصدّقٍ لإقرار اللَّسانٍ الذِي لا ينقَعُ عند الله تَعَالى غيرٌة انتّهى 7 

هذا حاصِلٌ ما قالَهُ هؤلاء الأثمةٌ» ونقلّهُ الإمامُ النّوَوِيٌ عنهُمْ في «شرحه عَلى 
صحيح مُسلم ولمْ يتعقبهُمْ بشيء”" 

ع د 6د 
[تحقيةٌ تحقينٌ القولٍ في مسأل الإيمانٍ والإسلام عندٌ المصنّف] 

وأنا أقولٌ بتوفيقٍ الله عر وجل: كما يُوْحَدَُ من سوابقٍ كلام الأئمَّةٍ ولواحقه 
أن تحقيق هلو المسألة وتلخيضها أن الإيمانٌ لغة مُطلَنٌ التُصديئ: وكسرعا 
على ما صرّح”" به الأشعريَّةٌ وأكبّرٌ الأئمّةِ-هرّ تصدِيقٌ القلبٍ الجازة” بما 
لم ضرورة مجي يءٌالرَّسولٍ بِوِمِنْ عند الله تَفُصِيلًا فيما عَم تفصيلا كالتّوحيدٍ 
لبوق والبعث والجزاء وافتراض الصَّلوَاتٍ الخمس والرّكاةٍ والصّيام والحجٌ» 
أو إجمالا فيمًا عُلمَ إجمالا. 

والمرادٌ تتصديقٍ القلب بِذْلِكٌَ: إذعانّه وكَبولُهُ لهُ والتكليفُ بهء وإنْ كان مِنَ 
الكيفيّاتِ التّفسانيّة دون الأفعالٍ الاختياريّة» إِنّما هوّ بالتَكليف بأسبايه» كإلقاء 
الذَهنِ وصرْف النّظَر وتوجيه به الحواسٌ ورفع الموانع. 

و الي يدل عَلنَ أن الأبنان هو التصديق وبحدة: أنه تقالى أعناف الآينان إلى 
القلبء فقالّ سُبحائَهُ: #إحكتب ف لوي ءْالْإيِمنَ 4 [المجادلة: 0117 لوََلَبُهُِمُظمَين 


.)١51/ /١( و«اشرح النووي على مسلم»‎ )») /١( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)١517-1١55( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )0( 

(*) في (ل): «كما صرح». 

() «الجازم» من (ظ). 
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م 4 لدت بر عع 5 ا 00 
لايم # [النحل: »]1٠١5‏ #ولر تومن فُلُوبهم »4 [المائدة: »]4١‏ #وَلْمَايْرَخْلِالَايمنُ فى 


ُلُويح © [الحجرات: .]١4‏ 

وعطّفَ عليه العمَلّ الصالحٌ في عِدَّةٍ مواضعً» كما في قولد: ظلَذِءَامَنُوا 
وَعَسَمِلُوأأْلصَسلِحَدتٍ # [البقرة: 0 7]» وقرنة بالمعاصي فقالّ: “9# وَإِنطَايعَتَانِ من الْمُؤْمِينَ 
فنا 4 [الحجرات: 14» ل يام ءامنا كبحل الْيِصَاصٌ ف الْعَدَلَ 4 «الْذِينَ !نوا 
وَل يلِسُوأ إيماتهُم بِظلْو 4 [الأنعام: 47]. 

وأمّا الإِسِلامٌ لغة: فهوَ مطلّقٌ الاستسلام والانقياده وشرعًا: الاستسلامُ 
والانقيادٌ لامتشالٍ أوامر الله واجتنابٌ نواهيه. 

وعَلَى هذا فهرٌ أعمالُ الجوارح مِنَ الصَّعاتٍ كالتَّافْظٍ بالشّهادتِينِ والصَّلاة 
والرّكاةٍ والحجٌ وغير ذَلِكَء ولهذا ره ال يكل ما سَألَهُ حبريل عنة بقوله: "أن 
تشهَد أنْ لا لَه إلا الله وحدهُ لاشريكَ لهُ وأنّ محمّدًا عبد ورسولُة وثُقِيمَ الصَّلاةَ 
ونُوْتِيَ الرّكاقّ وتحُجٌ البيتَ إن استطعْتٌ إليه سَبِيلًا 29. 

فنبتَ بهذا تغايرٌ مَهُومهما لغةٌ وشرعًاء ومن ثم صخ إثباتُ أحَدِهما وسَلبٌ”" 
الآخر » فال سبحالّة: قال تاحاب ءَامَاقل لَه موَصِسُوأ ول فولُوا أَصَلَمَنَا © [الحجرات: 5 .]١‏ 

وساعً عطفٌ أحدهما على الآخرء فقالٌ تعالى: لإإنَ سيلمت وَالْمْسْلِمَتٍ 
وَالْمُؤمينيسَ وَالْمُؤْمتتِ #4 [الأحزاب: 70]؛ نظرًا لمعناهما الُعوييِنِ ومفهومهما 
ارم ولذلِك ذَكَرَ سبحائه الصَّدقَةَ والصّومٌَ وغيرهُما بعدّهما بطريتٍ 
العطفي. مم الإجماع عَلى عدم حروجهما عن الإسلام والإيمان. 


(؟) في (ظ): «إثباتهما ونفي». 


».4 2 نا ينا 
واعلَمْ أنَّ أعمال الجوارح التي هي الإسلامٌ لا يُعتدٌ بها بحسب حقيقَة الحالي”) 
وباطن الشَّرِع» ولا تُعترُ في الخروج عَنْ عُهدةٍ التَكليف بالإسلام إِلّا مع الإيمانء 
وهوّ النَصِدِيقٌ المذْكُوب فهو شرطٌ للاعتدادٍ بالعبادات» فلا يا الحقيقة 
الإسلامٌ المعتبرٌ عَن الإيمانء وإِنْ كان الإيمانُ المعتبرٌ قذْ ينقَكُ عن كمَنٍ اخترمئة 
المنةٌ قبلّ انُساع”"و قتِ التّلفْظ بالشَّهادئَينِ إجماعاء ولا التفات لمَنْ شد أو بعد 
الانُساع إن لمْ يتلق عَلى الرّاجِح كما سيأتي. 
إذا فهمْتَ هذا التّحقيقٌ عَلِمْتَ أَنَهُ لا يلرّمُ مِنَ الإيمانٍ الإسلامٌ» ولا من مطل 
الإسلام الإيمان. 


6 


[نقدٌ قولٍ الأئمّةِ في قولهم: كل مؤمن مسلمٌ ويس كل مسلم مؤمتًا] 

وقول الأئمة فيما مرّ: أن كل مؤمن مُسلِمٌ وليسّ كل مسلم مُوْما لا يخلُو ما 

أذ تيكو لانتل :لين ماجطنة الااستيحانة بالط إلى المقتى الأحري والعتووم 
اشَّعي أو بالنّر إلى ما عندّنا بحسب ظاهر الشَّرع. 

إن أرادُوا بِالنّظر إلى ما عند الله فأنتَ قذْ عرفت أ نَ كلّ إسلام مُعمَرِ يستَلزِمُ 
الإيمان» ولاعكس كما مر وهوّ عكس قولهم. 

وإنْ أرادُوا الت إلى المخْتى اللّكَويّ والمفهُوم الشّرِعيّ فلا تلارَُ بين الإيما 

والوسلام؛ إِذْ بِيتَهُما عمومٌ وخصوصٌ من وجهوء يجتمعانٍ في مادو وينفرِدُ كل 


1 ذا 


)غ0( في (ظ): «الأمر). 
زهق «اتساع» من (ظ). 
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منهُماء فمئالُ اجتِماعُهما: مَنْ آمنّ حمًا بقليه”" وعمل الصّاعاتٍ بجوارجه» كأبي بكر 
الصَدَيقِء فهذا مؤمِنٌ مسلم. 

ومثالُ انفرادٍ الإسلام عنٍ الإيمَانِ: مَن عمل بجوارحه. ولمْ يُصَدَّقُ بقليه 
كالمنافقينَ في هدو عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» والزّناوقةٍ المعروفِيْنَ في رَمائنا 
بالملاحدةء فهذا مُسِلِمٌ وليسّ بمؤمن. 

يكال عرو وتوم ومافيفة باك بوم ورت ةي 
بجوارحه؛ ككثير يمن موجّدِي العُصاق فهذا مُؤْمِنٌ وَإِنْلمْ ينطِقْ بالشَّهِادتَيْنِ 
وليس بمسلم لعدّم إعمالٍ الجوارح. هذا بالنّظر إلى”" المعْنّى اللْغْوِيٌ والمفهوم 
الشّرعيٌ وإلى ماهو الواقعٌ للنّاسِ. 

وإِنْ أراوا بالنّظر إلى ما عِندّنا بحسب ظاهر المّوع لزِمَ عدم انفكاكِ أحدهما 
عن الآخرء فكلّ مسلم مُوْمنٌ: وكلّ مؤمنٍ مسلم؛ لأنّ الإسلامٌ والإيمانَ عندّنا هو 
النْطقٌ بالشّهادئيْنِ فقَطء فمَنْ أقرٌ بهما أَجِرِيَتْ عليه أحكامٌ الإسلام في الدنياء وحكم 
أنه مؤمن» ولمْ يحكمُ عليه بكفر إِلّا بظهور أَمَارَاتِ التكذيب» كالسّجودٍ اختيارًا 
للشّمسٍء أو الاستخفافي” ينبي أو مُضْحَفِء وعلى هذا فيكونٌُ الشّخْصٌ مُسَلِمًا 
مؤمئا فيما بيئّناء كافرًا فيما عندّ الله تَعالى» وعكسّة؛ إذ تصديق القلب أمرٌ باطنٌ لا 
اطَّلاعٌَ لنا عليه. 

ولَمّا كانَ تصدِيقٌ القلب أمرًا"» باطنا جعلّة الشَّارِعٌ مَنوطًا بالشّهادئَيْنِ فقال 


)١(‏ «بقلبه» من (ظ). 

(0) «إلى» من (ظ). 

(*) في (ل): «واستخفاف». 

(5) «باطن لا اطّلاع لنا عليه. ولَمّا كان تصديق القلب أمرًا؛ سقط من (ظ). 


ويك عد نا كان لال 
َكِائل 0 سأر ننا 
41 522 ب مرمالة. حمبام 


20 و 00 


يه كما رواةٌ السَّيِخَانِ: «أُمرتٌ أنْ أقاتِل النّاسَ حتَّى يشهدُوا أنْ لا إله إلا الله وأن 


000 عو 5 10 5 2 ا 2 007 5 0 اسه م 
محمدا رسول الله 20 وقال لاسامة حين قتل من قال: لا إلة إلا الله : لهل" شَمم شققت00 
عَنّْ قَلْبه»9©. 

اد 1د جد 
فائدة 


7 يد و ع 0 
ذهب جمهورٌ المحدثينَ والمعتزلة والخوارج إلى أن الإيمان مجموعٌ ثلاثة 
أمور: اعتقادٌ الح والإقرارٌ به» والعمل بمقتضّاة. 
فمّن أخل بالاعتقادٍ وحدّهُ فهوّ منافقٌ. 
ومن أخل بالإقرار” فهو كافرٌ. 
ومّن أخل بالعمل فهو فاسقٌ إجماعَاء وكافرٌ عند الخوارج» وخارجٌ عن الإيمانٍ 
غيرٌ داخل فى الكفر عند المعتزلة. 
5 م 8 0 
والمرجتئة قالوا: الإيمان اعتقاد ونطق فقط. 
دي رو و . مده 
والكدَاميّة” قالوا: هو نُطْقٌّ فقط. 
)غ2( رواه البخاري :»)١1799(‏ ومسلم :)7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه البخاري 
(75)» ومس لم (١75)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه البخاري (17"؟) من حديث 
إفة في (ظ): «أ* شققت). 
فيش رواه البخاري (5779)) ومسلم (47)» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(5) في (ل): «الإقرار». 
دون القلب وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناء وزعموا أن - 
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اكز :3ق ااه ليوطت تلع يدخ لا ا 111111 


وإذا فعَلّ العبدٌ علا لا يدُلُ عَلَى الكفر كالفِسْقٍ: ذ فمَنٌ أطْلَقّ عليه الإيمانَ 
فبالئَظرٍ إلى إقرارهء ومَنْ نقَى عنةٌ الإيمانَ فبالتَظرٌ إلى كمالِهء ومَنْ أطلّقٌ عليه 
الكُفرّ فبالتّظر إلى أَنَهُ فَعَلَ فِعْلَ الكافر. 


عد عاد عاد 


فضل 

اختلف العلماء: هل النْطقٌ بالشّهادتين شر لإجراء أحكام المؤمنينَ في الذنيا 
مِنَّ الصَّلاةٍ عَلِيهِ والتّوارٌثِ والمناكحة وغيرهاء غيرٌ داخل د الإيمانٍء أو 
رقا دا[ ش سم ا 

قولانٍ للعلماء: 

ذهب الإمامٌ التّوويّ رحمة الله تَعالى إلى الثاني منهماء وحَكّى الاتّفَاقٌ عليه 
فقالٌ في اشرح مسلم»: اتقَقّ أهلُ السّنَّةِ منَ المحدّثينَ والفقهاءِ والمتكلّمِينَ عَلى 
أن المؤمن الذي حك بأنّهُِنْ أل القبلة ولا يلد فيال لا يكون إلا من اعتقّة 
بقليه دِينَ الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا منّ الشَّكُوكِء ونطقّ بالشَّهادئّينِء فإنٍ اقتصّرٌ 
على أحيهما له ينين أهل ابل ألا اذا عجرن لق لخي في لساه. 
أو لعدّم التَّمَكّنِ من لمعالجة المنيّةء أو لغير ذلك نه يكون خييطدخومنا": يحت : 
بالاعتقادٍ من غير لفظ". 


- 0 المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يكل كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله 
هو الجحود والإنكار له باللسان. انظر: الملل والنحل» 23١8 /١(‏ و(مقالات الإسلاميين» 
للأشعري (ص١1١).‏ 

)00 انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١8 /١(‏ 

(؟) «لفظ» ليس في (ل). 


د ا ا لي 

1 2 0 2 بي 
وفي دعوّى النَّوويٌ رحمّة الل هٌالاتّفاقٌ نظرٌء بل القولانٍ مشهوران ثابتانء وَالَّذِي 
ذهب إليه جمهورٌ المحققِينَ هرّ خلافٌ ما قالَهُ النّوويٌ فقالُوا: التْطنٌ بالَّهادَتِيْنِ 
شرطً لإجراء الأحكامء لا شطرٌ من الإيمانء قانُوا : وعليه فمَنْ صدَّقٌ بقلبه و , يقر 


بلسانه مع تمكنهِ منّ الإقرار فهرٌ مؤمنٌ عند الله. 

قلْتُ: ويؤيّدُ ذلك الحديث الصّحيحُ وهوّ قولَه كِ: «مَن مات وهر يعلَمُ أنْ لا 
إل إِلّا الله دحل الجنّةه"©. 

قال القاضِي عياضٌ: وقد يحتّجٌ به مَن يرَى أنَّ مجرّدَ معرفة القلب نافعةٌ دونَ 
النطقٍ بالشَّهادتَيْن؛ لاقتصّاره عَلى العِلّه". 

وأيضًا لو لمْ نقّل بهذا لَكَزم أنَّ شخصَّينٍ اعتقّدَ كلّ واحدٍ منهُما دِينَ الإسلام 
اعتتقادًا جازمًا خاليًا مِنَّ الشّكوكِ وماتا على ذلكَء أحدُهما ُحلدَ في النَارِهِ والآخر 
في الجن مع تساويهما في العقيدة الح الصّرْفةِ. 

وهذا تحكّمٌ؛ الأول من أمكته التق بالشّهاتِينِ ولمْ ينطق بهماء والثّاني مَن لم 

إن قلْتَ: عدم نطقه بهما دليلٌ عَلى عدم إيمانه؟ 

قلْتٌ: : هذا خروج عَنْ” " موضوع المسألة إِذْفرْضُها في مَنْ * إيمائة ثابتٌ 
قطعًا. 


)١(‏ رواه مسلم (751) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
(؟) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» /١(‏ 07؟). 

(9) في (ل): «من». 

(5:) «من» ليس في (ل). 
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واكنا نف مُنْجو مِنْ عقوبة الذنيا هوّ الإسلام انان فيَكُون المُنجِي مِنْ 
عقوي اغرود الإينان بالجتان» فتقكل المرتز :وحن لا تفيل نه الجزية مالم 
يوه من بلسانهء وإِنْ لم يؤْمِنْ بجَنانِه» ويخلّدٌ في النّارِ م مَنْ أسلّمَ بلسانهِ ولمْ يؤْمِنْ 
بايد إذ ها قاف )و العاف كاف ب بنصٌّ القرآنِء والكافرٌ مخلّدٌ في النَار إجماغًا 


و 05 ا 56 0 
فإنقلتَ: فعلّى هذا أبو طالب مِنّ الناجيّنَ بدليل أنه آمَنّ بجَنانِه”", يدل 
عليه قولّة: 
ولَقَدْعَلِفْتٌبِأنَوِينَمحَمَدٍ |( مِْخَيْرأْدْيَانٍالبرَِةوِيْنَ" 
قلْتُ: عَلى تقدير صِحَّةِ هذا القَول من وص دورو عن هوّ كاذبٌ في إخباره, 
0 اك 
بدليل عدم تدينهِ بدين الإسلام مم الرّعاية له من جانب الإمامء وامتهانِهٍ لكلام 
الشّارع عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فهوَ ممّن لاحت عليه أَمَارَاتٌ التكذيبء إذْ لِيسَ 
2 0 4 ءِ 
حقيقة التصديقٍ أن يقعٌ في القلبٍ نسبة التصديقٍ للخبر أو المخبرٍ من غير 
000 ل و 2 22 َ 
يي ل ا 


100 يُشترَطُ لصحَّة الإيمانٍ النطقٌ بالشّهادتين 


)١(‏ «يؤمن» ليس في (ل). 

(0) روى مسلم (55) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَللْةِ لعمه: «قل: لا إله إلا الله 
أشهد لك بها يوم القيامة»» قال: لولا أن تعيرني قريشء يقولون: إِنّما حمله على ذلك الجزع لأقررت 
بها عينك» فأنزل الله: # انك لَاتجَرى مَنْ أَحبَبى وَلكنَسَهيَدى مَنْيِسَآهُ 4 [القصص: 101]. 

(*) في (ظ): «لذلك». 

(5) انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص »)١590‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ ))١1844‏ 

(4) في (ظ): «للشهادتين». 


برح سيدا 14 سل أ 0 
0 تايل لل إن ٠‏ > أر ذلا 
2 مر ضاعييا.<ك 


تلبر كاحكا معط وص كان الأصل ووو لذ الققياء سف عون عاكزون بع 


فتأمّل : قيقاتٍ لا ترامًا ه طورةً في غير هذا الكتابء بل هوّ مما فَتَحَ بها عَلى 
عَبدِهِ المَنّاحُ الومّابُ. 


ان 
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باب 
هل الإيمان يزيد وينقص 


وقد وقَمَ في هذه المسألةٍ بِينَ الأئمّة خلافٌ كبيرٌ ونزاعٌ كثيرٌ ومذهَبٌ الجمهور 
0 0 20 عو 
أن الإيمانَ يزيد بِالطّاعَةَء وينقص بالمعصية. 
0 روع 5 1 5 و م 1 
وأخرجَةُ أبو نُعيم» وكذا الحاكِمُ عن الإمام الشافعيٌ بلفظ: الإيمان قول وعمّل» 
ل 5 1 
ويزيد وينمص" '. 


يع ره 


- 5 و 
وبه قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل» وإسحاق بن راهويّة. 
وقالّ به منّ الصّحابةِ عمرٌ بن الخطّاب» وعليٌ بن أبى طالِب» وابن مسعو د 
8 ع 03 - 7 5 78 رو 
ومعاذ. وابو الدرداء9 وابن عباس) وابن عمر) وعمًاة29 وابو هريرَةٌ وحذيفة» 
2 


و 


ومن التابعينَ كعبٌ الأحبارء وعروة وطاوسء وعمَر بن عبدٍ العزيز©». 


ا 1 مع روء وم 0 000 2 5 
وقال عبد الرّزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري» 


ومالك بن أنس» وعبد اللو بن عمرّء والأورّاعيٌ ومعمَّر بن راشِدء وابنٍ جريج» 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)315-1١5‏ والحاكم في «مناقب الشافعي» كما في «فتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ 51). 

زفق رواه ابن ماجه (5/) عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ و(760) عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه. 

(9) في (ل): اعمارة». 

(5) انظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص١18١).‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (9/ 57 ؟)» وافتح الباري» لابن 
حجر /١(‏ 87). واللالكائي نقل ذلك بأسانيده عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة؛ انظر: 
«الاعتقاد» للالكائي (5/ .)١8- ١‏ 


هد ا 
وسُفيانَ بن عُبيَةَ رضي الله عنهُمْ يقولونَ: الإيمان قولٌ وعمَلٌء يزِيدُ وينقص. 
وهذا قول ابن مَسعُودء وحُذيفَة والنَّحَعِيٌ والحسن البصريّ» وعطاءء وطاوس» 
ومجاهد وعبد الله بن المبارَك”". 

ردت عر لحار لقان لوي اضر ون الي رجريية الملماء في الامصبار» 
قَمَا رأَئْتُ أحدًا منهُمْ يختلفٌ في أن الإيمانَ قولٌ وعمَّل» يزيد وينقصٌ”". 

وقال أبو عبَيد: هو قول مالِك» وَالتُورِيٌ» والأوزاعِيٌ» ومن بِعدَهُمْ من أرباب 
العلم والسّنَه الّذِينَ كانُوا مصابح الهُدَى وأئمّة الدّينِ من أهلٍ الحجاز والعراقٍ 
والشّام وغيرهة 7" 


وقال بعضهمْ: إنّما توقّف الإمامٌ مالكٌ9) عن القولٍ بنقصَانٍ الإ يمان خشية أ 


يُتأوَّلَ عليه مُوافقة الخوارج الذيق كدرو أهل المعاصي من المؤمنينَ بالذنوب» 
وقد قالّ مالك بنقصانٍ الإيمانٍ مثلّ قولٍ جماعةٍ من أهل السنة. 


ن 


0١‏ : مذهّبُ جماعة أهل السّنّة وخلفها 
أن الإيْمَان قول وعمل؛ و والسكة على يانه ولقسنانة ما أووةة 
0 من آيات؟؛ يعني قولَهُ عزّ وجلّ: #لمرزدادواً! 0 وقولة 


تَعالى: #وَزِدكَهُمٌ هَرَى # [الكهف: »]1١7‏ وقوله تَعالى: # مزه مَدَألَرِت أَهْنَدَوَأ 


آنا 


.)7817 /8( و«الاستذكار» لابن عبد البر‎ »)01 /١( انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

زفق رواه اللالكائي في «الاعتقاد» ١7 /١(‏ )» وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ /ا5). 

(؟) انظر: «الإيمان» لأبي عبيد (ص235)» وانظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /١(‏ 0784 
و«اشرح مسلم» للنووي .)١517/ /١(‏ 

(5) «مالك» من (ظ). 

(0) انظر: #شرح صحيح البخاري» لابن بطال /١(‏ /01)؛ واشرح مسلم» للنووي .)١57 /١(‏ 


الرسالة (9؟). توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان لقث 


هدّى # [مريم: 075]» وقولَة تَعالى: هيد أَهَْدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى * [محمد: »]١١/‏ وقولة 
تَعَالى: #إويزداءألَِينَءامبوا ًا # [المدثر: »]5١‏ وقولَه تَعَالى: تالز ءَامَمُوا دمجم 
يمنا # [التوبة: 5 »]١51‏ وقولة تَعالى: #فَاَحْمَوهمقَرَادهمٌ إِيمننًا # [آل عمران: 7/ا١]»‏ وقولّة 


ور س2 


ا وما رَادَهُمْ لايم وََمَِيمًا * [الأحزاب: 270]97. 


قالّ ابن بطّالٍ: فإيمانُ مَن لمْ تحصّل له الزّيادة ناقص 9 0 


إذا تقرّرَ ما ذكرنا من مذاهب السّلفِ وأئمّة الخلّفٍ فهيّ مُتظاهرٌ رَةٌ مُتطابقة عَلى 


وقال آخرُونَ: إنَّ الإيمانَ لا يزيدٌ ولا ينقَصٌ؛ لِمَا مَرّ مِنْ أنّهُ الَصديقٌ القلبي 
اا حي سس 0 
حصّل لهُ حقيقةٌ النَصدِيق» فسواءٌ عمل الطَّاعاتٍ أم ارتكّبَ المعاصي» فتصديقهُ لا 
تغيرٌ فيه صلا لاه والآياث اذَه على زياقة الإيمان محمُولةٌ عَلى زيادته في عصر النَيّ 
يكل بزيادةٍ ما يُؤمنونَ به مما يتجدَّدُ من الفرائض. 

قال الإمامٌأبوعبد الله محمّدٌ ب نُإسماعيل التَيِمينُ الأصبهانيٌ: الإيمان 


اللحة كو تيدر فإن عن بوذلقة ا قلارزية رلقيقض؛ لأنَّ الَصِدِينَ 


)١(‏ ذكر البخاري هذه الآيات في «صحيحه» أول (كتاب الإيمان)» باب قول النبي كَله: «بني الإسلام 
على خمس». 

(0) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (1/ 05). 

(9) في (ظ): «أنه). 

(5) في النسختين وفي اشرح صحيح مسلم»: «التميمي»» وقد تقدم التنبيه في أول الرسالة أن الصواب: 
«التيمي» كما في مصادر ترجمته. 


1 ا 0 
5 مر تلد ا 


٠١ مج‎ 


رةه 


ليس صَيعًا تج رأ حتّى يُتَصِوَرٌ كمالّة مرةً وتَقصَهُ 

وقالّ ابنٌ بطَّالِ: وأمًا التَصِدِيقٌ بالله تَعَالى وبرسُوله كل فلا ينقَصُء ولذلِكَ 
توقّفَ الإمامُ مالك رضي الله عنهُ في بءه بعض الرّواياتِ عن القولٍ بالتّقصان؛ إذ لا 
يجوز نقصّانٌ التصديقٍ؛ لأنّهُ إذا نقَصَّ صارٌ شاكاء وخرّج عَن اسم الإيمان”". 

وعَلى هذا القولٍ أكثرٌ المتكلّمِينَ» وأنكرُوا زيادتةُ وتّقصائة» وقالُوا: متى قَبلَ 
الزّيادةَ كانَ©» شكًا وكُفرًا. 

قال الإمامُ النَّوَوِيٌ: قال المحقّقونَ يمن أصحابنا المتكلّمِينَ: نفس التَصديقٍ 
لا يزيدٌ ولا ينقصٌ» وَالإيِمان الشرعي يزيد وينقصٌ بزيادةٍ ثمراته - وهيّ الأعمالٌ - 
ونقصانهاء قانُوا: وفي هذا توفيقٌ بِينَ ظواهر النصوصي الَّي جات بالزيادةٍ وأقاويل 
السَّلَفِه وبينَ أصل وضعِه في اللّغة". 

قالّالنَّووئٌ: وهذاائَّذِي قالّهُهؤلاءٍ وإِنْ كان ظاهرًا حسئاء فالأظهّمٌ_والله 
أعلّمُ_أنَّ نفس الَّصِدِيقٍ يزيد بكثرَةٍ انر وتظامُرٍ الأدلَّةَ ولهذا يكُونُ إيمانٌ 
الصَّدَيقِينَ أقوّى ين إيمانٍ غيره؛ بحيثُ لا تعتريهمٌ الشَّبَكُ ولايترّلِرَلُ إيمانهُمْ 
بعارضء بل لازال قلوبهُمْ مُنشرح نيه وان اختلقَت عليهُمٌ الأحوال» وأا 
غيرُهُمْ من المؤلَمَةِ ومن قارَبَهُمْ ونحوَهُمْء فليسُوا كذلِكٌ. 


)١(‏ في (ظ): «ونقصانه». 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55 /١(‏ 

(*) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /١(‏ 05). 
(:) في (ظ): «صار». 

(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١54 /١(‏ 


الرسالة (9؟).توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان هه 
اماما انو يك الركا ل الل ا ا ا 


قامعا ذا مكو إتكاة ولأ يتس كك غافل فى أن نفس تصديق ابي 
كررفئ الله عفنة لا يسسادثه تونق لخاد النّاسِء ولهذا قال البخاريٌّ في 
(اصحيحه) : قال ابن أبي مُليكَة: أدركتٌ ثلاثينَ من أصحاب رسّول الله كل 
ل ا : إِنّهُ على إيمانٍ جبريلٌ 
وميكائيل”"» انتتهى كلام اتوي 

ويؤيّدُهُ- كما قال الحافظٌ ابن حجر أنَّ كلّ أحدٍ يعلّمُ أنَّ ما في قلبه يتفاضل 
حبَّى إِنهُ يكونُ في بعض الأحيان أعظمَ يقِيَا وإخلاصًا وتوكلا منةُ في بعضهاء 
وكذلِكٌ في المَّصديقٍ والمعرقة بحسب ظهور البراهينٍ وكثرّتهاء انتهى'" 

وقالَ إبراهيبُ”» خليلٌ الرَّحمنٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: وَل لََطْمَِينَ 
كَلَى © [البقرة: 170]؛ أي: ليزداد بصِيرةَ وسكُونًا بمشاهدَةٍ العا فإنَّ عَينَ اليقين 
فبه طُّمأنِيتَة ليسَتْ في علم اليقِين ولأنَا لانشُّكٌ في أنَّ تصدِيقٌ الأنبياء أعلّى 
وأكمَّلٌ من تصديق غيرهِم. 

إذا علمْتٌ القولّ بزيادة الإيمانٍ القلبيّ عَلى الرّاجحء والإيمانٍ القولي 
ولع ملافا 1 لبا لمحا ان اس فاراة فى تسيا ما 
الإيمان بإخلاص اليه سن اليقِينِء وصِدْقٍ التّوكُلِء وكثرة الصَّلاةٍ والطّاعاتٍ 


المفروضّةٍ والمندوبَّة» وترك ما للف مِنْ شهواتٍ نفسانية أو بهيميَة» محرَّمَةٍ 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (58)» ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ /1157)» والمروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 575). وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (؟/ 07). 

(0) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١59 /١(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 55). 


(5) (إبراهيم» من (ل). 


ش 1 1 1 
13 0 2 0 


. 


أو مكرومّةء وباك ثم إياكَ أنَيقَعَ منكٌ نقضٌ في إيمانِكٌ بارتكابٍ معصيّة ين 


ار اا ا 
ومافيهاء وهوَّرأسٌ مالِكَء الَّذِي تربحٌ فيه المّعادةٌ الأبديَّة والعِيْشَةً المرضيَةٌ 8 
دنا ساينا في ذا بين الكدورات ابش رق اديه ل فك 
صَفَيتَهُمِنْ كَدَرِ وحدّتٌ فيه كَدَرٌ آخرٌ مِنْ جنيسه أو من غيرو سعيْتٌ سعيّت في تنقِيته منهه 
حنّى لايزال قلبّكَ صافماء وأنت بالاجتهاوفي |صلاجه سايياء بكشرةالصّنا 
والطَاعَةِ وترك شهوات التَّسِء » فكلّما تحركٌتٌ إلى شهوة فتدارئها ببِصِيرتِكٌ» 
وفِرٌمنها بصدق الالتجاءِ إلى مولاكَ» وكٌن مستّنصِرًا ربك عَلى قلبكَ» مُستَعِين 
بقلِبِكٌ عَلى نفيك فبدوام تصفِيتِكَ تحصّلٌ جمعيّتُكٌ. 
وأكثرٌ الصّوفيّة عَلى أنَّ الصّوفيّ إنّما سَوِيّ بذلِكٌ لكثرة : تصفيته قلبه. 


قالّ سهل بن عبد اينه©: الصٌوفيٌ ٍ في مَنْ صما مِنَ الكَدَرِء وامتلاً مِنَّ العِبَرِ وانقطّعَ 
ا الله عن البَشٍَ وتساوى عندة لدعت د90 


فالنَّهُمٌ اجعلنا”” منهُمْء آمِينَ. 


4د 6د 


4 سهل بن عبد الله التستري» أبو محمد أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الرياضات 
والإخلاص وعيوب الأفعال» توفي سنة (7417ه). انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي .)١177 /١(‏ 

() انظر: «التعرف على مذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص50؟). 

(؟) في (ل): «فالله سبحانه وتعالى يجعلنا». 


الرسالة (4؟) توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان 5 


خاتمة 

وقعَ بينَ الأئمّةِ في صحَّةٍ إيمان المقلَّدٍ ِزَاعٌ كثيرٌ» وخلافٌ كبيرٌء والرّاجِحُ عِندَ 
المحقّقينَ صِحَةٌ إيمانه. 

قال بعضهُمْ: إن مَن قال بإيمانٍ المقلّدٍ من أهل السّنَّة ومن لمْ يقل به متّفقولَ 
عَلى أنَّ مقابل التَّقَليدٍ هرّ الاستدلالُ بالأثرٍ على المؤثّرِ وبالمصنوع عَلى الصّانع؛ 
ولايلرّمُ منه الاقتدارٌ عَلى إيرادٍ الحُجَح ودَفع الشّبِ لو اعترَض عليه مُبتدعٌ؛ بل ذلِكَ 
مِن فروض الكفاية. 

وحينئذٍ لم يوجَدُ بينَ المسلمينٌ مقلّدٌ قط إذ أجِهلُهُمْ كالّعاة وسكَانٍ البوادي 
إذا رأى قينا عَحِيبًا يقولُ: سُبحانَ مَنْ خلقَة وهذا منهُمْ استدلالٌ منهُمْ على موجدٍ 
العالم» فكيف بِمَنْ نشأ بِينَ العلماء والوعَاظِء ولازمّ الجماعةً والجمُعةٌ؟! 

قالّالسَعدٌ التّفتازانيٌ”"2 في اشرح المقاصد): ليس الخلافٌ في هؤلاءٍ 
انين كنا روفي وباو الإشلا من الأمصاز والفري والصاريئة ودلا الَْذِينَ 
يتفكَرُونَ في خلقٍ السَّماواتٍ والأرض» واختلافٍ اللبِل والنّهانٍ فإِنَّ هؤلاء 
كلَّهِمْ مِنْ أهل النّظرِ والاستدلالء بل فيمن نش في”" شاهِقٍ جَبَلِ ولمْ يتفكز 


)١(‏ سعد الدين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله» الإمام المفسر الأصوليء نشأ بمدينة تفتازان 
في خراسانء ورحل في طلب العلم؛ انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقولء وله مصنفات في 
مختلف العلوم» منها: «حاشية على الكشاف»., و«الفتاوى الحنفية»» و«التلويح في كشف حقائق 
التنقيح» في أصول الفقه و«النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ» في اللغة» وامختصر المعاني» 
في البلاغة. توفي بسمرقند سنة (1١4/اه).‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ .)١١7‏ والابغية 
الوعاة» للسيوطي (؟/ 586)» و«طبقات المفسرين» للداوودي (75/ 0"19). 

(؟) في (ظ): «على». 


4 جف ا اه 
في ملكّوتٍ”" السّماواتِ والأرضء وأخبرَةُ إنسانٌ بما يجب اعتقاده. وصدّقةُ 
عليه بمجرّدٍ إخباره”" من غير تفكر وتدبّر © واللهُ سُبِحانّهُ وتَعَالى أعلّم. 

نَأل سبحالةُ أن يجعَلّنا بهو" منّ العارفينَ» وبعفوه في الدَّارَيْن مِنَ الفائزينَ» 
وبما لديْنا منّ الموقنين وصلَّى الله عَلَى سيدنا محمد خاتم التي والمرسَلِينَ 


وعلى آل كل وصحبه أجِمَعينَ» والحمدُ لله رب العالمينَ» ولا حول ولا قو إِلّا بالله 


العليّ العظيم””. 


ع 


)١(‏ في (ظ): «خلق». 

(0) في النسختين: اابما يجبٌُ وصدَّقةُ عليه اعتقادُهُ بمجرّدِ إخباره»» والتصويب من «شرح المقاصد». 

(9) انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (5/ 7377). 

(5) «به» من (ظ). 

(5) وجاء في (ل): اتمّتٌ تمّثْ هذه النسخةٌ المباركةُ في يوم الثّلائائ ثامنَ شهر ربيع الثَّاني» يمن سن أحٍ 
وأربعِينَ وألفي, بمدرسَةٍ السليميّة. »على يدٍ الفقير إلى الله تَعَالى أحمد بن يحيى الأكرّمِيٌ الصّالحيٌ» 


وين هي بي 
عمى عنه بمنه). 


38 صسائل ا 
١‏ العامة يا 


عَمَنَيحَسَج َل فص لالمحَادِيٌّبالقَدَرِ 


صَألينالَكلآمة 
06 مرك كك ' 


٠٠+٠١ 
ّءع. ئعدك. نارهم‎ 2 


1 2 
ماعرا اول 


1 


ا 


لش لوقع لزينعمشلطال وا رحذزضناسنكيتاج 
واب يد شيم غرقامتعن تلن الثين 
ا 


اناف الات متو 


0 لننهنركوا 
ولس د إيتبعواخردا وتر بل لفوت 
ع ؤب مسا القدى واج الجالى فرك ل نجعطرجرويل 
0 
رضاعدالاحكا وس .لاله 


كالاب جمكاعط لحرسات 
0 رم ا 


امزلم وذ لك ذاجاب ماعغمون اق رفحت 9 


الأولااروجذت السين 0 
سي سا 
م 


قنْوى العللية! 


8 00 


والريكات فاج ببرعدالممعزعاده للقتيينبازمةا فيه 


والتشد بددارج» لويذ ان لكيام 


ادقع 


ملؤي اله رسب ورد قافايدة! كك 
ا ذللن ا 
5-5 0 

2 


4 0 


به 1 


0 0 لاحي 
2.9 23 
1 ناشت 
اداقتم تارايس ولقالقّلن ليما 
و 0 
0 
فرلانك بن انلها ن 


#الللماي أي ونة 
والرس عل فاون لافررة للك لادغلق 


مكتبة دار الكتب الوطنية بتونس (ت) 


ب املح زاييم نسسالخيلدام اد لبا 
مرئبن عاك افد رحعومن الإيمةيسدة عبر نهاك ةضلٍ 
كانه ه لزولؤضريء والتقد ؤبدهه الكالحدل» رمزيدزياس يق 
تل ابيع عله الس لوقو للم ادق الص ددق» اللخ مزه اتيت 
وقدزء و«إللهرامصل الي كالهري رتك راسم التلء نسرلا 
وى ز فوته كفس ساإادمرفجد الى +6 ادس ليق 
لزان تواة مالم لوول اشع يطو كام - موطف 
يكال ل» * لماص ويولسي | مكليط رلته دورو راضم 
تامتنرعلم يزنك لباب أ ضمينن نزرفعتلتام رجز العف واذه ذاعدٌ 
عر لاقو ردن ساتردءاعه ارتو ليس باحفايع ادمفموسوحينةات 
موا لطا تدهو م يلت وغ لوه بذك وا 
اوالسمرد افع ساح اتش اوبعال بلرحية والرضوان مسيطع 
ولعاد :اج ب وسبدادتاوز مار ريز الجر داقع والتدرد واليع لزي 
موس ايجه لاو | حيتأن الهدركنلاعللة ,ملكو لام قديوالمه وسبككله 
ةزيم ليف دف القددر ليلذ انا أنلدمتا حوفي 
اماد اذك اموي امنله يمينا الي 
: غيوب. بعلم ا جالاحتماع_القد لكان 
ا 


ا الت شا يل اللا حلي لتدمضع” 
0 200 
تاتسلل 


ممادازتا+دامفالة لذ 

5 5 
ذل لاس نعز نيرس فيج عإلزويكله رامنا 
ردقم مون الك مولع ويك لاغردل فا 
ملقب ذإو اهماد زلكسباقامستكامز ايج تطامتس ع يا 
سول اظع ةبلغو اله اشير 
الفلا اما سس ةي 
انتج لانم نلو :لمن الال لانم زعية لياط 
ني تعد ليلع لبس ماتيا ابت ازيل ا 
سا ابوب درف الف ولنر رييخ جين [العيالفدمق ني 
دام يلك ار وتلا مرتلل الشرنترطودمهم ناتش زنراملا 


تليمزتؤي يدوق [هذالمان هن« :سنتلل مذ للق 
لماوع لاد الصريع وسن نيتو لهاك إلنيباع ملام وني 
مندمع سا لفك قاف ميجن لبد 

اما ده سوام يقبته بد لرجا ليلو حظلياره 6) 


مكتبة لاله لي (ل) 


جبالقري ونعه اناد 


الحمدٌ لله رب العالّمين» والصلاةً والسلامٌ على رسوله الأمين» المبعورث 


و 


وبعد: 

إن مسأل القَدَرِ من المسائل التي اختلف فيها الناسٌء وحاد عن الحقٌّ في 
أمرها وضلٌّ حَلْقٌ كثير» وهذه الرّسالة من العلّامة مرعيٌ بن يوسف الكرميّ الحنبليٌ» 
يببحثٌ فيها ما وَفّع فيه بعضُ الناس من الضَّلالٍ والانحرافٍ في هذه المسألة» وما 
فعلُوه من التحريفب في دِينٍ الله» والتأويلٍ لآياته على غير وجهها الصّحيح الموافق 
لأصولٍ الدّين وكلام سيد المرسّلين. 

وقد بّدأ الرسالةَ كلام ذاك الضالٌ الفاعلٍ للمعاصي في احتجاجه على فعله 
بقوله: هذا مُقدّرٌ عليّ» وأنا لا أَقدِرٌ على رفع ما قَدَّرَهِ الله عليٌ» مستدلًا بحِجَاجٍ آدمَ 
وموسى عليهما السلام في الحديثٍ المعروفيه وسيأتي. 

فعَرّض ما قيل فيه ون الشّبِّ من وجوه خمسة ثم أجاب عنها بالتفصيل المؤيّد 
بالحجّج والبراهين» التي تُبَطِلُ أقوال أولئكَ الفرَقٍ الضالّين المضلَّينَء من المعتزلة 
وَالجَبْريَّة والقدريّة والجَهُميّة» وغيرهم من أصحاب الخيالات المختلّة والشْبّه 
الباطلة العيلة: 


فغاصٌ في الموضوع غوصةً العالم المتبُرٍ في العلم» المتمكّن في الحجَّة 
متناولاً مسائل من أشكل المسائل المتعلّقة بِالقَدَره ومفئداً أباطيل المعاندين» ممّن 
يحتجٌ به لتبرير انحرافه عن الدَّينَ» ومخالفة شرع سيد المرسّلين» ومُبكتاً لهم بالشرع 
والعقلء والحجَّةٍ والتّقل» حيث قال: وهلٍ المراذ في مُقام التزاع والاستدلال» 31 
إيرادُ ما يَقَطّعٌ النْرَاعَ والجدالء من الآياتٍ البَيّناتِ و الدَّلَائِلٍ الو اضحات؟! فإنّها إذا 
أُقِيمَتِ انقطُمَ التّزاع» وقُرئ: كم حَصَحصَالْحَنّ © ولا دفاع. 

وهو في أجوبته وردوده على تلك الشّبهاتٍ استعانَ كثيراً بكلام شيخ الإسلام 
ابن تيميّة في بعض كتبه» وخصوصاً كتات: (منهاج السُنةِ المبويّةا وكذا بكلام ابن 
حزم في «الفِصّل في اليِلّل». 

كها أنه تطرّق خلال جوابه عن تلك الإشكالاتٍ إلى الكلام في مسألةٍ قال 
عنهاء إنها شينالة عظيمة لعَلنا من أجل المسائل الإلهيّة وهي: غايات أفعال الله 
ونهاية حكمته. 

ومن المسائل التي تناولّها خلال ذلك أيضاً: مسألةٌ العقوبة والعفو من الله تعالى» 
وقد أجملّها في النهاية بقوله: فعقوبئه تعالى للعصاةٍ عدلٌ منه باتَّمَاقٍ المسلمين» 
وعفوٌه ومغفرتّه إحسانٌ منهٌ وفضلٌء وهذا يقولُ به مَن يقولٌ: إِنَّ الله خالٌ أفعال 
العباده ومن يقولٌ: إنّهم هم الخالقونٌ لهاء ومن يقولٌ: إنّها أفعال له. كَسبٌ لهُم. 

لكنه ذكّر أنَّ فيها إشكالاتٍ واردةً ‏ كما قال على طريقة ةِ أهلٍ التَعليلِ وقال: 
لم أَرَمَن تَعرّض لهاء فذكّرها وذكر الأجوبة عنها. 

ثم ختّم الكتابَ بخاتمةٍ بحت فيها معتى قوله تعالى: #وَمَارَمينك إِدْرَمَيتَ 
وَلكرج أنَهَرَئ 4 [الأنفال: »]١‏ فإنَّ فيه كما قال دقَّةٌ وححفاءً ثم انُطَلّق من ذلك 


1 0 كم 1 15 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر الفرة 


لبيانٍ الالتباسٍ الحاصل عند من لا يفرّقُ بِينَ فعل الزَّبّ ومَفعوله» كالجّهم وموافقيه. 
مبيّاً ني ذلك مذهبّ الجمهور الذين يقولونّ: إنَّ الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍ كلّهاء والخَلقُ 
مدحاد بقارت برع ترد نول زمار تفعولة لزب وبين 
الاعتبار... إلى آخر ما قال. 

ونحن نختمٌ هذه المقدّمةً المقتضّبةً بالقول: لقد حَوَتْ هذه الرسالةٌ 
الموجَزةٌ فى حَجمهاء والكبيرة فى فوائدهاء الكثيرٌ من المسائل الععتويصة: التى 

ير 1 2 غ 0 ا 4و3 5 9 و و 
كم جرت فيها أقلام» وتات فيها أقوام» وحارّت في فهمها أفهام» وكلها مسائل 
تتعلّقُ بِالقَدَره مما جوابّه ارج عن عقولٍ البَمَرء وليس إلا كتاب الله الفصل 

م 75 ِِ 2 وو َه 
والحكم. وبه أجابٌَ المؤلف وبكلامِه حكم» بما أوتي من ذاك العلم الواسعء 
والفهم الجامع. والدليل القامع» فاستوقّى فيها الكلام؛ وبلعٌ منها المرام» وأكمل 
فيها التحقيق» فما أحراها بالتممٌّن والفهم والتّدقيق» والحمدٌ لله على كلّ حال» 
ووذ دان الكل لكو والعلدل: 

ولام سو وج سار اللساومق تمد عط برهم : نسخةٌ لاله لي 
ورُمرَ لها ب(ل)» ونسخة دار الكتب الوطنية بتونس ورمز لها ب (ت). هذا مع 
الاستعانة بالمصادر التي تقل عنها المؤلّف» ومقابّلةٍ النصٌ عليها لتصحيح خطأ 

7 4 ع 0 
وبيانٍ تصحيفي إِنْ وجد. 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 


1 6د 


قل الع الفقيك إلى الل تعالى مَرِْ يوست الحتبلٌ المقيسي©: 
الحمدٌ لله ذي الحِلّم والمٌضلء» والحُكم والمَصْلء الذي حَلّق فسوّى. والذي 
قدَّرَ فهَدَى» الحَكم العَذْلء ومّن يؤْمِنْ بالل يَهْدِ قلبّه ولا يَسْمعٌ في حبّهِ العَذل. 
والصَّلاةٌ والسّلامُ على الصَّادقٍ المَصدوقٍ المُبلّغْ عن الله المَرص والتّملء 
وعَلى آله وأصحابه الذينَ تَركوا الهَوى وتمسّكوا , بصحيح التّقلء ولمْ يتبعوا 
مجرّدَ الآراء والعقل. 


و 


وبعد: 

فقد وقعَتْ مُذاكرةٌ في بعض مسائل القَدّرِ في بعضٍ المَجالِسء فذَّكِرَ لي أنَّ 
بعص دراويش مُتصوّفة الفقراء الذينَ وقّعوا في الإباحةٍ والآثام» وطَوّوا بساط 
الشّرعٍ ورقَعوا قواعدَ الأحكام» وسَوّوا يعقولهم بينَ الحلا والحّرام» كان لا يصومٌ 
ولا يْصلَي مُنهوكاً على المُحرّماتء كالخُمورٍ وتحوها من الات امرض عليه 
في ذلك» ذخاب لما مشهورة: أنه كن وفعت الأقلام مع اليه وأنّ هذا 
قل ُقدّرٌ عليّ» وأنا لا أَقدرٌ على رَفع ما قَدَّرَه الهُعليّ» واشتدلٌ أيضاً باحتجاج آدمَ عَلى 


(1) في «ل»: #بسم الله الرحمن الرحيم قال الشَِّحٌ الإمامُ العلآّمةٌ الحَبرٌ الفهّامة مَرْعيٌ بن يوسفف الحنبليٌ 
المقدسي وححمّة اث تعالن وحمة وامعة» 


٠١ مت‎ 


ع 2 كاد 0 0 20 


1 50 1 ى عكس رن | » عم) 4 أررتك 4 * 
مُوسى حيث قال لموسى: «أفتلومُني على أمر قد قذرّه الله علي قبل أن أخلقٌ» فححٌ 
اد )000 
دم موشى : 

فرّفِعَ في ذلك قَتوَّى للعلامة أبي السّعُودٍ المُفتو صاحب النَه لتفسيرء تَعْمَّدَه الله 
تعالى بالرَّحَمَةٍ والرّضوانء وحَفتٌ بأرجاء قبرِه الرّوْحَ والرّيحانء فأجاب رحِمّه الله 
4 3 عر 3 7 3 ص و مه 
تعالى على عادة المُفتينَ بِالزّجر والقّمع والتشديدٍ والرّدع لمن يفعل مثلّ ذلكء لكنه 
لم يُفصِح ببيان دفع الشْبْهةٍ الواقعة لمَنْ يَفعل ذلك". 
ان عر 0 5 9 و 5 ف 
فإنَ مثلّ هذا مُشْكِلٌ يَحتاحُ لجواب يَدفعُ شْبهة مَن قامَتْ عِندّه مثل هذه الشبهة» 
و 3 
00 0 ك2 7 - 32 عام 32 : 2 
الأول: حيث إن المَقدَرَ كاين لا محالة» وإِنّه لا يكون إلا ما قدره الله وسبَقّ 
علّمُه بوه ما فائدةٌ العَمل؟ وهل لهُ تأثيرٌ في”" دفع المَقدور؟ وما الدَِّيلُ على ذلك؟ 
الثاني: إِنْ آدمَ قد احتجّ عَلى موسى بالقَدرِ وقال في الحديث: «فحج آدمُ 
و ع ان 22 و اه 3-6 .ىه 22 > >2 
موسى»؛ أي: غلبّه في الحجة, مع أن العلماءً قاطِبة يقولون: نؤمن بالقدَرِء ولا تَحتح 
3 1 57 و 6 7 5. كل مم ٠.‏ 7 ده 
بو وإلا فلو ساغ الاحتجاج بالقَدَرِء لكان إبليس أيضايَحتَجٌ به» وفرعون أيضا يَحتّح 
به على موسىء وكذلكٌ سائرٌ العصاةء وذلكَ باطلٌ؛ وحيتٌ كان كذلكٌ» فكيف آدمٌ 
2 0 2 
احتج به وسَلْمَ لهُ احتجاجه؟ وما وجة ذلكَ؟ 


3 


5 0 0002 6 يس 001 و -ه سح 
الثالث: ما الدليل على إنطال الاحتيجاج بالقدر وذمهء مع أن آدمَ احتج به؟ 


4 م 


الرَابع : ِنَّهُ حيثُ لا يُقبَلُ الاحتجاجٌ بالقَدَرِء وأنّهُ لا ايكون إلا مايريده الله وقدّرّه 


درق رواه البخاري (5715)) ومسلم (5507)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() «لكنه لم يُفصح ببيانٍ دفع الشّبهة الواقعةٍ لمَن يَفَعلُ ذلك» سقط من (ل). 
(©) في (ل): «على». 


الرسالة ( .)١١‏ رفع الشبهة والغرر لخر 


وسَبَقّ عِلمّه بِه فيلزمٌ أنَّ الله لله تعالى يُكلّفٌ العبدَ ما لا يُطيقٌ» ثم يُعاقِبُه على ما لا طاقة 
اهمه وهر قنك م أذ لاتعالى ينامر شالق الك وما الجكدة في ايت 
المُكلَّفِينَ وعقاب العاصِينَ؟ 

الخامس: حيتٌُ إِنَّ القَدَرَ سابقٌ» وإنَّاللههوَ الخالِقُ لكل شيءء ربّما لزِمَ 
عليه إفحامُ الأسناء ء عليهم السّلام وانقطاعٌ حَجّتهم؛ أن الجن ]| إذا قال للكافر: 
آمِنْ بي وصدَّفنيء يقولٌله: قل للَّذي بَعدكَ يَخْلّقْ فيّ الإيمانَ والقدرة عليه 
فأومِنَ وإِلّا فكَيِفَ أؤْمِنٌ ولا قُدرةَ لي عليه؛ لأنَّه تَلقَ فيّ الكَفْرَ وأنا لا أقدرٌ 
على دفع ما حَلمَهُ فيّ؟! 

هذا وفي الحقيقة: إِنَّ مِْلَ هذا بحسب الظَّاهرٍ مُفْكِلُ يحتاجٌ لأجوبة قاطعةٍ 
تدفٌ شبهاتٍ مَن قامَتْ عِندَهٌ» وإلا فأيّ غرضي في الرَّمي إلى غير غَرَضٍ؟ 

داري را احا را ااا ا را وا 
ويه الوتاكاو الدَّلائِلٍ الواضحات؟! فإنَّها إذا سيق قِيمَتُ انقطع النزاع». 
وقرئ: َ: «الْدسمْحَ سالْحنٌ # [يوسف: ١]ولا‏ وفاعء ولا فِْخَضْم أن يقول: ل 
دعوى مجرّدةٌ عن الذَّلبلِه فلا أرجغْ إليهاء ولا أعتدٌ عليها؛ لأنّ هذه أمورٌ 
سك ا لاجم سات د د 

ةد فقا مُقابلةٌ بالمنع والرَِّ وعدم القَبولِ وقد أحببْتٌ أن أذكُر و مِنَ الجواب ما 
5 به الفنَّاحُ الوهّاب» وسَميته: 

«رَفْعَ الشّبْعَةِوَالمَرَرِعَمّنْيحتَخُ عَلَى فِمْلٍ المَعَاصِي بالْقدَر 


د د 


كال وا د 
7 مر 2 


مقدّمة 

إعلم أيّدكَ الله تَعالى أن كثيراً ممَّنْ ينِْبُ إلى التَّصِوَّفٍ قد صَدَرثْ" منهُمْ 
مقالاتٌ شنيعّة» واعتقاداتٌ فظيعة» في هذا الزّمانء وقَبِلَ هذا الزمان. 

فمنهم من يقول: إن للهتعالى يَحُل في قلب العارفيه ويَتكلّمْ بلسانهِ كما يتكلم 
الجنيٌ على لسانٍ المّصروع. 

ومنهم مَن يقولٌ: هذا الس الذي باح به الحلا وغيره» وهذا عِندهم مِنَّ 
الأسرار التي يَكثّمُها العارفونَ» ولا يَبوحونٌ بها إلّا لخواصٌهم. 

ومنهم مَن يقولٌ: إن الحلاج إِنّما قل لأنّ باح بالسرٌ ويْنشِةٌ: 
من باخ باش كان الفنل مستضة” 2 لجال 12 فاده 

ومنهم مَنْ يجعلٌ الصُّورَ الجميلةً مَظاهِرٌ الجَمالٍ الإلهيّ. 

ومنهم مَنْ يقول بحلوله تعالى في الصّورٍ الجميلة ويقول: إِنَهُ يُسَاهِدٌ في 
الأمرّدِ مَعبوده؛ أو صفاتٍ معبوده أو مظاهر جماله ومنهم مَنْ يسجُدُ للأمرّدٍ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: نّم من هؤلاءِ مَن يقول بالحلولٍ والاتّحادٍ العام 
لكنّه يتَعبّدُ بمَظاهرٍ الجمالٍ لِمَا في ذلك من اللَّذّةِ لى فيتّخِذٌ إلهّهِ هواه. 

قال: وهذا موجودٌ في كثير من المنتّسبينَ إلى الفقه والتّصوّفٍ. 

ومنهم مَن يقول: إِنَّه يَرى الله مُطلقاًء ولا يُعيّنُ الصُورةَ الجميلة بل يقولونٌ: 
نهم يرونه في صور مختلفة'". 
)١(‏ في (ل): «وردت». 


هم انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية (5/ /ا9 5 )2 و«مجموع الفتاوى» له (711//8). 
( انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (؟/ '577). 


الرسالة ( .)١‏ رفع الشبهة والغرر أغرة 


وكنية من هال أهل الحال يقولون: إنّهم يرون الله عيّاناً في الدنياء وإنّهم عُرج 
بهم إلى الشّماء. ونحوَ ذلكَ من المقالاتٍ الشّنيعة. 

وأهلٌ الس متّفقونَ على أنَّ الله تعالى لا يَراهُ أحدٌ بعينه في الدُنياء لا نبي ولا 
غيرٌ نبيٌ» ولمْ يتَنارّع النَّاسُ في ذلك إلّا في نبيّنا خاصة. 

وأمّا القولُ بإباحة وحِلّ المحرّماتٍ فهذا واقعٌ من كثير منهم؛ بل ومن غيرهم, 
وهذا في الأصل إنّما هو قول أئمّةِ الباطنيّالقرامطة وكثير من الفلاسفة الذين يُضْرَبُ 

بهم المثل» فيُقَالُ: فلانٌ يَستَجلٌ دمي كاستٍحلالٍ الفلاسفةٍ مَحظوراتٍ الشَّرائِعَ. 


هامس 


ثم تبعهم في ذلكٌ مَن ينتَسبُ للنّصوّفٍ من مُتصوّفةٍ الملاحدة. 

قال الإمامُ ابن التقَّاشِ في «تفسيره»: وأَنْقَصٌ المراتبٍ عند هؤلاءِ مرت أهلٍ 
السَّرِيعِِ وهم الفقهاءٌ الواقفونَ مع الحلالٍ والحرام؛ وأعلى منهم مرئبةٌ المُتكلّمُ 
على طريقة الجَهُميةِ والمُعتزلة» ثمّ مرئبة ملعيف 2 1 المحقّقء والمحقَنُ 
في عرفهم: هو القائل بوحدَةٍ الوجود. ويُسمُونَ العقل: العم ويُسمُونَ النَمْسَ 
القَلكيهٌ: اللّوحَ» ويَدّعونَ أنَّ ذلكَ هوَ اللّوحٌّ المحفوظٌ في كلام اللو ورسولهء ولهذا 
يدّعي أحدّهم أنه مُطَّلعٌّ على اللّوح المحفوظ. ١‏ 

قالّ ابنٌ تيميّ: وقد يقولونَ: الوجودٌ واحد ثم يجعلونَ المُرْدانَ مظاهرٌ الجَمالٍ» 
يجِعاوة هذا الشركة الأعطع طريتا إلى الوصول إلى [مسخلال الفواغنوهبل إلى 
استحلال كل محر كما قيل أبعض مشايخهم' إذا كان قوّكم بأنَ الوجوة واحد 
هوّ الحقٌ» فما الفزقٌ بِينَ الأجنبيّة وبينَ أمّي وأختي وبنتي حتى يكونٌ هذا حلالٌ 
وهذا حراءٌ؟! فقالٌ: الجميعٌ عندنا سواءٌ» ولكنَّ هؤلاء المّحجوبونَ قالوا: حرام 
فقلنا: حرامٌ عليكو”". 


.)5754- 4777 /١6( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ال نا اك 
55 0 0 


قأل:# لهذا تحد الواح مرو جو لا 7ك علق عن بك العدكر ويفول :عن ااسقة” 
6 و 000 30 375 2 0 2 5 
ويقول بعض مشايخهم: أنا كافرٌ بربٌ يعصىء ويقول: لو قتلت سبعينّ نبي ما 
كُنتُ مُخطعاً! 


و 
ويقول شاعرهم: 
2 و مزل 20000 2 8و 
تحت متفعلا لما تختاته مني فَفِعْلِي كُلَهُ طَاعَاتٌ”) 

#2 0 2 007 ٠ 29 5 000 2 

ومنهم مَنْ يقول: إن العبد إذا بلغ غاية المحَبَة» وصَفا قلبه» واختارٌ الإيمان على 

الكفر سقط عنةٌ الأمرٌ والنهى. 
!رز أظكرة ديآة ف 0ك ع اس را ل تسو 

ومنهم مَن يقول: إنه سقط عنه العبادات الظاهرة» وتكون عباداته التفكر. 

و 

2« م و 7 

وكل هؤلاء بمَعزْلٍ عن الإسلام وهم كما قيل: 
وَمَاانْمَسَبُواإِلَى الإشسْلامإلا ‏ لِصَوِْوِمَاِهِ مأنْلَانسَالا 
2 ل 2 ه >7 مه عو ب 4 507 2 7 
فيَآتؤن الْمَعَاصِي في نَشَاطٍ وَيأتَوْنَالصَّلاةَوَهمْ كسَالَى 

1 2 6 2ع اليج 4 6 0 

قال ابن تَيميّة: ومنهم طائفة ظنث أن كل ما خلقة الله فقّد أحبّةُ» وهؤلاء قذ 
مء. 8 1 2 3 2 9 م 
يَخْرّجونَ إلى مذاهب الإباحةٍ أيضاًء فيقولون: إِنَّهُ تعالى يُحِبُ الكفرٌ والفُسوقٌ 
والعصيان» ويَرضَى ذلكَء وإِنْ العاف إذا شَهِدَ هذا الحُكْمَ [لم يَسْتحنْ حسنةً و] 
يد ه ارك 6 هودن يي 25 لس ل اما ع 
لم يستقبخ سيةٌ؛ لشهوده القيومية العامّة» وخلق الرّب لكل شيءء ويقول شاعرهم: 

مَاالأمْرَإِلَاتَسَوٌوَاحِدٌ مَافِيُْهِمِْحَمْدِوَلَادَمٌ 


٠ 5‏ هس ف ٠‏ . 58 و3 ىل 30 م ل له 
قال: وهذا غلط عظيمٌ» فإن الكِتاب والسّنة» واتفاق سَلَفِ الأمّة» صريحٌ بأن الله 


2000 انظر: «منهاج السنة النبوية» (”/ 6؟). 


الرسالة ( ٠‏ ")رفع الشبهة والغرر 4:١‏ 


عت اتناتهيوا ولباعتونا أمويف ولا تح النياطين والكافرية ولا نا تب ى عه . 

قالّ: ومِنَ المُدَّعينَ للمَعرِفةٍ والحَقيقَةِ والمَناءِ الذينَ يطلّبونَ أن لا يكون لهم 
مُرادٌ مع الح بل يُريدونَ ما يريدٌ الحقٌّمَنْ يقولٌ: إنَّ الكمال أن تَفَْى عَنْ إراكتك» 
وتّبقى مم إرادة ربكٌ. 

ولَيسَتٍ الّاعاتٌ عندّهم سبباً للثُواب, ولا المّعاصي سبباً للهقاب. 

والعارفٌ عندّهم مَنْ يكونُ مُشاهداً سبق الحَنّ بحُكوه وعِلْمِه؛ أي: يَشْهِدٌ أنه 
عَلِمّ ما سيكونٌ» وحَكَمَ بهِ؛ أي: أرادّه وقَضاءُ وكتبة. 

وكَثِيرٌ من أهل هذا المَذهبٍ يترُكونَ الأسباب الدَنيَويّة ويَجِعَلونَ وجوة 
السّببٍ كعدّمهء وقد قال الإمامُ أحمدٌ في قوم لا يَعمَلونَ بالتَكسّبٍ ويقولونَ نحن 
متوكّلونَ: هؤلاء مبتِعة. 

ومنهم قوم زَنادِقةٌ كول الأسباب الأخرّويةٌ ويقولون: إِنْ سبَقٌ العلمٌ والحُكْمٌ 
أنّنا سعداءٌ فنحنٌ سعداءً» وإِنْ سبق أنّنا أشقياءٌ فنحنٌ أشقياءً» فلا فائدةَ في العمل. 
فيترُكونَ العمل بناءً على هذا الأصل الفاسد". 

إذا تقرّر هذا: 

فالجَوابٌ عن الأوّلء وهو: أنه حيثُ المُقدَّرُ كائنٌ لا محالة فما فائِدةٌ العمل؟! 
وهل له تأثيرٌ في رفع المقدور؟...إلى آخره. 


200 اعت ع 5 2 55 7 ع 
فنقولٌ: لا ريب أنَّ المَقادير سابقةٌ» وقد جرى القلمُ بما هو كائنٌ إلى الأبد. 


.)118- ١517 /1( انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)0117-125٠ /0( (؟) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ 


ْ : 0 ا 4 
547 5 2 


قال الإمامٌ النّوويٌ في اشرح مسلم»: إِنَّ الله تعالى قدَّرَ مَقادِيرَ الكَلْق وما يكون 
مِنَ الأشياء قبل أنْ يكونّ في الأزلٍء وعَلِمَ سبحائه أنّها ستقعٌ في أوقاتٍ معلومة 
عندّه؛ وعلى صفاتٍ مخصوصة» فهي تقَّعُ على حسّب ما قدّرها(". 

وقال الشّبحْ تقيٌُ الدّينٍ ابن تيميّة: إن عِلْمَ الو تعالى السَابِقٌ مُحِيطٌ بالأشياءِ على 
ما هيّ عليه ولا مَحوّ فيه ولا تير ولا زيادةً ولا نقصء فَإنّه سبحانّه يعلمُ ما كان 
وما يكون» وما لا يكونٌ لو كانَ كيف كان يكونٌ وأمّا ما جرى به القَلمُ في اللّوح 
المحفوظٍ فهل يكونٌ فيه محوّ وإثباتٌ؟ على قولَينِ للعلماء. 1 

قال: وأمًا الصّحفُ التي بيد المَلائِكة» فيَحصّلٌ فيها المّحرٌ والإثباتُ”". انتهى. 

وقد بسطْتٌ الكلامٌ عَلى هذا في كتابي: (إِنْحَافٌ ذَوِيْ الأَلْبَابٍ فِي قَوْلِهِ تعالى 
«يمْحوأ امام ويستُ وَعِندهُ: َمألححتب 2”24. 


0 0 صَيَلَا1َ سا 1 اه لها 1 0 16 هر هر 1 
سمعْت رسول الله يك يقول: «كَتَبَ | فك معاد 3 لكوك ان ين شارك 
وَالأَرْض بِحَمْيِيْنَ ألفاشتة: وَعَرْسّهُ عَلَى الما ©, 

5 كك 2 2 سم وه‎ ٠ ع‎ 2# 1 ٠ 
وفي حديث الإمام أحمد والترمذي: «قدرَ الْمَقَادِيرَ قبل اليلق السّماوات‎ 


والأرض مخمسين لفت سنة0 2 . 


.)١95 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

0 انظر: «مجموع الفتاوى» 59١ /١5(‏ -547).» و«مختصر الفتاوى المصرية» (ص188). 

(©) وهي رسالة قد من الله علينا بتحقيقهاء وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع في المجلد الأول منه. 
(4) رواه مسلم (5597). 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (23614)» والترمذي )١١07(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


الرسالة ( .)١2١‏ رفع الشبهة والغرر و 


وحديث أحمدَ ومسلم عن ابن عمرً: (وكل شي بِقدَرء حت العَجْرٌ والكئيش00. 

وفي القرآنٍ العزيز: مَآَابَن مُصِبَةٍ ف الْارّضٍ ولا فيلاكتب 
ين لٍأن تَرَأهآ » [الحديد: ؟7]. 

وفيه أيضاً: # قل لَن يصب لاما كيب لَه لنَا © [التوبة: .]01١‏ 

والآياتٌ والأحاديث في مثل هذا كثيرةٌ. 

والمقصوهنا: أنَّ مَن شهدَ هذا المَشْهدَ فشَُهودُه حو لكنّ وراة هذا 
المَشْهدَ مَشْهدٌ آخرٌء وهو أن يشهَدَ المُقاديرٌ مُقَدَّرةً بأسبابها؛ لا أنه" يشهَدُها 
مُجِرَّدةَ عن الأسباب. 

نه إن شهدَ ذلكَ كان شهرة ناقضا امو وينقا لةالخلط يي أن الاعنال 
لا تش وأنَّ الأسباب لا تفيدٌ وهو قولٌ مبنيٌ على أصل فاسدٍء ولا ريب أنَّ هذا 
الأصلّ الفاسِد الذي وقمَ فيه بعض المتصوّفةٍ ومن التَحقّ بهم هوّ مخالفٌ للكتاب 
والسّنَةِ وأئمّةِ الدينِ ومُخالفٌ لصّريح المَعقولٍء ومُخالفٌ للحسٌ والمُشاهدة. 

فإنَ الله تعالى أجرى عادته الإلهيّةَ في هذا العالّم على أسباب ومُسَبباتٍ تُناط 
تلك الأسباب» ويس أيضا وقوعها إلبها نظراً للصورة الوحوديّة وإن كان الكل 
في الحقيقة بقضائهِ وقدّره باعتبار الحقيقة الإيجاديّة 

وقد سَيْلَ الي بك عَن إسقاطٍ الأسباب نظراً إلى القَضاءِ والقدَرٍ السَّابِقٍ 
عليه السَّلامُ على ذلك كما في الصَّحِيحين عنة يك أنه قالّ: م ل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0891)) ومسلم (755605). 


(0) في (ل): الأنّه). 
() «أن) ليس في (ل). 


5 كاسن 
وَكَدْ عَلِمَ مَفَعَدَهُ مِنَ الْجَنَةِ وَمَفعَدُهُ مِنَ النَارِاء قالوا: يا رسول الله أقلا ندَعٌ العمَلٌ» 
ونتَكلٌ على الكتاب؟ فقال: «لاء إِعمَلُوَا دَكُلّ ميس لِمَا ُلِقَ ه200 

وفي اصحيح مسلم» في حديثٍ علي بن أبي طالب ءَ عن النَبِيّ بكِ وفيه قالّ: ١مَا‏ 
من نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إلا وَقَدْ كَتَبَ الله م مَكَائَهَا فِيْ الْجَنّة وَالنَار [و ]إلا وَكَدْ كَتَبَ سَقِية 
أو تميدةة قال :فقا رجز ديا رسول للو! أقلا تَمكُتْ على كتابنا وتّدٌ 0-5 
فقال: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادةٍ َسَيَصِيْرٌ إِلَى حَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَقه وَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ 
الشَّقَاوَةِ قَسَيَصِيرٌ إلى عمل أل الغقَاوَة ما َكل ميد ِمَا لق 0041 

وروى الإمامٌ أبو حنيفة عَن عبدٍ العزيز بنٍ ري عَن مُصعب بن سَعدٍ بِنٍ أبي 
داص قال: قال رسول لف :ماين تفي إلا كذ كب لمجا ا 
وَمَا هِيّ لَاقِيَة»» فقال رجلٌ من الأنصار: قَفِيمَ العمَلُ يا رسول الله؟ فقالٌ: «إِعْمَلُوًا 
كُلٌ مب لِمَا خلقَ لَك ما أَهْلٌ السشّقَاء َيبَسَرُوْنَ لِعَمَل أَهْل الشَّقَاءِ وَأَمَا أَهْلٌّ السّعَادَةِ 
َبيَسَرْوْنَ لِعَمَل أَهْل السَّعَادَة0 فَقَالّ الأنصاريٌ: الآنَّ حقّ العمّلُ". 

وفي «السّئَن»: أنه يكل قي له: أَرأيْتَ أدوية تتتداوى بهاء ورُقىّ تُستّرقي بهاء 


لله 


وتُقاةتتّقيّهاء هل تردٌمِن قدَر الله شيئاً؟ فقا عليه السَّلامْ: «هيّ مِنْ قَدَرِ الله تَعَالَى). 


ا 


)١(‏ رواه البخاري (5459)» ومسلم (757141/ 7)؛ من حديث علي رضي الله عنه. 

(0) رواه البخاري ))١757(‏ ومسلم (25/771517)» وما بين معكوفتين منهما. 

(*) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (171) عن خليفة بن خياط عن عبد الله بن يزيد عن أبي حنيفة به. 
وهو مرسل. 

(5:) رواه الترمذي .275١675(‏ وابن ماجه (75517)» من حديث أبي خزامة عن النبي َك وصوب 
الترمذي أبا خزامة عن أبيه» وقال: لا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. قلت: ونبه 
عليه أيضا أحمد في «المسند» (2019415)» وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 03778» والدارقطني - 
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ولمّارَجِمَ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه عن دخولٍ دمشّ من أجل الطاعون 
قال له أبو عبيدةً ‏ كما فِي الصَّحيحَين ‏ وهوَِّذْ ذاكَ أميرٌ الشّام: أفراراً من قدَرٍ الله؟! 
فقال عمرٌ: لو غَيرٌكَ قالّهايا أبا عبيدة» نعم نَفرٌ من قدَر الله إلى قدَر الله”) 

فهذا كلام رسولٍ الله وكلامٌ صاحبه صريحٌ أن السَّببَ والمسبّبَ بقدَرٍ الله 
تَعالى» و قال الله تعالى: # فل أعَمَلُوا سيرك ألهَعملؤْوَرَسُولَة4 [التوبة: .]٠١‏ 

329 و كه سام لم لصاح راب و لا 

وقال تعالى: # يتامها 1 الرسل كلو من لطبت وَأَعْمَُأْصَديِحًا © [المؤمنون: »]6١‏ 
سميسة 


0 


يَخْلُقُ دَاءَ إِلّا حَلٌَ لَه دَوَاءَ إلا ِّا السام وَالسَّامُ المَؤْثُ)7". 
قال: فاعترض قومٌ ققالوا: قد سبق عِلْمْ اللو عزّ وجل بنهايّة أجَلٍ المرءء ومُدَةٍ 


2 كىن 2 ع2 
صحته. ومدة سقفمه») فأي معنىّ للعلاج؟! 


قال: فقلنا لهُم: تُسألكم هذا السّوالَ نفْسَهُ في جميع ما يتصرف فيه اناس 


في «العلل» أيضًا (؟/ »)225١‏ وأبو خزامة هذا انفرد بالرواية عنه الزهري ولم يؤثر توثيقه عن أحد. 
000( رواه البخاري (51/75)؛ ومسلم ))77١19(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (575): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 7571)» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه بنحوه أبو داود »)35١15(‏ والترمذي (27078» والنسائي 
في «الكبرى» (2011): وابن ماجه (5777 "7)» وأبن حبان في «صحيحه» )75١715(‏ من حديث أسامة 


ل “1 3 
س7 


5 د 


من الأكل والشّربٍء واللَّباسِ لطردٍ البردٍ والحرٌء والسّعي في المَعاشٍ بالحرثِ 
والعَرسٍ» والقيام على المَاشيَة» والتّحرّفٍ بالتّجارةِ والصّناعة. 

وتُقولُ لهُم: قد سبق عِلْمُ الله تعالى بنهايّة أجل المرءء ومُدّةِ صحَّتهء ومُدَةٍ 
سقّمهه فأَىُ معنىّ لكل ما ذكزنا؟! 

فلا جواب لهم إِلّا أن يقولوا: إنَّ عِلْمَ الله تعالى قد سبق أيضاً بما يكونٌ من كلّ 
ذلك. وبأنّها أسبابٌ إلى بلوغ نهاية العْمْرٍ المقدّرة! 

فتقولٌ لهُم: وهكذا الطَّبُ قد سبق في عِلْم الله تعالى أنَّ هذا العَليل يتّداوى» 
وأنَّ تداويه سببٌ إلى بلوغ نهاية أجلهء فالعللٌ مقدّريٌ والرقانة مقدرة) والموت 
بقن واليلاح معت ولاتمرة لحك الله ونافق عليه في كل شي نوين ذلك 61. 

وقالّ العلّامةٌ ابر اليم بعدَ تقريره نفع الدّعاء والأمتيوة ودقعة للناة و وقن 
اعتَرضَ قومٌ بأنَّ المدعرٌّ به إِنْ كان قد قُدّرَ لمْ يكنْ بذ من وقوعه دعا به العبدٌ أو لمْ 
يدعٌ؛ لأنَّ كلّ مقدّر كاين كما دلَّتْ عليه الآياثُ الصّرِيحةٌ والأحاديثٌ الصَّحيِحَةٌ 
وإِنْ لمْ يكُنْ قُدّرَ لم يقَعْ سألَه العبدٌ أو لم يسأله» فظنَّتْ طائْفةٌ صِحَةَ هذا الكلام» 
فترّكت الدّعاءَ» وقالوا: لا فائدةً فيه. 

قالّ: وهؤلاء مع فرْطٍ جَهلِهم وضَلالتِهم مُتناقضون» فإنَ مذهبّهم يوجبُ 
تعطيلٌ جميع الأسباب. 

فيْقالُ لأحدهم: إِنْ كانَ الشَّبعُ والرّيّ قد قُدّرا لكَء فلا بدَّ مِنْ وقوعهما أكلتَ 
أو لم تأكُل» شَربْتَ أو لخ تَشْربْء فلا حاجَةٌ للأكلٍ والشّربِء وإنْ كان الولدُ قد قُدَرَ 


)١(‏ ذكره المؤلف أيضاً إلى ابن حزم وعزاه ل«الملل والنحل»» ولم أجده في المطبوع من «الفصل في 
الملل والنحل». 
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لك فلا بد منةُ وُطِئّتِ الرّوجِةٌ والأمَةُ أو لم تُطَأء وإنْ لمْ يقد لمْ يكُنْء فلا حاجةً 
للترويج والتَسرّي. 

فهّل يَقولُ هذا عاقِلُ أو آدمي؟! بل الحيوانٌ البهِيمُ مُفطورٌ على مباشرة الأسباب 
التي بها قوامّه ونَفعُّه واجتناب التي بها ضصَرّرُه فالحيواناثٌ أعقلٌ وأفِهُمُ مِن هؤلاء 
الذينَ هُم كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلاً. 

قالّ: وعلى هذ" فالدّعاءٌ مِن أقوى الأسبابء فإذا قُدّرَ وقوعٌ المَدعُوٌ به 
بالدّعاءٌ لم يصِحّ أنْ يُقال: لا فائدةً في الدّعاء. كما لا يُقالُ: لا فاِدة في الأكلٍ 
والشّربِء وجميع الحركاتٍ والأعمالي". 

وقالَ ابن تيميّةٌ: والنَّاسٌ قد اختلّفوا في الذّعاءٍ المُستَعِقِبُ لقضاء”" الحاجاتٍ 
َعَم قومٌ مِنَ المُبطِلِينَ مُتَفلسِمَةٌ ومٌتصوّفة أن لا فائدةً فيه أصلاً» فإنَّ المشيئة الإلهيّه 
والأسباب العُلويّة إِمّا أن تكونّ قد اقتضَّتْ وجو المَطلوب, وحينئلٍ فلا حاجة إلى 
الذّعاءء أو لا تكونٌ اقتضَنْه [و]حينئذٍ فلا ينف الدّعاءٌ. 

وقال قومٌ ممّنْ يتكلّمٌ في العلم: بل الذّعَاءُ علامةٌ ودلالةٌ على حصولٍ 
المطلوب. وجَعلوا ارتباطه 50 ارتباط الدّليل بالمّدلولٍء لا ارتباطً 

قالّ: والصَّوابُ ماعليهٍ الجُمهورٌ من" أنَ الدّعاءَ سببٌ لحصول الخير 
المَطلوب كسائر الأسباب المقدَّرةٍ والممشروعةء وإذا أرادً الله بعبدٍ خيراً أَلهَمّه 


)١(‏ في (ل): «ولهذا». 

(؟) انظر: «الداء والدواء» (ص59-75). 

(؟) في (ت): «المستعقّب بقضاء»» والمثبت من (ل) والمصدرء وكلاهما صواب. 
(:) في (ل): «في». 


3 ا 
دعاءه والاستعانة به. وجعل استعانته ودُعاءه سَبباً للخير الذي قضاه له كما 
أنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُشَبعٌ عبداً أويرويّه ألهمّه أنْ يأكل ويشربء وإذا أراد أنْ 
يتوبَ على عبد ألهّمّه أنْ يتوبّ فيتوبٌ عليه وإذا أراد أن يرحمّه أو يدخِلّه الجن 
يسَّرّه لعمل أهل الجَنةِ. 

والمشيئةٌ الإلهيّةٌ اقتَضَتْ وجوة هذه الخيراتٍ بأسبابها المُقَدَّرةٍ لهاء كما 
اقتَقَستْ دخول الجَنَّةِ بالإيمانء ودخول النَّارٍ بالكُفر, وحُصول الولدٍ بالوطءء 
وَالعِلْمَ بالتّعلّه0. 

كن ليس كل مايَظنه الإنسانٌ سنبباً يكو سببا كما قد بِسَطتٌ الكلامٌ على هذا 
في كتابي اشِمَّاء الصَّدُورٍ في زيارة المَسَاهِدِ وَالقَبُورٍ). 

والمقصودٌُ هنا إِنّما هو بان أنَّ الطَّاعاتِ سببٌ للثُواب» والمعاصي سببٌ 
للعقاب» خلافاً للمتضرّفة الإباحيّة: كما أَنّهُ سبحائه جعل إرسال الرّسل سبباً لهداية 
المؤمنينَ» وإقامة حَُجَّةْ الله على الكافرينَ» ولولا إرسالٌ الرّسل ما حصَّلَّتْ هداية 
لمؤمنء ولا قامَت حُجةٌ شه على كافر. 

والحاصِلٌ: أنَّ الأسباب وتأئيرها بمشيئة الله ممًا لا يَُكَرُء وإنْ كان الله تعالى 
هو خالِقٌ السّببٍ والمُسبّبٍ لا سيّما وقد دلّ العقلُّ والتَّقَلُ والفِطرٌ وتَجارْبُ الأمم 
على اختلانٍ أجناسها ومللها ونحلها على أنَّ التَرّبَ إلى ربٌ الأرباب» وطّلبَ 
مَرضاتِه والإحسانٍ إلى حَلقِه مِن أعظم الأسباب الجالِبةِ لكل خيرء وأضدادها من 
أكبر الأسباب الجالِبةِ لكل : شر فما استَجِلِبّتْ نِحَمُ اللو واستَدْفِعَتْ نِقمُه بمثل طاعتّه 
والتَّقَرّبٍ إليه والإحسانٍ إلى تحلقه. 


.)774-7178 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ )١( 
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الو ا ل سي 

وقد رئب اللهسبحائه حصولٌ الخير والغَّرٌ في الدّنيا والآخرة في كتابه 
العزيز على الأعمالٍ تَرتيبَ” الجَزاءٍ على الشَرطِء والعِلَّةٍ على المَعلولِ» 
والمُسبِّبٍ على السَّببٍ: 

فقال تعالى : #إإن تَنَفو هيحل لَك وهنا وَدْكِيْْ عَدصكُم سَيَعَاك وير لَكُمْ 4 
[الأنفال: 9؟]. 

وقال: # إن تدبأ كبَايرَمَاننْمَْنَ عَنْهُ تَكَيْرَحَنَكُمَ # [النساء: .]9١‏ 

وقال: #إلين م َع لويد 3 * الآية [إبراهيم: /9]. 

وقال: #من يَعَمَلٌْ سُوءًا مجر بو 4 [النساء: 177]. 

وقال: ا لكا أسَمْكَانَ و نَالْمْسَبَحِينَ (105) للبت فى بظيوء إل يوم عقون [الصافات: 57 .]١‏ 

وبالجملة: فالقرآنٌ من أوَّلِهِ إلى آخره صريحٌ في ترنّبٍ الجزاء بالخير والشَّرٌ 
والأحكامٌ الشّرعيّةُ مترَةٌ على الأسباب» بل أحكامٌ الدّنيا والآخرة ومَصالِحُهما 
ومفاسِدّهما على الأسباب والأعمالٍ. 


000 اس ,عو 
.- 


ومن قَقَة في هذه المسألة وتأملّها حقٌّ الَمّلٍ انتقّعَ بها غاية النّمَعٍ ولم 
ينكل على القدَرٍ جَهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة؛ فيكونٌ توكله عجزاً وعجزه 
تووٌلاً بل الفقيهُ العارفٌ هو الذي يردٌالقدَرَ بالقدَرِه ويجلِبٌ القدَرَ بالقدَرٍ 
وبمار من الفد و لقتو »بل لا يمك الإنسانٌ أنْ يعي إِلَّا بذلكَ» فإِنَ الجوع 
لفطك والترك واشواء اليمشتارق والعيخائيترةعي دن التشتزة والكلق كلهم 
ساون في دفع هذا القدَّرٍ بالقدَرٍ. 


)١(‏ في (ت): اترتب». 


كا كا لاا 
7 م كت 
ك8 سال ودبينا 


وهكذا من وَقّقَهُ الله تعالى وألهمَهِرُسْدَه فإِلّهيَدَم َدَرَ الشقوبة الأخروية قد 
التَوبة والإيمانٍ والأعمالٍ الصَّالحةٍ فإن وزانَ القدَرِ المَحُوفٍِ في الآخرة وزانٌ 
القدّر المَحُوفٍ في الدنياء فربٌ الدّارِينِ واحدٌء وحكمتّه واحدةٌ لا يُناقضُ بعضّها 
بعضا ولا يُبطِلُ بعضّها بعضاً. 

وهذه المسألة يمن أشرفٍ المسائلٍ لمن عرف قَدْرّها ورّعاها حٌّ رعايتها. 

فنبّتَ بما تقرّرَ: أنَّ الله تعالى جعل للسّعادةٍ والشَّقاوةٍ أسبابا وأنّه سبحائّه هرَ 
مسبّبُ الأسباب. وخالقٌ كل شيءٍ بسببء كما اقتضَتْ ذلك حكميه ومَشيئتُه وأنَّ 
الأسبابٌ لايد منها في وجود المُسبّباتِء بمعنى: أنَّ الله تعالى لا يحدِتٌ المسيّباتٍ 
ويشاؤها إِلّا بوجودٍ الأسباب. 

لكنّ الأسباب كما قال فيها الإمامٌُ الغزاليٌ والحافِظً ابن الجوزيٌ وغيدُهما: 
الالتفاث إلى الأسباب شرك في التَّوحيدِء والإعراضُ عن الأسباب بالكليّة فدح في 
الشَّرعَ؛ والتوكُلُ معنى يليم به معنى التَوحِيدٍ والعقلٍ والشّرع. 

فالمؤمنٌ المُتوكل يباشرٌ الأسباب» كما قال تعالى: 9 ييا نامثأ دوا 


حِذْرَك 4 [النساء: »]90١‏ وقال: #إولا تلوأ يريك لا لبلكةَ» [البقرة: 146]» ولا يَلتفتٌ 


2 
و 


إليها بمعنى أنه لا يَطميْنُ إليها. ولا يَئِقَ بهاء ولا يَرجوها ولا يخافهاء فَإنَّهِ ليس 
في الوجود سببٌ يستقِلٌ بحكم. بل كل سبب فهو مُفتقِرٌ إلى أمور أُكَرَمَُحٌ إليه: 
كالإخلاص والقَبُولٍ مثلأ وله موضع وعوائق تمنم موجبه. 

ومائَّمٌ سببٌ مستقِلٌ بنفيسه إلا مشي اللووحده فماشاء كان وماليّش ألم 
يكنْء وما سبقٌ به علمٌه وحكمّه فهو حقٌّ وانقمٌ وقد عَلَّمَ وحَكَمَ أنَّالسَّيء القلانيٌ 
يقع بالسَّببٍ الفلانيّ» فمَنْ شََهِدَ وقوعٌ الولد وحصوله المُقَدَرَّبسبيه الذي هو 


الرسالة ( .)*٠‏ رفع الشبهة والغرر ١ه‏ 
الفا 17 377-315 7 ع 


الوطيٌ فشهودٌه كاملٌ» ومن تَهِدَ حصول ولد له بلا وطعء فشُهودُه ناقِضٌ أعمى”" 
نور الله تعالى بَصيرتّناء ورّزقنا الإيمانَ بما قالّه هوّ ورسولّهء آمين. 


6 6د 


اع ان سم 


وأمّا الجوابُ عن الثّانيء وهوّ: أنّ آدمَ قد احتجّ على موسى بالقدّرٍ..إلى آخره. 

فنقولٌ: نعم, قد ورد ذلكَ في الحديثٍ الصّحيح لكنْ ليس هو على معنى ما 
ولق 1ن قلط عر قدو تدان بالقد كما اتن 

واحتجاح آدمّ وموسى عليهما السَّلامٌ قد رواه البُخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما عن 
أبي هريرة”". 

ورُويَ أيضاً بإسنادٍ جِيّدٍ دعن ابن عمرً' “عن التَبّ يكل قال: : (احتح آدمُ 
واواسيو 0 

وفي لفظ: أفرم كان ديا ربٌء أرنا آدمَ الذي أخرّجنا من الْجَنْةَ بخطيئته. 
فقا مو بق : ياآدم! أنتَ أبو البشرء خلقّكَ اللهبيده» ونفحٌ فيك في روجهء وأَسْجَدَ لك 
ملائكيّه: لماذا أخر جتنا وتَفْسَكَ من الجَند؟ فقال لهُآدمٌ: أنتَ موسى الذي اصطفاك الله 


بكلامه» وكتّب لك التّوراةً بدو فكَمْ تجدُ فيها مكتوباً: #وعصوة ءام ريه موي 4 قبل 


.)0151/-155 /0( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(؟) تقدم في أول الكتاب. 

(*) قوله: «عن ابن عمر» كذا في (ت) و(ل)» وفي «منهاج السنة النبوية» (7/ 8/) والكلام منه: 
(عن عمر) وهو الصوابء وانظر التعليق الآتي. 

4 رواه أبو بكر النجاد في «مسند عمر؛ (17) من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي 


كل وروي عن عمر من طريق آخر كما سيأتي. 


عت وج 1 ايان ا 1 
1 م0 رد 


عه م سل 005 0 2 2 اع ع م 
أن أخلق؟ قال: باربعين سنة - وفي لفظ: قال: أفتلومني على أُمْر قد قَدَرَهُ ايين(» 
ا سنةٌ؟ ‏ قال: 0 
مل الأب وقاحة موس بفلك. 

فطائفةٌ من هؤلاءٍ يدَّعونَ التَحقيقَ والعرفان تححون القَدَرٍ على الذَنوب 
ملك نهذ سويت 


6 1١ 


وطائفة يقولونٌ: الاحتجاجٌ بو سائغٌ في الآخرةٍ لا في الدّنيا. 

وطائفة يقولونَ: هو حب للخاصّةٍ المشاهدين للقَدَرِ دون العامّة. 

وطائفةٌ كذَّبثْ به كالجُبّائيٌ وغيره. 

وطائفة تأوَلنْه تأويلاتٍ فايسدةٌ؛ مشلّ قول بعضهم: مد 0 
كاتووفولاشة: : كان أبا والابنٌُ لا يلومٌ أباهء وقولٌ آخرٌ: : كان الذَّنبُ في 
شريعة واللّومٌ في أخرى. 

قال: #وخذاعل اتازرة عو سو اسيك 0 

وحاصل ما بوذ من كلام بن تيميّه وين ظاهر الحديث: أن آدم ما حي 
موسى لكونه كان قد تاب من الذَّنبِ الصوريٌ: واستسلم للمُصيبّة التي لَحِقَتِ 
الذرثة بين أكله الفقدر عله 


)١(‏ في (ل): «قد قدر». 

(؟) انظر: «منهاج السنة النبوية» (1/ 078. ولم أجده بهذا السياق مسنداء لكن رواه بنحوه الآجري في 
«الشريعة» (01؟) و(387)» من طريق أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه. 

(©) انظر: «منهاج السنة النبوية» (*/ 1/4 .)8٠‏ 


الرسالة ( .)12١‏ رفع الشبهة والغرر “ع 


الو و سه بر اسوهرة رار 
و سدس سناد 0 


«َصيرَإر وَعَدَأَسوحَنوََسْتَفْفِرَلِدَئْلَك 4 [غافر: 50]» وقال تعالى: # مَآأَصّابَ 


جه 


مِنمصببَةإِلَِإِذنٍ أهَهِوَمن يُوْمِنْبأَللَّهِ ير هلبه # [التغاين: .]١١‏ 

قال طفن الل كاين مسعود: هَ الج تصيئه المصيية فيعلم هين 
عند اللو» فيرضى ويُسله0". 

وقالّ غيرٌ واحدٍ من السّلفٍ: لا يَبلُعُ العبدُ حقيقةً الإيمانِ حتَّى يعلّم أنَّ ما أصابّه 
3 كُنْ ليخطِتّه وما أخطأه لم يكُّنْ ليصيب فالإيمان بالقدّر والرّضا بما قدَّرّه الله 
مِن المصائب وَالتسلية لذلكَ هوّ من حقيقة الإيمانء وأمًا الدنوك فلن لكنو أن 
يَحتجٌ على فعلها بقدَرِ الله» بل عليه أن لا يفعلّهاء وإذا فعلّها فعليه أنْ يتوبّ منهاء كما 

قال بعص السّلفي: اثنانٍ أذتّبا: آدمٌ وإبليسٌء فآدمٌ تاب فتاب الله عليه 
واجتّباهء وإبليسٌ أصرّ على معصيتِه واحتجّ بالقدّرء فلّعنَ وطَرِدَ فمّن تابٌ من 
ذنبه أشبّة آدم» ومن أصرّ واحتجٌ بالقدّر أشبّة إبليسّ» ومّن تاب لايَحسنُ لومه 
على ذنبه الذي صِددَر منه. 


وكيف يلام على سيئاتٍ كلها حسناتٌ؛ لقوله تعالى لدَأوْكَهك برل مهسا 


فق انظر: المنهاج السنة النبوية» ("1/ "41). والخبر رواه وكيع في «نسخته) (25» والطبري في «تفسيره» 
عند قوله تعالى: # مَآأصَاب مِنمُصِيبَةٍإِلَإبإِدْنِ لَه ومن يُوْمِنْ باه مهرِقَلبَهُ,» [التغابن: »]١١‏ والبيهقي 
في «الشعب» ك1 ) و«السنن» (55/5) جميعهم عن علقمة بن قيس» لكن قال البيهقى في 


كتابيه عقبه: وروي هذا عن ابن مسعود. 


سل أ 


2 20 0 )5 5 
8 0 
ااا 5ك ل را بها 


١ بهت‎ 


حَسَمَدتٍِ © [الفرقان: »]7١‏ ومن لمْ ِنَبْ يلام ولا يَحسَنٌ منه أنْ يَحتجّ على إصراره 
بالقدر؛ لأنّه لو كان القدرُ حُ'جةَ لكان حُجةً لإبليسٌ وفرعونَ وسائر الكفار. 

وأيضاً: فآدمُ وموسى أَعلَمُ بللومن أن يَحتجٌ أحدّهما على فِعلٍ المعصبة بالقدّر 
ويقبلّه الآخرٌء إذ لا”" تلبس لآدمَ بمعصية حال الاحتجاج. 

وأيضًا: فلو كانَ ذلكَ مقبولاً لكان لإبليس الحُجَّة بذلكَ أيضاًء وكان لفرعون 
الحْجَّةٌ على موسى بذلكَ أيضاء وكذلك سائرٌ الكمّار. 

واعلم أن موسى عليه السام لمْ يل آدمَ على ذنيه الذي تاب منة» فإنَّ التّاكتٌ :. 
من الذَّنبِ كمّن لاذنب له وموسى أعلمٌ اومن أن يلوم تائب» فكيفت بأبيه آدم الذي 
تاب الله له عليه واجتباة وإنّما لام لأجل ما لحِقٌّ الذَريةَ من المصيبة المستمرّة. 

والمصيبة تقتضي نوعاً يمن الجزع يقتضي لوم مّن كان سبيّهاء كمايُلامُ من أوقعَ 
أصحايَةُ في مشْقَةَء ولهذا لمْ يقل له موسى: لماذا أكلْتٌ من الشّجرة؟ وإِنّما قال له: 
«لماذا أخرجتّنا ونفسَك ين الِجّةِ؟» وهذا اللفظ قد روي في بعض طرقٍ الحديثِ 
وإِن لم يكُنْ في جميعهاء ذ فهو مُبِيّنٌ لما وقعث عليه المّلامة فتأمّل. 

يريا تيت ان شاع ادم على مويحي بالفاخر والدجخ رسيت نا دن 
لعلف حيّة والزَّنادقَة بل على المعنى المُتقدّم الظَاهرٍ 

000 

وأنّا الجوابُ عَن الثَّالثْ؛ وهوَّ: : ما الدَّيلُ على إبطال الاحتجاج بالقَدَرِء ودَمه 

مع أنَّ آدمَ احتيجٌ به؟ 


(1) في (ل): «إذا». 


الرسالة ( ١؟) ‏ رفع الشبهة والغرر هه؛ 


فنقولٌ: أمًا دَعوى أنَّآدمَ عليه السَّلامُ احّجّ على فعل المَعاصي بالقدَرِء فهوٌ 
قولٌ باطِلٌ وافتِراءٌ؛ لِمَاتقدَّمَ والاحتِجاجٌ بالقدّرٍ على فِعلٍ النوبٍ والمعاصي 
اجاوا السام كت مار د 


ص 


فإنَ الظّالمَ لغير ر لغيره لو احتجٌ بِالقَدَرٍ لاحتّجٌ ظالِمُه أيضاً بالقدّر فإِنْ كان القدّرٌ حجّة حجّة 
ا 

قال ابن تيميّةٌ في ردّه على الرّافضةٍ والإباحيّة: إنَّ الاحتجاج بالقدّرٍ حجّةٌباطِلةٌ 
داجضةٌ اناق كلّ ذي عقل ودين من جميع العالَمِينَ» والمحتّجٌ به لا يَقبَلُ من غيره 
مدل عو انشكة فراع هارن طن لط 11و 111 جا طبارل عقر درل 
يطلب منه ما لهُ عليه» ويعاقِبةُ على ذلكَ؛ لأنَّ القلوب تعلّمُ بالضّرورة أن هذو شبهةٌ 
باطِلةٌ» ولهذا لا يَقبّلها أحدّ من أحدٍ عند التّحقيق. 

وما يَحمٌَ بالق على الاح والمَظالم من هو متنا في قوله متم لهواة؛ 
كما قال بعضُ العلماء: أنتَ عند الطّاعة قَدَريء وعندَ المعصية جَبْريء أيَّ مذهب 


واف هوا ملعتف 
ولو كان القدرُ حجةً لفاعِلٍ الفواحش والمظالم لمْ يحسّنْ أنْ يلوم أحدٌ أحداء 
ولا يعاقبَ أحدٌ أحداًء وكانّ للإنسانٍ أن يَفعل في دم غيره وماله وأهله ما يَسْتَهِيهِ من 
المظالم والقبائح» ويحبّجٌ بأنّ ذلك مقدّدٌ عليّ. 
0 


ل ل ل اي ل و ا 


عِلمٍء ولهذا لما قالّ المُشركونَ كما حكى الله عنهم: : #وَمَال ادم أَْرَا لو سَآء أله 


7202010 


مَاعَبَدْنًا مندونِيءمن تَىَءٍ # [النحل: ]0 قال الله تعالى: لهل هَلْ عِندَكُم ين عِلَو 


ا تدعو إِلَاالطنّ وَإِنَ أ تشم إلا حْرْصُونَ # [الأنعام :88 .]١‏ 


ا 1 3 
6.١‏ ل 


كمع 2 5 

00 7 

إن الحدعم لو ظلة الآخر في الم أو فك بامرابةه او فك ولدءة أوككات فيك على 

الظلّلم توه عن ذلكَ فقالٌ: لو شاءًا هلم أفعل هذا؛ لمْ يقبَلُوا مِنهُ هذه الحُجَّد ولا 
هو يقبَلها من غيره. و إنّما يَحتَجُ به المُحتّجُ رفعاًللّوم بلا وجه. 

ولهذا قال الله لهُم: لهُلْهَلْ عِندَحكُميِنَِلرِ4 بأنَّ هذا الشّرِكَ والنَّحرِيم من 
أمر الل وأنّه مَصلحَةٌ ينغي فعلّه؟! لإنمَيِمو ب إِلَالطنَ 4 فإنّه لا عِلْمَ عندَكُم 
لِك إِنْتَظنُونَ ذلك إلا ظنّاً لون أَصْر إلا عون * تَحزِرونَ وتَفتّرون. 

فحُمدَنُكم في نفس الأمرٍ ظنكم وحَرْصٌكم واتََاعٌ أهوائكم, لا كونٌ اللو شاءً 
ذلك وقَدَرَه فإنّه أمرٌ غائبٌ عنّاء ولأنّ مجرّد المَشْيئَةِ والقدّر لا يكونُ عمدةً لأحدٍ في 
الفعل» ولا < حُجَةَ به لأحدٍ على أحد؛ إذ النَّْسٌ كلّهم مُشتَركون في القدّرٍ. 

فلو كان هذا حَجَّةَ لمْ يحصّل فَرْقٌ بِينَ العادل والظّالم» والصَّادقٍ والكاذب» 
والعالم والجاهل» والبَرٌ والفاجرء ولمْ يكُنْ فرْقٌ بِينَ ما يُصلِحٌ النَّاسَ في الأعمال 
وما يُفيِدهم. وما ينفعهم ويضرّهم. 

وهؤلاءٍ المُشركونٌ ِنَْمايحِتَجُونَ بالقدَر على ترك ما أرسَل الله به رُسلَه 
في توحييه والإيمانٍ به» ولواحتجٌ به بعضهم على بعض في إسقاطٍ حقوقه 
ومخالقَةٍ أمره لم يقبَلّه منة» بل كان هؤلاءٍ المُش رِكونَ المُحِتَجُون بالقدَرِيذمٌ 
بعضهم بعضاًء ويُعادي بعضُهم بعضاً ويقاتِلُ بعضُهم بعضاً على فِعلٍ مايروئّه 
تركاً لحقّهم أو ظلماًلهُم. 

فلمًا جاءهم الرَسِولُ يدعوهّم إلى حقٌّ الله على عِباده. وطاعَد أ 
أهوائهم. احتجُوا بالقدّر على ذلكَ؛ اتّباعاً للظَّنٌ وما تهوى الأنفُسٌء فتييّن ن أن أصل 


3 


ه ومخالفة 


0 


الرسالة ( ١‏ ).رفع الشبهة والغرر /ه 


مقالةٍ الاح حتجاج بالقدَرِ نما هو قولُ أهلٍ الجاهليّة المشركينَ الذين لَاعِلم عندّهم 


3 


لا اتعَ الظَّنٌ وما تتهوى الأنفسٌُ» فمّن احتجٌ به فقّد التَحقّ بهم في الجهل والصَّلال 
واتّباع الهوى. 

نذا تج المسكزواية والميتكنيق لون المتضرفة والفقراء ومن 
امو ا رو ا م 1 
لطر وشا سوق ال 

فإذا أمرَ أحدٌهم”" بما يجبُ عليه أو تُهِيّ عمًا حرَّمَه الله تعالى» تَعلّلَ بالقدَرٍ 
وقال: حتّى يُقدّر الله لي ذلك و يُقدَّرَني اللهُ على ذلكَ» أو: قضَى الله علي بذلك. 

فأيٌ حيلَةٍ في دفعه وهوّ متلبّسٌ به؟ ولو كانَ معهم عِلمٌ ومُدَّى لمْ يحتجُوا بالقدَرٍ 
أصلاًء وهذا أصلٌ شريفٌ مَن اعتّتى به عرف منشاً الصَّلالٍ والِعَّ لكثير من النَّاسِ. 

ولهذا تجدٌ المشايجٌ الصَّالحِينَ أ من الصّوفيّةٍ المتَبَعِينَ للهلم والهُدى كثيراً 
مايوصونٌ أتباءعهم بالعلم والشّرع؛ لأنّ كثي رما تَعْرِضٌ لهم إرادات في أشياء 


رضم 
ص 


0-0 


ومحبّةٌ لهاء فيتََعونَ فيها أهواءهم ظائَّينَ أنّها دِينٌ الله» وليسّ معهم إِلّا الظّنَّ 
والذَّوقٌ والوَجْدَ الذي يرجعٌ إلى محبَّةٍ النّمسِ وإرادتها” "حون ثارة 
بالقدّرء وتارةً بالظّنٌّ والْحَرْصُء وهم في الحقيقَةٍ إنَّماهم مُتَبعونَ أهواءهم 
بغير هدىّ من الله"". 

ولهذا كان المحتجُون بالقدَرٍ على فعلٍ الممعاصي أعظمٌ بدعةً وأَشْنعٌ قولاً 
وأقبحٌ طريقةٌ من المُكذَّبين بالقدَرٍ مِن المُعتزلة والشَّيعَةٍ والرّافضة فإِنَّ هؤلاء 
)١(‏ في (ل): «فإذا أمرهم أحد». 


(؟) في (ت): «وإراداتها». 
(*) انظر: «منهاج السنة النبوية» (/ 094-626). 


١ 


٠ ا‎ 8 
0 46 


بتغظيوهم الأمرٌ والنّهيّ والوعدّ والوعيدٌ خيرٌ يمن الذينَ يَرونَ القدَرَ حُجةٌ لمَن ترك 
المأمورٌ وفعلٌ المحظور. 

فلاريب أن هؤلاء شد من المُعتزلةٍ والشّيعة الذد ل 
والوّعدٍء وَفِعْلٍ الواجباتء وتَّرْكِ المحرَّماتِ وإِنْ لمْ يقولوا: إِنَّالله خلقٌ أفعالٌ 
لدوب ل دارا علطيام ال قط عطي مر 
وتتزية اللو عن الظلّلم وإقامة حُجَةِ اللوعلى خلقو". 

بخلافٍ هؤلاءٍ المُحتَجّين على المّعاصي بالقدَرِء فإنَّهم وإِنْ أثبتوا قُدرئّه تَعالى 
ومشيكتّه وحَلْقَه لكنّهم عارضوا بذلك أمرّه ونهية ووّعده ووعيذه. 

وقولّهم يقتضي إفحامَ الرّسِلِء وأنْ لا حُجَةَ لله على حَلقِهء وقد قال سبحائه: 
#8 قل هيه وللْجَهُ ألْبَلمَةُ4 [الأنعام: 9 بإرسال الرّسلٍء وإنزالٍ الكتب» فلا حجّة عليه 
لأحد بعد ذلكٌء ثم أنْبَتَ تعالى القدَّرٌ بقوله بعد ذلك: مَلوْسَاَ لَهَدَ سي أبْمَعنَ 
ال ب ل د ل 0 


وقال تعالى في سورة التّحل: #وفَالَ الذم أَسْرَوأ لَوْ سَآء أّهُ مادا مندوهء 


ص ل اعسات موك مم مه هع م ساس و ب 2 مساح سم 
قا عو وض و5 اونا ولا حمسا مِن دوزي من مَىْء كذالِك فعل الذي ين قَبَلِهِمْ فَهَلْ عَكَ 
مدعو معر د جر مع 


لل إلا الْبكَمٌالِْينُ 4 [النحل: ه] فين سبحائه أنَّ هذا الكلام م تكذيبٌ للرّسِلٍ فيما 
جاؤوا بو» وليس هو بِحُجَّة بل معاندةٌ ومكابرَةٌ وتعريجٌ عن الحنٌّ. 

فالقدريةٌ ونحوهّم ممَّنْ لم يقّل: إنَّ الله تعالى خالقٌ لأفعالٍ العباده وإِنْ أشبّهوا 
المّجوسٌ» وإنَّهم مجوسٌ هذه الأمّدَ لكِنْ هؤلاءٍ المُحتَجُونَ بالقدَرٍ أنجَسٌُ منهّم؛ 


)١(‏ قوله: «على خلقه» كذا في (ت) و(ل)» والذي في «منهاج السنة النبوية» (7/ 077: (على نفسه)ء 
وزاد بعدها : (لكن ضاق عطنه فلم ب بحسن الجمع بين قدرة الله التامة ومشيئته يئته العامة وخلقه الشامل» 
وبين عدله وحكمته وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فجعل لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك). 


الرسالة ( )٠٠١‏ رفع الشبهة والغرر هء: 


لأنّهم أشبّهوا المُشركينَ المُكذَبِينَ للرّسِلٍ الذينَ قالوا: للَوْسَآءَآهَممَا 
[الأنعام: 54 .]١‏ 

وأيضاً فقّد قال ابن تيميّة: نه كان في أواخر عضر الصّحابِ جماعةً من هؤلاء 
القدّريّةَه وأمًا المحتجُونَ بالقدّرء فلا يُعرَفُ لهم طائفةٌ من طوائف المُسلمينَ 
معروفةٌ وإنّما كثروا في المتأَجُرِينَ وسَمّوا هذا حقيقةٌ وجَعلُوا الحقيقَة تعارض 
الشَّرِيعة ولمْ يميّروا بينَ الحقيقة الشَّرعِيَّة التي تتضمّنُ تحقيقٌ أحوالٍ القلوب 
كالإخلاص والصَّبرِء وبينَ الحقيقة الكونيّة القدريّة التي تُؤمِنُ بهاء ولا تحتجٌ بها 
على المّعاصي2". 


0 هه ا 3 .”0 ن؟| فرساه 34 5 8 على وهس 0 
وفيهم مَن يقول: إن العارف إذا فنيّ في شهودٍ توحيدٍ الربوبية لم يستحيين 


ويقولٌ بعضهم: من شهِدَ الإرادةٌ سقط عنهٌ الأمرٌ والنَّهيّ. 

ويقولٌ بعضُهم: إِنَّ الخضرَ عليه السَّلامُ نما سقط عنة التَكليفٌ لأنَّه شهدَ 
الإرادة. 

إلى غير ذلكَ من كلامهم القبيح. 

وبالجملةٍ: فالباري سبحائّه قد أرسلً الرٌّسلّ قاطبة بتحصيل المّصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المّفاسدٍ وتقليلهاء والمحتجون بالقدَرٍ على فِعلٍ المَعاصي 
انعكسٌ الأمرٌ في حمّهم فصاروا يتَعونَ المفاسدَ ويُعطّلونَ المَصالحٌ فهُم شر 
النّاسِء ولا بد لهم ممَ ذلكَ من أمور يجتلبونها. وأمور يَجتنبونهاء وأنْ يتداقَعوا 

1 

جميعاً ما يضرُّهم من الظّلم. 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» (؟/ /الا-07/8. 
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فلو ظَلَمَ بعضهم بعضاً في دمَه وماله وعِرضهء وطَّلبَ المظلومٌ عُقوبةَ الظّالم؛ 
لم يقبّل أحدٌّ من ذوي العقولٍ احتجاجه بالقدّر. ْ 

ولوقال: اعذروني فإنّ هذا مُقدَّرٌ عليّ» لقالوا له: أنتّ لو فُعِلَ بك هذا فاحيّحٌ 
عليكَ ظالمُك بالقدَرٍ لم تقل منه؛ لأنّه لايمكن صلاحٌ الخلّقٍ ولا بقاؤهم في الدّنيا 
إذا مكّنوا كلّ أحدٍ أن يفعلّ ما يشاءٌ يمن مفاسدهم ويُحيّجّ بالقدّر؛ لأنَّ بول هذه 
الحجّة من المُفسد يوجبٌ الفسادَ الذي لا صَّلاحَ معه. 

وإذا كان الاحتجاجٌ بالقدَر مَردوداً في فِطَر جميع النّاسِ وعقولهم» »فلا يَحِتَحٌ 
ةلا م لهواة فافيقٌ» وإ اتخل ذلك فيو ولدي هلجد مارق: سال ال لله تعالى 
العافية والسَّلامَةَ في الدّين آمين. 

قلتُ: ومن هنا يُعلَمُ جوابٌ ما كنت أورذتّه في كتابي «البُرْهَان فِيْ تَفْسِيْر 
الْقرْآن» من أنه مُشْكِلٌ علينا الجوابٌ لإبليسَ لو قالّ: إِنَّ خالِقٌ الأشياءٍ خلقّي كما 
شاء» وأوجدني لِمَا شاءء واستعمكّني فيما شاءء وقدَّرَ علي" ما شاء فلم أَطِنْ أن 
أشاءً إلّا ما شاءء فما تجاوزْتُ ما شاءء ولا فعلتٌ غيرٌ ما شاء؛ ولو شاء لردّني إلى ما 
شاءً» وهداني لِمَا شاء» ولكنّه شاء أنْ أكون كما شاء» #وَلوْ َل رَيْكَ لمن مَن في لاض 
كُلْهَحِيًا 4 [يرس: 44]» يا هذا سبق لي قبل كون الأكوان: «َك0 من الكيزيرت » 
[البقرة: رخا صانق لاز كائرا ورم أزل» فإذا كاث كافُ كُفري. سَبِقَتْ 
كوني» فَمَنْ يكونٌ على القَضاءِ عوني» ومن يُطيقٌ من القدّرٍ صَوْنيء وما حيلةٌ مَن 
ناصيته في قبضة مَن قَهَر وقلبُه بيد القدّرء وأمرّه راجعٌ إلى القِدّم؛ وقد قضيّ الأمرٌ 


وف القلّم؟ 


)١(‏ في (ل): «وقدرني على». 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر 5١‏ 

ويُعلمٌ أيضاً الجوابٌ لكافر قال: يا ربٌ نك علمْتٌ مني الكفرّء وأنا لا 
أقيِرٌُ على قلبٍ علمك جهلاً وإنّك أخبزتَ عن وجود هذا الكُفِرٍ فيّ» وأنا 
لا أقيِرٌ على أنْ أجعل خبرّك الصّدقٌ كاذباً"”» وإِنَّك خلقتَ فيّ الف وأنا لا 
أقيِرٌ على إزالةٍ فعلِكٌ. 

فهذه كلها احتجاجاتٌ واهيةٌ باطلة وإِن كانّتْ بحسب الظَّاهرٍ هائلة لِمَا تقد 
تقريرُه فون المستقرٌ في فِطَر النّس وعقولهم أنه مَن طب منه فِعل من الأفعالٍ 
الاختياريّة لم يكن له أنْ يحتّحٌ بمثل هذاء ومّن طَلبَ ديناً له على آخرَ؛ لم يكُنْ له أن 
يقولٌ: لا أعطيكَ حنَّى يخلقٌ الله فيّ الإعطاة» أو يقدّرُه ليَّ ومن أمرّ عبدّه بأمرٍ لم 
يكُنْ له أنْ يقولٌ: لا أفعلّه حبَّى يحْلّقَ الله فيّ فعلّه أو القدرة على ذلكٌ. 

وهذا أمرٌ جل عليه النَّسٌ مسَلِمُهم وكافرهم, مقِرّهم بالقدّرٍ ومّكِرٌهمء ولا 
يَخطرٌ ببالٍ أحدٍ منهُم الاعتراضٌ بمثلٍ هذاء ولا الاحتجاجح به. 

وكذلك المحتاجُ للطّعام والشَّرابٍ واللّباسء فإنّهِ لا يقولٌ: لا آكل ولا أشربٌ 
ولا ألبَسُ حبَّى يل الله فىّ ذلك أو يقدّرّه لي» بل يَجِتهِدٌ في مباشرة ذلك واللهُ 
تعالى هوّ الذي يُعيئه عليه. 

تمل ولا تغيرٌ برخارفٍ الكلام» وإلّا لارتقَمَ الاختيارٌ وت القول الجر 
المنابذٍ لِمَا جاءثْ به الشَّرائعُ وما أحدٌ من الجَلقٍ يعدُو علمٌ الله السّابِقَ فيه» وليسّ 
في علم الله الأمور قبل وقوعها إجبارٌ كما تومّمه كثيرٌ من النَاسِ والله تعالى أعلم. 


ع د 


000 في (ت): «كذباً». 
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وأمّا الجوابُ عن الرّابع وهو: أنه حيثُ لا يقبلُ الاحتجاجَ بالقدّر ونه لا 
يكون إِلّا ما يريده الل فإنه يلزمٌ أنَّ الله تعالى يكلّفُ العبد ما لا يطينٌ» ثم يعاقيُه عليه؛ 
وهو ظلمٌ مع أنَّ الله تعالى هوّ الخالِقٌ لذلكَ...إلى آخره. 

فنقول: هذه مسألةٌ يكثر فيها الخَوضء ويتحيّرٌ فيها العقلّ» ويتخبّط فيها المّهِمُ 
وتحتاج إلى كلام كثير. 

وقد اختلمَتُ أقوالٌ الطَّوائفِ في مثل هذا: 

فمذهبٌ أهلّ الحقٌ: أن الرَّبّ سبحائه مُنفِرِدٌ بخَلْقِ'© المخلوقات. ولا خالق 
سواهء ولا مُبدِعَ غيره» وكل حادث فإنَّهِ مُحِدِنُه. 

وقالّت المُعتزلة: إِنَّ جميعٌ أفعالٍ العبادٍ من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم 
وأعمالهم لمْ يخلقها الله ثم اختلفوا فقالَتْ طائفةٌ: خلقها الذينَ فعلوها دون اللى 
وقالّ آخرونَ: لِيسَتْ مخلوقة» ولكنّها أفعال موجودةٌ لا خالِقٌ لهاء وقال آخرون: 
هي فِعلّ الطَبيعةٍ. 

وقالّ الذينَ زّعموا أنَّ العباد خلقوها: إِنَّ وقوعٌ الأفعالٍ من العبد على وَفْقٍ 
قصده وداعيّته إقداماً وإحجاماً دليلٌ على أنَّه موجدُها ومخترغها. 

قالوا: ولؤلا ذلك لكانت التكاليت كلها وافة طن ادق الارطاءة 
وتكليفاً"" بالمُحال؛ وكانَ لايَحسُنُ مدحٌ ولاذمٌ ولاثوابٌ ولاعقابٌء وهو خلافٌ 
مقتضّى العقلٍ والشَّرِعَ والعُرفِ. 

تقل عن الإماميّة: هل أفعال العبادٍ حَلْقّ لهُمء أو حَلْقٌ لله؟ على قولين. 


)2000 في (ل): «يخلق». 
(؟) في (ل): «وتكليفها». 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر وه 


فرقةٌ تزعمٌُ أن 500000 

وفرقةٌ تزع أنَّها مخلوقةٌ لله وأنّها كسبٌ للعبادٍ أحدَنُوها واختّرعُوها وفعَلُوها. 

وَفَلعك الجشهورة أن جميعٌ أنواع الطّاعاتِ والمعاصي والكُفْرٍ وَالفُسوقٍ 
واقعةٌ بقضاء الله وقدّره. 

ثم اختلفوا فقالت طائفةٌ: إنَّ العبد للا قدرة له الب وهُم الجبريٌّ» ومنهم مَن بالعَ 
فرّعمَ أنَّ حركةً العبدٍ بمنزلة حركة الأشجار مع الرّياح. 

وقالت طائفةٌ: العبدٌُ غيرٌ مجبور على أفعالهء بل هوّ قادِرٌ عليها مُكتيِبٌ لهاء 
ومعنى كونه مُكتسباً: أَنَّهِ قادرٌ على فعله» وإن كانت قدرثه لا تأثيرَ لها في ذلكٌ. 

قال ابن تيميّة: وهذا قولُ بعض المثببَةِ للقدّر كالأشعريّ ومن وافقّه من القَقَهاءِ 
من أصحاب مالكِ والشّافعِيٌ وأحمدّء حيث لا يُثبتون في المخلوقاتٍ قوى ولا 
طبائع» ويقولون ن: إنَّ الله فعل عندّها لا بها. 

ويقولون: إِنَّ قُدرةً العبد لا تأثير لها في الفِعلٍ. 

ويقولُ الأشعريٌ: إنَّ اله فاعلٌ فعل العبدء وإنَّ عمل العبدٍ ليس فعلاً للعبدء بل 
كسباً له(2. 

قال: : وهذا قولُ مَن ينكر الأسبابٌ والقوى التي في الأجسام, ويُنكر تأثيرٌ رَ القدرة 
التي للعبدٍ التي يكونُ بها الفِعلُ» ويقول: إن لا أثرَ لقدرة العبدٍ أصلاً في فعله". 


0 3 9 2 و 7 94 2< َ- 5 و 3 م 5 
إلا أن الاك شت للعدك عن : معلكة واعشاراء ريقو ل: ان الفعز فست 
ع سعري يدر مر ر سج و بعال ويعو ع 2 5 


.)13 3/9 انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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للعبد لكنّه يقولٌ: لا تأثيرَ لقدرة العبدِ في إيجادٍ المَقدورء وهو مَقَامٌ دقينٌ» حتى قال 


4 32 


بعضُهم: إِنَّ هذا الكسبَ الذي أنه الأشعريُ غيرٌ معقول. ويلزمٌ أنْ لا يكونٌ فرق 
بِينَ القادر والعاجز. 

وإنْ أنبَتَ قُدرةً وقال: إِنّها مقترنةٌ بالكشبء قيل لهُ: لم تشبتٌ قرفا عقولا بدة 
ما أثبتّهِ من الكسْبٍ ونفيته من الفعل» ولا بينَ القادر والعاجزء إِذْ مجرَّدُ الاقترانٍ لا 
اختصاصٌ له بالقّدرة فإنَّ نمل السوائقارة حياته وعِلمّه وإرادته وغيرٌ ذلك من 
صفاته» فإذا لم يكن للقّدرة تأثيرٌ إلا مُجِرَّدَ الاقتران» فلا فرٌقّ بِينَ القدرةٍ وغيرها. 

ومن هذه الطّائفةِ من يقول: إن قُدرةَ العبد مُثّرةٌ في صفةٍ الفِعلٍ لا في أصلِه 
كما يقولٌ”" القاضي أبو بكر ومن وافقهء فإنه إنْ أثبتَ تأثيراً بدون خلقٍ الرّب لزِءَ أن 
يكونَ بعضٌ الحوادث لم يخلقه الله وإنْ جعلّ ذلكٌ معلّقاً بخلْقٍ الرّبِ فلا فرق بِينَ 
الأصل والصّفةٍ. 

قيل : ومَذهبُ الأَشْعريّ يقرّبُ في! " هذه المَسألةٍ من مَذهبٍ الجبريّة الجَهميّة 
لايك عن الحكم بن صترات واد اجاعه الهم سليوا العد قدرته راشياز 
ع قال بعش هه إن رك كمع الاشجاز بالرّياح*. 

قال ابن تيميّة: إن الجهم كان يقولٌ: لا أن ثر لقدرةٍ العبدٍ أصلاً في فعله» وكانٌ 
يشبثُ مشيئة اللو ويُنكِرٌ أنْ يكونّ لهُ حِكمَة ورحمة؛ ويُنكِرُ أنّْ يكونّ للعبد فِعلٌ أو 


عو ا 

فدرة مؤدرة. 

)00( في (ت): «قدرة»» والمثبت من (ل) وهو الموافق لما في «منهاج السنة»؛ وفي هامش (ك2): «لعله: فعل». 
(5) في (ت): «يقولها. 

(©) في (ل): «من». 

(4) انظر: (منهاج السنة النبوية» (/ .)١17-1١9‏ 


الرسالة ( ).رفع الشبهة والغرر هه 
ا ا ا 2 

قال: وحكيّ عنه أنه كان يخرجُ إلى الجَذْمَى ويقول: أرحمٌ الرّاحمِينَ يفعل 
هذا؟! إنكاراً لأ يكون له رحمة ينص بها سبحاله» زعما ونه هلس إلا مشينة 
محف له تضاف لها يحكمة بل يرججحُ أحدٌالمُتمائلينٍ بلا مرججج”" 

الذارة قية: وجمهورٌ أهل الس امب للقّر ون جميع المواتف يقولوث: 
إِنَّ العبدَ فاعلٌ لفعلهِ حقيقةً» وإِنَّ لهُ قدرّةٌ حقيقية واستطاعةٌ حقيقيّة 

ولا يُنكرونٌ تأثيرٌ الأسباب الطبيعيّة, بل يُقرُونَ بما دلّ عليه الشَّرِعٌّ والعقل من 
أنَّ ا الله يخلٌ الحا بالوّياح وينزثُ الماء بالسّحابء وينِيتُ الات بالماء. 

ولا يقولون: إِنَّ القوى والطّبائعَ الموجودةً في المخلوقاتٍ لا تأثيرٌ لها بل 
يُقرُونَ بأنَّ لها أثراً لفظاً ومعنىّ. 

لكنْ يقولونٌ: هذا التَأثيرٌ هوّ تأثيرٌ الأسباب في مُسبّبِاتِهاء واللهُ تعالى خالقٌ 
السّبب والمسبّب» ومع أنه خالقٌ السّببِ» فلابُدٌ للسّببٍ من سبب آخرٌ يشاركه؛ ولا 
بن من مُعارضي يُمانعُهء فلا يم أثرّه إلا مع خحلتٍ الله لثبأن خلى الله الفيت الاعن 
ويُريلُ المَوانع» فالمسَبَّاتُ حينئٍ يَجِبُ وجودها عند وجود أسبايهاء بمعنى أنَ الله 
تعالى يحديثها حينئذ» ويشاءً وجودها”". 

ا الأعمال والأقوال والطاعاثٌ والمّعاصي هي من العبد 

بمعنى: أنّها قائمةٌ بوه وحاصلةٌ بمشيكيه وقُدرتِه» وهو المُتّصتُ بها والمُتحرّكُ بهاء 

م 0 
عملا لهُ وكسباً كما يخلّقُ المسيّباتٍ بأسبابها. 


: ل م د ا 5 
فهىّ من الله مخلوقة له» ومن العبدٍ صفة قائمة به واقعة بقدرتهِ وكسّبه؛ كما 


.)77 13١ /5( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)115-1١7 /( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )1( 


6.5 2 
إذا قُلّنا: هذه التّمرةّمِن السَّجِرةٍء وهذا الزَّرِعٌ من الأرضيء بمعنى: أنَّهِ حدّتٌ منهاء 
ومن الله بمعنى: أَنَّه خلقّه منها؛ لم يَكنْ بينهما تناقضُ 

قال: فالحوادثُ تضاف إلى خالقها باعتبارء وإلى أسبابها باعتبار. كما قال 
تعالى: هد مِنْعمَلٍ ليطن * [القصص: »]١5‏ وقال: #ومَآأَسَيْنية إلا أَلشَّيطّنُ # 
[الكهف: 77] مع قوله: #فليلمَنّعِن داه 4 [النساء: 74]. 

واخير تعالق أن الغياة يتحلون «ويضعود وععارن ورلتو وترون 
ويفسقون ويتّقون ويَصْدّقون ويُكذبون0© 

وقالٌ في موضع آخر: إنَ أئمة أهلٍ السنّة يقولون: إِنَّ الله لله خَالِقٌ أفعالٍ العبادء كما 
أنَّ الله خالِقٌ كلّ شي وإِنَّه تعالى خالِقٌ الأشياءِ بالأسباب. وإنّه خلّقٌ للعبدٍ قدرةً بها 
يكون قعل وَإِن العبد قاع لفعلهاستقينة: 

فقولّهم في خلتٍ فعلل العبدِ بإرادته وقدرتهء كقولهم في خلْتٍ سائرٍ الحوادث 
بأسبايهاء وقد دلتٍ الدَّلائلُاليقينيةٌ على أنَّ كلّ حادث فاللة لله خالقه» وفعل العبد من 
جملةٍ الحوادثء وكل ممكن يقبلٌ الوجوة والعدة» فإن شاء اللُكانَ» وإنْ لم يشألم 
يكُنْ» وفِعلٌ العبدٍ يمن جملةٍ المُمكنات. 

قال: وجُمهورٌ المسلمينَ وجمهورٌ طوائفهم على هذا القولٍ الوسّطء الذي لِيسّ 
هوّ قولّ المعتزلة ولا قولّ جهم بنِ صفوان وأتباعه الجبريّة» فمَن قالّ: إِنَّ شيئاً من 
الحوادث أفعالٌ الملائكة 50 والإنس لم يخلقها الله فقد خالف الكتاب والسئَةٌ 
وإجماع السَّلفِ والأدلَّةَ العقليّة» ولهذا قال بعض السّلِ مَن قالّ: إِنَّ كلام الآدميينَ 
وأفعالٌ العبادٍ غيرٌ مخلوقَة فهو بمنزلة مَن يقولٌ: [سهاء ارارق عر مضلو 0 


0 
ل لك 3 
2 
مت ٠١‏ هه 


(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» (*/ .)١435-1١548‏ 
(؟) انظر: المنهاج السنة النبوية» (*/ ١‏ 77-7). 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر ا 
اميا 5ط 


وبالتعيلة: فقول مسحمتن أهلٍ السنّة: إِنَّ الله تعالى خلقٌّ قدرَةً العبدٍ وإراتّه 


وف ويوارة: ال نامل نمل حقيقةٌ» ومُحدثٌ لفعله”"2» والله سبحائّه جعلّه 
فاعلاً له له قال تعالى: «وجاكك: ونلا أن يَسَلهُ أّهُ © [الإنسان: 1١‏ أَتْبَتَ 


ا و ل ال 0 
أهل السنّةَ في إثباتٍ مَشيئة العبد» وأنّها لا تكونٌ إلا بمَشيئة الرّبِ. 

قالّ ابن تيميّة: وهذا قولُ جماهير أهل السنَّةِ مِن - جميع الطَّوائفي» وهو قولٌ 
كثير يمن أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإشفيراييني زناه لخدن وغيرهما”". 

فقرلوةة العيد فاغل قعل تق وله قذرة واعنياة» وقد ر له هوثرة كني 
مقدورها كما توت القوى والطَائمُ والأسباث”": كما دل على ذلك الشّرعٌ والعقل؛ 
قال تعالى: #كََرَلمَابِ لمكا 2 حْرَجَنًا به َكل اَلقَّمْوَتِ # [الأعراف: ه] وقال: #تأتيابد 
لْأّرْصَ بَعَدَمَوَيهَا # [البقرة: 5 وقال: #وَيَهَدى يو ء كيرا © [البقرة: 1؟]. 

ومثلٌ هذا كثيرٌ في الكتاب والسنَة؛ يُخبرُ تعالى أنه يدث الحوادتٌ بالأسباب» 
وكذلك دلَّ الكتاث والسنّةٌ على إثباتٍ القوى والطبائع سباق وغيرية كما قال 
تعالى: #مَاَنْوااَهَ َاتَكهمسْمَطعمم 4 [التغاين: » وقال «هرأتَديق 453 [فصلت: »]1١5‏ 
فهؤلاء يثبتونٌ للعبد قُدرةٌ ويقولون: إِنَّ تأثيرَها في مقدورها كتأثير سائر الأسباب 
عير قريباً. 


دلق «ويقولون: إِنَّ العبدَ فاعلٌ لفعله حقيقةٌ ومُحَدِتٌ لفعله» سقط من «ل2. 
(0) انظر: «منهاج السنة النبوية» (7/ 1/5 016. 

(9) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)٠١9/7(‏ 

(4) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)١١5-1١17/7(‏ 


5 ا 
121007070070 
من أئمّةٍ المسلمينَ الذين لهم لسانَ صدقٍ في الدّين. 

هذا وقد صارَ الإمامٌ في آخر عمره إلى أن الققدرة الحادئة تؤثّرٌ في أصل إيجادٍ 
ار ا إن العبد إِنّما يوقِحُ ما يوقعٌه على أقدار 
قدَّرّها الله لله تعالى"» كما ذهب إليه ابن تيميّةٌ 

قال الإمامٌُ: وهذا 500 لمحاسِن المذاهب. فإنَّ القّدرةَ إذا لم 
رمن وجو الب لم يَحسْنٍ التكليفُ» ولا تخصيصٌُ فعلٍ مَا بثواب ولا عقابء كما 
ّنه" المعتزلةٌ للأشعريٌ» ومن قال: إِنَّ العبدَ لا يوقِع إِلّا ما قدَّرَ اله له» وما شاءً 
أن يوقعه؛ لمْ يلزمه ما لَمَ المُعتزلةً من مخالفة الإجماع» وهو: ما شاءً الله كان» وما 
لمْ يشألمْ يكُنْ. ولا المحذور اللّازم يمن تقدير إلهَينٍ. 

قال ابن الَلْمِسَانِيٌ”": وما ذّكرّه لايُنجيه من الجَبْرء فإنَّ العبد إذا كان لا يوقِعُ 
لاما خصّصة الله وقدَّر إيقاءعه؛ فعنة ذلك لاب تهقة الفع نوق ذلك اذا 
أرادَ الله ذلك فلا يتنّى من التَّركُ البنَّة فالجَبْرٌ لازمٌ. 

وقالّ شيحٌ الإسلام ابنٌ تيميّةً: فإنْ قبلّ: حيتٌ قليّم: إن فعل العبي كله 
مخلوقٌ لله وإنَّهُإذا جعلّه اللُفاعلاً وجب وجوةٌ ذلك [الفعل]. وتلق الفعل 
يستلزمٌ وجوه فيقتضي ذلك الجَبْرٌ وهو باطلٌ. 


.)7” 0 انظر: «العقيدة النظامية» للومام الجويني (ص‎ )١( 

() في (ل): «التزمته». 

فر عبد الله بن محمد بن علي» أبو محمد شرف الدين الفهري التلمساني» فقيه أصولي شافع أصله 
من تلمسان» اشتهر بمصرء من كتبه: «شرح المعالم في أصول الدين». وشَّرّح «التنبيه» في فروع 
الفقه» سماه: «المغني» ولم يكمله» و«شرح خخطب ابن نباتة». انظر: «الأعلام» (5/ .)١78‏ 


الرسالة ( ؟). رفع الشبهة والغرر 4.5 


قال: والجوابٌ أنَّ لفظ الجَبْرِ لم يرد في كتاب ولا سند فإنَّ المشهورّ من معناة 
في اللّغةٍ أن إطلاقٌ الجَبْر والإجبار إِنَّما يكونُ على ما يفعلّه المجبورٌ مع كراهته؛ كما 
يجبرٌ الأبُ ابنّه على التُكاح» وهذا المعنى مُنتفب في حقٌّ الله تعالىء فَإنّه سبحائه لا 
يخلقٌ فعلّ العبد الاختياريّ بدونٍ اختياره» بل هو الذي جعله مختاراً مريداًء وهذا 
لا يقدبٌ عليه إِلَّا الله. 

لهذ قال كن انرون الكلية إقأامظة واعل وو انبعت الاق عي كن 
لا يقدِرٌ على جعله مختارً» واللهُ تعالى يجعلٌ العبدَ مختاراً» فلا يَحتاحُ إلى إجباره. 

ولهذا قال الإمامٌ الأوزاعيّ وغيرٌه: نقولٌ: جبل» ولا نقول: جََرَ 

والمنصوصٌ عن أمّةٍ الإسلام وشلّ الأوزاعيّ والّورِيّ وعب الرحمن بنٍ 
مهدي وأحمدً بن حنبلٍ وغيرهم: : أنَّ لفظ الجر لايْبَتٌ ولايُنقَىء فلا يُقال: 
جَبَرَ أو: لم يَجبرْ. 

فإنْ قال السّائلُ: أنا أريدُ بالجبر معنى: أنَّ نفس جَعْلٍ الله العبدٌ قاوراً فاعلاً 
لفل يتوم الجير 

قيلّ لهُ: هذا المعنى حقٌّ ولا دليلٌ على إبطاله» وحُذَّاقُ المعتزلةٍ_كأبي الحسين 
البصريٌ وأمثاله يُسلّمونَ أنَّ مع وجوة الذّاعي والقّدرةٍ يجبُ وجو ةٌالفِعلِ وسلَمُوا 


أ" | 


أن الله ال خلق الذاعي والقانرةه فازم أن يكو بالق انعا العباوه ولكن لم يقولوا 
بذْلِك» وأبو الحسين هذا ون نْ كان يدّعي الغلرٌ في الاعتزال» حتى اذَّعى أن العِلم 
بِأنَّ العبد يوجِدٌ أفعالّه أمرٌّ ضروريّ» كان أيضاً عظيمَ الغلّوٌ في القولٍ بالجبر”". 

وحيتٌ قلنا: إِنَّ حقيقةً القول: إن الله سبحائّه هرّ الخالقٌ لفعلٍ العبد» فإذا قالتٍ 


.)79١ /1( «أن» من (ل) وهو الموافق لما في «منهاج السنة»‎ )١( 
.)7501-5750 /7( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )7( 


32 يمرل 1 ل 
ال 111522 :لش ومست مه جا د 21 
القدريّهٌ: هذا يُنافي كون العبدٍ مختاراً؛ لأنّه لا معنى للمُختار إِلّا معنى كونه قادراً 
على الفعل والّركِ وأنّه إن شاءً فعلّ هذا وإِنْ شاءَ فعلّ هذا. 

بل لهو هذا مُسلَمٌ ولكن هل هرّ قادرٌ على الفِعلٍ واليَّركِ على سبيل البَدلِ 
أو على سبيلٍ الجمع؟ والثاني باط فإنَ لعل والتَّكَ ضِدَاه واجتمائُهما ممتنعٌ؛ 
والقدرةٌ لا تكون على ممتنع. 

فعلِمَ أن قولنا: قادرٌ على الفعل والئَركِ؛ أي: يقِرٌأنْ يفعل في حال عدم الثَّكُ 
ويقدِرٌ أن يترّكَ في حالٍ عدم الفعلٍ. 1 

فقول القائل: القادرٌ إن شاءً فعَلّ وإِنْ شاءً ترّكَ هوّ على سبيل البدلء لا أنه 
فور أن يشاء الفدل وإلتر لك ماه بل نيان ميق لد لخيكر نا قرينا للذ ف وبال 
مشيئيه ليَّركِ لا يكوثُ مريداً للفعل. ْ 

فحالٌ كونه شاءً للفعلٍ مع القدرة الَامةٍ يجبٌ وجودٌ الفِعلِ» وحالٌ وجود 
لفِعلٍ يَمتنعٌ أن يكونّ مُريداً للتَّركِ مع الفعلٍ» وأن يكون قادراً على التَركُ مع الفِعل 
لخر بيهم نما يكون عند عدمهما جميعاً فأمًا حال الفعل ف ل 
التَّرَكِهَ يَمتنعٌ الِعلُ» وحيتئلٍ فالفِعلُ واجبٌ حال وجوده؛ لا في الحالٍ التي كان مُخيّر 
فيها بينَ الفعلٍ والتّركِ. 

نعم» قد يكونٌ الفاعلّ حال الفِعلٍ مُريداً للتّكِ بعدَ الفعل وهذا ترك ئانٍ ليس 
هو ترك ذلك الفِعلٍ في حال وجوده. فتأمّل. 

إذا تقرّرَ هذاء فاعلّمْ أنَّ مذمَبَ جمهور أهلٍ السَّنَ: أن افعال الإتسسان 
الاختياريّة مُستندةٌإليه. وأنّه فاعلٌ لها واثهُحَلقَهُ فاعلا وأنَّهِ مر 25200 
جعلّه مُريداً مختاراًء فالماشي مثلاً يمشي حقيقةٌ واللهُجعلّه ماشياً بمنزلَةِ مريضص 


مشى بين اثتينء ولله المشل الأعلى. 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر ع5 


يُشبتونَ للعبدٍ قدرةً هيّ مناطٌ الأمر والنّيء وإِنْ اختلفوا: هل هيّ مؤ 

ا ل 00 

والمَّخْرٌ الرَازَي ب يبت هذو القُدرة وهو يصرّح بِأنَّه يقولٌ بالجَبر» والجمهور 00 
يقولون: اقفر لسدى نائرا فى قله ون عش تادر الابنا في مكانهاء وليق 
لها تأ أثيرُ الخَلتقِ والإبداع» ولا وجودُها كعديهاء وهذو القّدرةٌ قد تكونٌ قبل الفعلٍ» 
ولاايجبٌ أن تكون معه. 

ويقولون أيضاً: إنَّ القدرةَ التي يكونُ بها الفِعلٌ لا بُدَ أنْ تكونَ مع الفعلء إذ لا 
يجورٌ أن يوجد دَ الفعل بقدرة معدومةٍ ولا بإرادة معدومة» كما لا يوجد بفاعلٍ معدوم. 

وأمّا القدريهُ: فيزعُمونَ أنَّ القُدرةَ لا تكوث إلا قبل الفِعلء ومن قابَلّهم يقولونٌ: 
لا تكونٌ إِلّا مع الفعل. 

قال ابن تيميهً: وقول الأئمّة والجمهور هو الوسَطٌ من أنّها لابدّ أنْ تكون معه. 
قد تكونٌُ مع ذلك قبلهه وتلكَ القدرةٌ تكون متقدّمةً على الفعل» كما قال تعالى: 
#وَيِتَوعلَ لتايس حِجُ ابي تمن أَسَتَطَاعَ ليه سببيلا 4 [آل عمران: 917]» فأوجبّ الححّ على 
المُستطيعء فلو لم يسَطعْ إلا من حجٌ لم يكُنٍ الحجٌ قد وجب إلا على مَن حيج» ولم 
يعافّبْ أحدٌ على ترك الحجٌ. وهذا خلافٌ المعلوم بالاضطرار مِن دينٍ الإسلام. 

وقال تعالى: مَأ وآلنهَماسسطعم 2 ل[التغابن: 11]» فأوجب التّقَو ى بحسب 
الاستطاعة» فلو كان من لمْ يق اللهلمْ يمستطع التّقوىء لم يكن قد أوجبّ التّقوى 
على من اتّقَى» ولايُعاقّبٍ من له بتي وهذا خلافٌ المعلوم بالاضطرارٍ من 
دين الإسلام أيضاً. ١‏ 


- 
00 


فى 
برة 


نلق «والجمهور» ليست في (ل). 


ا 
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وهؤلاءٍ إنّما قالوا هذا؛ لأنَّ القدريّةَ مِن المُعتزلة والشّيعةٍ وغيرهم 5 
القدرة لا تكو إلا قبل الفِعل؛ لتكونَ صالحةً للضّدّين: الفِعلٍ والثَّكِ. 

وأمّا حينَ الفِعلٍ فزَعَموا أنَّه حينئذٍ لا يكونٌ قادراً؛ لأنَّ القادرٌ لايد أن يقر على 
الفعلٍ والثّركِ وحينّ الِعلٍ لا يكونٌ قادراً على التَّكِ فلا يكون قادراً. 

وأهلٌ السنّة يقولون: لا بد أن يكونَ قادراًحينَ الفعلٍء ويكونٌ أيضاً قادراً 

وقال طائفةٌ منهم: لا يكونٌ قادراً إلا حينَ الفعل» وهؤلاءٍ يقولونَ: إنَّ القدرة 
لا تصلحٌ للصّدَّينء فإنَّ القدرةً المقارنة للفعل لا تصأّحٌ إل لذلك الفِعلِ وهيّ 
مستلزمة له لا توجدٌ بدونه. فإنَّ المقارنَ للسَّيءِ مستلزِمٌ له لا يوجدٌ مع عديه فإنَّ 
وجوة الملزوم بدونٍ اللّازم ممتنع. 

وما”" قاليّه القدريّةُ [فهو] بناءٌ على أصلهم الفاسدٍ وهو: إِنَّ إقدار الله المؤمنَ 
والكافرٌ والبرٌ والفاجرٌ سواٌ» فلا يقولون: إنَّ اله خصّ المؤمنّ المطيعٌ بإعانة حصلّ 
بها الإيمانُ» بل يقولون: إِنَّ إعانته للمطيع والعاصي سواتٌ ولكنْ هذا بنفه رجح 
الطّاعةً [وهذا بنفسه رجح المعصية]ء كالوالد الذي اعطق كز بؤائخل من ارنه«مييفاً؛ 
فهذا جاهدَ به في سبل اللو وهذا قطم به الطَّريقَ» أو أعطاهما مالاً؛ فهذا أنفقّه في 
طاعةٍ الرّحمنء وهذا أنفقّه في طاعة الشَّيطانٍ. 

وهذا القول فاسدٌ باتّمَاقٍ أهلٍ السنةِ والجماعة, فإنَّهم متّفقونَ على أنَّ ل على 
عبده المؤمن المطيع نعمةً دينيّة خصّه بها دون الكافر, وأنّهِ أعانّه على الطّاعة إعانةً 


ا 


عن 


ام 
٠.١ 2‏ 


)١(‏ في (ت) و(ل): «وهذا»ء والمثبت من «منهاج السنة النبوية» :)5١/7(‏ وما سيأتي بين 
معكوفتين منه. 
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لم يُعِنْ بها الكافر» كما قال تعالى: #وَلَكنَ َه حبَبَِلبح الاب ووَينهُهفِ فليو 4 الآية 
[الحجرات: 7]» وقال: ##هَمَن يردام أَنِيهَدِيَهيْسَ صَدْرَملِاسْلرٍ #4 [الأنعام: »]1١١‏ 
والآياتٌ في مثل هذا كثيرة تبيّنُ اختصاصٌ عباده المؤمنينَ بالهدى والإيمانٍ والعمّلٍ 
الصّالح. ْ 

والحكل يدل :علق ذلك ايف إنَّه إذا قُدّرَ أنّ جميمَ الأسباب الموجبة للفِعلٍ 
من الفاعل كما هي في التّاركِ كان اختصاصٌ الفاعل بالفعل ترجيحاً لأحدٍ المثلَينٍ 
على الآخر بلا مُرجَح, وذلك معلومٌ الفسادٍ بالشرورة. 1 

وهذا هو الأصل الذي بنّوا عليه إثبات الصّانعء فإنْ قدّحوا في ذلكٌ انسدّ عليهم 
طريقٌ إثباتٍ الصّانع» وغايتهم أن قالوا: القادز المخاز يرج اخبد يقدوزيه على 
الآخر بلا مرججح» وهذا فاسدٌء فإنّ مع استواء الأسباب من كل وجه يمتنغ الرّجحان. 

وأيضاً فقول القائل: يرجح بلا مرجحء إنْ كان لقوله (يرججح) معني زائدٌ على 
وجود الفعل» فذاكٌ هو السّببُ المرجّحٌ» وإنْ لمْ يَكُنْ له معني زائدٌ كانَ حالٌ الفاعلٍ 
قبل وجودٍ الفعلٍ كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدى الحالين دون الأخرى 
بام ووه كار للسفل ‏ 

فلمًا كان أصلٌ قولٍ القدرية: إِنَّ فاعلٌ الطَّاعاتٍ وتاركها كلاهُما في الإعانة 
والإقدار سوا امتنعَ على أصلهم أنْ يكونَ مع الفعلٍ قدرةٌ تخصّه؛ لأنَ القُدرةَ التي 
خض الفعلّ لا تكوثٌ للتَّاركِ وإنّما تكو للفاعل» والقدرةٌ لا تكوثٌ إِلّا ين الله وما 
كانّ ين الله لم يكُنْ مختضّاً بحالٍ وجود الفعلٍ» ثمَ لما رأوا أنَّ القّدرةَ لا بدَ أن تكونَ 
قبلّ الفِعلٍ قالوا: لا تكونُ مع الفِعلٍ؛ فإنَ القُدرةَ هي التي يكونٌ بها الفِعلُ والثَّرك 
وحال وجود الفعلٍ د يمتنعٌ التّركُ كما تقدّمَ. 


قال ابره تيم :هذا ناطل فعا فإن وجوة الأثر مع عدم بعضٍ شروطه 


ند تكائل 1 جا ا ا 
34 ا مر 5 0 


٠١ مج‎ 


0 
موجوداً عندَ الفعل» فنقيضُ قولهم هوّ الحقٌء وهو أنَّ الفعلّ لا بدَّ أن يكونَ معة 
قدرةٌ لكنْ صارَ أهلّ إثباتٍ القدرة للعبد هنا فريقين: 

فريقاً قالوا: لا تكونٌ القدرةٌ إلا مع الفِعل؛ ظنَا منهم أن القدرةَ نوعٌ واحدٌ وطن 
من بعضهم أن القُدرةَ عَرَضٌ لا تَبقَى رمائين» فيَمتِع وجودها قبل الفعل. 

والصَّوابٌ الذي عليه أئمّةِ الفقهِ والسنِّ أنَّ القدرةً نوعان: نوع مع الفِعلٍ مقارن 
له ونوعٌ مصحّحٌ للفعل يمك معّه الفِعلُ والتَّركُ وهذه هي التي يتعلّقٌ بها الأمرُ 
ل ال 
بنفسها عند من يقولٌ ببقاءِ الأعراض» وإما بتجدّدٍ أمثالها عند مَن يقولُ: إن الأعراص 
لاتبقى» وهذو قد تصلّح للضَّدِينِء وأمرٌ اللولعباده مشروطٌ بهذه الطَّاقِء فلا يكلف الله 
عن ليشت معة هدو الطافة وعد هذا الف 00 

واعلم أَنَّهُ على هذ المسألةٍ تَنبني مسألةٌ تكليفٍ ما لا يُطاقٌء فمَن قالّ: إِنَّ 
القدرةَ لا تكونٌ إلا مع الفِعلٍ كالأشعريّ وغيره» يقولُ: كلّ كافر وفاستٍ قد كلف ما 
لا يْطاقٌ”"؛ لأنَّ مَن سبق في علم الله أنه لا يؤمِنٌ لا يقدِرُ على الإيمانٍ أبداً. 

وبعضهم قال: هذا تكليفٌ بالمستحيل. 

وكنتُ مشيتٌ على هذا في كتابي «البُرْمَانَ فِي تَفْسِيْرِ الهّْآنِ؛ في أوّل سورة 
البقرة عند قوله تعالى: لسو عَلَنِهِمْء أَندَرتهمْأمْلم نر لاومو © [البقرة: 1]. 

ومن قالّ: إن القُدرة المشروطة في التكليف تكونٌ قبل الفِعلٍ وبدون الفعل؛ 


.)48- 4١ /7( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)07 /”( المصدر السابق‎ )( 
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وقد تبقى إلى حين الفِعلٍ» والقدرةً المستلزمةً للفعل لا بِدَّ أنْ تكونَ موجودةً عندَ 
عرفت شور لد يكس كي توار دول ليما ضاف 

قال ابن تيميّة: وهذا قولُ جمهورٌ أهل الس وأئمّنُّهِم» فإنَ اله تعالى قد أوجبّ 
الحجّ على المُستطيع حجّ أو لم يحُجّ وأوجب صيامَ الشَّهرينِ في الكمّارة على 
الممُستطيع كفَرَ أولم يكم وأوجبَ الإسلامً على الكافر أسلمَ أو لمُ يسِلِمْ وأوجبٌ 
العباداتٍ على القادرين دون العاجزين فعلُوا أو لم يفعلو/”". 

ثم اعلم أنَّ تكليف ما لا يُطاقٌ ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لايُطاقٌ للعجز عنهٌ بطريتٍ الآلاتِء كتكليف المُقَعَدٍ القيامَ 
والمشيّ» وتكليف الإنسان الطَّيِرانَ والأعمى نقطً المصاحفيء فهذا غيرٌ واقع 
في السَرِيعة» ولم يُكلّفِ الله به أحداً. / 

انيهما: تكليفُ ما لا يُطاقٌ للاشتغالٍ بضدّه مع سلامةٍ الآلاتِ كتكليف الكافر 
الإيمانَ مع سبق علم الله أنه لا يُؤْمِنُ والتكليفٌ بهذا واقمٌ بالاتَّاقِ. 

فاشتِغالُ الكافر بالكُمْرٍ هو الذي صدَّه عن ضدَّه الذي هو الإيمانٌ فَإنّه 
بمنزلّةٍ القاعد المأمور بالقيام؛ فإنَّ اشتغاله بالقعود هو الذي يمنعٌه أنْ يكونّ قائماً» 
والأزادة الجارمة لأحيد الصَّدَين ثُنافي الضدَّ الآخرّء وتكليفٌ الكافر والعاصي 
السَّابقٌ عِلمُ لوو قدَرُه فيهما من هذا الباب. 

وتكليف مثلٍ هذا ليس بقبيح شرعاً ولا عقلاً عندَ أحدٍ من العُقلاءٍء بل العقلاءٌ 
مسقو على آثو الإنجاقو نهية بن لا رقذة علي حال الأمر والنون لاششالة بضد 
ذا مك أذي ل ذلك المّدّ ويفعل الضْدَّ الماموري تان التبد لا رادا عيذم الأعمين 
قط المّصاحفي ويأمره أن يقوم. ويُعلّم بالضّرورةٍ الفرقٌ بين هذا وهذا. 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 
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هل يُسمَّى هذا تكليف ما لايُطاقٌ لكونه تكليفاً بما انتَقّثْ فيه القدرةٌ المقارنةٌ للفعل؟ 

فمنهم مَن يديل هذا في تكليفٍ ما لا يُطاق» كما يقولّه القاضي أبو بكر 
والقاضي أبو يَعلى وغيرٌهماء فإنَّهُم يقولونَ: ما لا يُطاقٌ قسمان: ما لا يُطاقٌ للعجز 
عنه» وما لا يُطاقٌ للاشتغالٍ بضِدّه. 

ومنهم من يقولٌ: هذا لا يدخلٌ في تكليفي ما لا يُطاقٌ. 

قالّ ابن تيميّه: وهذا هوّ الأشبّه بما في الكتاب والسئَّة وكلام السَّلفٍِء فإنَّه لا 
قال للنستطيع الخامرو بالط إذا لة ياقم :تله مكلت اتا يط 1 إن ال طيلق 
له القدرة اللتدروطة في التكزيى الفسطيخت لمر والتهيء تنما فى العباد ذا امد 
بعضُهم بعضاًء فما يوجدٌ في القدرة في ذلكٌ الأمر فهو موجودٌ في أمر الله لعباده» بل 
تكليفُ الله أيسرٌ ورفعُه للمشقَةِ والحرج أعظم. 

والنَّاسُ يكلّف بعضّهم بعضاً أعظع مما أمرّهم به الله ورسولّهء ولا يقولونٌ: 
هذا تكليفٌ ما لا يُطاقٌ» ومّن تمل أحوالٌ مَن يخدمٌ الملوكَ والأكابرَ ويسعى في 
طاعتهم؟ وجَد عندهم من ذلك ما ليس عند المجتهدين في العبادة لله تعالى0"©. 

وأمًا قوله سبحائه: طوَكَاوالايْسَِيعُوسنََعًا4 [الكهف: 6٠0١‏ لمْ يُرَدْ به هذاء 
ار يا سا لجيه 

لعصاٌ بل المراةٌ نهم يكرهُونَ سماع الحقٌّ كراهة شديدةٌ لا تستطيٌ أنفسشهم 2 
لح كب بحي رار 
الإحسانٌ إلى المحسود لبغضه لهُ لا للعّجز عنه. 


.)97 انظر: «منهاج السنة النبوية» (؟/‎ )١( 
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وعدمٌ هذه الاستطاعة لا تمنمٌ الأمرٌ والنّهِيّ فإنَّ الله يأمرٌ الإنسانَ بما يكرمّه 
كالقتال» وينهاهُ عمّا يحبّه كهوى التّفسء وليسّ من شرط المأمور به أن يكونٌ العبدٌ 
مُريداً له» ولا من شرط المّنهيّ عنه أَنْ يكونٌ العبدٌ كارهاً له. 

إن الفِعلَ يتوقّفُ على القّدرةٍ والإرادة» والمشروطٌ في التّكليفٍ أنْ يكونّ 
العَبدٌ قادراً على الفعل لا أنْ يكونّ مُريداً له» لكنّه لا يوجدٌ إِلّا إذا كان مُريداً ل 
فالإرادةٌ شرطٌ في وجوده لا في وجوبه. 

إذا عَلِمْتَ هذاء عَلِمْتَ أن الله لله تعالى لم يكلف العباد ما لا يُطيقونَ؛ لقوله 


تعالى: # لامكل ]نه تَفْسسًا إلا وُسَعَهَا © [البقرة: وإنّما كلهم بما في وسعهم 
وطافيهم. فإن اعد له قدرة وإرادة وفع حقيقة يقن يَقدرٌ به على فِعلٍ ما كُلّفَ به وعلى 
تَركِهِ كما تقدّمَ. 


وإِنْ كانَّ الله تعالى هوّ خالِقُ ذلكَ كلّه كما هو خالِقٌ كلّ شي فإنَّ خلقةُ القّدرةَ 
في العَبدِ مع سلامة الآلاتِء مع الإرشاد والبَيانٍ لِمَا هو النَّافعُ والضّارٌ ببعثِ الرّسُل 
المُزيحةٍ للعكّل» مَحض فضل منة تعالى. 

وقذ اتخلك العلماة فق حكمة لني الشكلنين وعتاف العاصين وانعسيهنا 
في ذلك قسمين: أهلُ الحكمّة والتَلِيل وأهل المَشيئةِ والتُّويض”". 

فقال أهلٌ المشيئة: لاحجكمة في تكليف المُكلّفِين وعقاب العاصينَ لات 
المشيئة الإلهيّةه فهو سبحائّه يفعل ما يشاءٌ ويحكمُ ما يريدٌ: 2050 ف 0 
لوك * [الأنبياء: 77]. 

وقال أهل التّعليلٍ: إِنَّ من أسمائه تعالى الحكية» فهو لا يَفعلٌ شيئاً لا لحكمة 
ولا يتركٌه إِلّا لانتفاء الجكمة فيه» وإنْ كنا نحن لا نعلّمُ وجة الجكمة. 


)١(‏ «أهل الحكمة والتَعليلِ وأهل المشيئة والتُّويض» سقط من (ل). 
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وقالوا: تكليفٌ الله العبادَ ليس لاحتياجه إلى ذلك. فإنّه سبحائه غنيٌ عن العباد» 
بل لتزكيتهم وتطهيرهم”" ورفهم من الحضيضي الأسفل» فإنَّالتُكليف كله إرشادٌ 
وهدىّ وتعريفٌ للعباد ما يتمَعُهم في المعاشٍ والمعادٍ. 

فأمرّهم سبحاله على ألينةٍ رسله بما ينهم وتَهاهُم عمّا يضرّهمء وبين 
لهُم النّافعَ ليرتكبوه والضَّارَ ليَجتنبوه» وأعطى كل مكلّفِ القدرةً والإرادةً وسلامةً 
الآلاتِ فيما كَلَففَ به. 

فهو تعالى مُحسِنٌ إلى عباده المكلَّفِينَ عموماً؛ لأمرو لهم بما ين وتّهيهم عمًا 
يضرٌ» مع الإرشادٍ والبيانٍ وحَلقٍ القدرةٍ فيهم» ومُحسنٌ بإعانته على الطّاعةٍ لمن يشاءٌ 
منهُم خصوصاً. 

ولو قُدّرَ أنَ عالماً صالحاً أمرَ النَّاسَ بما ينفعهم ثم أعانَ بعض النَّاسِ على فعلٍ 
ما أمرّهم به ولمْ يُحِنْ آخرِينَ لكان مُحيمناً إلى هؤلاءِ إحساناً تامّاء ولمْ يكّنْ ظالماً 
لمن لم يُحِنْ إليه» كالطَِّيبٍ إذا أمرّ المريض شرب الدّواء لمْ يكّنْ عليه أَنْ يعاوئّه. 
والمُفتي إذا أمرّ المُستّفتيَ بما يجبُ عليه لمْ يكُنْ عليه أَنْ يعاوئّه وإنْ كان قادراً على 
تغاولتة: 

ولو قُدَّرَ آنه عاقب المُذنِبِينَ المُخالِفِينَ العُقوبةَ التي يُقتضيها عدلّه وحكمته. 
لكان أيضاً محموداً على ذلكء ولم يكن ذلكَ ظلماً وليسّ لهم أنْ يقولوا: أنتّ لمْ 
تُعنَاه مع كونهم قادرينَ» فإذا أمرّ سبحانّه مثلّ فرعونٌ وأبي لهب بالإيمان» كان قد 
يّنَ لهُم ما ينفّعُهم ويصلِحُهم إذا فعلوه ولا يارّمٌ إذا أمرّهم أنْ يعيتهم» بل قد يكون 
في إعانتهم وجة مَفسدةٍ. 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر غ3 

نه تعالى يَخلقٌ ما يخلقٌ لحكمة وإِنْ كنا لا نعلمهاء وإِنْ لم ُعلّلَ أفعاله 
بالحكمة فإنَّه سبحائّه يفعلّ ما يشاءًء وعلى كل تقدير فهرٌ سبحائّه ليس بظالم» خلافاً 
لِمَا قد يَتوهّمُه مَن قَصّرٌ فهمّه وانتى عن أبواب السّعادةٍ عزمٌه. ا 

وقد اختلقُوا في تفسير الظّلمء فقال قومٌ من أهلل المَشْيئة والتّمُويض: إِنّما يكونٌ 
لطا امن تعد ث ديم الا يبلك انا شدالن ساللقا عل فت د 

ويروى عن ! إيَاسِ بنِ معاوية رحمه الله قال: ما خاصمْتٌ بعقلي كلَّه إلا القدريّة, 
قلْتُ لهُم: الريك ط تر أنْ يتصدّف الإنسان فيما ليسّ له قلتٌ: فللَّهِ 
يي 

وأهل هذا القولٍ قالوا: إِنَّ تعالى لو عذَّبَ العبدَ بسبب لونه وطوله وقصّره لمْ 
يكَنْ ظالماً. 

بل قالوا: إِنَّه تعالى لو عدب أهلّ السّماواتٍ والأرض جميعاً يمن الملائكة 
والأنبياء وغيرهمء لكان عَد لامنه وحَقًله» وحكمة من ؤعله» و إن كان لا يفعلٌ ذلك 
ولو لمْ يَحلقٍ ار وأدخلّ الخلقّ جميعاً الجنّة لكان عَدلاًمنه وحقاً وجكمةٌ؛ كل 
ذلكَ عدلٌ مِن الله لا مِن غيره. ولله الحُجَّةُ البالغة لا سلما فْعَلُ وهم سكو 
[الأنبياء: *717]. 

وإنَه لا يجبُ ولا يحرم ولايَحسُنٌ ولا يقب شيء إِلّا ما أوجبة الله 
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أو حسّته أو قبّحَه. 

وقد أباح سبحائه أخدٌ أموالٍ قوم بالمشرقٍ من أَجْلٍ قريب لهم قتَلَ قتيلاً خطأً 
بالمغرب, وهذا الوطءٌ بِالتّررويج حسنٌ حلالٌء وبالزّنا قبيحٌ حرامٌ بل الخمرةٌ قبل 
تحريوها وبعدّهُ كذلكٌ» مع أن الصّورةً والعينَ واحدةٌ. 


.)7”91( ورواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»‎ .)7١7 /7( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


2 7 

وكذلكٌ ذبحٌ الإنسانٍ بقرئه وذبحُه حماره فالأوّلُ حسَنٌ حلالٌء والثَّاني قبيحٌ 
حراءٌ؛ لِمَا فيه من تعذيبٍ الحيوانٍ والتّصرِّفٍ فيما لا يَملِكُ فعلّه. 

ولو أنَّ شخصاً قامَ ثم وضع رأسّه في الأرض مطأطتاً في غير صلاةٍ بحضرة 
النَّاسِ لكان بلا شك عابثاً مقطوعاً عليه بالرّعونة. 

وكذا لو تجرّد شخصٌ من”" ثيابه أمامٌ الجموع في غير حجٌ ولا عمرةٍ» وكشّفَ 
راقةة وا بدن عر ل ايقاء ناكما كور رلا روك لجعي الكاناهنة كا قرا 
مجنوناً بلا شك لا سيّما إنِ امتدع من قصّ شاريه وأظفاره؛ لكنْ لما أمرّ اللهُ بذلكَ 
صارٌ كلهسي زايا وصارٌ تركه قبيحاً وإنكازه كفراً. 

أي مدعل لاملل هناء أو للمقل في تضيين أو تقبيج كما يقوله المخنزلة؟ 
وكيف العقل يحسّرٌ أ و يقبح؟ 

تبت يقيناً آنّه لا ظّلمَ ولا قبح إِلّا ماتهى الله عنهء ولاحُسْنَ” ولاعَدلَ إلا 
ما أمرَاللة بو وفِعلّه تعالى أيّ شيء كان» وتكليفٌ ما لا يُطاقٌ والتّعذِيبُ عليه 
إنّما هو قبيحٌ بالنُسبة لنا لا بالسّسبةٍ له لتتطالئء ]و التخل عله مَلكلة وَعريدم على 
الحقيقة لا المجاز. 

والجمهورٌ من أهلٍ هذا القولٍ قالوا: إنَّ الظّمَ في حقّه تعالى مميّنعٌ لذاته غيرٌ 
مقدور كما صرّح بذلك الأشعريٌ والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبويعلى 
وابنُ الزَاغونِيٌ وغيرّهم. ويقولون: إِنَّهِ تعالى غيرٌ قادر على الم والكذب وغيرهما 
من القبائح» ولا يَصحّ وصفُّه بشيءٍ مِن ذلكَ؛ لأنّ ذلك مستحيلٌ في حقّه تعالى» 
وقدرّه لا تتعلَقٌ بالمستحيل. 


)١(‏ «من» من (ت). 


هق «ولا حسن» من (ل). 


الرسالة ( )7١‏ .رفع الشبهة والغرر ١مك‏ 

وقال آخرونَ من أهل الجكمة والتّليل: إن الظّلمَ مقدورٌ عليه في حقّه تعالى 
وهو منزّةٌ عنة. 

قيلّ: وهذا قولُ الجمهور من المُبتينَ للقدرِ وتات وقول كثير يمن أصحاب 
أبي حنيفةَ ومالك والشّافعيٌ وأحمد) وتفسيرٌ الظّلمٍ على قولٍ هؤلاءٍ هو تعذيبٌُ 
الإنسانٍ بذنب غيره» أو تعدّي ما حُدّ له والله منَّهُ عن كل منهما. 

وقالوا: الفرقٌ بِينَ تعذيب الإنسانٍ على فعله الاختياريٌ وغير فعله الاختياريٌّ 
أمرٌّ مستقرٌ في فِطَرٌ العقول, وأما كونُ الرّبٌّ خالقٌ كل شيءٍ فذلكٌ لا يمتمُ كونَ العبدٍ 
هوّ المَلومَ على ذلكَ شرعاً وعقلاً وعرفاً: 

أمّا شرعاً: فواضِحٌ. 

وأما عقلاً وعُرفاً: فلأن غيرّه من المخلوقينَ يلومه على ظليه وعدوانه مع 
السسا ا ا ا ا 
كل شيء» وهم مع هذا يذّمُونَ الظَالمِينَ ويعاقبونهُم لدفع ظُلوهم وعدوانهم 

كما أنّهم يعتقدونً أنَّ الله خلقٌ الحيواناتٍ المضرَّة» وهم مع ذلكَ يسعونَ في 
دفع ضرّرها بالقتلٍ وغيره. 

يعاذا تت عر اذ كدت راطا مامر كنيو تراج ذلك 
وصفٌ سي فيه» وأنَّ نفسّه المنّصفةً بذلكَ خبيثةٌ ظالمةٌ لا تستَحِقٌ الإكرامً الذي 
يُناسبٌ أهلّ”" الصّدق والعدل. 


و 


وقد استقرّ أيضاً فى بداية العُقولٍ أنَّ الأفعالٌ الاختياريّة يَكسِبٌ بها الإنسان 


(1) «ظّلم العبادء وجماهيرٌ الأمم مقرّةٌ بالقدّر» وأنَّ الله تعالى خالق» سقط من (ل). 
)١(‏ «أهل» سقطت من (ل). 
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33 6 مي 1 


صفاتٍ محمودةً وصفاتٍ مذمومة» بخلافٍ نحو لونه وطوله وعَرْضِه فإنّه لا فِعل 
فيه للعبدٍ بوجه من الوجوه. 

واستشكل أن خلقٌ الفغلٍ مع حصول العقوية عليه ظلمٌ. 

وأحيكة إن هذ سد له أن يقال إن خلْقٌ أكلٍ السّمّ ثمّ حصول الموتٍ به ظلمٌ» 
أوعلح لحي : ثم حصولٌ الموت بها ظَلْم. 

وَالطُلة: وضع الشيء ء في غير موضهه؛ كما أن العدلّ هوّ: وضع الشَّيءِ 


زنويت اميه عور قل لوي مدل اع ده 
ا 


وإذا كان الإنسانُ قد يفعلُ مصلحةً اقتضئْها حكمته. ولا تحصلٌ إِلّا بتعذيب 
حيوانٍ ولا يكونٌ ذلكَ ظُلماً منة» فاللهُ تعالى أولى أنْ لا يكونَ ذلك ظلماً منه ثم 
استحقاقٌ هذا الفاعلٍ لأثر فعله الذي هو معصيةٌ اللو كاستحقاقِه لأثره إذا ظلّمَ العباة. 

شن يها أن خلق لقعا م الغبد لياق بظاله«مسزاة قل رذ الطرة مك 
م الذاد قل نه مدر علد ا 

إن لظم الذي هو ظلمٌ أن يعاقَبَ الإنسانً على فعلٍ غيره؛ وأما عقوبثه على 
أفقاله الاختاركة وإنضات المظلومية من الطالعية فهو من عمال العدل: 

وإناكار امعان در العو اماع وقد راكد عار #فهو بالة 
إلى الرَّبُ تعالى لَه فية.حكمة : امد اك فرك اراحد رز لوده 
لأنّه عوقب على فعله» فما ظلمّه الله ولكنْ هو ظلمَ نفِسَةُ 

دولك ال بارت انها الج امال ااه 


)١(‏ «من» من (ل). 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر 11 
أجل المسائلٍ الإلهيّة لا ينسعُ هذا الموضع لبسط الكلام عليها. 

واعتير الحال لو كانَ المعاقِبٌ للعاصي غيرٌ الله» يَظهرُ لك العدل وعدم الظّلم 
فلو عاقبه ولي أمر على إيذائه للنّاسء فقطعٌ يدَ السّارقَ وحدّ القاؤف وضرب الباغيّ» 
أليسّ ذلك عَدلاً منة؟ فإنَّهِ قد استقنّ في فِطَرِ النّاس وعقلوهم أنَّ وليّ الأمر إذا أمرّ 
الغاصِب بردٌ المغصوب إلى مالكه وضمّته التَلِف أنه يكونُ حاكماً بالعدل. 


وما زالٌ العدلُ معروفاً في القلوب والعقولٍء ولو قال هذا المعاقّبُ: أنا قد 
قَدّرَ على هذاء لم يكن هذا حُجَّدَ لهُ بانّفاق العُقلاءء كما تَقدَّمَ بيانه» ولا مانعاً لحكم 
الوالي أن يكونّ عَدلاً من فاللُ تعالى أعدلٌ العادلين إذا اقتصّ للمَظلوم في ظاليه 
في الآخرة» وأحق بأنْ يكونٌ ذلك عدلامنه. 

فإِنْ قال الظالمٌ: هذا كان مُقدّراً عليّ» لم يكُنْ هذا عُذراً صَحيحا ولا مُسَقَطَا 
لحقٌّ المظلوم؛ وإذا كان الهو الخالِقٌ لكلّ شيءء فذاكَ لحكمةٍ أخرى له في الفِعلٍ. 

حَلْقُه تعالى حسَنٌ بانسب إليه" لما له فيه من الحكمة» والفعلٌ المخلوق 
قبيحٌ من فاعله لما عليه فيه من المضرَّةٍء كما أنَّ أمرَ الوالي بعقوبة الظّالم يَسرٌ الواليّ 
لِمَا فيه من الحكمة وهو إظهارٌ عدله وأمرّه بالعدل» وذلكَ يضر المعافّب لِمَا عليه 
فيه من الآلم. 

هذا ومثلٌ هذه الأمثالٍ لِيسَتْ مثلّ فِعل الله تعالى» فإنَ الله ليس كمثله شيءٌ) 
لا في ذاتِه ولا في صفاتِه ولا في أفعاله» وقياس أفعالٍ اما على افكال العنا د عط 
ظاهرٌء وإنّما هذا تقريبٌ للعقولء والمَكُلُ لفعلٍ الرّب يمن كل وجه لا يمكنٌُ في حقٌّ 
المخلوقٍء فإنَّ الله ليس كمثله شية. 


)١(‏ «إليه» من (ت). 


كيت تجال و وكا امم لا 
2 2 1 ا 


بدي" 8و 
وقد سل بعض الشيوخ عن أمثالٍ هذه المسائل فأنشدَ: 
ع ٠.‏ 11 :ده 7 9 سر 2 .0 2 اس 
وَيقبح مِنْ سوَاك الفغل عِندِي فتَفعَلة فيَحَسنْ منك داكا 


قيل: وممّا يبِيّنَ هذا : أنَّ جهة خلقٍ الله وتقديره غيرٌ جهة أمره وتشريعه فنأ 

تشريعه مقصوةٌ به بيانُ ما ينفح العباد إذا فعلُوه وما يَضْرُّهم إذا ارتكبوة 0 
0م 

فأخبرٌ اللّهُ تعالى على ألسنةٍ رُسِلِه بمصير السّعداءٍ والأشقياءء وأمرٌ بما يوصِلٌ 
إلى السّعادةٍ ونهى عم يوصِلٌ إلى الشَّقَاوقٍ وخلقه وتقديره يتعلَّقُ بذلكَ وبجملةٍ 
المخلوقاتء فهر تعالى يفعلُ ما له فيه حكمةٌ متعلّقَةٌ بعموم خلقه؛ وَإِنْ كان في 
ضمن ذلك مضرَّةٌ لبعض النّاسِ. 

كما أنه تعالى يَُزِلُ المطرَ لما فيه من الحكمة والرّحمةٍ والنّعمةِ العامة وإن كان 
في ضمن ذلك تضرِّرُ بعض النَّاس بسقوط منزله وانقطاعه بسفره وتعطيل معاشه. 

وكذلك إرسالُ محمد كل رحمةً للعالَمِينَ» وإنْ كان في ضمنٍ ذلكَ سقوطٌ 
رئاسة أقوام وشقاوتُهمء فإذا قدّرَ سبحائه على الكافر كفرّه قدّره لِمّا له في ذلك من 
الحكمة و المصلحة العامّة» وعاقبّه لاستحقاقه ذلك”" بفعله الاختياريٌ. 

وبالجملة: فعقوبثُه تعالى للعصاة عدلٌ منه باق المسلمينَ» وعفوٌه ومغفرئه 
إخَسانٌ منة وفضلء وهذا يقول بدامّن يقول: إن الله خالقٌ أفعال العباوه ومن يقولٌ: 
إنّهم هم الخالقونَ لهاء ومن يقولٌ: إنّها أفعالٌ له كسب لهُم. 

قلتُ: لكن مُنا إشكالاتٌ واردةٌ على طريقة أهل التّعلِيلٍ لم أرَ من تَعرَض لها: 


الأوّل : أن اش له تعالى قد عدب بالعلُوفان من قوم نوح المُذذْبَ ومن لاذَنبَ 


)١(‏ «ذلك» من (ل). 


الرسالة ( ).رفع الشبهة والغرر 6.6 


له بذنب غيره كالأطفالٍ ور بقبّةِ الحيواناتء وقد تقرّر أنَ لظم الذي هو ظلمٌ 
أنْيعاقَبَ الإنسانُ على فِعل غيره؛ وهذ الحيواناثٌ قد عذَّيّت كلها بعموم 
الطّرفَانَ بذنب ب قوم و 

ولعلّ الجواب: أنَّ هذا ليس من باب التَعذيبٍ والعقوبة» وإِنَّما هو يمن باب 
الهلاكِ والمَناء ببلوغ الآجالٍ المُقدَّرةٍ على جَرْي العادة الإلهيّة من أنه لكل موتةٍ 
سب وحيتئلٍ فلم يعاقّبْ مَن لا ذنب لهُ بذنب غيره. 

الثأني: إن جرم الكافر متناو"» ومقابل الجُرم المُتناهي بعقاب ما لا نهاية لهُظلي 
وهو خلن الله محال؛ ولهذا قال : قوم بَِّناءِ النَّارِ وانقطاع عذاب الكمّارِ كما بسطْتٌ 
الكلام على هذا في مؤلّفِ لطي سمَّيته تُوقِيفَ القَريقينِ على حَلودِ أهل الدَارِينِ»”". 

ولعلّ الجواب أن يقال: إِنَّ جُرمَ الكافر أيضاً غير متناو ”"؛ لأنّه بموته على الكُفرِ 
استمرٌ كافراً إلى الأبد» ووصفٌ الكفر لازم له كذلكء فَلَمْ يعاقّبُ بعقاب غير متنا 
إِلّا بذنب غير متناو9». 

الثَاتُ: أنّا نراه تعالى يوْلِمٌ الأطفال إلى الغاية» وكذلك بقيّهُ الحيوانات التي لا 
تكليف لها أصاة؟ 

ولعلّ الجوابٌ: أنَّ هذا ليس من باب العقاب؛ لأنَّ العقابَ أن تقمَّ تلك 
لتو ا بريد الام لاير ااا 
والاعتبار: #فاعبير وااو ل ادر # [الحشر: ؟١].‏ 


)١(‏ في (ت) و(ل): «متناهي»؛ والصواب المثبت. 

(5) وقد من الله علينا بتحقيقه. وهو مطبوع ضمن هذا المجموع, وهي الرسالة التالية لهذه في هذا المجلد. 
() في (ت) و(ل): #متناهي»؛ والصواب المثبت. 

(4) في (ت): «متناهي». 


0 
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با 

ون انيدل عن نهذ لبي موود لت العفو ان اللاي ل ل وافت اناه 
ورسله الكرام مع أن نجدُهم من أشدّ اناس بلاء» وفيهم مَن قِلَ وترٌ بالمنشار. 

فظهرٌ أنَّ جهة البلاء غيرٌ جهة العقوبة؛ لأنَّ العقوبةً هي التي تقحٌ في مقابلةٍ الذَّنب؛ 
ِمَا م ولقوله تعالى: #ذُوفوأ مام تَكبُونَ 4 [الزمر: 4 1]» وقوله تعالى: هَل مجْرَوّت 
لَامَاكُسْمتصَمَلُوَنَ # [النمل: »]4٠‏ وقوله تعالى: # دَلِكَيمَاقَدَّمَتَيْدَاكَ * [الحج: »]٠١‏ وأما 
مايق لا في مقابلة ذنب» فهو بلاءٌ وبتلاث يمن اللو تعالى لعبادمه لكن يبقَّى الكلام في 
نفس هذه الحكمة الكليّةِ في هذه الحوادثء فهذه ليسّ على النَّاسِ معرفةٌ أسرارها 
الحقيقيّة» ويكفيهم اسيم لمّن قد علموا أنه بكلُ شيءٍ عليم؛ وإنّه أرحم الرّاحمين. 

لعن الت فنول سرون كاد كينوت القلقان در بلك 
ثوابٌ والديهم! 

وفيه نظرٌ؛ لِمَا قال الإمامٌ ابن حزم: إِنَّ من المجَورٍ والعبثِ تعذيبُ مَن لا ذنبَ 
لهُ أصلاً ليكثْر بذلكَ ثوابُ مُذنب آخرٌ أو غير مذنب» وقد يكونٌ هذا الطَّلٌ أبواة 
كافرين» وأيضاً فبقيّةٌ الحيواناتٍ كالكلاب ونحوها فإيلامُها بالأمراض ونحوها 
لماذا؟ فلم يبقّ إِلّا آنا نقولٌ: لله تعالى في هذا سر من الحكمةٍ والعدلٍ تُوقِنُ به ولا 
تَعلمٌ ما هوّء ولا كيف هو”"» فتأمّل فإنّهِ دقيق. 

ونجدٌ أيضاً الحيوانَ بعضه مسلّطاً على بعضٍ بالقثّل وغيره» وبعض الحيواناتِ 
يؤكَل ولا يكل هوّ حيواناً أصلاًء فأيٌّ ذنب كان لهُ حنّى سُلّط عليه غيره فقتله ومن 
ذا الذي يثابٌ هنا؟ 


حض 


(1) انظر: «الفصل في الملل» (/ /3)» لكن قول المؤلف في الآخر: (فلم يبي إِلاأنَّا نقولُ: لله تعالى في 
هذا سر من الحكمة والعدل تُوقِنُ به ولا تَعلم ما هوء ولا كيف هو) مناقض لما ذهب إليه ابن حزم 
متعقبا لمن قال هذا الكلام بقوله: وأما نحن فلا نقول بهذاء بل نقول: إنه لاسر هاهنا أصلاً بل كل ذلك 
كما هو عدلٌ من الله عز وجل لا من غيره ولله الحجة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


الرسالة )١(‏ .رفع الشبهة والغرر 1 

قلتٌ: وإيرادُ مثل هذا في هذا المقام تلبيسٌ موقعٌ في الحَيرة؛ لأنَّ المطلوبت 
من أهلٍ الحكمة والتَعَليلٍ لماه تايل كرب التكلمين وعقوية الخاضين» وها 
تقريبٌ معقولُ المعنى كما تقدمَ تقريرٌه» وأما تعليلُ أفعالٍ الله كلّها الجارية في 
المُكلّفِين وغيرهم, فهذا مما لا سبيلٌ إلى معرفته والوقوفٍ على سر حقيقته. 

وفي مثلٍ هذا المقام تخبّطتٍ الأفهام: 

فقالت طائفةٌ: إنَّ البهائم والأطفال لا تتألّمُ ولا تُحسٌ بالألم» وهذا جَحدٌ 
للصّرورةٍء ومكابرةٌ في المحسوس 

وقالتْ طائفة: إِنَّ ذلك لا يَصدرٌ إِلّا من فاعل الدِّئ(. 

وقالت طائفةٌ من غلاة الرَّافْضةٍ بالتزام التَّناسُّخء وقالوا: إِنّما حَسُنَ ذلك 
لامتتطاتهم ذلك بجراكة باينة الردرهاى غير هلم القرالب: تقلت أرواخه 
إلى هذه القوالب عقوبة لهّم. 

وموجبٌ هذا لط عل أمل هؤلاء بمعرفة حقيقة أسرارأفعالٍ الو تعالى في 
المكلَّفِينَ وغيرهم؛ وهذا مما لا سبيلٌ إلى معرفته؛ ويكفي معرفةٌ الحكمة ةِ والتَعليلٍ 
في ثوابٍ وعقاب المكلَّفِينَ وهو المرادٌ وإلّا فون المحالٍ معرفةٌ أسرار أفعاله كلّها؛ 
لأنَّ الب تعالى لا يُمكّلُ بالخلق؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل له 
المثلُ الأعلى» فما ثبت لغيره من الكمالٍ فهو أحقٌّ بو وما تنرَّه عن من التّقصٍ فهو 
أحقٌ بتنزيهه عن سبحاته. 

ولي 5 كان لما ون العنو يكرد لما عد للخمؤلة ما كان يسا ذه 
العبدٍ يكونٌ قبيحاً من الرّبٌ إن سبحائه» ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صفاته 


)١(‏ «وقالت طائفةٌ: إِنَّ ذلك لا يَصدرٌ إلآمن فاعل الشَّرّ سقط من (ل). 


0 0 
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ولا في أفعاله» لكنّ القدريّة شبّهتْ على د نظاير اسل علي اسل عليه 
وهو من أفسدٍ القياس. 

ولهذا قال جمهودٌ المعتزلة: وجدنا في الشَّاهِدٍ أن مَن فعلّ الجَورٌ كان ظالماً 
جات رأ ومّن أعان فاعلّه على فعله : ثم عاقبّه عليه كان جائراً عابثاء والعدلٌ من 
عابت العو لط يور عن تماق اماق السلمين: 

0007 ود أنه لا 

ع ا 
متا تكور| وفيا 

وقالت طائفةٌ: إن مَن حَلقَ حَلّْقاً ثم سلّطّ , بعضّهم على بعضء فهو ظالمٌ جائرٌ 
عارك فقالوكة إن خالن الشبرعرة شالق الشر. 

وقالت البراهمةٌ: إنَّ من العبثِ والجور وخلافٍ الحكمة أنْ يعرّضٌ الله عباده 


مي 


عدل. أيّ شيءٍ كانَ» وإن كان 


لعايفةة ألو تنوم و وي يعدو النذات عليه 

يويقاوة ذلك ريال التسالة والير اد 

وفوسة هذا كله فياش" أتمال الل خلى اثعال خلقة» تعالى الله عم يفول 
الظالمونَ علوا كبيراً. 

وليسّ على العبادٍ أن يعلّموا تفصيل حكمة الله في كل شيء» بل يكفيهم العلمٌ 
العام والإيمان اتام واللهُ أعلم. 


ع 3 


() انظر: «الفصل في الملل» ركه -لاه). 
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وأما الجوابُ عن الخامسء وهو: أنه ربّما لم عليه إفحامٌ الأنبياءِء وانقطاعٌ 
حجّتهم... إلى آخره. 

فنقولٌ: الجواب عن هذا من وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا إِنّما يكونٌ إفحاماً وانقطاعاً لو كان الاحتجاحٌ بالقدر سائغا فأمًا 
إذا كان الاحتجاجٌ بِهِ باطلاً بُطلاناً ضروريَاً متقرّراً في الفطر والعقولٍ_كما تقدَّمَ-لمْ 
يكن هذا الاعتراض متوجّهاً. 

وأيضاً: فون المستقرٌ في فطر النَّاسِ وعقولهم أنَّه من طُّلبَ منةُ فعلّ من الأفعالٍ 
الاختياريّة لمْ يكن لهُ أن يَحتجّ بمثلٍ هذاء ومّن طَلبَ دَيناً له على آخرٌ لم يَكُنْ لهُ أن 
يقول: لا أعطيكٌ حنَّى يخلْقٌ الله فيّ الإعطاء» ومَن أمر عبدّه لمْ يكن له أنْ يقولّ: لا 
أفعله حنَّى يخلّقٌ الله فيّ فعلّه أو القٌدرةَ على ذلكَ. 

وهذا أمرٌ جل عليه النّسُ مسلمُهم وكافرّهم, مقرّهم بالقَدرٍ ومكرُهم. ولا 
يَخطرٌ ببالٍ أحدٍ منهم الاعتراض بمثلٍ هذاء فإذا كان هذا الاعتراضٌ معروفٌ الفساد 
في بداية العُقول لم يكن لأحدٍ أنْ يحتجٌ بو على الرَّسِولٍ. 

الثّاني: أنَّ الرّسولٌ يقولُ لهُ: أنا نذيرٌ لكَ؛ إِنْ فعلتَ ما أمرئك به نجوتٌ 
وسُعدْتَء وإِنْ لم تفعله عوقِبْتَ» كما قال كل لمّا صعدّ الصَّفا ونادى قومّه فأجابوه» 
فقال: «أَرََيْتمْ لو أَخْبَرئَكُمْ أن عَدُوَاَ مُصَبّحُكُمْ أَكُتُمْ مُصَدَّقِيّ)؟! قالوا: ما جريّنا 
عليك كذباً! قال: ١«فإني‏ َذِيْرٌ كم ب بَيْنَ يَدَيٌ عَذَابِ 0 

من المعلوم نَم أذ بعدرٌ ل قل لتذيرء: كل فو يق في قدرةٌ على الفرار 

حتّى أفرّ بل يجتّهدٌ في الفرار واللهُ تعالى هوّ الذي يُعِيْهِ على الفرار. 


دق رواه البخاري »)41/7/٠(‏ ومسلم »)7١/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


' ل ا ( 
4 ا 


0000 
لير الاعتلالُ بمثل هذاء وإذا كان هذا تكذيباً حاقّ به ما حاقٌ بالمكدَّبين فَإنَّه لا 
هال لأحبٍ من اناس : هذا الجدو قن قصدكء أو هذا السَّبَعٌ» أو هذا لكي المتعد ‏ 
ويقول: لا أهرّْبُ حنَّى يخللٌ الله فيّ الهربّء بل يَحرصٌ على الهرب ويَسألَ الله 
الإعانة» وكذلكَ المُحتاح للطّعام شرا واللّباس» فَإنّه ل يقول: لا اكل ولا 
أقوث وله البق عدر يحلل انز في ذلكٌ. 

الثَّالتُ: أنْ يقال: مثلٌ هذا الكلام ما أنْ يقولّه مَن يريد الطّاعة ويعلّم أنَّها تنفعٌه 
أو من لا يريدُها ولايَعلم أنه ته وكلاهُما يَمتِعُمنه أن يقول مثلّ هذا الكلام؛ 
فإنَ من أراد الطَاعةٌ وعم أنه تنفعه أطاع قطعاً إذا لم يكُنْ عاجزً إن نفس الإرادة 
لللّاعةٍ مع القدرة توجبٌ الطَّاعةً فإنَّه مع وجود القدرة والدّاعي النَامّ يجبُ وجودٌ 
المقدور كما تقدَّم. 

فق أزاة النطق بالشهادةين متا إرادة تغاومة نطق رهما فطلا لوجوة العدرة 
والّاعي الا ومن لم ينطق علِمَ أله لم يرف قن لم يرد الملاعة فيَمسَع أن يطلب 

ون الأول اذ يضاتها بو زور إذا طلة . من الرَّسولٍ أنْ يخلقها الله فيه كانَ مُريداً 
لهاء ولا ي: عرد أن يقول مكل ذلك إلا عريداءولا يكن مريدا للطاعة إلا ويففليا. 

الرّابع: أن يقال له: أنتَ متمكّنٌ من الإيمانٍ قادرٌ عليه فلو أردتّه فعَلته وإنّمالمْ 
تَؤْمنْ لعدم إرادتكٌ له لا”"2 لعجزك عنه وعدم قدرتّك عليه. 

ل د 

قيلٌ له : إنْ كنت تطلبٌ منهُ ذلك حقيقةً حقيقة فأنتَ مريدٌ للإيمانٍء وإِنْ لم تطلبٌ ذلك 
حقيقةً فأنتَ كاذبٌ في قولِك. 


(1) «لا»: ليست في (ل). 
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فإن قال: فكيفت يأمرني بما لم يجعلني مُريداً له؟ لمْ يكن هذا طلباً للإرادق بل 
مجردٌعنادٍ ومكابرة ومخاصّمةء ومثل هذا ليس على الرَّسولٍ جوابه» ولافي ترك جوابه 
انقطاعٌ؛ لأنّه عنيدٌ مكابرٌ في المحسوس» وجوابه حينئذٍ ليس إِلّا السّيفَ والجهاد فيه 
ولذلك شرع الله تعالى الجهاد؛ لقمع أهلٍ العناد» وردع المكابر من العبّاد. 

د 2 
خاتمة 

اعلم أنَّ في قوله تعالى: #وَمَارَمََك إِدْرَمَتَ لكي ألْهرَ 4 [الأنفال: 17] 
دقَةَ وحَفاءً فإنَّ ظاهرٌ تفسيره واضحٌ جلي وحقيقةً معناةُ غامضٌ خف فإنَّه إثباتٌ 
للرّمي ونفيٌ لهه وهما مُتضادَان في الظَاهرِ ما لم يهم أنّه رمى من وجوه ولمْ يرم يمن 
وجوه ومن الوجه الذي لمْ يرم رمى الله تعالى. 

وبعضهم يقولٌ: وما رميْتَ حقيقة إذ رميتَ مجازاًء ولكنً الله رمى حقيقة. 

وقد احتجّ بعضُ المثبتةٍ للقدّر بهذه الآبة على أنَّ الله تعالى خالقٌ أفعالٍ العبادٍ. 

وبعضهم تومّم أنه تعالى هو الموصوفٌ بذلكَ حقيقةً لظاهر هذه الآية؛ ظناً منه 
أنه تعالى لما خلقٌ الرّامِي والرَّمِيَ كان سبحائّه هو الرّامِيّ في الحقيقة. 

وهذا غلطٌ بلا ريبء فإنّهم متّفقونَ على أنَّ العاصيّ هو المُنّصِفُ 
بالمعصيةٍ والمذمومٌ عليهاء فإنَّ الأفعال يوصّفُ بها مَن قامثْ به لامَن خلقّهاء 
فَإنَ الله تعالى لا تقوم به أفعالُ العبادٍء ولا يتصفتٌ بهاء ولا يعودٌإليه أحكامُها 
التي تعودٌ إلى موصوفاتها. 

وإذا كان ما لا يتعلّقٌ بالإرادة والأختيار-كالطعوم والالواقك رسفت با 
مَحالّها لا خالقها في محانّهاء قكيف الأفعالٌ الاختيارية؟ - 


ل 
)5 م 


7 2ك 0 


ب سرح ١‏ مه 


ولهذا قال بعض المُحقّقين: إِنَّ أفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله. وهي فعلٌ العبد» وإذا 
قيلّ: هي فعل الله» فالمرادٌ أنه مفعولُة لا أنّها هي الفِعلٌ الذي هوّ مسمّى المصدر. 

فإنَّ الجمهورٌ يقولونَ: إِنَّ الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍ كلّهاء والكَلقُ عندهم يس 
هوّ المخلوقٌ» فيفرّقونَ بِينَ كونٍ أفعالٍ العبادٍ مخلوقة مَفعولةَ للرّبٌَّ وبينَ نفس ”© 
فعله الذي هر المصدرٌء فإنّها فعلّ للعبدٍ بمعنى المصدر وليِسَتٌ فِعلاً للرّبٌّ بهذا 
الاعتبار» بل هيّ مفعولةٌ له والرَّبٌ لا ينّصفٌ بمفعولاته. 

وهنا يلَِّسٌ الحالٌ على من لا يفرّقُ بينَ فعلٍ الرّبّ ومفعوله» كما يقول ذلك 
الهم وموافقوه» وقد تقرّر الفرقٌ بينَ ما خلقّه صفةً لغيرو» وبِينَ ما انّصفَ هو به في 
نفسه» والفرقٌ بينَ إضافةٍ المخلوقٍ إلى خالقه. وإضافةٍ الصّفَةٍ إلى الموصوفي بها. 

قالّ ابن تيميّة: وهذا الفرقٌ معلومٌ باتَّاقٍ العقلاء فإنّه تعالى إذا خلقٌ لغيره 
حركة لمْ يكنْ هوَ المتحرّكَ بهاء وإذا خلقّ للرّعدٍ ونحوه صوتاً لمْ ِكُنْ هوّ المنّصفَ 
بذلكَ الصَّوتِء وإذا خلقٌ الألوانَ في السََاتِ والحيوانٍ والجمادٍ لمْ يَكُنْ سبحائه هوّ 
المنّصفَ بتلكَ الألوانء وإذا خلقٌّ في غيره عِلماً وقدرة وحيائٌ أو كذباء أو كُفراًء لم 
يكن هو المتّصِفَ بذلك. 

كما إذا خلقٌ فيه طّوافاً وسعياً ورميّ جمار وصياماً وركوعاً وسجوداًء لم يكن 
هو الطّائف والسّاعيّ والرّاكمَ والسَّاجِدَ والرّاميّ بتلكَ الجمار. 

قال: وقوله تعالى: #وَمَارَمَيت إِدْرمَيتوَلكرج أللَهَرئ # معناة: ما أصبّتٌ إذ 
حَذْفْتَ» ولكنّ الله هو الذي أصاب, فالمضافٌ إليهِ الحذْفٌ باليدء والمُضافٌ إلى الله 
الإيصالٌ إلى العدوٌ وإصابتُهم به. 


)١(‏ «نفس» من (ل). 


الرسالة ( ")رفع الشبهة والغرر 1 

قأل :ولي المراذ بذلك هما يظنه عض التَامن أنه لما لق الدافي :المي كان 
هو الرّاميّ في الحقيقة» فإنَّ ذلك لو كان صحيحاً لكونه خالقاً لرميه لاطَّردَ ذلك في 
سائر الأفعالٍ فيقال”": وما مشيتَ ولكنًّ الله مشىء وما لَطَمتَ ولكنّ الله لطم وما 
ضربْت بالسّيفِ ولكنّ الله ضربَء وما ركبتٌ الفرسٌ ولكنّ الله ركبّء وما صمْتٌ 
وما صليتَ وما حججتٌ ولكرً الله صامٌَ وصلى وححٌ. 

قال: ومن المعلوم بالضّرورة بطلانُ هذا كلّه. 

قال: وهذا من غلرٌ المُثبتِينَ للقدّرء ولهذا يُروى عن عثمان بن عمّان نهم كانوا 
يرموئه بالحجارة لما خُصِرٌء فقال لهم: لماذا تَرموئني؟! فقالوا: ما رميناك» ولكنّ الله 
رماكً. فقال: لو أنَّ الله رماني لأصابني» ولكن أنتّم ترموّتي وتُخطئوتني. 

قال: وهذا مما احتجٌ به القدريّة الثفاةٌ على أنَّ الصَّحابةٌ لمْ يكونوا يقولون: 
إنَّ الله خالقٌ أفعالٍ العبادء كما احتجّ بعص المثبتةٌ بقوله تعالى: #ولكرك لَه 
رَى # [الأنفال: 17]» وكلاهما خطاً انتهى كلام ابن تيميّةَ رحمّه الله2. 

كلشاء الطاءة أن الشابظ خيها يعات الم تعائن رست 0 وام الفرة 
سبحائّه بإيجاده”" من غير فعل للعبدٍ فيه» ولو صورةً» وهو المسبَّبٌ دون السَّببِ 
المتّصف به العبدٌ. ا 

فيقال مثلاً: وما قتلتَ ولكنّ الله قتل؛ لأنَّ القت هو زُهوقٌ الرُوح» وهوّ مُسبّبٌ 
عن القتل ناشيئٌ عنهُ حاصلٌ بفعل الله خاصّةً. ْ 

وكذا: ما داواكَ الطَّبِيبُ أو: ما شَفاكء ولك الله شفاكَ» وما شريْتَ ولكرّ الله 


)١(‏ في (ت): «ويقال». 
(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)7519-11١1//(‏ 
فرق في (ل): «بإيجاد». 


1 سل ا ١‏ 
5 1 2 


أرواكَ» وما أكلْتَ ولكنّ الله أشبعك, وما ضَربِتَ ولكنّ الله آلم» على معنى: ما 

ضربتَ ضرباً مؤلماً ولكنّ الله آلم» وما سوّدتَ لون التُوبٍ ولكنٌ الله سوّده؛ لأنَّ كل 

واحدٍ من هذه الأمور سببٌ والله له خالقٌ المسبّب بدونٍ مشاركةٍ صوريّة. 

كما في قوله تعالى: #ولكرج ألَدَرَئ * [الأنفال: 1107] إن الإضابة الل 
الرّمي الذي هو السَّببُ» ولا يُنازِعٌ أحدٌّ في أنَّ الأمرّ بالأسباب الموجبة كالقتل 

والتّداوي ليس أمراً بمسيّباتهاء الذي هو الزُهوقٍ والشّفاء. 

وأمّامِن حيثٌ الَخَلق فيضافُ إليه سبحائه كل مخلوقٍ؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ كلّ 

مخلوقٍ يقالٌ: هوّ من الله بمعنى أَنَّهِ خلقّه بائناً عنه» لا بمعنى أَنَّهِ قامَ به وانََصففَ به. 

هذا وقد توهّم كثيرٌ من زنادقة المُتصوّفة من نحو قوله تعالى: #وَمَارَميكَكَ 

إِذ رَمَيت ولك بك أللهرَن #* [الأنفال: ]1١‏ وقوله تعالى: ©#إنَالذِمِت مويك إن بتاور 

أنه [الفتح: :]٠١‏ أن العبدَ هو عي الرّبَّء تعالى الله عن ذلكٌ. 

قال العلّامةٌ المفئَّنُ ذو الوزارتين» أبو عبد اللو محمدٌ ابن الخطيبء وزيرٌ 
سلطانٍ الأندلسٍ”"» في كلامه على رأي أهل الوحدة المُطلقَةٍ: وارتكَبّث هذه 
الطّائفة مُرتكباً غريباً من القولٍ بالوحدة المُطلقةٍ وهامّوا به ومُوّهواء ورَمرُوا 

واحتفر وا التاينهة آخله: 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسيء أبو عبد الله» الشهير 
بلسان الدين ابن الخطيبء وزير مؤرخ أديب نبيل» ولد ونشأ بغرناطة» واستوزره سلطانها أبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيلء وكان يلقب بذي الوزارتين: القلم والسيف. ويقال له: ذو العمّرين؛ 
لاشتغاله بالتصنيف في ليله؛ وبتدبير المملكة في نهاره» ومؤلفاته تقع في نحو ستين كتابًء منها: 
«الإحاطة في تاريخ غرناطة». و«الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»» و«رقم 
الحلل في نظم الدول»» توفي سنة (5/الاه). انظر: «الأعلام» (5/ 710). 


الرسالة ( ٠؟)‏ رفع الشبهة والغرر 57 

قال: وتقريرٌ مذهبهم على سبيل الإحاطة لا فائدةً فيه وحاصله: أنَّ الباريّ 
سبحائّه هوّ مجموعٌ ما ظهرٌ وما بَطَنَّ أنه لاشيء خلافٌ ذلكٌ. 

وأطالّ الكلامَ هوّ وغيرٌه من العلماءِ على ذلكَ» كما بسطْتٌ الكلامٌ عليه في غير 
هذا الموضع وسمعْتٌُ بِأذْنِي هذا من بعض مشايخهم. 

والحاصلٌ: أنَّ هذا القولّ لمْ يقله أحدٌّ مِن المتقدّمينَ» وإنّما حدتٌ بينَ المتصوّفة 
المتأخرينَ» وهو شرٌ من مقالةٍ الفلاسفة, فإِنّهم أثبنُوا وجود واجب الوجودء ولمْ 
يُتازْعٌ فيه لا معطّلٌ ولا مُشْرِه. 

إلا أن بعص النَّاس قالوا: إنَّ هذا العالّمَ حدتٌ بنفسه. 


3 


-2 
5 


من أبن العلوم الضّروريّة غايثّه: أنَّ الفلاسفة تقولٌ: إنَّ الَاكَ متحرّكٌ حركةٌ اختياريّة 
بسيبها تحدّثُ الحواوثُ من غير أن يكونَ قد حدتٌ من جهة الله ما يوجبُ حركتّه فإنَ 
حركة الفَلَكِ عندّهم بالاختيارٍ كحركة الإنسانء فلم يثبتُوا لحركةٍ الفلكِ مُحيثاً أحدّثها 
غيرٌالمَلَكِه كما لم يثِِتِ القدريّةُ لأفعالٍ الحيوانٍ مُحيِثاً أحدنّها غيرٌ الحيوان. 

ولهذا كانَ القَّلكُ عندّهم حيواناً كبيراً يتحرّاكُ للتَّشْيُه(" بالعلّةٍ الأولى» كحركةٍ 
المَعشوقٍ للعاشقء فذلك المّعشوقٌ المحبوبٌ هو المحرّك؛ لكون المُتحرّك أحبّه 
لا لكونه أبدعٌ الحركة ولا فعلّهاء ولهذا قالوا: إنَّ الفلسفة هي التَّشْبّ" بالإلو على 


وفي الحقيقةٍ ليس عندّهم الباري إلهاً للعاّم» ولا ربّاً للعاّمِينَ» بل غاية ما 


)١(‏ في (ت) و(ل): اللتشبيه»» والصواب المثبت. انظر: «منهاج السنة النبوية» (7/ 586) والكلام منه. 
(؟) في (ت) و(ل): «التشبيه»» والصواب المثبت. انظر المصدر السابق. 


.1 مر 01 


لت +١‏ هه 


يُثبتونّه أن يكونَ شرطاً في وجود العالّم» وأن كمال المخلوق أنْ يكونّ مُتَسْبّهاً به. 


070 
20 


: ا م ا 2001 : 
هذا ومقالة من يقول: إن الرّبّ عينْ العبْدِ هي شر من مقالة هؤلاء الفلاسفة» 


7 


وقد دَخَلَ كثيرٌ يمن أهل الإسلام في طرق مُبتدَعةٍ يطول ذكرُهاء وأخرجوا من 


التَوحيدٍ ما هو منهُ كتوحيدٍ الإلهيّة» وإثباتٍ حقائق أسماء اللو وصفاته» ولمْ يَعرِفْ 


72 
9 


ان 


57 2 0 أ رعكة اير هه لظ و : 
كثيرٌ منهم من التوحيدٍ إلا توحيد الربوبية» وهو أن الله رب كل شيءٍ وخالقه. وهذا 
التََوحيدٌ كان يقد به المشركوث الذين قال الله عنهم: #وَلِين سَأَلتَهم من حَلَقَ لسوت 


والارض لِقولن لله 4 [لقمان: 5؟7]» وقال تعالى عنهم: 7# وَمَابؤّمِنُ أكترهميا بأسَّهإ وهم 


2 


مُشَروٌنَ # [يوسف: .]٠١١‏ 
5 5 2 هزه 59 34 2 يض 0 4 2 
لس لت و لوم ا 
فيقولون: الله» وهم مع هذا يعبدونٌ غيرّه» وإِنَّما التوحيدٌ الذي أمرٌ الله به العباد 
هو توحيد الألوهيّةٍ المنضمّنٌ لتوحيد الرّبوبيّ بأنْ يعتقد إثبات الله وصفاته 
ويعبدّه ولاايشركً به شيئاء والعبادةٌ تجمعٌ غايةً الحبٌّ وغا غايكة ]ندل سسا 
رزقنا الله تعالى ذلك وثبّنا عليهيء آمين. 

: - 0 7 3 5 

قال مؤلفه رحمّه الله: وكان الفراغ منة بعد العشاءٍ الآخرة ليلة نصفي رجب من 
شهور سنة ألفي واثنين وثلاثينَ» والحمدُ لله وحدّه؛ وصلَى اللهُ على سَيّدِنا محمد نبيّه 
وعبده» وعلى آله وصحبه وسلّم آمين 7 


د 6 


)١(‏ جاء في خاتمة النسخة (ل): «وافقٌ الفراغٌ ين هذه النسخة المباركةٍ خامسٌ شهرٍ رجب الفرْهٍ سن 


إحدى وأربعينَ وألفيء على يد الفقير أحمدّ الأكرميّ الحنفي عفي عنة آمين». 
وفي هامش النسخة (ت): (مرٌّ عليه مؤلفه مرور تصحيح بالجامع الأزهر آخر شعبان سنة ٠77‏ اه). 
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مكتبة الجامعة الإسلامية (ج) 


كامبت توقيف الفرنوينع م يطود 


اهرامارن ست ا 
! أحلامر مركين وى 
تفعن) السابية 


اسن - 
٠‏ عررا/كيامنتتعوف ولنابتة 0 ورا 


اليو ردت لتطيت وامك واهدت وكولك 
5-0-8 شق وسء يد ذا شق من !رمن وذكبروالعيد 


تدبر هن تددو نا ع 1 ثوروملل بين بد بو من وعد ووعيد 
1 احير ا عار ونقال واساله من مره لزيد وامشهدانٍ 
كا ل الااندم ور لامشريك لم سيا ده تنفع قابلي) ١‏ ذ لوت 
بين الرارين ونادي ا منادي لا بإنالفريقين با |هلالمنة لود 


المكتبة الظاهرية (ظ) 


الحمدٌ لله خير الأسماء؛ خافضي الأرض ورافع السّماءء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من العلماء والاولياء: 


ع 


وبعد: 

فهذه رسالةٌ موجزةٌ لطيفة في الردٌ على شُبهاتٍ القائلينَ أنْ لا خلود في الجنة 
والَّار لأهلهماء وقال المؤلف في خطبتها: قد استخّرتُ الله سبحانه سائلاً عفْوّه 
وغفرائه في جمع فوائدٌ مفرّفة» ونظم فرائد متفرّقة» في بيان خلودٍ أهل الدارَينِ؛ 
وذبح الموتٍ بين الفريقين» مُعتِداً في ذلك على ما بيَُّ أهلٌ السنَةِ والجماعة الأئمّة 
المحققين» ينا لحجج أهل البدّع الداحضّةٍ مع الداتحضيرة» وسميتهة 

«تُوقيف الفريقين على خلودٍ أهل الدارين» 

وقد اسمَهَلٌ كلامَةُ فيها بقول العلّامة سعد الدّين التّفتازانيٌ عن المذهب 
المذكور: وهو قولٌ باطلٌ مخالفٌ للكتاب والسنَّةِ والإجماع؛ ليسّ على شبهةٍ 

وقول التّفتازانيٌ هذا قريبٌ من تَفْسِ المؤمن الفطريٌ الذي رَسَحَّ في قلبه 
ووجدانه ‏ بما عَلِمَّهِ وسَمِعَه من الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النَبويّة ‏ أن الخلود في 


92 0 2 4 7 
الدَارّينَ عق لا ويب فيه ولا شنك» إلى درخة لا يقبل معها فقولا سو ذلك: 


35 ظ 0 

لكنّ المؤلّفت رحمه الله لم يُقبل بهذه البَدَاهةَ» بل قَابَّل ذلك بطريقة العالِم 
المطلع الفنعيف: ففال ممما على كلام الشقد: وأقول: للحن بطريق الانضافي أن 
للقائلين بإتقطاع عا الكمار شيها قوية بتحبب الظاهر... 

ثم أحَدَّ يَسْردُ حُجَجَّهم من المنقولٍ ‏ وهي ثلاث آياتٍ من كتاب الله - ومن 
المفقول بوهم وديان 3 كرهها اجات هذه الشرية, 

ثم أجاب عن جميع هذه الشّبَه بالأدلةٍ الشرعية من آياتٍ قرآنيّ وأحاديتٌ نبويّة, 
مؤيّداً ذلك بالحُجَج العقليّة القامعة» وأقوالٍ الآئمّةِ الجامعة المانعة» دون أن يدع 
حم فلك التخريخ على يتن النوانو والبيهات الجعلةة بالمزشو: 

وقد تم تحقين هذه الرّسالةٍاعتمادا على نسخمينٍ خطيِينٍ هما: نسخةٌ الظاهرية 
ورُمزلها ب(ظ)» ونسخة الجامعة الإسلاميّة ورٌمز لها ب(ج). 

والحمدٌ لله رب العالمين 
المحقق 


د د 


ا 
6 وبه نسي 


حمداً لك يا مَن تتصرَّفٌ في الخليقة على وَفقٍ ما تريده وشكراً لك يا مَن هو 
المالكُ في الحقيقة ونحنٌ له عبيد» حكّمتٌ فأمضّيت, وقدَّرتَ فقضّيت. وأمَتَّ 
وأحييت» وجعلت الخلقٌ ما بين شقيٌّ وسعيدء فالشقيّ من أعرّضّ وتكبّرٌ» والسعيد 
من تدبّرٌ فاستبِصّرٌء وعِلٌ لِمَا بين يديه من وعدٍ ووعيدء أحمد الله سبحانه وتعالى» 
وأساله ون فضيلة الفديك: 

وأشهدٌُ أنْ لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريكَ له شهادةً تنمّعٌ قائلّها إذا بح الموثٌ 
بين الدارينِ ونادى المنادي بين الفريقين: يا أهلّ الجنةٍ خلودٌ ولا موت ويا أهل النار 
خلودٌ ولا موتَء فهناك يزدادُ حزن أهل النارٍ وفرحٌ أهلل التوحيد”". 

وأشهدٌ أن سيدّنا محمداً عبدُه ورسولّه وحبييُه وخليلّه وَأشهةٌ الله بذلك وهو 
على كل شيءٍ شهيدء صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابه أولي الفصاحة والبلاغة 
والتجريد. رع شيلها كرا 


عو 


وبعد: 


و 1 و َه وو و 
فيقول الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعىّ بن يوسف الحنبليّ المقدسىّ: قد 
استخَّرتٌ الله سبحانه سائلاً عفوّه وغفراته في جمع فوائدً مفرّقة» ونظم فرائدَ 


للق في (ج): «الجنة»). 


وج بعال ب" 3 20 
مه مر 0 5 


متفرّقة» في بيان خلود أهل الدارين» وذبح الموت بِينّ الفريقين» 0 
ذلك على” مابيّنَهُ أهل السنةٍ والجماعة الأئمة المحققين. مُبِيّاً لحجج أهلٍ 
البدّع الداحضّةٍ مم الداحضين» وسميته: ١‏ 
«توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» 

فأقولُ مستعيناً بالله ذي الجلالٍ والإكرام؛ سائلاً له في الوفاة على الإسلام: 

اعلّم وفقّكُ الله تعالى: أن مذهب أهلٍ الح هو الحقٌّ في كل مسأل ومذهيُهم 
أن الجنةً والنارٌ موجودتان الآنَ خلافاً للمعتزلة» وأنهما باقيتانٍ لا يفبَّانِ ولا يفنى 
أهلّهما خلافاً للجهمية» حيثٌ ذهبوا إلى أنهما يفنيانٍ ويفنى أهلّهما. 

قال السعدٌ التفتازانيٌ: وهو قولٌ باطلٌ مخالفٌ للكتاب والسنَّةَ والإجماع» ليس 
على شبهةٍ فضلاً عن حجة انتهى. 1 

2 26 
[أدلةٌ القائلينَ بانقطاع عذاب الكمَّارٍ] 

وأقولٌ: الحقٌّ بطري الإنصافي أن" للقائلينَ باتقطاع عذاب الكمَّارٍ شُبَها 
قوية بحسب الظاهرٍ كما سنسمّع) فالقائلون بانقطاع عذاب الكمّار هم: أبو الهذيلٍ 
المعتزليٌ وغيرٌهء قالوا: ينقطِعٌ عذابُ الكفار؛ 0 غانة ونهاة و الست رامن 
ذلكَ بالمنقولٍ والمعقولء فاحتجُوا ودر 

الأولى: قوله تعالى: « تَأيَانَمَْم درل ذا هبق (5) حيرت 
فيَامَا اتوت وَالْارْضْ © [هود: ]1١7-1١١‏ 5 النصٌ على انقطاع عذابهم؛ 


() «على» من (ج). 
(0) «أن» من (ظ). 


الرسالة ( ١؟)توقيف‏ الفريقين على خلود أهل الدارين .هه 
لأن مدةً السماواتٍ والأرض متناهيةٌ» فلزمَ أن تكونَ مدةٌ العقاب منقطعة. 

الثانيٌ: قولّه تعالى: مأإِلَّامَاسَهرَيْكَ ‏ [هود: ]٠١7‏ استثناء من مدة عقابهم: وذلكٌ 
يدل على ؤوال الحذاب: 

الثالثةٌ: قولّه تعالى: لَبِئِينَ فِبَآَحَمَابًا # [النبأ: 11٠‏ فبيّنَ تعالى أن لبهم في العذاب 
لأيكون إلا احفايا معدودة. 

وأما المعقولٌ فوجهان: 

أحدٌّهما: أن معصيةً الكافر متناهيةٌ» ومقابلةٌ الجُرم المتناهي بعقاب ما لا نهاية 
لهُ ظلةٌ» وهو على الله تعالى محالٌ. 

وثاِيهما: أنَّ العقاب ضررٌ خالٍ من النفع فيكون قبيحاً؛ لأن ذلك النفعَ لا يرجم 
إلى الله تعالى لتعازيه عن النفع والضرٌء ولا إلى العبد لأنه ضررٌ محضٌ» ولا إلى أهل 
الجنة لأنهم مشغولونَ بلذّاتهم؛ فلا فائدة لهم في الالتذاذ بعقاب دائم في حل غيرهم. 

26 
[جوابُ أهلٍ الحنٌّ عن الب السّابقة] 

وأجاب أهل الحقٌّ عن هذه الأدلةٍ المذكورّةٍ من وجووء فأجابوا عن قوله تعالى: 

مادام تِأَلتَمُوتُوالَْرْضُْ © بوجهين: 


أحدّهما: أن المرادً: سماواث الآخرّة وأرضهاء بدليل قوله تعالى: [ يوم مدل 


و سار مه َ لسر جر د سس 2 
0 8 2< 


رض حَيرٌ الْأرْضٍوَالسَمْوتْ # [إبراهيم: 48] وقوله تعالى: #أوَأوريا الارضتبوَا ين 
الْحَنَدََتُ نمه 4 [الزمر: 6/ا]» وكلاهما دائم» فوجبت أن يكون خلودهم وعذابهم 
دائماً بدوامهماء ونحو ذلك للضحاك9 . 


- ولفظه: مادامت‎ )3٠١ /5( والبغوي في «تفسيره»‎ »)١84 /5( ذكرهعنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 


ست ٠١‏ هم 


كن 0 0 221 


وثانيهما: أنه تعالى خاطب العربّ على ما جرّى به عُرفٌ التخاطب بينّهم؛ لأن 
التأبيدَ والخلوة له عندّهم ألفاظٌ؛ كقولهم: هو باقٍ ما أينمَ الثمرٌ وأورَقٌ الشجنٌ وما 
دجن لذبل » وبال صائل» وطرق ظارق013ء مواقت التعاواث والارمن: 

وأجابوا عن قوله تعالى: #إِلَّامَاسَ رَيْكَ 4 بوجوو: 

أحدّها: لابن قتيبَةَ وابن الأنباريٌ والفقهاء كالشافعيٌ وأحمدَ وإسحاقٌ 
والأوزاعيٌ: أن هذا استثناءٌ استثناةُ الله تعالى» ولا نعقِلّه البنَّّه فعلى هذا فهو من 
المتشابو©. 


وثانيها: أنه ليس باستثناء» وإنما #إِلّا© بمعنى: يوّى؛كماتقول:لي 
عليكَ ألفٌ درهم إلا ألفين التي لي عليكَء أي: سوى الألقَينء والمعنى: 


سماواتٌ الجنَّةٍ والنَّارٍ وأرضُهما مبع ار 4 واس نس ع سات رك ها اماف عفاي 
قدمك فهو أرض. 

)١(‏ في (ظ): «الطارق». 

(؟) في نسبة هذا القول لابن قتيبة نظرء فقد ذكر ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص”27) ثلاثة 
وجوه لا يشبه أي منها هذا القول من قريب ولا بعيده وهذه الوجوه الثلاثة أحدها موافق لما سيأتي 
في الوجه الثاني للمؤلفء وثانيها موافق لما سيأتي في الوجه السادس. وثالثها: (أن يجعل دوام 
السماء والأرض بمعنى الأبد ‏ على ما تعرف العرب وتستعمل - وإن كانتا قد تتغيّران» وتستثنى 
المشيئة من دوامهماء لأن أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض 
في الدنيا لا في الجنة» فكأنه قال: خالدين في الجنة وخالدين في النار دوام السماء والأرض. إلا ما 
شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك). وذكر عنه الرازي وجها آخر كما سيأتي. 
أما ابن الأنباري فقد نقل عنه الفخر الرازي في «تفسيره» (14/ ٠7‏ 4) خلاف هذا القول أيضاًء فذكر 
عنه وعن ابن قتيبة والفراء أنهم قالوا: هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة» كقولك: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» مع أن عزيمتك تكون على ضربه فكذا هاهناء قال: وطولوا في 
تقرير هذا الجواب» وفي ضرب الأمثلة فيه» وحاصله ما ذكرناه. 


الرسالة (١؟)‏ . توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين وده 
خالدين فيها قَدْرَ مدة دوام السماواتٍ والأرض في الدنيا سوى ما شاءً ربّكٌ 
من الزيادة عليها مما لا مُتَهَى له 

وثالثها: أن المراد من هذا الاستثناءِ زمانُ وقوفهم في الموقفي, فكأنة قالّ: 
ففي النار ما دامّت السماواث والأرض إلا وقتّ وقوفِهم للمحاسبة» فإنهم في ذلك 
الوقتٍ لا يكونونٌ في النار. 

ورابعها: فإن هذا الاستثناء راجع إلى قولٍ الله تعالى: لطم فيا رفير وَسَهِيقٌ 3 
لآن ذكرٌ الزفير والشهيقٍ مع الخلود يقتّضي دوامَ ذلك فاستثناه تعالى من ذلكٌ. 

وخامسها: أن المرادَ بالاستثناء إنما هو انتقالّهم من النارٍ إلى البرد والزمهرير 
وسائر أنواع العذابء فقد ذْكَرٌ المفسّرونَ أن الزمهريرٌ هو البردُ الشديدٌ المفرط» وأنه 
َم به العذابٌُ لأهل النار كما يقحٌ بالنارء وأنهم يمُخْرجُونَ من النار إلى الزمهرير 
فيتبادّرونَ من شدة الزمهّرير إلى النار. 

وسادسّها: أن الاستثناءَ راجع إلى خروج أهل التوحيدٍ من النار» وهو 
الظاهرٌ من هذو الأقوالٍء وهو قولٌ ابن ا وقتادةً وجماعة"» ومال إليه 
الإمام فخرٌ الدين”" 

قالّ الثعلبيٌ: وعلى هذا القولٍ فالاستثناء من غير جنسه”" 


)١(‏ رواه عن قتادة الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 42014 وذكره عن ابن عباس الماوردي في «النتكت 
والعيون» (5/ 2005)» والسمعاني في «تفسيره» (؟559/5)) وابن الجوزي في «زاد المسيرا 
25/5 والقرطبي في «تفسيره» »)5١!/1١١(‏ وهو كما ذكروا من رواية الضحاك عن ابن 
عباس» ولم يسمع منه. 

() انظر: «تفسير الرازي» /١1/(‏ 507)» والوجوه السابقة منقولة منه. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)١189‏ 


َه را لد 

فإن قِيلّ: لو صحّ هذا القولُ لقال تعالى: إلا مَن شاءَ ربّكَ؛ٍ لأن (مَنَ) للعاقل» 
بخلافٍ (ما) فإنها لغيره؛ والآيةٌ ب(ما) لا ب(مَن). 

قلنا: قد صرّحَ أهلٌ التحقيتٍ أن (ما) أيضاً تكونُ للعالِم كما في قوله تعالى: 
لوالتمكوَمَابنهَا 4 [الشمس: ه] و مأ ومَاعَلىَذَوَالق4 [الليل: *] فتأمّل . 

وأجابوا عن قوله تعالى: #لَِئِنَ َِآلحََاَا © بوجوه: 

أحدّها: أنها منسوخة بقوله تعالى: #قَدُوفُوا فلن َدَكُم إلَاعَذَاَا © [النبأ: .]٠‏ 

وثانيها: لا نسلّمُ أن الوقوف على طلَحَمَابَا4 بل المعنى: لابثين فيها أحقاباً لا 
يذوقونَ في تلك الأحقاب إلا الجحيم والغسَّاقٌ من أنواع العذاب. 

وثالئها: أن المعنى: يَلبئون فيها أحقاباً كلّما مضّى حُفْبٌ تبعَهُ حُقْبٌُ» وإنما يدل 
على التوقيتٍ لو نص على العددٍ: عشرة أحقاب أو خمسة. أو غير ذلكَ. 

ورابعها: أن المراد: أحقاباً لا انقضاءً لهاء وحذِفّ للعلم بمآلٍ أهلٍ النار على ما 
دلّت عليه الآياثٌ القرآنيةٌ والأحاديتُ النبوية. ش 

روى هِنَادٌ عن أبي هرّيرة في قوله تعالى: طلَِئِينَ ذبَآلَحْمَه» قالّ: الحُقبُ 
تمانون سلةء الس ثلاث مذ وسايوة يمه كل يوم الك 

قلتٌ: لَعَمْرِي إِنَلَبْتَّ الحُقبٍ الواحدٍ من أعظم المصائب فكيف بأحقابٍ لا 
انقضاءً لها ولا انقطاع؟ نعود بالله من ذلكَ. 

وأمّا استدلالهم بالمعقول: 

فالوجة الأول وهو" قولهم: إن مقابلّة الجُرم المتناهي بعقاب ما لا نهايةَ له 


.)519( رواه هناد فى «الزهد)‎ )١( 


(؟) في (ج): «أن» مكان: «وهو). 


الرسالة ( ١؟).‏ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين /اده 
ظلعٌ» وهو على الله محال فهذا مبنيٌ على التحسين والتقبيح العقليٌ؛ ونحن معشرٌ 
أهلٍ السنَّةِ لا نقولٌ بوه لأن الشرعَ هو الذي يحمّنُ ويقبّح. 

وأيضاً : فاه سبحانه وتعالى يفعَلٌ في خلقه ما يشا لأنه تعالى لاحَجْرٌ 
ماعو )شيلم وأفن لك را لسع وإنع عاج شر سي لتنا كو القت 
قبيحاً بالنسبة إلينا. 

وأيضاً: فلا نسلّمُ أن معصيةً الكافر متناهيةٌ» بل غيرٌ متناهية؛ إذ بموته على الكفر 
فالكفرٌ لازمٌ له أبدأء فتأمّل7". 

وأما الوجة الثاني وهو قولهُم: لا يحصّلٌ بعذابٍ أهل النارٍ نفمٌ لأهل الجنةٍ؛ 
لأنهم مشغولونَ بلذاتهم. 

فلمَ لا يعودٌ النفمٌ لأهل الجن ويحصّلٌ لهم الالتذاذً بعذاب الذين يعانِدُونهم 
ويعادُونهم في دار الدّنياه ويسفِكُون دماءهم على دين اللو تعالى الذي أدخلّهم جناتٍ 
النعيم» وأدَل أعداءهم دار الجحيم. 

فإن قلتّ: هذا مسلّمٌ فيمّن حصل منهُ سفكُ دم للمسلمينَ» وأما غيرُه فما 
جريه؟ 

قلتُ: قد حصلّت من المعاندَةٌ لنا حيث دُعيّ للإسلام فأبى» ورّدَّ قولنا الحقٌّ» 
والمعاندةٌ توجبُ التشفيّ. َ 

عبت بهذه الأجوبة عن شُبَههم أن جميعَ ما استدلُوا به غير مُعِين لهمء بل يرد 
عليهم مع ما ورد من الأحاديثٍ الصحيحة والآياتِ الصريحة. 


0 ا 3 : كط 3 " ع ع 
قلث: ومن أصرّح الآياتٍ في الردّ عليهم قول الله تعالى في حقٌ أهل النار: 


)١(‏ من قوله: «وأيضا فلا نسلم...» إلى هنا سقط من (ج). 


ند 
بل -- 
ون 2 لك 0 و2 


#حَللِدِنَ فبها أبن * [النساء: 01] فإن الأبدَ عبارة عن استغراقِ المستقبّلٍ الذي لا انقطاعَ 
له» فتأمّل. 

وأما الأحاديثٌ فهي كثيرةٌ في كتب الأثمةء وسنذكْرٌ شيئاً منها: 

روى الإمامٌ الطبرانيٌ وأبو نُعَيم وابنُ مردويه عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالّ: 
قال رسولٌ الله يكلل: الو قي لأهل النار: إتكم ماكتُونَ في النار بعددٍ كلّ حصاةٍ في 
الدّنياء لفرحوا بهاء ولو قيلّ لأهل الجنة: إنكم ماكثُونَ عدد كل حصاقِه لحزنواء 
ولكن جعِل لهم الأبدٌ00". 

وروَى الطبرانيٌّ والحاكِمٌ ‏ وصححةُ عن معاذٍ بن جبل: أن رسول الله 
يك بعمّه إلى اليمنء فلما قدِمَ عليهم قالّ: يا أيها الناسٌ! إني رسولٌ رسول اللو 

يخبرٌكم أن المردً إلى الله إلى جنةٍ أو نار خلودٌ بلا موتء وإقامةٌ بلا 

ظعن في أجسادٍ لا تموث”" 


ضي تم 5 2 1 جح رع 01 - ب 0 0007 ا 0 
ورَوَّى البخاريٌّ عن أبي هرّيرّة رضي الله عنه قالّ: قال النبيئٌ يلِِ: «يقال 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »))3١85(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١78/5(‏ قال أبو نعيم: هذا 
حديث غريب من حديث مرة والسديء تفرد به الحكم بن ظهير. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)95/1١(‏ فيه الحكم بن ظهير وهو مجمع على ضعفه. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 175) من طريق عبد الرحمن بن سابط عن معاذ. قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» :)7١7/5(‏ رواه الطبراني ة في «الكبير» بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)"45/1١(‏ ابن سابط لم يدرك معاذاًء قلتٌ (القاتل الهيثمي): الذي 
سقط بينهما عمرو بن ميمون الأوديء كما رواه الحاكم في «المستدرك» في أواخر كتاب الإيمان» 
وفي طريقه مسلم بن خالد الزنجيء وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد رواتّه مكيون» ومسلم 
بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيهم. إلا أن الشيخين قد نسباه إلى أن الحديث ليس من صنعته» 
والله أعلم. قلت: هو كما قال في «المستدرك» (181). 


الرسالة .)5١(‏ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين اك 


لأهل الجنة: خلودٌ ولاموتَء ولأهل النار: يا أهل النار! خلودٌولاموت»2. 

وروى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبيّ ككل 
قالّ: «يدلٌ أهل الجنةٍ الجنة وأهلٌ النار النان ثم يقومٌ مؤذّنٌ ببتهم: يا أهلّ النار! 
لأموكهويا اهل التحندا لاموكة كل عالد ماهر فيه 

ورّوَى الشّيخان أيضاً عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إذا صارٌ أهل 
الجن إلى الجنةء وأهلٌ النارٍ إلى النارٍ جيء بالموتٍ حتى يجعلّ بين الجنةٍ والناره 
ثم يُذْبَّح ثم ينادي مناد: يا أهلّ الجنةٍ! لا موت ويا أهلّ النار! لا موتٌء فيزدادُ أهل 
الجنةٍ فرحاً إلى فرّحهمء ويزدادُ أهل النارٍ حُزناً إلى حُزنهم» . 

وروى الشَيِخان أيضاً عن أبي سعيدٍ قالّ: قال رسول الله يكله: «يُجاءٌُ بالموتٍ 
يومَ القيامةٍ كأنه كبش أملّحٌ) فيوقفُ بين الجنة والنار» فيقالٌ: يا أهلّ الجنةء هل 
تعرفونَ هذا؟ فيشرئبُون وينظّرونَ ويقولُون: نعم هذا الموثٌ» ويقالٌ: يا أهلّ 
الناره هل تعرفونَ هذا؟ فيشرئبُونَ وينظّرونَ ويقولُونَ: نعم هذا الموثٌء فيؤمَرٌ 
بِهفيُدِبَحُ» ثم يقال: يا أهلّ الجنةٍ خلودٌ ولاموتٌ فيهاء ويا أهلّ النار خلودٌ ولا 
موت فيها"» ثم ق رأ رسولٌ الله يكة: وَأنزِزهريمَ سر إذ ضِىَالْامروم ف عَفِْوَل 
يمت وأشارَ بيده إلى الذنيا9». 

وفي لفظٍ للبخاريّ: «8..وَمُم فْعَمْةٍ4» وهؤلاء في غفلةٍ أهلٍ الدّنيا وملا 
َومنُونَ ) أخ رجه في (التفسير) ©. 


.)560140( رواه البخاري‎ )١( 

زه رواه البخاري (56055).: ومسلم (58550/ ؟5). 

(؟) رواه البخاري (/595).: ومسلم (57/5860). 

(5) رواه البخاري (٠؟/ا5))‏ ومسلم (75845). 

(4) هي رواية البخاري السابقة ليس فيه غيرهاء وهي في (كتاب التفسير). 


- 00 ريل ا 0 
لاه 


عن 
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قوله: (فيشرئُون) بفتح أولف وسكوة المعجّمةٍ وفتح لزاه بعيها تدة 
مهموزةٌ ثم موحّدةٌ مشددة؛ أي: : يمون أعناقهم؛ ويرفعونً رؤوسهم للنظر. 

وروىالحاكم وصححةٌ وابنُ ماجّه عن أبي شُرِيرَةَ رضي اللهعنه قالّ: قال رسولٌالله 
ل ايُؤنَى بالموتٍ في هيئة كبش أملّحٌ» فيوفّفُ على الصراط» فيقالٌ: يا أهلّ الجنِ» 
فيطّلعون خائفِينَ وجلِينَ مخافةً أن يُخْرجُوا مما هم فيه» فيقالٌ: هل تعرفونَ هذا؟ 
فيقولون: نعم؛ هذا الموتٌ» فيقالٌ: يا أهل النارء فيطّلعون مستبشِرينَ فرحين أن 
يُخرّجوا مما هم فيه» فيقالٌ: أتعرفُون هذا؟ فيقولونَ: : نعم هذا الموثء فيؤمَرٌ به فيُْبَحُ 
على الصراطء فيقالٌ للفريقين: خلودٌ فيما تجدٌون لا موت فيها أبداً»”". 

وورى أبويعلّى والبزَّارُ والطبرانيٌ بسندٍ صحيح عن أنس رضي الله عنة قالّ: قال 
رسولٌ الله يكله: «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبس أملحُ فيوقفُ بين الجنة والناره ثم 
ينادي منادٍ: يا أهلّ الجنة» فيقولُون: لبيك ربّناء فيُقالُ: هل تعر فونَ هذا؟ فيقولون: نعم؛ 
هذا الموثء فيُْبَحُ كما تلْبَحٌ الشاة» فيأمَنُ هؤلاء وينقطع رجاءٌ هؤلاء»”". 

فك ونا نامو الآباك الشركة والاتناديق الصحيةة أن عاحدن اهل 
الدارين خالدٌ” أبداً فيما هو فيه من نعيم أو عذاب» وعلى هذا إجماعٌ أهل الس 
والجماعة. ا 

وأجُْمعوا على أنَّ عذابٌ الكفار لا ينقَطِمٌ كما أن : في امل البزة لايقط يدل 
على ذلكٌ الكتابٌ والسنّهُ وإجماعٌ الأمةِء والثهُ سبحانه وتعالى أعلّمْ. 


نك رواه ابن ماجه (5777/8)) والحاكم في «المستدرك» (/71)» وصححه على شرط مسلم. 

(؟) رواه أبو يعلى في «مسنده» (284))» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (711//5): رواه أبو 
يعلى ‏ واللفظ له والطبراني والبزار» وأسانيدهم صحاح. 

(©) في (ج): «خالدين». 


)2 في (ج): الهم). 


الرسالة (١؟).توقيف‏ الفريقين على خلود أهل الدارين اله 

فائدةٌ: ذكرٌ بعضُهم أن الذي يتولّى ذبحَ الموتٍ جبريلٌ عليه السلامٌ. 

وقيلٌ: يحبى بن زكريا عليهما السلام. 

تنبيةٌ: ذهب جمعٌ كثيرٌ إلى أن الموتّ معنّى وعرّضٌء والأعراضٌ لا تنقلِبُ 
أجساماًء بل قال بعضّهم: إن الموتّ عدم محضٌء وبه قال الزمخشريٌ”". وأجابوا 
عن قوله تعالى: #حقَالْموتَوَتْْيَةَ 4 بأن معنى الخلقٍ في هذه الآية: التقديرٌ. 

إن قلتَ: فعلى هذا كيف يأتي الموث في صورة كبش فَيُذبَحَ؟ 

قلنا: نقلّ الحكيمٌ الترمذيٌ أن مذهب السلن في هذا الحديث الوقوفٌ عن 
الخوض في معناه فنؤمنٌ به ونكلٌ علمَهُ إلى الله تعالى. 

وأجاب بعص العلماءٍ فقالٌ: لعل هذا الكبسّ صورَةٌ ملّكِ من الملائكة الذين 
يقبضُون أرواح الخلائق» وإلا فالموثُ في نفيسه عدم محضٌ راجمٌ إلى سلب 
الحياقٍء أو هو استعارةٌ وكناية عن الخلودٍ الدائم» فضرب المثلٌ بالموتٍ ولا موت 
هناك حقيقة. 

وذهبَ جماعةٌ إلى أن الموتٌ جسمٌ لاعرّضٌء وأنه مخلوقٌ في صورة كبش» 
والحياةً في صورة فرسرء قال الأشعريٌ: الموثُ أمرٌ وجوديٌ؛ لقوله تعالى: #حََقَ 
لْمَوبَوللَوَْ # [الملك: ]١‏ والعدمٌ ا 

قال بعضهم: وعلى قولِه: فهل هرّ جوهرٌ أو عرض؟ تردّدَ بعضهمء انتهى. 

والظاهرٌ أنه جسم؛ لحديث الصحيحين السابق: «فَيُذْبَحٌ» فزاد أبو يَعلى وغيره: 
«كما تُذْبّح الشاةٌ»”" والعرّضُ لا يُذْبَحٌ. وعلى هذا المذهب فلا إشكالٌ في الحديث. 


والله سبحائه وتعالى أعلم. 


.)01/6 /5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


هع رواه أبو يعلى فى (مسئدهة») (588). 


زه 0 ا ا 


قال النسَفِىُ في «بحر الكلام»: سألّ قومٌ: هل يعلّمٌ الله عد أنفاسٍ أهل الجنة 
والنار أم لا؟ فإن قلتم: لا؛ فقد وصفتّم الله بالجهل» وإن قلثّم: نعم؛ لزِمَ أن أهل 


الجنةٍ والنار يفتون. 
قالّ: والجوابٌ أن نقول: إن الله يعلم أن أنفاسٌ أهل الجنة والنار ليست 
بمعدودة ولا تنقطة”". 


فإن قيل: إذا قلتم بأنهم لا يفون فقد سويتم بينهم وبين الله. 

قلنا: لا”""؛ لأن الله تعالى قديمٌ بلا ابتداءء تخد بلا انتهائء وأهل الجنة محدثون» 
وإنما يبقّون ولا يفتّون بإبقاء الله إياهُمء والله تعالى باق لا بإبقاء أحدء فلا يكون 
تسويةً بين الخالق والمخلوقء واللهُ سبحائّه وتعالى أعلّم. 

وأصلّي وأسلّمُ على رسول الله يِه وعلى سائر إخوانه من النبيينَ» وعلى آل 
كل وضع اتتغد 4 والحية شرت العالمين: 

قال موَلّقُه العبدٌ الفقيرٌ إلى الله مرعيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسيٌ: 0 
من جمع هذه الفوائد العجيبة» ونظم هذا الفرائد الغريبةٍ نهارٌ الثلاثاء سادس شهرٍ 
ذي الحجق الحرام بالجامع الأزهر سنة آلف وثلات وعشرينَ» وال سبحانه الموُ 
والمعينٌء وأسأله الوفاةً على الإسلام والخلودّ في دار السلام بجوار أنبياته عليهم 
الصلاةٌ والسلام» آمينَ آمينَ آميت”" / 


.)١7؟ انظر: «بحر الكلام» (ص5‎ )١( 

(؟) «لا» من (ظ). 

(5) من قوله: «وأصلي وأسلمٌ على رسول الله بك وعلى سائر إخوانه من النبيين...» إلى هنا من (ج). 
ووقع بدلاً منه في (ظ): «وعلى رسوله يل وعلى سائر إخوانه من النبيينَ والمرسلِينَ» وعلى الكل 
وصحبه أجمّعين». وفي هامشها: (بلغ مقابلة). 


